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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين ‏ المتنرّه عن الكل بلاكيف 
ولاأين . ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

والصلاةٌ أتمها , والسلام أزكاه على سيد الخلق , ورسول الحق , سيدنا محمد صلى الله 
عليه . وعلى آله وصحبه وسلم . 

وبعد 

فإن من المسلم به أن نزول القرآن الكريم على قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أحدث ثورةٌ لغوية أذهلت العرب عما بابديهم من فنون القول ؛ ونبهتهم إلى فرادة هذا 
النص القرآني ؛ وجمالية الأداء الكامنة وراء تلك التراكيب والأصوات المكَونَة لها . ولذا 
كان عناد أهل الكفر واضحا جليًا وسريعًا في الوقت ذاته , فعمدوا إلى وصف الرسول تارة 
بالشعر , وأخرى بالسحر والكهانة , وكان المبتغى من وراء ذلك أن ينجحوا في صد الشاس 
عن تامل هذا النص , لكنهم عجزوا عن ذلك . والحق أن شمولية أوجه الإعجاز القراني 
ومظاهره هي التي خلقت هذه الردة الإيمانية عند العرب ؛إذ ملك النص القرآني ناصية 
لفتهم على نحوفريد لم يعتادوه من قبل . 

وقد اتخذت المباحثُ الصوتيةٌ عند العرب القرآنَ الكريم أساساً لتطلعاتها , وآياته 
مضماراً لاستلهام نتائجها . وهي حينما تمازج بين الاصوات واللغة , وتقارب بين اللفة 
والفكر , فإنما تتجه بطبيعتها لرصد تلك الابعاد مسخرة لخدمة القرآن الكريم , لانّه 
كتاب هداية وتشريع لا شك في هذا , ولكنه من جانب لفوي كتاب العربية الخال , يحرس 
لسانها . ويقوم أُودَ بيانها , فهي محفوظة به , وهومحفوظ بالله تعالى ( إن نحن نزّلنا 
الذكر ونا لَهُ لحافظون) سورة الحجرآية رقم (4) . 


71177277777777 تلتق طا شف 1ض قلطن ال انكو جنوكو برتقا 127150112310902 1 
ولهذا بقيت العربية في ذروة عطانها الذي لا ينضب . وظلت إضاءتها في قمة ألقها الذي 
لا يخبو : فكم من لفة قد تدهورت وتعرضت لعوامل الانحطاط , وانحسرت أصالتها 
برطانة الدخيل المتحكم من اللفات الأخرى , غذابت وخمد شعاعها الهادي ؛إلا العربيية 
فلها مَدد من القرآن , ورافد من بحره المتدفق بالحياة , تحسه وكانك تلمسه , وتعقله 
وكانك تبصره , فهو حقيقة لا تجحد . فقد أمسك القرآن باللسان العربي عن الانزلاق » 
حتى عاد هذا اللسان متمرساً على الإبداع . 
ورصد أي ظاهرة لغوية يعني العناية باللغة ذاتها , ويتوجه إلى ترصين دعائمها سن 
الأصل , لأن الأصوات بانضمام بعضها إلى بعض تشكل مفردات تلك اللفة . والمفردات 
وحدها تمثّل معجمها , وبتأليفها تمثل الكلام في تلك اللغة . والقدرة على تناسق هذا 
الكلام وتآلفه من مهمة الأصوات في تناسقها وتآلفها , وتنافر الكلمات وتهافتها قد يعود 
إلى الاصوات في قرب مخارجها أوتباعدها , أوفي طبيعة تركيبها وتماسها , أومن تداخل 
مقاطعها وتضامها , ذلك لأن اللفة أصوات , ومصدر الصوت الإنساني في معظم الأحيان هو 
الحنجرة , أو بعبارة أدق : الوتران الصوتيان فيها , فاهترازات هذين الوترين هي التي 
تنطلق إلى الفم أو الائف ثم تنتقل خلال الهواء الخارجي محدثة ما نسمعه من أصوات. 
ولفتنا العربية كبقية لفات العالم ؛ عبارة عن أصوات متآلفة تنطلق من الوتريين 
الصوتيين لتاخذ طريقها إلى الخارج . بَيْدَأنَ العربية سميت باسم صوت متميزبين 
الأصوات فعاد مَعلماً لها , ومؤشر) عليها . فقيل : لغة الضاد . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البداية في اعتماد الصوت اللغوي ضمن الدراسات العربية قد 
جاء ضمن مجموعتين دراسيتين هما : الدراسات القرآنية والدراسات البلاغية , ولابد من 
الإشارة قبل ذلك إلى تناول بعض الفلاسفة لمجمل حياة الأصوات تمهيداً للخوض في سياق 
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توظيفها في القرآن . فهذا ابن سينا يضع رسالة متخصصة في الأصوات أسماها ( أسباب 
حدوث الحرف ) . وقد ذكر فيها الإشارات الصوتية وتميبزها في الاسماع . وتحدث عن 
مخارج الأصوات وغضاريف الحنجرة , وعرض للغم واللسان تشريحيا وطبياً وتركيبيا ‏ 
وعني عناية خاصة بترتيب مخارج الصوت العربي مقارنا باللغات الأخرى بحسب تركيب 
أجهزة الصوت الإنساني , وحكم جهازه السمعي في معرفة الأصوات وأثر تذبذبها . كما 
بحث مميزات الحرف العربي صوتياً , 

أما الدراسات القرآنية فقد انطلقت إلى دراسة الأصوات ضمن موضوعاتها الدقيقة 
المتخصصة . وكانت على نومين ؛ كتب إعجاز القرآن , وكتب القراءات . أما كتبإعجاز 
القرآن ققد كان المجلى فيها بالنسبة للصوت اللغوي الرماني ذهو أبرزالدارسين لمسالة 
إعجاز القرآن صوتيا , وأقدمهم سبقاً إلى الموضوع , وأولهم تمرسا فيه , إلا أنه بالضرورة 
قد مزج بين دراسة الاصوات وعلم المعاني مطبقاً تجاربه في باب التلاؤم تتارة . ومتخصصاً 
لدراسة فواصل الآيات بلاغياً . 

أما كتب القراوات فقد انتهى كثبر منها بإعطاء مصطلحات صوتية اقترنت بالنحوتارة 
وباللفة تارة أخرى , وكان ذلك في بحوث صوتية متميزة برز منها : الإدهام , والإبدال , 
والإعلال , والإخفاء , والإظهار, والإشماء . والإمالة , والإشباع , وا مد , والتفخيم , 
والترقيق , مما اصطنعه علماء الأداء الصوتي للقرآن . 

وبعيدأ عن هذا وذاك فان الطبيعة التركيبية في اللفة العربية قد تمرست في تعادل 
الأصوات وتوازنها , مما جعل لفة القرآن في الذروة من طلاوة الكلمة , والرقة في تجانس 
الاصوات , لذلك فقد استبعد العرب جملة من الالفاظ لا تنسجم صوتياً في تداخل حروفها 
, وتنافر مخارجها , سواء أكانت قريبة أم بعيدة . وفي هذا دلالة على امتياز اللغة العربية 
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في مجموع أصوات حروفها بسعة مدرجها الصوتي سعة تقابل أصوات الطبيعة في تنوعها 
وسعتها . وتمتازمن جهة أخرى بتوزعها في هذا المدرج توزعاً عادلاً يؤدي إلى التوازن 
والانسجام بين الأصوات . 

وانطلاقا من غلبة الظاهرة الشفهية التي صبغت تلك الفترة القديممة من حياة العرب 
في إنتاجهم الأدبي , جاء القرآن الكريم بتدفق صوتي , وسيولة موسيقية هي ما ميزت 
طريقة الأداء القرآني . وهذا التدفق الصوتي نابع أصلاً من خصائص لفتنا العربية , وقد 
فطن القدماء إلى هذه الخصائص فوظفوا في أشعارهم ونشرهم ما استطاعوا منها .كما 
نلمح في الأسجاع المميزة للخطب النثربة , وفي المقاطع والقوافي الشعرية . ولذا سرزت 
الدراسات الصوتية العربية , وتنوعت مداخلها , ووسائل تناولها . 

كما أنه بعد نزول القرآن تغير نمط التفكير الصوتي عند العرب تماما , لإدراكهم 
تميز النص القرآني في جانب الإعجاز الصوتي الذي يتصل بتلاوة القرآن الكريم اتصالاً 
مباشرا . وبفهم كلماته وتراكيبه وأسلوبه ومعانيه , وما يتصل به من أحكام دينية 
ولفوية , 

هذا وقد توافرت طائفة من الالفاظ الدقيقة عند إطلاقها في القرآن , وتتميز هذه 
الدقة بكون اللفظ يدل على الصوت نفسه , والصوت يتجلى فيه ذات اللفظ , بحيث 
يستخرج الصوت من الكلمة , وتؤْخذ الكلمة منه , وهذا من باب مصاقبة الألفاظ للمعاني 
بما يُشَاكل أصواتها , قتكون أصوات الحروف على سمت الأحداث التي يراد التعبير عنها . 

كذلك سَبْقَ العرب أمم الأرض في دراسة لفتهم دراسة صوتية وصفية . كما نلحظ ذلك 
في صنيع أبي الأسود الدؤلي ؛إذ اتتخذ من الصوت مقياساً لصيانة النص القرآني من اللحن 
. وذلك بإيماء من زياد بن أبيه فيما يرويه السيرافي إذ يقول :” قال أبوالأسود لغلامه + 
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إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه من أعلاه , فإن ضممت فمي فانقط 
بين يدي الحرف , وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف . فإن أتبعت شينا من ذلك غنة 
فاجعل مكان النقطة نقطتين ”'' . والنص حافل بالمصطلحات الصوتية مثل : الحركات » 
والفنة . والصوت المفرد ( الفونيم ) مما يدل على تنبه مبكر جد للظاهرة الصوتية عند 
النحويين . 

والخليل بن احمد رتّب معجمه ( العين ) حسب مخارج الحروف , ممايدل على جهد 
فريد في مجال الدراسة الصوتية . وكذلك فمل سيبويه من بعده حين عقد باباً ( للإدغام ) 
في ختام كتابه , ملأه بالكثير من اجتهاداته في مجال الدراسة الصوتية . 

وابن جني يقد كتاباً كاملاً للدراسة الصوتية هو( سر صناعة الإعراب ) يتناول فيه 
كل ما يتعلق بسبل هذه الدراسة ومناهجها . وذلك على نحو فريد . 

أما فيما يتعلق ببلاغة الجانب الصوتي , وما يؤديه الصوت من أنساق جمالية فلا بد 
قبل تبيانه من الوقوف أولا على مكونات هذا الجانب الصوتي ليتسنى لنا الولوج في رحاب 
هذا الصرح الجمالي . فالنظام الصوتي للفة مكون من عدد محدود من الأصوات يختلف 
من لفة إلى أخرى , وتتمايز الأصوات عن بعضها البعض بعدد من الخصائص الناتجة عن 
عملية النطق أو إخراج الصوت ٠‏ والعنصر الأساسي الذي يميز الصوت عن آخرهوقوة 
إسماعه التي تختلف اختلافاً جوهريا تبعاً لدرجته وسرعته . وهذا الكلام في مجمله 
يحدد مجموعة تميز الصوت في ( قوة إسماعه ) لدى المتلقي , 

غبر أن اللفة في جوهرها ترتد من الناحية الصوتية إلى مجموعة محددة من الاصوات , 
وإلى عدد معين من المقاطع الصوتية تبرز من خلالها مقدرة المتكلم على انتقاء الوحدات 


١‏ - السبرافي , أخبار النحويين البصريين , ؟؟ 
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اللغوية المتفاعلة فيما بينها فتعطي أنماطا من الابنية اللفوية وفقا لما تعارفت عليه 
جماعة المتكلمين فيما بينهم من قواعد وأحكام . وهذه المقاطع الصوتية هي المكون الأول 
للكلمات ؛ لأن كل كلمة تتكون من مقاطع تتعاقب فيما بينها . 

ولنا أن نتساءل: هل تلقف البلاغيون هذه الإشارات الصوتية ووظفوها في دراساتهم 
البلاغية ؟! والإجابة عن هذا السؤال تكمن في بعض الإشارات البلاغية لتوظيف هذا 
الجانب , مثلما نلمح ذلك عند الرماني والخطابي والباقلاني وعبد القاهر وغيرهم . 

ولعانا هنا نمسك بخيوط الموضوع التي تنبع من محاولة إبرازعلاقة الصوت 
بمقتضيات السياق فنتساءل هل يؤدي الصوت وظيفة بلاغية ؟! وهل تسهم طرق الأداء 
الصوتي في إبرازسياق بلاغي معين ؟! 

هذا وقد دأب البيان القرآني على تحقيق موسيقى اللفظ في جمله . وتناغم الحروف 
في تراكيبه . وتعادل الوحدات الصوتية في مقاطعه , فكانت الكلمات متوازنة النبرات , 
وتراكيب البيان متلائمة الأصوات , فاختار لكل حالة مرادة ألفاظها الخاصة التي لايمكن 
أن تستبدل بغيرها , فجاء كل لفظ متناسباً مع صورته الذهنية من وجه , ومع دلالته 
السمعية من وجه آخر , فالذي يستلذه السمع , وتستسيغه النفس , وتُقَبِل عليه العاطفة 
هوالمتحقّق في العذوبة والرقة , والذي تتوجس منه النفس هوالمتحَقّق في الزجر والشدة . 
وهنا ينبه القرآن المشاعر الداخلية عند الإنسان في إثارة الانفعال المترتّب على مناخ 
الألفاظ المختارة في مواقعها فيما تشيعه من تأثير نفسي سلب وإيجاباً . 

وهذا التنوع القرآني في استخدام أصوات اللفغة وتوظيفها على نحو بليغ هو ما نعنيه 
ب( التلوينات الصوتية ) أي : تنوعات التركيب الصوتي في سياقات النص القرآني , وما 
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النصي يتعرض الفصل للبحث في أشكال تلوينية للمنجز الصوتي مثل التعريف والتذكير , 
والتناول الوظيفي من حيث انتقاء الصورة العددية التي تظهر عليها المفردة عند انتقانها 
. والتغاير التصريفي للصيغ الإفرادية . وطول الكلمة القرآنية وتاليفها الصوني 
والحرضي . والعدول الترادفي . والحذف التلويني في بنية الكلمة القرآنية ؛ وبيان مسا 
يستتبع ذلك من تاثيرات جمالية ودلالية تبرزفي سياق النص القرآني . 

أماالفصل الثالث فعثوانه " أثر التلوينات الصولية 8 دلالات الكلمة القرانية ” 

ويحاول هذا الفصل الاضطلاع بالشق التحليلي والتفسيري لما تم من انتقاءات في سياق 
المفردة القرانية من خلال معانقاتها لفنيات التلوين الصوتي . فيحاول تفسير كل انتقاء 
حدث , من خلال إبرازأثر التدوين الصوتي على دلالات الكلمة بعد الانتقاء , وذلك في 
محيط سياقها المصغر في الجملة القرآنية . وبتكئ هذا التحليل على إيضاح نصية كل فنية 
من التلوينات الصوتية مثل فنية الاختيار العددي , وفنية العدول التصريفي , وفنية 
التكرار, وفنية الحذف , وفنية الجمع بين الصيغ , وكل هذا يتم في إطار حاكم للسياق 
الدلالي لبيان الأثر الجمالي فيه . 

وجاء الفصل الرابع بعنوان " أثر الذلوينات الصولية 8 دلالات الثرائيب " 

وانعقد هذا الفصل لبيان الآثر الجمائي والنصي للتلوينات الصوتية في السياق الأكبر 
؛ سياق الجملة والتركيب القرآني , وما يتسع هذه التلوينات من تثويرات دلالية تتضح 
آثارها في بنية السياق القرآني . وهذا يتسق بحثياً مع الفصل السابق ؛إذإن التناول هنا 
يبدأ.من الوحدة الصغرى ( الكلمة ) إلى الكبرى ( الجملة فالتركيب) . ويتناول الفصل 
بالتحلييل التدوين المبوتي بالتعريف والتذكير , والتلوين بالعدول الرتبي والعددي 
والضمائري , والتلوين بالتكرار , والتلوين بالحذف , والتلوين بالتغاير التصريفي , وما 


دكا 


يتبع هذه التلوينات من بلاغات نصية لها أثرها على سياق الدلالة في التركيب القرآني , 
مما يبرز جماليات النص القرآني كنسيح متكامل . 
وانعقد الفصل الخامس لعالجة " بلاغة الللوين الصولي # القراءات القرانية * 

ويهدف هذا الفصل إلى محاورة القراءات القرآنية وذلك بفية لمح ما تحويه من تلوينات 
صوتية في سياقاتها الثرية . وقد تعرض الفصل بالتحليل لما اشتملته القراءات القرانية 
المتواترة من التلوينات الصوتية ذات الآثر الجمالي في دلالة النص القرآني . وتنوعت هذه 
التلوينات إلى عدة صور منها : التلوين الصوتي بالتعريف والتنكير , والتلوين الصوتي 
بالتغاير التصريفي , والتلوين الصوتي بالعدول ؛ وقد اشتمل على ؛ العدول العددي , 
والعدول الضمائري ( الالتفات ) . كذلك شملت القراءات القرآنية فنية التلوين الصوتي 
بالحذف , والتلوين الصوتي بالزيادة البنيوية في التركيب القرآني , 

وكل هذه الاشكال من التلوينات الصوتية في إطار القراءات القرآنية انعقدت لبيان 
الثراء الذي تمتازبه بنية هذه القراءات من ناحية , ثم جمالية الأداء البلاغي لهذا الأداء 
من ناحيةأخرى, وذلك 'قصداًلإظهارجماليات النس القرآني في هينته الشفهية 
والكتابية معا باعتباره نصاً معجزا , 

+ ثم أتْبع ذلك بالخاتمة بما شملته من إيضاح لأهم ما أسفر عنه البحث من نتائج . 

«ثرقائمة المصادر والمراجع التي تم الاعتماد على عطائها . 

٠ 
٠ 

ومن فضل الله علي أن هداني لما فيه خيري الدنيا والآخرة , فلله الحمد والفضل والمنة , 

وهوحسبي عليه توكلت , وإليه أنبت , هوأهل التقوى وأهل المففرة . 
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ثم لأهل الفضل خالص الشكر وأوفاه وأجمله ؛ للأساتنة الأجلاء أصحاب الفضل ؛ 
أ.د محمد أحمد العمروسي . أ.د حلمي محمد القاعود , أ.د أحمد عبد الحي , أ.د حسن 
جاد طبل . أ.د محمود سليمان ياقوت ١.‏ أ.د عيد محمد شبايك ؛ أ.د سيد أحمد أبو حطب , 
أ.د أسامة البحيري . لهم جميعا خالص الشكر والامتنان والعرفان بفضلهم ومقامهم 
عندي , وجزاهم الله الخير كله عما قدموه لي من عون ونصح وتوجيه وإرشاد . 

ولله الحمد في الأولى والآخرة , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

دكتور 
أسامة عبد العزيز جاب الله 
طنطا في يناير ٠١0‏ 


عاة اه 


منابع التلوين الصوتي 
الفصل الأول 


الفصل الأول 
ماب الثلوين الصطونى 


الفصل الأول منابع التلوين الصونني 

تتخذ لفتنا العربية من بنائها الصوتي منطلقا للتمازج البيني مع بقية المستويات اللفوية 
ذلك لآن الجانب الصوتي هو مناط التفسير لكثير من مباحث مستوياتها الصرفية والتركيبية 
والدلالية , وكذلك المستوى الخطي ؛ الجرافيستيك 6782011511 الذي يعد إضافة جديدة 
مستويات اللغة المدروسة في صورتها اللسانية الحديشة .ثم إن البناء الصوتي للعربية عند 
تماسه مع هذه المباحث يتخذ لذاته تلوينات صوتية تمكنه من إنجازالمرادات الأدانية بما يتوافق 
مع القواعد الحاكمة لبناء هذه المستويات . وهذه التلوينات الصوتية لها صور متعددة بدرجة 
تناسب البناء العام للجانب الصوتي المهيمن على مرتكزات اللغة . 

كما أن هذه القيم والتلوينات مع أدائها الأدوار المنوطة بها تشكل في ذاتها وسائل مُمَيْرْة للبناء 
الصوتي مثلما يراها د. تمام حسان بأنها ” الخصائص التي تتمايز بواسطتها الأصوات . ويتعلق 
بها نوع من المعاني يسمى المعاني الطد الطبيعية التي لا تُوصف آثارها بأنها عرفية ولا ذهنية لأنها في 
امأف وتران معز باعي قات رقم دن وطن وكيا المعرفة ولا تحيط بها الصفة , 
فمثل تاثيرها على وجدان السامع مثل النغمة الموسيقية تطرب لها ثم لا تستطيع أن تقول ل 
طريت ؟"20, 

وما أدق كلمة أستاذنا الدكتور تمام حين يصفها بأنها ( مؤثرات سمعية انطباعية ذات وقّع 
على الوجدان ) فهو يلخص وظيفتها في كونها مؤثرات سمعية لأنها في أصل التكوين صوتية , ولذا 
لابد لها من متاق يسمع , ثم إنها مؤثرات أي لها ملكة التاثير بما تملكه من سما ذاتية مميزة 
لها , تمكنها من أداء هذه الأدوار. ثم إننا لا نملك حيالها أي تفسير لأنها تخاطب الوجدان . 

وقام د. تمام حسان بحصر هذه القيم الصوتية فجعلها على أنواع خمسة”" : الإيضاع وشمل 
معه دراسة( المقطع , والنبر) , والفاصلة , والحكاية , والمناسبة الصوتية , وحسن التاليف .شم 

لكل منها بالتحليل الدقيق وفق السياق القرآني . 


د. تمام حسان . البيان قي روائع القرآن , 178/1 . 
١‏ - ينظر : السابق , 0/1/ا١-8؟؟‏ . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
على أننا يمكننا أن نزيد على هذه القيم الصوتية لأنها في ذاتها مماسات للعديد من مباحث 
المستويات اللغوية. وعلى هذا يمكننا تعداد هذه القيم حسب تقاطعات سياقاتها مع المستويات 
اللغوية كما ياتي : 
-١‏ فنية التلاؤم والتنافر. 
"- الإيقاع وما يتبعه من مباحث مثل : المقطع - والنبر - والتنفيم . 
؟- الفاصلة , 
+ - الحكاية الصوتية . 
- المناسبة الصوتية وما يتبعها من مباحث مثل : التماثل و التخالف الصوتي . 
5- المحسنات الصوتية مثل : الجناس - والترديد - والتكرار-- والمشاكلة . 
وهذه القيم الصوتية تتشعب إلى جزنيات يسهل معها إدراك الأثر الناشئ عنها في توظيفاتها مع 
مختلف المستويات . كما أننا عند تناولنا لهذه القيم بالدرس والتحليل لتبيان وسائل توظيفها , 
وإدراك أسرار هذا التوظيف , نتلمس هذه الآثار التوظيفية في سياق النص القرآني , وما ينعكس 
على دلالاته السياقية إذا ما عانقتها القيم الصوتية السابق الإشارة إليها . 
وتاسيسا على هذا الطرح فقد آنَ للبحث أن ينهض بعبء الممارسة أملاً في إدراك بعض ملامح 
الإعجازالتي ستظهر من خلال هذه الممارسة وذلك بإدراك كل قيمة صوتية مما تم إحصاؤه 
بالتحليل على حدة , مع بيان أثرها الدلالي في آيات النص القرآني . 
أولأ : التلاؤم والثنافر 
قد يكون الملحظ الأهم عند تناول مفهوم الفصاحة وما له من تأثيرات صوتية تلحقها تغييرات 
دلالية , أن قضية التلاؤم والتنافر الصوتي هي العنصر المهيمن على مقدرات مفهوم الفصاحة , 
خاصة إذا كانت الفصاحة في صورتها العامة لا تعدو أن تكون تلاؤما أوتنافرا . ولذافإنه من 
الاهمية بمكان أن نتعرض ببعض التدقيق لهذه القضية لما لها من أثرفي إثراء السياق الدلالي , 
اتباعا نلتنوع الصوتي الناتج عن هذا التلاؤم أو التنافر .كذلك من الإنصاف أن نذكر أن لهذه 
القضية شقين ؛ لفوي وبلاغي , ولذا لابد من الوقوف على إضافات الفريقين إلى هذه القضية . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصونسي 
-١‏ التلاؤم والئتافر عند اللعويس : 

تنبه اللفويون لظواهر اللغة إلى مسألة ( أصول الكلمات ) وإقامتها على ما عرف فيما بعد 
بالميزان الصرفي الذي تعتمد عليه الكلمة في انبنائها . فالكلمة العربية تعتمد على جذر ثلاثي 
هو( فَعَلَ ) . ومايتم من تاليف على نهح هذا الميزان هوضرب من التآليف الصوتية . وبناء على 
ذلك اهتم اللغويون بمسألة الفصاحة القائمة على قرب المخارج أو بعدها . ققد اشترطوا ضرورة 
مراعاة التناسب الصوتي في ترتيب مخارج حروف الكلمة . ويمكن ملاحظة ذلك الجهد المبذول في 
حقل البحث الصوتي عند العرب من خلال كم الجهود المبذولة في هذا السياق من خلال الوقوف 
على المؤلفات التراثية القيمة . لكننا نستطيع حصر نظرتنا البحثية هنا لنركز على المسألة ذات 
الصلة وهي ( التنافر الصوتي ) وما يلحقه من قضايا ومسائل لغوية . فما كان اللغويون ليدرسوا 
هذه المسألة إلا ليقرروا لنا أصولاً تسهم بدورها في تجنّب العسر النطقي , وتُيّسَر الاداء الصوتي 
بالإضافة إلى مراعاة الخفة والجمال في آن . فقد دفعهم هذا الصنيع إلى تقرير ( أن حروف 
الحلق هي أثقل الحروف تركيبا ) , ولذا نادو بتقليل مجينها في تآليف الكلمة , وأكدوا على أن 
تقارب حرفين حلقيين لا بد وأن يؤدي إلى تقديم أقواهما نطقا تخلصا من الثقل , 

فابن جني (ت 550 ه) يرى في تباعد تاليف الحروف مزية كببرة لا تتحقق في تقاربها المؤدي 
إلى قبحها خاصة إذا كانت من حروف الحلق . ولذا جعل تاليف الكلام على ثلاثة أنواع!" : 
الأول : تاليف الكلام من حروف متباعدة المخارج , وعليه أغلب كلام العرب . 
والثاني : تأليف الكلام من الحروف المتقاربة المخارح . وهو تال للأول في الحسن . 
والثالث : تاليف الكلام من الحروف المتقاربة . وهو الاقل في الحسن , 

ويقررابن دريد ( ت 70١‏ ه) أن قرب مخارج الحروف يؤدي إلى الثقل في النطق عكس المتباعد 
منها . كما أنه يستثقل حروف الحلق لأنه لونسح الكلام منها وحدها دون حروف الذلاقة لأدى 


. 751/15, 75 - 1 /١ , ينظر : ابن جني , سر صناعة الإعراب‎ -١ 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
ذلك إلى زيادة الجهد المبذول من جانب اللسان لأداء هذه التراكيب . ذلك لآن الجرس الصوتي لها 
واحد , والحركات مختلفة , مما يؤدي باللسان إلى الانحراف في النطق بهذه الأصوات!". 

وابن منظور ( ت 11 ه) يتناول الحروف التي يتالف منها الكلام فيجعلها أربعة أقسام '" : 
الأول : حروف يجب وقوعها في التراكيب . وهي الحروف الذلقية والشفوية . وذلك لخفتها 
وسهولتها في النطق . ولذلك كثرت في أبنية العرب وكلامهم خاصة الثلاثي . 
والثاني : الحروف التي تحسن في التراكيب وهي ( القاف ) و( العين ) لأنهما أطلق الحروف . 
فالعين أنصع الحروف جرسا. والقاف أمتنها , وأصحها جرساً . 
والثالث : الحروف التي يمتنع مجينها في التراكيب , وهي الحروف ذات المخرج الواحد كحروف 
الحلق , إلا أن يقدّم حرف منها على الآخر . ولا يجتمعا إذا تآخر, 
والرابع : الحروف التي لا تتركب مع بعضها بلا تقدم أو تاخروهي ( السين . والتاء , والصاد, 
والزاي . والظاء) وما ذلك إلا لتقارب مخارجها تقارباً يؤدي إلى ثقلها في النطق. 

وتخلصاً من هذا آثر العرب استعمال الثلاثي بعد مراعاة تاليفه من حروف متناسقة حسب 
القواعد , وذلك لقلة حروف الثلاثي , وكون عينه تتوسط الفاء واللام. . فالفاء لابد أن تكون 
متحركة , ولامه لابد أن تكون ساكنة عند الوقف , لأنه لايصح الابتداء بساكن , كما لايوقف 
إلا على ساكن !" , 
؟- الثلاؤم والثنافر عند البلاغيين : 

يجمع البلاغيون على أن التنافر هو ما يعتري الكلمة المفردة أو الكلام المؤلف من ثُقّل يشكل 
عبنا على النطق , لأنه يتطلب - تبعا لهذا الثقل- جهدا عضليا زائدا على اللسان الذي هوآلة 


. 5/١ ينظر : ابن دريد , جمهرة اللغة‎ - ١ 
. 545/9 8/1١ . ؟- ينظر : ابن منظور , لسان العرب‎ 


؟- ينظر :د . عبد الواحد الشيخ , التنافر الصوتي , 25 . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
النطق ”' . والجاحظ من أوائل من تنبهوا إلى هذه المسألة ا جعل من اقتران الحروف مدخلا للبحث 
فيها . فقد يعرض للحروف عند انتلافها في اللفظة بعض التنافر . فالجيم لا تقارن الشين وهكذا . 

أما التلاؤم فهو تعديل الحروف في التأليف '" . وهوأحد شروط البلاغة ” لان الكلام لايكون 
بلاغة - وإن ثقفت ألفاظه كل التثقيف - إذا تنافرت حروفه . وتنافر الحروف أن تكون مخارجها 
متلاصقة كالجيم والشين , أوكالصاد والسين والزاي . ألاترى أنك لوبنيت اسما ثلاثيا من 
الجيم والشين والضاد على أي ترتيب أحببت أن تضعه عليه من الترتيبات الستة لم تقدر على 
استعماله إلا بعسر شديد . وكذلك لوبنيته من الصاد والسين والزاي على أي ترتيب وضعته عليه 
كان استعماله عسيراشاقا ”9 , 

ومن فوائد التلاؤم سهولة الكلام في النطق , وحسنه في السمع . وتقبل النفس لمعناه لما يرد 
عليها من جماليات الصورة والدلالة " , 


أقسام الثنافر عنه البلاغييت : 


يقسّم التنافر عند البلاغيين إلى : 

أ-- التنافر في اللفظ المفرد . 

ب - التنافر في الكلام المؤلف , 

شر يوضع تحت كل قسم منهما أقسام أخرى نوضحها فيماياتي : 
ولأ : الئنافر 3 اللفظ اطفرد : 

ويقسم هذا القسم إلى : 
-١‏ تنافر شديد : وهوناتج عن الثمل الشديد الذي يظهر عند تأليف الكلمة من حروف تعسر في 
النطق بسبب المخرج أو الضبط . ويمثل البلاغيون لهذا القسم بكلمة ( المع ) الستي وردت في 
١‏ - ينظر : الجاحظ , البيان والتبيين . 55--50/1١‏ . - القزويني , الإيضاح , ؟ . 
١‏ - ينظر ؛ الرماني , النكت في إعجاز القرآن , 94 . 
؟- مؤلف مجهول , شرح رسالة الرمائي , 59. 


- ينظر ؛ الباقلاني , إعجاز القرآن . 77٠١‏ .- د. عبد الواحد الشيخ , التنافر الصوتي . 9. 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
قول أحد الأعراب لما سنل عن ناقته فقال ؛ تركتها ترعى الهمخع '' . وقد جعل ابن سنان هذه 
اللفظة دليلاً على المهمل الذي يصعب النطق به لتقارب الحروف , فلا يكاد يجيء في كلام العرب 
ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة لحزونة ذلك على ألسنتهم وثقله . وينكر ابن سنان 
الكلمة بهذا التاليف ويعدل إلى آخر هو (الخْمْخُع ) وهو الاقرب إلى تاليف العرب , لان تأليفه 
على حرفين فقط , وحروف الحلق خاصة مما قل في تاليفهم من غير فصل يقع بينها!". 

ويذكر السبكي أن ثقل هذه الكلمة ناشئ من تقارب حروفها '" . 

ويحاول د. محمد أبو موسى أن يعلل هذا التنافر الحادث في اللفظة بان ( الهمخع ) قد يكون 
" شجرا كريها مر لا يطاق طعمه , كانه هذه الكلمة التي لايطاق النطق بها , والتي تحكي صوت 
التقين . ولم لاايكون لفظأً مخترعا للثقل , أو لا معنى له 9" , 

ويرى د. عبد الحليم شادي أن ما ذهب إليه د. أبو موسى في تعليله لهذا الثقل قد يكون صحيحاً 
لأمرين هما" ؛ 
الأول : أن مقطعي الكلمة يحكيان صوت القيء . فالمقطع الاول (هُعْ ) يحكي صوت القيء وهو 
مندفع من جوف الإنسان إلى حلقه . والثاني ( خُعْ ) يحكي صوته وهو خارج من حلقه إلى الخارج , 
والثاني : أن الأشياء قد يطلق عليها أسماء أصواتها وذلك فيما قبل وضوح اللغة . فربما يكون 
اسم شجرة يقزز طعمها النفس إلى درجة التقيؤ , وأطلق القيء مجازاً مرسلا علاقته المسببية 
بإطلاق المسبب وهو (الهفمُع) - (القيء) على السبب وهوذلك النبات المقزز. 

وهذا الذي ذهب إليه د. أبو موسى ود. شادي من محاولة التعليل يحمد لهما , إلا أن الأمرفي 
جوهره يعود إلى أن تقل هذه الكلمة ينبع منها ذاتها خاصة , ومن تأليفها (العفوي أو المقصود) 
على هذا النحو , وهو ما أدركه الأوائل فاكتفوا بوصفها بالثقل والتنافر الشديد. 
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الفصل الأو" منابع التلوين الصوتي 

؟ - تنافر خفيف ؛ وهو أقل وطاأة من سابقه . إذ يشعر السامع في هذا النوع بشيء من الثقل 
الصوتي في نطق الكلمة يتبعه ثقل سمعي لدى المتلقي . أي أنه يجتمع في هذا القسم نوعان من 
الثقل : 
أولهما : ثقل نطقي يعانيه الناطق ويشعر به السامع . 
وثانيهما : ثقل سمعي يعانيه السامع وحده . وقد مثل البلاغيون له بكلمة (مستشزرات) في قول 
اهمرئ القيس : 

غدائرهُ مستشزرات إلى العلا تَضل المدارى في مثنى ومرسل 

إذ ردوا الثقل فيها إلى توسط ( الشين ) بين التاء والزاي . 

ويرى الدسوقي ”سبب الثقل فيها راجع إلى توسط الشين المهموسة الرخوة بين التاء المهموسة 
الشديدة فاختلفتا [ أي الشين والتاء] في الشدة والرخاوة , والثقل جاء من هذا الاختلاف . وبين 
الزاي المجهورة , فاختلفتا | أي الشين والزاي ] في الجهر والهمس , والثقل جاء أيضاً من هذا 
الاختلاف . فالحاصل أن الشين اتصفت بصفتين ؛ ضاربت بإحداهما - وهي الرخاوة - التاء 
الشديدة قبلها . وضاربت بالأخرى - وهي الهمس - الزاي المجهورة بعدها ”'" . فالتنافر ليس 
لقرب المخارج , وإنما لثقل الكلمة في السمع نظراً لهذا الاختلاف في صفات الحروف المؤلفة منها 
اللفظة , وتضاريها . 
ثانيأ : الئنافر 8 الكلام اطرئب 

وبقصد به أن تكون الكلمات في سياق ما ثقيلة في الأداء الصوتي في صورتها المركبة والمفارقة 
لوضع كل كلمة في هذا التأليف في صورتها المفردة . بالرغم من كونها في صورتها المفردة تتميز 
بفصاحتها. ويقسم البلاغيون التنافر في الكلام المركب إلى : 
-١‏ تنافر شديد : ناتج عن التقاء كلمات ذات مورفيمات صوتية متشابهة في المخرج الصوتي , 
كما في قول الشاعر : ١‏ 


. 2١/١ , الدسوقي , حاشية الدسوقي على مختصر السعد‎ - ١ 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
وقبِرٌ حرب بمكان قَفْرٌ وليس قُرْبَ قبرحرب قَبْرُ 

فتركب الألفاظ في هذا البيت أدى إلى تنافره , وذلك لتقارب ألفاظه الني يعسر النطق بها من 
ناحية , ولتداخل حروف هذه الألفاظ مع بعضها من ناحية أخرى" . 
'- تنافر خفيف : وهوناتج عن تكراروحدات صوتية (كلمات) متشابهة أو متقاربة المخارج في 
سياق كلامي واحد مثلما نجد في قول أبي تمام '" : 

كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي وإذا مالمته لمته وحدي 

فتكراركلمة ( أمدحه ) مرتين في الشطر الأول . وكلمة ( مته ) مرتين في الشطر الثاني أدى 
إلى الثقل والعسر النطقي والسماعي معاً , فكلمة ( أمدحه ) احتوت على حرشي الحاء والهاء 
الحلقيين وهما متقاربا المخرج مما شكل نبوأ في النطق لحقَّهُ كذلك ثقلاً في السمع . وهذا ماذهب 
إليه القزويني 7 , 

ويخالف السبكي رأي القزويني إذيرى أن اجتماع الحاء مع الهاء فصيح لوروده في القرآن 
الكريم وذلك في قوله تعالى : ( وَمِنَ اليل فَسَبحمُ 6" . كما أن وضع الحاء مع الهاء في بيت 
الشعر مختلف عن وضعهما الآية الكريمة , فالثقل في البيت في كلمة (أمدحه) ناتح عن اجتماع 
الحاء والهاء بعد الفتحة على ( الدال ) . وليس ذلك في الآية الكريمة”. وهوتعليل يقصد 
السبكي به تنزيه النص القرآني عما يشينه مما يلحق غيره من النصوص البشرية . ويرى ابن 
رشيق في هذا البيت لوناً من المعاظلة التي تقوم على تداخل الحروف وتركيبها !" , 
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دائماً ما يثور سؤال مفاده : هل يكون التنافر ققط ناتجا عن تقارب المخارج أو تباعدها ؟! 
والإجابة عن مثل هذا السؤال تكمن في رأي الخليل بن أحمد الذي علل هذا التنافر بالبعد الشديد 
أو القرب الشديد لمخارج الحروف , ونقل هذا الرأي عنه الرماني في ( النكت في إعجاز القرآن)". 
وتواتر البلاغيون على هذا التعليل إما شرحاً أو تاويلاً أو توسعة لهذا التعليل "". 

غير أن ابن سنان لا يرى تنافرا إذا ما تباعدت المخارج كما ذهب الخليل والرماني , بل يجعل 
هذا التنافر محصورا في قرب المخارج فقط , ويستدل على ذلك بكلمة ( ألم ) التي تباعدت مخارج 
حروفها ومع ذلك فلا تنافرفيها . فالهمزة من أقصى الحلق , والميم شفوية , واللام متوسطة 
بينهما" . ١‏ 

أما التنافر بقرب المخرج فيستدل عليه بكلمتي (عخ) و(لاسز) مما فيهما من قربلمخارج 
حروفهما . كما يستدل على ما ذهب إليه بان الإدغام والإبدال إنما يحدثان تخلصاً من التنافر 
الحادث لقرب المخارج لا لتباعدها "ا , 

أما ابن الأثير فيرى في تباعد المخارج مع اقترانها بحركات خفيفة يكون أحياناً أحسن تاليفاً 
من قربها في المخارج , ويعلل ذلك بان الكلمة المتباعدة المخارج تسمح للناطق بها عند أدائها 
الصوتي أن ياخذ مهلة وأناة لما بين المخرج والمخرج التالي من الفسحة والبعد , فتمكن الحروف ضي 
مواضعها , بخلاف الكلمة المتقاربة المخارج فإنه عند النطق بها يحاول اللسان أن ينطقها فلا يكاد 
يتخلص من مخرح إلا ووقع في الآخر الذي يليه لقرب ما بينهما , فتأتي حروف الكلمة قلقة غير 
مستقرة في أماكنها , وسذا كان العرب يعدلون عن الأثقل في كلامهم إلى الأخضف طلباً 
للاستحسان "© , 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
وابن الأثيريؤصل هنا لدورالحركة في مسالة التنافر والتلاؤم والانسجام . فقد تكون اللفظة 
هي هي لكن تغيير الحركة يؤدي إلى نقلها من باب التنافر إلى باب التلاؤم , لآن الحركة تخلص 
الكلمة مما أصابها من تقل في النطق . كما أن خفة الحركات تؤدي إلى سرعة نطقها من غير 
عناء . فإذا التقت حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تستنكر ولم تثقل , بخلاف الحركات 
الثقيلة إذا توالت منها اثنتان في كلمة واحدة استكرهت واستثقلت لما يعانيه الناطق بالكلمة من 
مشقة في أدانها الصوتي , ولذا كانت الفتحة أخف الحركات تليها الكسرة ثم الضمة . 
فالفتحة إذا كانت فوق حروف كلمة ثلاثية كان ذلك من ميسرات النطق والأداء , وإن كان وسط 
الكلمة ساكناً ساعد ذلك أيضاً على هذا اليسر الأدائي . غير أننا نجد في البيان القرآني كلمات 
وظفت فيها حركة ( الضمة ) وهي حركة ثقيلة , وتتابعت في بعض الكلمات مرتين مثلما نجد في 
الآيات الآنية من سورة القمر : 
- قوله تعالى ‏ ( حعْمَةبَابِقَةقمَا تفن ار (ه) تون َثْهُمْيَوْريَدْم اد إنى شيم كر 
(40. 
- وقوله تعالى (وَحَمَلنَاهُ على ذات الواح وَدسْرٍ 0 4. 
- وقوله تعالى : ( كَدَبَتَ عَاد فكي فَكانَ عَدَابِي وَنشْر (1) © . 
- وقوله تعالى : (فَكَيفكانَ عَدَابِي ودر (91) © . 
- وقوله تعالى ١‏ (عَدْبَْمُود اشر (00) قَالوا أَبهَراً نا واجِدا نَع إِناإذا ثفي صَثَالٍ 
وَسمر (14) 4 : 
- وقوله تعالى ؛ (كَدَبَت قَوْمُ لوط بالثثر (50) © . 
- وقوله تعالى: ( وقد نهم بصتنا َتَمَرَوا اند (58) ولق راودو من صَيْفِهِ فَطْمَسْنا 
عَيْتَهْمقَدُوقُوامَدَابِي ونشر(57)) . 
- وقوله تعالى : ( دوقو عَذَابِي تر (59؟) © . 


جف كه 


الفصل الأول ١:‏ منابع التلوين الصوتي 
- وقوله تعالى :ف ولقَدجاء آل فرْعَونَ اندر (41) 6 
- وقوله تعالى : ( سيُهرْم امع ويُولونَ ادير (40) 6 . 
- وقوله تعالى : (إِنَ الْمُجْرِمِينَ في ظَلال وَسْعْر ([49] 6. 
- وقوله تعالى : ( وَل شيء فَعَلوه في الرّر (01) © . 

فالكلمات ( النُ- تُكر- دُسُر- تُدّر- سهْر- الدبر- الرّبّر ) توالت فيها حركتان ثقيلتان ؛ 
ضمتان ومع ذلك لا يستطيع أحد أن يُنكر فصاحتها أو خحفتها على اللسان حين الأداء الصوتي لها , 
كما أننا لم نجد من يزعم نبوها في السمع , 

ويلاحظ أن هذه الكلمات وردت على هيئة الجمع , وعلى الوزن الصرفي نفسه وهووزن (فُُل) , 
غير أنها لم تتفق مع مفردها في الابتداء بنفس حركته مثلما نجد في كلمة (خُطُوَات) في قوله 
تعالى: ( وَل تَتبعُوا خُطَوَات الشّيْطَان 16" التي اتبع فيها وزن الجمع الابتداء بحركة مفردها 
(خُطوَة) وهوالابتداء بالضم . وتقرأ (خُطُوات) بضم الطاء وهي قراءة حفص , وقرأ شعبة 
والباقون (خُطوات) بالإسكان'"". وهي تتكون من مقطعين هما (خُط+وات) , وقد حوفظ فيها على 
سلامة المفرد , وخفة اللفظ . 

ويرى د. صبري المتولي ”أن الأصل في جمع هذا الدرب من المفردات يكون بالإبقاء على العين 
ساكنة خلافا ما يراه بعض الصرفيين!". وما عدل الناطق من هذا الأصل إلا التماسأً لجمال 
صوتي يجري وفق قانون الاتباع في الحركات ”9 , 

والكلمات التي بين أيدينا ليست من هذا النوع لأن مفردها لا يسير وفق القاعدة , فلا خضوع 
فيها لقانون الإتباع ؛ أي إتباع الضم بالضم , والكسرة بالكسرة , والفتحة بالفتحة , الذي 
يسميه ابن جني ( هجوم الحركات على الحركات ) ' . وقد فهمنا من كلامه أن هجوم الحركة 
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سا اساسا مل ست توت اتات الا 77 ااا لط ”ا 101 طاو 111ل .: 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
ياتي بصورة أساسية من هجوم حركة موجودة أصلاً في صيفة صرفية معينة على حركة موجودة 
أصلا في البنية الأولية للمفردة . وهذا ما لم ينطبق على هذه الكلمات القرآنية في سورة القمر . 

لكن هجوم الحركات على الحركات ينتقض إذا ما ارتبطت الحركة بالحرف وكانت من جنسه , 
فلربما يكون الثقل نابعاً من هذا الأمر . فمثلاً كلمة ( جَرَعَ ) تكون سهلة في متناول الاداء الصوتي 
إذا ما بقيت على صورتها ؛ أي فتح الجيم والزاي , بخلاف ضمهما فتصبح الكلمة ( جُرُعْ ) . أوضم 
الأول وكسر الثاني فتصبح (جرْعً) . فهذا التغيير يُدْخْل الكلمة في دائرة الثقل النطقي , وصعوبة 
الأداء الصوتي رغم أن المخارج ثبت ولم تتغير . ونستنج من هذا أنهناك عامل آخرهوالذي 
سوغ مثل هذا التنافر أو انتفائه ألا وهو( الذوق ) . فربما نستسيغ الكلمة السابقة وهي مفتوحة 
الجيم والرّاي , وربما نستسيغ ضم الأول والثاني , لكننا نتردد فيما هموخلاف ذلك من أحوال 
للتشكيل الصرفي والحركي للكلمة '" . 

كذلك قد ينتفي التنافر شي كلمة ما إذا ما كانت ثلاثية وسكن وسطها . لان السكون في هذا 
اوضع يساعد على التدرج في النطق أولاً بانسيابية الحركة الصوتية من ضم للحرف الأول شم 
سكون الوسط انتقالاً إلى فتح الثالث . أو من ضم للأول ثم سكون الوسط إلى ضم الثالث , أو إلى 
أي حركة أخرى ثانياً . نلمح ذلك جليا في قوله تعالى : (وَالْعَصْرِإِنْ الإِنسَانَ لفي خُسْر) "إن 
نجد كلمة ( خُسْر) تم الانتقال فيها من ضم الحرف الأول (الخاء) إلى الكسر لثائث (الراء) 
بسهولة ويسر وذلك لسكون الوسط نزولاً على حكم الذوق السياقي الصوتي ” , 

كما أننا نلمح في هذا الإطار ضربا من موسيقى الفواصل يسهم في تشييده الإدغام الذي يكسب 
الكلمات مذاقاً خاصاً كما في قوله تعالى : ( في ضَلال وَسْعرِ) ''' فادغم التنوين في الواو؛ أوكما 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
في قوله تعالى : ( كَأنهُم حُمَرٌ مسْتَنفرَةٌ ©''' فالبرهم من توالي ثلاث ضمات إلا أئنا لم نشعر 
بتنافر ‏ ومرد ذلك كله إلى السياق الواقعة فيه . 

ونخلص مما سبق أن ما عده الذوق السليم ثقيلاً متعسرا في الأداء فهو كذلك , والدكس صحيح 
. كذلك يتم التاكيد هنا على أن للحركات الإعرابية , والسياق , والذوق . ومخارج الحروف قربا 
وبعدا ‏ كلها لها أدوارغاية في الأهمية في مسألة التنافر . لكن لما غلب على دراسات البلاغميين 
الاقتصارعلى مخارج الحروف فصلوا القول فيها دون غيرها , وأهملوا ما سواها رغم أهميته 
القصوى في هذه المسألة , 

ونخلص من هذا إلى أن الفكرة الرئيسة التي يتلاقى عندها اللفويون والبلاغيون هي التخلص 
من مسببات التنافر. كما أن فكرة بعد المخارج أو قربها هي أول درجات التنافر . يشاركها في ذلك 
السياق , والذوق , والحركات الإعرابية لتكتمل بذلك الصورة العامة لمسببات التنافر والثمّل , 
وهذا ما عالجوه كل في تتخصصه , 
ثانيأ : ثلوين الإيقاع 

ربها يكون مفهوم الإيقاع من أكثر المفاهيم الشعرية إشكالاً لكونه يتعالق مع مفهوم الوزن 
")1/1 عند أهل العروض , خاصة إذا ما نظرنا إلى مفهوم الإيقاع باعتباره نقلة موسيقية 
حددت من شعر البحور إلى شعر التفعيلة . كذلك يزيد من إشكالية هذا المفهوم النظر إليه 
كمصطلح وافد لا علاقة له باللغة العربية مع أن العرب قد ميزوا بين الإيقاع والنظم ١/6758‏ 
منذ اجتهادات الخليل في هذا المضمار . 

ويرى نديم دائيال أن الإيقاع” ليس شيئاً آخر سوى نظم التفعيلات في البيت الواحد ؛ أو 
الانتقال من نظم الأبيات والبحور إلى شعر التفعيلة بما يتيح حرية أوسع في حركة تنظيم 
التفعيلات 7" , 
١‏ - سورةالمدثر :آبة رقم ( ١0‏ ) . 
"- نديم دائيال , مدخل إلى الإيقاع الداخلي للشعر , 7١‏ . 
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الفصل الاول منابع التلوين الصوتي 

والوزن من الناحية التاريخية أكثر التصاقاً بالشعر دون غيره من الفنون . فالوزن هوالقيياس 
الذي ”ينظم الخصائص الصوتية في اللغة . ويضبط الإيقاع في النثر . ويقربه من التساوي في 
الزمان . ومن ثم يبسط الصلة بين أطوال المقاطع الهجانية .كما أنه يبطئ التوقيت , ويطول 
أحرف امد بغية عرض لون الطبقة الصوتية أو النفمة الممدودة”'''. وعلى هذا فإن مفهوم الوزن 
مهيمن على مفهوم الإيقاع وموجه له , وذلك لكون الوزن واقعا في النثر كما هوواقع في الشعر . 

ويرىد. كمال أبوديب أن ” للنثر إيقاعه . وبمعنى آخر أنه يقوم على إيقاع الفقرة أو السطر 
لأنه يستند بقوة إلى الفصل والوصل . فقد كانت مبادئ الفصل والوصل في الشعر الخليلي تقوم 
على طول التفعيلات وحدودها , وعلى الشطر ثم على السطر , والشطر والسطر محددان 
بالقافية ونهاية البيت . أما إيقاع النثر فيقوم على فصل ووصل من نمط مختلف ينشئه البعد 
الدلالي المتعلق بامتداد النفس , والضغط النابع من تموجات التجربة والقراءة , والحركة 
الداخلية للهجة الشعرية 7 , 

ويذهب كوهن إلى أن الوزن اعتماد تحليلي على توافر عدد معين من المقاطع يتكون منها البيت 
الشعري . وليست العبرة في عدد هذه المقاطع بل تكرارها في سياق البيت والأبيات اللاحقة , وذلك 
لأنه ” ليس عروضياً إلا لكونه متماثل الوزن , وهو ما يتيح له تحقيق تماثل وزني داخلي"!" , 

فحقيقة الوزن هو توالي مقاطع صوتية طويلة وقصيرة على نحو منتظم ومتكرر , يوظف 
شكل الساكن والمتحرك للقيام بهذا الدور خلوصاً إلى تحديد شكل التفعيلة الصوتية التي يتم 
النسج على منوالها في سياق البحر الشعري . 

والإيقاع بمفهومه العام هو التنظيم أي تنظيم أي شيء في هذه الحياة . أما الإيقاع الفني 
فله حدوده وقوائينه في الشعر والنثر مع . كما إنه ينطلق من المفهوم العام وهو التنظيم 
-١‏ أوستن وارين ورينيه ويلك , نظرية الأدب ؛ 326 . 
" - د . كمال أبوديب , في البنية الإيقاعية للشعر العربي , 39١‏ . 


؟ - جان كوهن , بنية اللفة الشعرية , 26 . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
ليمارس مثل هذا الدور في سياق المستويات اللغوية , إذيناط به تنظيمها ليسهل أداء الوظائف 
المبتغاة من استخدامها . ولان الشعر جزء من هذه اللغة , فإنه يعد لغة فوق اللغة . بمعنس أنه 
يُوظف اللفة جماليا ( فنيا ) في مفارقة واضحة للمستوى المعياري لهذه اللفة , فلفة الشعر” هي 
إعادة تنظيم للغة العادية ١”‏ . ويتم هذا التنظيم من خلال المستوى الصوتي للفة , والذي يقوم 
بهذا الدور التنظيمي هو الإيقاع لأنه الميان الحاكم لهذه العملية . فالإيقاع هوالميزان , والميزان 
هوالإيقاع . والعلاقة بينهما كعلاقة العين والبصر , وإذا أسندنا إلى الإيقاع وظيفة ما فإنه يصبح 
ميزانً ضابطا لهذه الوظيفة '"" . 

وغالباً ما تكون الوظيفة المنوط بالإيقاع تنظيمها هي تحقيق الشعرية للقول الشعري من 
خلال عناصر التشكيل الشعري ( اللفوبة , والتقنية , والشكلية ) . وهذا ما عرف في العصر 
الحديث عند جاكوبسن ب( نحو الشعر )''' فلا توجد كلمة في السياق الشعري منفصلة عن 
موسيقاها أو إيقاعها وذلك لأنها ليست مجرد كلمة , بل هي مجموعة من التراكمات النصية على 
مستوى النص كله . ولذا فإن الكلمة تكون حاملة لخصائص هذه المستويات النصية , وممثلة لها 
بما تحمله من خصائص *" . 
مسئويات الإيفاع : 

يمكننا أن نصنف مستويات الإيقاع في العربية في ثلاثة مستويات هي : 
الأول : ويظهر الإيقاع معتمداً على توزيع المقاطع اللفوية , ولذا يُسَمَى كميا "" . 
والمستوى الثاني : ويعتمد الإيقاع ذيه على النبر في الجمل , إذ تنظم المقاطع تبعا لانتظام النبر 
. فالإيقاع يعطي نوعا من النظام للمقاطع المنبورة . ويمكن عده في اللفة العربية تبادلا بين 


. 1١١ , -د . سيد البحراوي , الإيقاع وعروض الشعر العربي‎ ١ 
. 6١ , ينظر:د . محمد العياشي , نظرية إيقاع الشعر العربي‎ - ١ 
. ؟ - ينظر : جاكويسن , قضايا الشعرية . ؟1‎ 
. ينظر :د . سيد البحراوي , الإيقاع وعروض الشعر العربي . 40؟‎ -4 
. 77١ , ينظر: ليلى الشربيني , إنتروبيا الإيقاع‎ - 
لد 1ه‎ 
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المقاطع المنبورة وغير المنبورة في داخل انتظامات إحصائية محددة""". ويخضع النبر في اللغة 
العربية لانتظامات وقواعد محددة تتمثل في !" , 
-١‏ يُنْبّرامقطع الاخير من الكلمة إذا كان هذا المقطع طويلاً مثل ( مكتوب) . 
-١‏ ُنْبَّر اللقطع قبل الأخيرإذا كان هذا المقطع متوسطا مثل كلمة ( الاعلى ) . 
*- يُنْبَر ا مقطع ما قبل الاخير من الكلمة إذاكان المقطع قصيرا مثل ( علا إلامر) . 
*إذاكان المقطع الثاني من آخر الكلمة قصيرا فإن النبر يقع على ما قبله مثل (سيكتب). 

وعلى هذا فإنه وفقا للمقطع الآخير من يتحدد موقع المقطع المنبور فيها "". 
والمستوى الثالث ؛ يعتمد الإيقاع فيه على ( التنقيم ) أي أصوات الجمل من صعود . 

ويرى د.سيد البحراوي أنه ”حسبما تنتهي الجملة صوتياً ودلاليا ياخذ التنفيم شكله , 
فالجملة التقريرية ؛ الإثبات , والنفي, والشرط , والدعاء تنتهي بنفمة هابطة (ك”ي) . كذلك 
الأمر بالنسبة للجملة الاستفهامية بفير الأداتين ( هل والهمزة ) . أما الاستفهام بهاتين الأداتين 
فإن الجملة الاستفهامية تنتهي بنغمة صاعدة ( / . لكن إذا وقف المتكلم قبل تمام المعنى 
وقف على نفمة مسطحة () لاهي بالصاعدة ولا بالهابطة”". ويمكننا أن نمثل لهذا من 
خلال الآيات القرآنية: 
-١‏ النغمة الهابطة (أمر ) جاه : 


تتمثل النفمات الهابطة في الجمل التقريرية كالإثبات , والنفي , والشرط , والدعاء . 
- فالإثبات يمثله قوله تعالى : ( إِنا أَنرَنَاُ في ليّلة القَدْر4'" . فقد تم الوقوف على كلمة 
( القدر) , وهووقوف على نغمة هابطة في سياق جملة مثبتة . 


. 1١4 , ينظر : سلمان العاني , التشكيل الصوتي , 4؟1--0؟1 . -سيد البحراوي , الإيقاع‎ -١ 

؟- ينظر :كمال أبوديب, في البنية الإيقاعية ,55-57 , 

"- ينظر: ليلى الشربيني ‏ إنتروبيا الإيقاع ,.؟77.- شكري عياد , موسيقى الشعر, 44-2١‏ . 

؛- د. سيد البحراوي ؛ الإيقاع , 7؟1.وينظر: د. تمام حسان , اللغة العربية معناها ومبناها 5١.‏ . 


.)١( سورة القدر : آية رقم‎ - ٠ 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
- والنفي يمثله قوله تعالى : لما وَدَعْكَ ربك وما قَلى 6”. فالوقف هنا على ( قلى ) يمثل 
نفمة هابطة في سياق ختام جملة منفية , 
- والشرط يمثله قوله تعالى : (وَإن تُبْدُوا ما في أَنفْسكمأَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبَكُم به الله)", 
فالوقف هنا على لفظ الجلالة (الله) يمثل نغمة هابطة في سياق جملة جواب الشرط . 
- والدعاء يمثله قوله تعالى : ( رَب اللي وَلوَلَِيوَلِمَندَخَلَ َي مُؤبناوَِمؤمنِنَ 
وَالْمؤْمنَات وَنَا تَرْدِ الظالمين إن تَبارا ."١6‏ فالوقف هنا متعدد لأنه سياق دعاء . فقد تم الوقوف 
على (لي) و( لوالدي) , و( مؤمناً) و(المؤمنات) و(تبارا) في تشكيلات بنائية لجملة دعاء متصلة 
السياق , نلمح من خلال هذا السياق نفمات هابطة في هذه الوقفات . 
- والاستفهام بغير ( هل والهمزة ) يمثله قوله تعالى : ( يَسأنُونك عن الساعَة يان مُرْسّاهَا يم 
أَنتَ من ذكرَاهًا 4 '''. ونلمح هنا النفمات الهابطة في (مرساها) و(ذكراها) , لان الاستفهام هنا 
دلالي سياقي أكثر منه طلباً للإخبار. 
"-النفمة الصاعدة مر ) و10 : 
وتتمثل تلك النفمات في سياق الاستفهامي بالأداتين (هل والهمزة) , وذلك كماياتي : 
*الاستفهام بهل وهي متعددة المعاني والدلالات " , 
- فتاتي للتقرير كقوله ؛ (هَلْأتَى عَلَى المإنسان حينَ من الدهر لمر يكن شَينا مذكور) 1076, 
- وبمعنى ( ما ) في قوله تعالى : هَل يَنظْرُونَإِلاأنِيَأتِيَهُم الله في ظَثلٍمُنَ القَمَا م © 9" , 
- وبمعنى ( قد ) كما في قوله تعالى ؛ ( هَل أنَاكَ حَدِيثَ مُوسى )!" , 
١‏ -سورة الضحى : آية رقم (؟) . 
"-سورة البقرة :آية رقم ( 84؟). 
" - سورةنوح : آية رقم (2؟) . 
- سورة النازعات : الآيتان رقم ( 15 15 ) . 
«-ينظر:الزركشي , البرهان , 4/ 154-177 .- ابن هشام , مغني اللبيب , 505-559 . 
1- سورة الإنسان :آية رقم )١(‏ . 
-٠‏ سورة البقرة ؛ آية رقم )11١(‏ , 
- سورة النازعات :آية رقم ( نه 5 
لكان 


الفصل الأول منابع التلوين الصوني 
- وبمعنى ( ألا) كما في قوله تعالى : ( هل تُنبنكُم بالَخْسَرِينَأَْمالا 9 , 
- وبمعنى الأمركما في قوله تعالى (٠‏ فَهَلَ نتم مُنتهونَ 96" , 
- وبمعنى السؤال كما في قوله تعالى : هَل من مُزِيدٍ © 97 , 
- وبمعنى التمني كما في قوله تعالى : (هَل في ذلك قَسَّمٌ لذي حجر ) !"1 5 
- وبمعنى ( أدعوك ) كما في قوله تعالى : (أهل لك إلى أن تَرَكى 1" , 
فالوقوف على كلمات (مذكورا) و(القمام) و( موسى) و( أعمالاً) و(منتهون) و(مَزِيد) و( حَجْر) 
و( تَرْكَى ) يتم في سياق نفمات صاعدة قوية تترصد الإجابة التي تستقر عندها هذه الأسئلة , 
لتشكل هذه الإجابات نغمات هابطة قارة في هذا السياق . وتَرَسْد الإجابات مرحلة تدوم فترة من 
الوقت ليظل المعنى القرآني مفتوحاً أمام متلقيه عند تامله . 
٠‏ أما الاستفهام بالهمزة فله دلالات أخر تتنوع في مراميها وأهدافها , فتاتي !" : 
- بمعنى الاستفهام كقوله تعالى : ( أَمَنْ هُوقَانتَ آنّاء اليل سَاجِداوَقَائِماً) 9" , 
- وبمعنى الإثبات كقوله تعالى : ( ألم تَشْرَح لك صَلئرَك 414 , 
- وبمعنى الإنكار التوبيخي كقوله تعالى : (أَنفكا آلهة دُونَ الله ثُرِيدُونَ 16" , 
- وبمعنى التقرير كقوله تعالى ١‏ َأَأَنتَفْعتَ هَذَا بالهْتنَا يا إْرَاهِيمُ )0016 1 
- وبمعنى التهكم كقوله تعالى : (أصلاتّك تامرك أن تُتْرك ما يَعبِدُآبَاؤْن6 9" , 
-١‏ سورة الكهف : آية رقم ( ؟١٠)‏ . 
-١‏ سورة المائدة ؛ آية رقم (91) . 
"-سورةق :آية رقم 1 
4 - سورة الفجر : آية رقم ( 0 ) . 
5 - سورة النازعات :آية رقم ( 16). 
” - ينظر : ابن هشام , مغني اللبيب , 184-11 . 
+ -سورة الزمر :آية رقم (2) . 
١‏ - سورة الشرح ؛آية رقم )١(‏ . 
- سورة الصافات :أية رقم ((26م) . 
1 - سورة الأنبياء :آية رقم ( ). 
١١‏ - سورة هود : آية رقم ( /20) . 
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- وبمعنى الآمر كقوله تعالى : (وَقل للذين أَوْنُوا الكتّاب وَالأَميْينَأأَسَلمْتُم) 1" , 
- وبمعنى التعجب كقوله تعالى : (ألم تر إلى رَبك كيف مد الظل 16" , 

فالوقوف على نهايات الأسئلة بما تحمله من شحنات دلالية يظل متصاعدا في سياق نغمي لآن 
الإجابات على هذه السياقات الاستفهامية لم يتم رصدها , وإن تم هذا الرصد في سياق لاحق 
على هذه الأسئلة , ومن شم يظل المعنى مفتوحاً , وقابلاً لممارسة فعل التلقي في إطارهذا السياق . 
"-النفمة المسطحة (-) : 

هي تلك النفمة التي تقع ( بين بين ) أي بين النغمة الهابطة والنغمة الصاعدة لأن المعنى لم 
يتم عندها , لأن هذه النغمة لا تملك مقومات الأداء التصاعدي الموجود في سياق الاستفهام بهل 
والهمزة , كما أنها لااتملك الحس التقريري الذي تسمحبه بنية الجمل التقريرية ( الإثبات 
والنفي والشرط والدعاء ) قتنتمي إلى سياق النغمة الهابطة , لكنها تتارجح بين السياقين إلى 
أن يتم تغليب أحدهما . 

ونمثل لتلك النفمة المسطحة بقوله تعالى : ( إذا ل نت الأرض زَنرَانَهَا وأخْرَجَت المأرض 
أثمَائها وَقَالَ الإنسان مالا يوْمَئِدِ تحَدتْ أَخْبارها يأنَّ رك أَوحَى لها © "". فالوقوف على فواصل 
الآيات قبل فاصلة جواب الشرط ( أخبارها ) هووقوف على نغمات مسطحة لم يتم المعنى عندها , 
ولم تستقر بالجواب , ويتمثل ذلك في الوقوف على كلمتي ( زَلزالها ) و( أشقالها ) . أما الوقوف 
على كلمة ( لها ) فهووقوف على نغمة هابطة في سياق استفهامي بغير ( هل والهمزة ) , وهو 
استفهام بالآداة (ما) . 

إن التنفيم بهذا الشكل يؤدي وظيفة عظيمة تتمثل في ” انسجام الأصوات حيث تكتمل فيه 
النفمات وتتآزرمؤدية المعاني والمقاصد ”7 . وهوبهذا المفهوم ليس إلا ” تغييرات موسيقية 
-١‏ سورةآل عمران :آية رقم ( 5١‏ ) . 
- سورة الفرقان :آية رقم (45) . 
؟ - سورة الزلزلة دالآيات -1١(‏ 6) . 


- د.عليان الحازمي؛ التنفيم في التراث العربي .187 . 
وت 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
تتناوب الصوت من صعود وهبوط , أو من انخفاض إلى ارتفاع , ويحصل في كلامنا وأحاديثنا لفاية 
وهدف , وذلك حسب المشاعر والاحاسيس التي تنتابنا من رضى وغضب , وياس وأمل , وتاثرولا 
مبالاة . وإعجاب واستفهام . وشك ويقين , ونفي وإثبات . فنستعين بهذا التغير النغمي الذي 
يقوم بدور كببر في التفريق بين الجمل . فنفمة الاستفهام تختلف عن نفمة الإخبار. ونخمة 
النفي تختلف عن نفمة الإثبات”!". 

والأمر هكذا له صلة وثُقى بحالة المتكلم , وهذا ما أشارإليه د سمير ستيتة بقوله ”قد 
تكون النغمة نغمة تفاؤل فيسميها بعضهم النغمة الوجدانية , وقد تكون نفمة تشكك أو ضجرأو 
بياس أو استسلام أو غير ذلك مما له علاقة بسيكولوجية المتكلم "7 , 

والتنغيم بهذا الشكل يلعب دورا رائعا في تغيير دلالات الجمل من تركيب إلى آخر مثلما نجد 
أنفسنا في زخم دلالي وسياقي عند قراءة قوله تعالى : ( قَالواهَمَا جَرَآوْهُ إن كنت مْكَاذبِينَ قَالوا 
رومن وجدَ في رَحْله فهو جَرَاوَه)'" . فالنفم الموسيقي في هذه الآية له دلالة كبرى في الكلام . 
فالتنفيم في الجزء الثاني من الآية يع محورا رئيس في تحديد التركيب . فيمكن أن نقرأ + 
- جملة ( قالوا جرَاؤه ) بنغمة الاستفهام , أي : ما جزاؤه ؟1 
- وجملة ( من وجد في رحله فهو جراؤه ) على التقرير جملة واحدة . 
- ونققرأ على التعجب والاستهجان ( قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ) , 
- ونقرأ على التبرم والانزعاج ( من وجد في رحله فهو جزاؤه ) ٠‏ 

وهكذا في تقليبات تنغيمية في سياق الآية دون المساس بالاصل الدلالي , بل يتم التنويع في 
إطارهذا الأصل ودون العدول عنه . 

وعلى هذا فإن المستويات الثلاثة المشكلة لجوهر الإيقاغ من مقاطع ونبر وتنغيم هي في 
جوهرها منظومة متكاملة للمعنى الإيقاعي في سياق النص القرآني .كما أئها تسهم في إضفاء 


, 178 , عبد الكريم مجاهد , الدلالة اللفوية عند العرب‎ . 3- ١ 
. 104, سمير ستايتة , منهح التحليل اللفوي في النقد الأدبي‎ .د-١‎ 
. ) 70.74 ( ؟ - سورة يوسف : الآيتان رقم‎ 
ه"” ل‎ 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
لمسة نظلمية على سياق الإيقاع من ناحية , وتشييد بعد جمالي في إطارهذا النظم من ناحية 
أخرى , وماذاك إلا تنويع على الوتر الصوتي الذي يمثله هذا المفهوم . 

ونقررهنا أن التعامل مع المستوى الأول من مستويات الإيقاع وهو المستوي (الكمي) هو الأكثر 
حضورا في هذا السياق , وإن كان ذلك لا يمنع حضور المستويين الآخرين بشكل ضمني في سياق هذا 
المستوى .كما أنه يمكننا اعتماد الإيقاع كبنية بلاغية تنطلق من كون (الوزن) أساسه الأول 
التعامل مع الكلمة , في حين أن الإيقاع لا يتعامل مع الكلمات ‏ بل إن أساسه الجملة الواحدة. 
وهذه البنية البلاغية تتمثل في مستويين هما'" : 
أ- المستوى الصوتي : ويهدف هذا المستوى إلى توظيف الجماليات البلاغية في إطارإيقاعي , 
مثل توظيف فنون البديع الصوتية ( الجناس , والتكرار , والتوازي , التضمين . والمشاكلة ؛ ورد 
الأعجاز على الصدور , والترديد ) وغيرها . 
ب - المستوى الدلالي :وفيه يتم استثماردلالات التراكيب على المستوى الإشرادي ( ما يخص 
الكلمة كالطباق ) , وعلى المستوى الجملي ( ما يخص التركيب كال مقابلة , والتقديم والتاخير , 
والفصل والوصل ) وغير ذلك . 

وبتعاضد هذين المستويين تتشكل بنية الإيقاع البلاغي بما يحمله من خصائص مائزة ومميزة 
تسهم في إبرازجمالية الأداء الصوتي , وما يلحقها من تأثيرات سياقية . 
الإيقاع القرآ ني : 

كما علمنا فإن الإيقاع يحدث بالإفادة من جرس الألفاظ وتناغم العبارات لإحداث التوافق 
الصوتي بين مجموعة من الحركات والسكنات لتأدية وظيفة سمعية والتأثير في المستمع . وباتي 
الإيقاع من اختيار الكلمات من حيث كونها تعبر عن قيمة التأثير الذي تحدثه وظيفة الكلمة في 
مدلولها الإيقاعي , فهو إحداث استجابة ذوقية تمتع الحواس وتثير الانفعالات '" . 
-١‏ ينظر: نديم دانيال , مدخل إلى الإيقاع الداخلي للشعر , 787 . 


"- ينظر : عبد القادر فيدوح , الاتجاه النفسي في نقد الشعر , 0؟؟. 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 

والقرآن الكريم يمتاز في كل سورة منه وآية . وشي كل مقطع منه وفمرة , وفي كل مشهد فيه 
وقصة . وفي كل مطلع منه وختام باسلوب إيقاعي فني'"'. فالعربية لفة موسيقية , والقران 
الكريم يسير على سئنها وأساليبها في التعبير , فتميز أسلوبه بالإيقاع المعجز , والجرس اللافت 

والإيقاع القرآني صورة للتناسق الفني , ومظهر من مظاهر تصوير معانيه , وآية من آيات 
الإعجاز الذي يتجلى في أسلوبه المتميز . ويحوي القرآن الكريم إيقاعاً موسيقياً متعدد الانواع 
ليؤدي وذلائف جمالية متعددةإذ”إن الأثر الممتع للإيقاع ثلاثي ؛ عقلي , وجمالي , ونفسي , 
أما العقلي فلتاكيده المستمر أن هناك نظاماً ودقة وهدفا في الحمل . وأما الجمالي فلانه يخلق 
جوا من حالة التامل الخيالي الذي يضفي نوعاً من الوجود الممتلئ في حالة شبه واعيية على 
الموضوع كله . وأما النفسي فإن حياتنا إيقاعية : المشي والنوم والشهيق والزفير وانقباض القلب 
وائبساطه 9 , 

والنسق القرآني يجمع ببن مزايا الشعر والنشر , فهوقد تجاوزقيود القافية الموحدة 
والتفعيلات التامة , فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة . وتضمن في 
الوقت ذاته من خصائص الشعر الموسيقى الداخلية , والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن 
التفاعيل , والتقفية التي تفني عن القوافي . فالموسيقى القرآنية إشعاع لدنظم الخاص في كل 
موضع , وتابعة لقصر الفواصل وطولها , كما أنها تابعة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة , 
ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة'" . فالعطاء الموسيقي في القرآن الكريمياتي من اللغة 
إذ إن الموسيقى فيه لا تنبع من وزن شعري كالذي عرفناه في تفعيلات الشعر العربي , ولكنها تنبع 
من اللغة نفسها , وهي انتلاف الأصوات في اللفظة الواحدة , وفي سياق الألفاظ وتّناسقها 


-١‏ ينظر ؛ د. صبحي الصالح , مباحث في علوم القرآن , 4؟7 .- حامد نيبي , المشاهد في القرآن ؛ 
دراسة تحليلية وصفية . ؟7؟ . 
" - د. عزالدين إسماعيل , الأسس الجمالية في النقد الأدبي 511١‏ . 
؟- ينظر : سيد قطب , التصوير الفني في القرآن , ٠١‏ . 
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القصل الأول منابع التلوين الصوتي 
وتناغمها وأدائها للمعنى ودلالتها عليه .ولا شك أن الانتظام في الإيقاع النثري قابل للتحقق . 
ولنتامل سورة الإخلاص مثالاً على ذلك . يقول تعالى : '( قُلْهوَ انه أَحَدَ الله الصّمَد لَمْيَدُوْلمْ 
يون ولمْيكن لَهُعقُولحن) 0", 

إن الانتظام هنا لا يتمثل في تكرار ظواهر صوتية معينة على مسافات معينة بقدرما يتمثل 
في انتظام تزايد زخم الإيقاع النبري من نبرتين إلى أربع نبرات إلى خمس نيرات في الأخير , بعد 
أن كان استهل بنبرتين قويتين متتاليتين على الكلمتين ( قل هو) , ونبرتين بعدهما على ( الله 
أحد ) . أي أن النص شكل قدرا من التوازن أولاً ثم كسر هذا التوازن ( أربع نبرات + نبرتين + أريع 
نبرات + خمس نبرات ) خالقاً بذلك نسقه الإيقاعي الحاد حدة باترة من جهة , والمتلطف قليلاً 
من جهة أخرى'". ويمكننا أن نعد ذلك جوهر موقف القرآن الكريم من المذاهب التي تنسب لله ' 
ولدا. 

غير أن هذا الانتظام ليس له صيغة محددة تشترك بها نصوص عديدة , بل ينشا حين ينشا 
بنهج خاص بالنص الذي يحدث فيه . وينجلي ذلك بمقارنة إيقاع هذه السورة مع سور قصيرة 
مماثلة لها مثل سور : الناس , والغلق , والمسد وغيرها . 

إن منابع الإيقاع يمكن ردها إلى ماياتي ”" : 
-١‏ الموسيقى النابعة من تآلف أصوات الحروف في اللفظة الواحدة , كما لا يخفى أن الاصوات 
متفاوتة في الجرس ويقرع بعضها بعضاً حين تجتمع في اللفظ , فينتح عن تقارعها المتناغم لفة 
موسيقية جميلة . 
"- الموسيقى النابعة من تالف الكلمات حين تنتظم في الترتيب فقرات وجمل ؛ فالألفاظ المفردة 
تقرع الألفاظ المفردة المجاورة لها سابقاً ولاحقا , وينجم عن تقارعها المتناسق لغة موسيقية 
جميلة !ا 1 


. )4-1( سورة الإخلاص : الآيات‎ -١ 
."4 2 ؟- كمال أبوديب , جماليات الخروج والانقطاع‎ 
.145 , إبراهيم جنداري , الإيقاع في القصة القرآنية‎ -" 
. 2١ , د. مجيد ناجي . الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية‎ -: 
8م"‎ 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 

ولا توظف الألفاظ للوصف والتصوير فحسب بل إنها توظف للنفم أيضاً , والذيياتي من 
طبيعة الحروف . وهذا النفم ليس غاية في ذاته وإنما هووسيلة للإيحاء . وللألفاظ قيمة ذاتية 
إذ تقدم المتعة الحسية التي يجدها المتلقي مستمعا أو قارناً . فتنشا من تتابع أجراس حروفها : 
ومن توالي الأصوات التي تتآلف منها في النطق , وفي الوقوع على الأسماع . كما أن التلاؤم, يكون 
في الكلمة بائتلاف الحروف والأصوات وحلاوة الجرس , ويكون في الكلام بتناسق النظم وتناسب 
الفقرات وحسن الإيقاع!" . 

وليست آيات القرآن الكريم موزونة حسب قواعد السجع , ولا يمكن أن نسمي ما فيه من جرس 
وإيقاع سجعا , لان هذا الاسم ماخوذ من مصدربشري هوسببع الكهان , وسجعات القرآن توضع 
تحت اسم الفاصلة ‏ , 

كما أن القرآن الكريم يتسم بنظام صوتي وجمال لغوي , ينتظم باتساقه وانتلافه في 
الحركات والسكنات والمدات والغنات اتساقاً عجيبا وانتلافاً رائعا . فهذا الجمال الصوتي هوأول 
شيء أحسته الآذان العربية . أما الجمال اللفوي فيتميز برصف الحروف وترتيب الكلمات . كما 
أن للقرآن تعاملاًخاصاً مع الحرف والكلمة , فهو له تعابيره الفريدة , وكذلك قدراته التعبيرية 
لتقديم الصورة الفنية , وتعميق الملامح , وعرض التجربة كما لوكانت حية معاشة تتخدق 
أمامنا , فهو قد بُنِي على تقطيع الأصوات , وجرس الحروف , وإيقاع الكلمات . فا من قدرة 
تعبيرية للحرف والكلمة إلا ثورها كتاب الله , وبنى عليها معماره المتناسق الجميل "" , 
حقيقة الإيقاع القراي : 

يرى بعض الباحثين أن الإيقاع القرآني يصعب شرحه لما يمتازبه من عمق وسحر لا يُمرّف 
مصدره تحديدا , وإن كان يمكن تفسيره ضمنا . يقول سيد قطبإنَ : ” هناك نوعاً من الموسيقى 
١‏ - ينظر :د . بدوي طبائة , قضايا التقد الأدبي , 147 . 


" - ينظر :د . محمد الحسناوي , الفاصلة في القرآن , 119-1٠١‏ , 
"- ينظر: د.عماد خليل , مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي , +1--194. 
2-1 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتر 
الداخلية يلحظ ولا يشرح , وهوكامن في نسيح اللفظة المفردة . وتركيب الجملة الواحدة , وهو 
يدرك بحاسة خفية , وهبة لدنية 7" , 

وكثيرا ما نلمح في النص القرآني ما يعضّد هذا الإيقاع , ويقوي أصوله ٠‏ مثلما نلمح في قوله 
تعالى في سورة طه ١‏ (وَلقَدْأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنْأَسْر بعادي قاضرب لَهُمْ طريقاً في البخريَبْسا 
لأتَخَاف ذركا ولا تَحْشَى فأتْبعهم فرَعَونْبِجُنُوده فقَشيهُم من اليَمما عَشِيهُم وأَضَلْ فِرْعَونْ قَومَهُ 
وَمَا هَدَى) '"!, كلمات في غاية الرقة مثل (يبساً) أو( لا تخاف دركا ) فالكلمات تذوب في يد 
خالقها , وتصطف وتتراص في معمار ورصف موسيقي فريد . هو نسيج وحده بين كل ما كتب 
بالعربية سابقاً ولا حقا , لا شبيه بينه وبين أي نص عربي مكتوب أو مقروء . 

ويرى الرافعي أن هذا الإيقاع القرآني الفريد هو مناط الإعجاز والتحدي لقريش لما قرأه 
عليهم رسول الله يذ شي بدء الدعوة . يقول الرافعي : "ما قرئ عليهم | يعني قريشا] القرآن رأوا 
حروفه في كلماته , وكلماته في جمله , ألحاناً لغوية رائعة , كأنها لانتلافها وتناسبها قطعة 
واحدة , قراءتها هي توقيعها , فلم يفتهم هذا المعنى وأنه أمر لا قبل لهم به ؛ وكان ذلك أبسين في 
عجزهم حتى إن من عارضه منهم كمسيلمة جنح في خرافاته إلى ما حسبه نظماً موسيقيا أوباباً 
منه ؛ وطوى عما وراء ذلك من التصرف في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب البياني , 
كانه فطن إلى أن الصدمة الأولى للنفس العربية إنما هي في أوزان الكلمات وأجراس الحروف دون 
ما عداها . وليس يتفق ذلك في شيء من كلام العرب إلا أن يكون وزناً من الشعر أو السجع "" , 

ويوضّح سيد قطب حقيقة الإيقاع القرآني بقوله :"إن في القرآن إيقاعاً موسيقيا متعدد 
الأنواع يتناسق مع الجوويؤدي وظيفة أساسية في البيان . فالإيقاع الموسيقي في القرآن الكريم 
ينبعث من تآلف الحروف في الكلمات , وتناسق الكلمات في الجمل : ومرده إلى الحس الداخلي . 
والإدراك الموسيقي الذي يفرق بين إيقاع موسيقي وإيقاع ولو اتحدت الفواصل والاوزان ”1 . 
١‏ - سيد قطب , التصوير الفني , ٠١5‏ , 
١‏ - سورة طه : الآيات من ( 74-1919 ) . 
؟ - الرافهي , إعجاز القرآن , 159-154 , 
؛ - سيد قطب , التصوبر الفني , ؟١٠1- 1٠١4‏ , 1 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
ويعلل الرافعي سر هذه الموسيقى القرآنية إذ يقول :” تألفت كلماته من حروف لوسقط واحد 
منها أو أبدل بغيره . أو أقحم معه حرف آخر , لكان ذلك خلا بينا أوضعفاً ظاهرا في نسق الوزن 
وجرس النغمة , وشي حس السمع وذوق اللسان , وفي انسجام العبارة . وبراعة المخرج , وتسائد 
الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض , ولرأيت لذلك هجنة في السمع كالذي تنكره من كل مرئي لم 
تقع أجزاؤه على ترتيبها ‏ ولم تتفق على طبقاتها . وخرج بعضها طولاً وبعضها عرضا 7" , 
ويجب أن نلاحظ أن الإيقاع القرآني لا يعمل بصورة منفردة وبمعزل عن السياقات المتنوعة في 
النص القرآني , وذلك لان القرآن منظومة متكاملة الاطراف يفضي بعضها إلى بعض في سياق 
تنظيمي فريد . فالإيقاع القرآني يتبع في نطاق عمله الموضوع الذي تتكلم عنه الآيات القرآنية . 
والإيقاع القراني يتنوع تبعا لموضوع الآيات القرآنية فمثلاً " التكوين الموسيقي في قوله تعالى 
: (أوهِي تَجَرِي بهم في مُوْج كالجبَال وَنَادَى نُوح اله وَكَانَ في مَعِْل يا ني اكب مُعَنَا وَلاتَكنْمُع 
الْكَافِرِينَ قَالّسَاوي إِنَى جََلِيَعْصِمُنِي من المَاء قال لأعَاصِماليَوْمَ مِنَ مر الله إلأَمُنْرُحِمَ 
وَحَال بَْنّهُمَا الْمَوْحفكَانَ ِنَّالْمُفرَقِينَ'"' يذهب طولاً وعرضاً في عمق وارتفاع . ليشترك في 
رسم الهول العريض العميق , والمدات المتوالية المتنوعة في التكوين اللفظي للآية تساعد في إكمال 
الإيقاع وتكوينه واتساقه مع جو المشهد الرهيب العميق !" , 
وإذا كانت العبارة القرآنية لا تقع على آذاننا اليوم موقع السحر والعجب والذهول , فالسبب 
هو التعود والألفة والمعايشة منذ الطفولة , والبلادة والإغراق في عامية مبتذلة أبعدتنا عن 
أصول لغتنا. ثم أسلوب الأداء الرتيب الممل الذي نسمعه من مرتلين محترفين يكررون السور من 
أولها إلى آخرها بنبرة واحدة لا يختلف فيها موقف الحزن من موقف الفرح من موقف الوعيد من 
موقف البشرى من موقف العبرة . ذبرة واحدة رتيبة نموت فيها المعاني , وتتسطح العبارات . 
١‏ - الرافعي , إعجاز القرآن , ١1‏ . 


. سورة هود ؛ الآيتان رقم ( 45 ؟1)‎ - "١ 


" - سيد قطب , التصوير الفني , ؟١١‏ . 
ناكد 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
التشكّل الإيقاعي 8 القران : 

تنبع من النظم القرآني خصائص نفمية وإيقاعية تتشكل وفقا للتوجه السياقي في كل جملة 
من آياته . ويتم هذا التشكل من خلال وضع الحرف أو الكلمة أو الجملة على نحومن الانحاء 
قصدا إلى ملامح فنية تاتي في مقدمتها الموسيقى , وبذلك يضحي التعبير أبرع . والتاثير أروع , 

إن دور الإيقاع في القرآن لا تنبع أهميته من أنه أحد عناصر الأسلوب الفني أو وسيلته البسارزة 
؛ وسيلة التصوير والتعبير والتاثير فحسب , بل لأن له هدفا دينيا أولاً , ولأئنا نستطيع أن نجعله 
- ثانيا - أساسا أو معياراً أو مفتاحا لاحد علوم القرآن الكريم . 

فالإيقاع ذو هدف ديني من جانبين : جانب الحافظ وجانب المستمع , فالأول يساعده على 
حفظ القرآن وتذكره وتلاوته , والثاني يجعله ينفعل له ويتاثر به . ولعلنا نلمح أن إدراك الطفل 
لنغم الكلام وجرسه يسبق إدراكه لمعناه وأخيلته , كما أن الإنسان لديه ميلاً غريزياً أواستعداداً 
قكرياً لالتقاط وتذكر جملة من المقاطع الصوتية المنفمة والمترددة أكثر بكثير من استعداده 
لالتقاط بعض المقاطع العادية غير المموسقة من الكلام . وكل من شاهد حفظة القرآن من الأطفال 
يعرف أنهم يجدون سهولة واضحة في حفظه وتذكره أكثر مما يجدون في حفظ غيره من النصوص 
وتذكرها لأن الايقاع يساعدهم على هذا . 

وبالإيقاع نستطيع أن نعرف المكي من الماني لااسيما في تلك السورالتي وقع حولها خلاف فقيل 
إنها مكية كما قيل إنها مدنية'" . ويمكن عن طريق فحص الوضوع والأسلوب وطريقة الأداء 
والوقوف عند نغم الآيات وإيقاعها أن نحدد مكية بعضها مثل : ( التكاثر , والعاديات , والزلزلة 
والرعد , والرحمن ) , ومدنية بعضها الآخر مثل : ( الجمعة . ومحمد , والحج , والنساء ) . 

ولناخذ سورة الزلزلة مثالا على هذا الإيضاح الإيقاعي'"" . يقول تعالى : ( إِذارُِْنَتِ الأَْض 
ِنرَاهَا )١(‏ وأخرجت الأرضأَثْمَالهَا (1) وَقَالَ الإنسَانْما لها (2) يُوْمَِد تْحَددُأخْبَارمَا (4) بأنّ 


. 5/١ , ينظر : الزركشي , البرهان , 187/1 . - السيوطي , الإتقان‎ - ١ 
ينظر ما سطرهد . نعيم اليافي في محاولاته المتعددة لإبراز الموسيقى القرآنية وأثرها على السياق‎ -" 
. 129-155 , المكي والمدني . عودة إلى موسيقى القرآن‎ 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوني 
ربك أَوحَى لها (0) يَوْمَنِدْيَصَْر النَاس أَشْتاتا ليرا أَهْمَائَهُمْ (1) فَمَنْيَعْمَل مثْقَالَدْرةِ خيْرايَرهُ 
)١(‏ وَمَنْيْعْمَلَ ملقَالْرة شَرَايرَهُ [4) . 

تبدأ حركة النص عنيفة قوية ؛ إنه يوم القيامة حيث ترجف الأرض وتزلزل , وتنفض ما في 
جوفها , تتخفف من أثقالها التي حملتها وناءت بها , ويقف الإنسان مندهشا ضائعاً مذعور 
يتساءل : ما الأمر؛ ما لهذه الأرض ترج وتزلزل ؟ ماذا أصابها ؟ وتتحدث الأرض . تصف ما جرى 
لها . إنه أمر الله , أمرها أن تمور فمارت , أن تقذف ما في بطنها ققذفت , هنا والإنسان مشدوه 
يكاد لا يلتقط أنفاسه , خائف يترقب , في لمحة سريعة يعرض مشهد القيامة من البعث حتى 
الحساب , الناس يصدرون كالجراد . وينتشرون موزعين متخالفين , فقوة الزلرَلة وهول البركان 
العظيم فرقهم , جعلهم منعورين خائفين أشتاتا أشتاتاً حيارى يهرعون في كل اتجاه . ولكن إلى 
أين ؟ إلى الميزان ليحاسبوا , ليروا أعمالهم , فمن يعمل الخير أو الشر مهما يكن ضنيلاً ودقيقاً 
سيجده ماثلاً إزاءه » يراه رأي العين . 

إِنّ إيقاع النص يساوق هذا المعنى فهو مثله سريع يرجف كالارض » وكالإنان فرق واضطرا؛ ابا 
كل ما فيه متحرك بارز ماثل , الكلمات في جرسها , في طباقها وتوافقها , فيما تنشره من أفيساء 
وظلال . كلمات ( الزلزلة , أثقال , مثقال , ذرة . أشتاتا , ليروا , يره ) كلها تشي بالموقف وتعبر 
عنه , ومع ذلك فهذه الكلمات وسائر ما في المعجم من أمثالها لا تبلغ في وصف المشهد قدرما يبلفه 
الخيال السمعي والبصري حين يتملى النص , فالسورة هزة , وهزة عنيفة للقلوب الغافلة , هزة 
يشترك فيها الموضوع والمشهد والإيقاع اللفظي , إنها صيحة قوية مزلزلة للأرض ومن عليها , فما 
يكادون يفيقون حتى يواجههم الحساب والوزن والجزاء في بضع فقرات قصار , فهل هذا مما يجيء 
في السورالمدنية . فتعبر عنه أوتصفه ؟(!" , 

إنّ مجرد المحاولة لتلمس الظواهر الإيقاعية في التعبير القرآني مهما خفيت تظل ضرورية 
بغض النظر عن نتائجها . ونظل موسيقى القرآن هي موسيقى النفس . ويظل الإيقاع هو المعبر عن 
حالات تلك النفس , ويرتبط بحركة شعورها , لانه في حقيقة الأامرهوصوت النفس البشرية , 


. استعنا في هذا التحليل بما سطره : سيد قطب , والرافعي في هذا الأمر في مؤلفاتهم الثرية‎ - ١ 
الات‎ 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
صوت حالاتها المتباينة , صوت فرحها وحزنها , أملها ويأسها . غضبها وسعادتها . لقد صور 
حركة إحساسها , وكان صدى مشاعرها وانفعالاتها , وبلغ في ذلك الغاية . 

تلك هي أهم خصانص الإيقاع القرآني , وما يتبعه من أنساق دلالية في إطار الدور الإبلاغي 
والجمالي للنص القراني . 
ثالثأ : الفاصصلة 

للنص القرآني خصوصية متفردة في شتى أركانه , في تراكيبه وجمله , في كلماته ومفرداته 
٠‏ في سوره وآياته , في نظمه , في رسمه , في تقسيم الآيات , في فله ووضله , في بلاغاته , في 
نهاية آياته ؛ فواصله , في كل ما يتعلق به . هذا التفرد والتميز لابد من البحث في وسائله وسبله 
؛ للوقوف على نطاقات الإعجازفيه , ومدارات خصوصيته الفريدة . 

ومن بين هذه الإعجازات , الإعجازضي توظيف الفواصل القرآنية , تلك الفواصل التي تحوي 
ألوانا إعجازية ودلالية بالغة الجمال , ورائقة السياق . مما يمنحها خصوصية الإسهام في 
منظومة الإعجاز القرآني بكل فاعلية . فهي من أساليب القرآن الممتعة . 

والفواصل : جمع فاصلة , والفاصلة في القرآن ؛ هي آخر كلمة في الآية . وهي بمثابة السجعة 
في النثر , وبمنزلة القافية في النظم , وسميت فاصلة لأنها فصلت بين الآيتين ؛ الآية التي هي 
رأسها , والآبة التي بعدها . ولعل هذه التسمية أخذت من قوله تعالى : ( كِتَابأَحْكِمَتَآيَائه ثم 
قُصَمِنْ ند حكيم خبير16"', وقوله ؛( كِتَاب فصت انُه قرآنا عَرييا قوم يَعلَمُونَ 6" , 
والفاصلة لغة: الفصل : بون ما بين الشينين . والفصل من الجسد: موضع المفصل , وبين كل فصلين 
وصل . والفاصلة : الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النظام . وعقد مفصل أي جعل بين كل 
لؤلؤتين خرزة . الفصل: القضاء بين الحق والباطل . والتفصيل : التبيين ". 


. سورةهود :آية رقم (؟)‎ -١ 
. ؟ - سورة قصلت :آية رقم (؟)‎ 
. 177/8  ) ابن منظور. لسان العرب , ( قصل‎ -. 1١5/1 ؟- ينظر: الجوهري , الصحاح , (فصل)‎ 
4ش‎ - 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 

ويعد الخليل ( ت١١ه)‏ أول من أشار للمصطلح إذ يقول : ” سجع الرجل ؛ إذا نطق بكلام له 
فواصل كقوافي الشعر من غير وزن كما قيل :” لصها بطل . وتمرها دقل . إن كثر الجيش بها جاعوا 
وإن قنوا ضاعوا”'". فهويشير إلى الفواصل الكلامية غير الموزونة , ويدخل فيها الفواصل 
القرآنية . 

وخلاصة الرأي اللغوي فيما يخص الفاصلة . أنها الفصل بين شينين متصلين ‏ يدور ذلك المعنى 
في ثنايا التخريجات اللفوية . ولا يجوز تسميتها قواشي إجماعاً, لآن الله لما سلب عن القرآن اسم 
الشعر وجب سلب القاذية عنه أيضاً لأنها منه , وخاصة في الاصطلاح . وما ورد في القرآن متناسق 
حروف الروي والإيقاع , موحد خاتمة الفاصلة بالصوت . وبُوقَفْ فيه بالآية على الحرف الذي 
وقف عنده في الآية التي قبلها , فلا يسمى سجعا , ولوكان القرآن سجعاً لكان غير خارج عن 
أساليب كلامهم , ولوكان داخلاً فيها لم يقع بلك إعجاز . ولوجازأن يقال ١‏ هوسجع معجز, 
لجاز أن يقولوا : شعر معجز , وكيف والسجع مما كان تألفه الكهان من العرب , ونفيه من القرآن 
أجدربان يكون حجة من نفي الشعر , لأن الكهانة تنافي النبوات بخلاف الشعر . 

أما الفاصلة في الاصطلاح فتعددت تعريفاتها كما ياتي : ١‏ 

يرى الرماني ( ت84؟ه) أن ” الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع , توجب حسن إفهام المعاني 
؛ والفواصل بلاغة , والأسجاع عيب , وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني , وأما الأسجاع فا معاني 
تابعة يه "9 , 

فهوهنا يؤكد على دور الفاصلة في المعنى , بالإضافة إلى دورها في الإيقاع المتولد من المقاطع 
المتشاكلة . إلا أن كلمة الرماني ( والأسجاع عيب ) جعلته مقصدا للنقد خاصة من جانب ابن سنان 
(ت411ه) الذي رأى في هذا الرأي تعميماً غير مقبول , فرد على الرماني بقوله :”أما قول 
الرماني :إن السجع عيب , والفواصل بلاغة على الإطلاق فخلط , لأنه إن أراد بالسجع مايكون 
-١‏ الخليل , العين ‏ مادة (سجع ) , 144/9 . 


؟- الرماني , النكت في إعجاز القرآن , 15-91 . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
تابعا للمعنى , وكانه غير مقصود , فذلك بلاغة , والفواصل مثله . وإن كان يريد السجع ماتقع 
لمعاني تابعة له وهو مقصود متكلف فذلك عيب , والفواصل مثله ""' . فالخفاجي في رده يحفظ 
للمبدع حقّه , ويصون النص القرآني من مظنة التشابه بين فواصله وأسجاع المتكلمين . 
والباقلاني (ت405 ه) يجعلها "حروف متشاكلة في المقاطع , يقع بها إفهام المعاني””". 
والدائي (ت444ه) يجعل الفاصلة ” كلمة آخر الجملة "١"‏ . ثم يفرق بين الفاصلة ورؤوس الآي 
بقوله :” أما الفاصلة فهي الكلام المنفصل مما بعده , والكلام ا منفصل قد يكون رأس آية , وير 
رأس . وكذلك الفواصل يكن رؤوس آي وغيرها . وكل رأس آية فاصلة , وليس كل فاصلة رأس آية . 
فالفاصلة تعم النوعين , وتجمع الضريين 1١‏ 

ويعرف الزركشي (ت94/ه) الفاصلة بانها ”كلم ة آخرالآية , كقافية الشعر , وقرينة 
السجع”'". ويضيف إلى هذا التعريف رأياً يوضح فيه موضع الفاصلة إذ يقول :” تمع الفاصلة 
عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بها . وهي الطريقة التي يباين بها القرآن سائر الكلام 
. وتسمى فواصل , لأنه ينفصل عندها الكلام , وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها أخذاً 
من قوله تعالى : ( كِتّاب فُصَلتَآيَاشّهُ ©" ولم يسموها أسجاعا , ولايجوز تسميتها قوافي 
إجماعا””" . إن مقصد الزركشي هو الإشارة إلى كون الفاصلة حالة خاصة بالنص القرآني , وأحد 
نطاقات إعجازه وتفرده عما سواه . والواضح الجلي من التعريفات السابقة هواتفاقها على : 
-١‏ كون الفاصلة هي خاتمة الآية وآخرها . 
"- كون الفاصلة متشاكلة المقاطع إيقاعاً , 
-١‏ ابن سنان , سر الفصاحة , ؟17١1‏ . 
؟- الباقلاني , إعجاز القرآن , 77١‏ . 
؟- أبو عمرو الداني , التيسير في مذاهب القراء السبعة , ١؟‏ . 
:- السابق , 597 . 
5- الزركشي , البرهان في علوم القرآن 05/1١‏ . 
5 - سورة فصلت , آية رقم (2). 
؟- الزركشي , البرهان , 01/1١‏ . 
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الفصل الأول منابع | لتلوين الصوتي 
*- لها دورفي تحسين الكلام , وجوهر عملها . 

ولكن كيف يمكننا معرفة الفاصلة القرآنية ؟! والإجابة نجدها عند السيوطي في كتابه 
( الاتقان ) إذ ينقل لنا من كتاب"أحكام الرأي في معرفة فواصل الآي ” للجعبري - الذي ضاع ولم 
يصلنا , ونقل السيوطي منه نصوصا - . ينقل السيوطي لنا منه طريقتين معرفة فواصل اليات 
هها : 
الأولى : توقيفية , أي ما ثبت من كونه يل قف عليه , فتحقق أنه فاصلة بلا شك . من ذلك ما 
رواه أبوداود عن أم سلمة ما سنلت عن قراءة رسول الله 3 قالت : كان يُقَطع قراءته آيةآية . 
وقرأت : ( بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 
)'". والمستفاد من الحديث السابق هو كون فعله يت هو المحدد للوقف في النص القرآني , 

أما الطريقة الثانية ؛ فهي قياسية ؛ أي اتباع أحكام الوقف في النص القرآني . لكن ليس كل 
وقف في القرآن ( فاصلة ) , فالقرآن كله مبني على الوصل لا الوقف والفصل , ومن شم كان لابد 
من وسائل لمعرفة القياسي من الفواصل . هذه الوسائل تنبع من النص القرآني ذاته , إذيقاس على 
المنصوص عليه , فيلحق به وذلك للمناسبة . ولا شيء في ذلك , ولذا سميت بالقياسية . 
صوئيات الفاصلة : 

من أجل تمييز الفاصلة, ومعرفتها صوتياً. علينا تتبع فواصل الآيات بدقة في تنقلها في 
القرآن عبر مسيرتها الإيقاعية . وقد سبق القول بأن لمعرفة الفواصل طريقين ؛ توقيفي وقياسي , 
أما التوقيفي : فما ثبت أنه يك وقف عليه دائماً تحققنا أنه فاصلة ٠‏ وما وصله دائماً تحققنا 
أنه ليس يفاصلة . وأما القياسي فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه 
لمناسبة , ولا محذورفي ذلك ؛ لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان . والوقف على كل كلمة جائز , ووصل 
القرآن كله جائز , فاحتاح القياس إلى طريق تعرفه , 

ومن هنا كان التنقل في فواصل القرآن ‏ إذ لا يلتزم فيها الوقوف عند حرف معين في مواضع من 
السور ‏ ويلتزمه في مواضع أخر , ويجمع بين الالتزام وعدمه في بعض السور , لأن الانتقال من 


. )14517( أبوداود , السنن , باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي يز , حديث رقم‎ -١ 
افد‎ 


الفصل الاول منابع التلوين الصوتي 
الوقوف على حرف إلى الوقوف على حرف آخر . أو صيفة تعبيرية أخرى في فواصل القرآن أمر 
مطرد وشائع , ونماذجه هائلة .كما أن الالتزام شائع أيضاً , والجمع بينهما وارد كذلك , ومن هنا 
تبرزثلاثة ملامح صوتية تتحقق في الفواصل على سبيل المثال : 

الأول : جمع القرآن بين لفظي ( تحشرون ) و( العقاب ) وهما مختلفان في حرف الفاصلة والوزن 
في قوله تعالى : ( واعلموا أن اله يحول بن الرموقلبه ونه إليه ُحشرون واشُوا فتن ليبن 
الذينَ ظلموا منكم خَاصَة واعلمُوا أن الله شديدُ العقّاب 6" , 

والثاني : الوقوف عند حرف معين لا يتغير في الفاصلة كما في سورعدة . فمن أمثلته جملة من 
السور القصار مثل (القدر , والعصر , والفيل , والليل . والكوثر , والإخلاص , والناس ) . وجملة 
من السور الوسطى مثل ( الأعلى , والقمر ) وفيها جميعا مراعاة للمنهح الصوتي , والبعد 
الإيقاعي , ويتجلى النغم الصوتي المتميز بابهى صوره , وأروع مظاهره في سورة القمر , إذ 
تختتم فيها الفاصلة بصوت ( الراء ) مرددأ بين طرف اللسان وأول اللهاة مما يلي الأسنان . 
والثالث ؛ الوقوف عند حرف معين للفاصلة في بعض السور , والانتقال منه للوقوف عند حرف آخر 
للفاصلة في بعضها الآخر . وأمثلته متوافرة في جملة من السوركالنبا , والمرسلات , والنازعات . 
والتكوير , والانفطار , والمطففين . ولننظر إلى سورة ( عبس ) وهي تواكب صوت ( الهاء ) في 
فواصل عدة آيات , ثم تنتقل إلى ( الراء الملحقة بالتاء القصيرة ) بعدها في آيات أخر . يقول 


تعالى : ليمير المرمُ من أخيه وأمهُ وأبيه وصاحبته وبّنيه لكل امرىء منهم يُومنذ شان يُفنيهِ 


وَجُوهُ يومنذ مُسفرة ضاحكةٌ مستبشرة وَوَجوهٌ يومئذ عليها غبرة تَرهقها قترة أولنك هم الكفرة 
الفْجَرة0", 


وقد لا يراد الملحظ الصوتي مجردا عن الأبعاد الأخرى في فواصل الآيات , ققد يجتمع في 
'لفاصلة الغرض الفني بجانب الفرض الديني , فتؤدي الفاصلة غرضين . فمن أبرز الصور 


. سورة الأنفال : الآيتان رقم (0254؟)‎ - ١ 
, سورة عبس : الآيات رقم (4؟-40)‎ - ١ 
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اانه و هانبتت را الا :تاس رت وريد سه مع ات ا ا 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
الاجتماعية الهادفة في سورة البلد : آيات العقبة , وتفصيلات يوم القيامة . في تجاوز مظاهر 
القيد , ومراحل الفقر والجوع . ليتم تجاوزالعقبة الحقيقية في القيامة , ولايتم ذلكإلا 
بتجاوز عقبات الظلم الاجتماعي وتخطي مخلفات العهد الجاهلي . واقتحام القيم التي عطلت 
الحياة الإنسائية عن مسيرتها في التحرر والانطلاق , وهي قيم قاتلة , وأعراف بالية نشات عن 
الطفيان المتسلط , والتفاوت الطبقي المقيت . فالرق ضارب باطنابه , والاستنثارشَّكُلَ مجاعة 
جماعية , والقطيعة في الأرحام أنهكت الأيتام , والغنى اللامشروع ذجَر سيلاً من الاوضار 
الاجتماعية تشكل رعيلاً سادراً من الأرامل والمساكين , ممن ألصقهم الفقر بالتراب , أو لصقوا هم 
به من الفقر والضر والفاقة , فاحال ألوانهم كلونه . فهر يلتحفون التراب ويفترشونه , ولا 
يجدون غيره , حتى عادوا جزءا منه . وعاد هوجزءاً من كيانهم , فمن التراب وعلى التراب وإلى 
التراب 90 , 

هذا المناخ المزري عقبات متراكمة , من فوقها عقبات متراكمة . وإزالة هذه العقبات تدريجياً 
هو الطريق إلى تجاوز العقبة الكبرى . يقول تعالى : ( قلا اقتَحَمَ العقبة وما أدراكما العقبةٌ فك 
رقبة أو إطعام في يوم ذي مُسفَبَة يَتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة 4!. ماهلا الإيقاع المجلجل ؟ 
وما هذه النبرات الصوتية الرتيبة ؟ وما هذا النسق المتوازن ؟ ( العقبة . ورقبة , ومسغبة , 
ومقربة . ومتربة ) أصداء صوتية متلاحقة في وزن متقارب , زادها السكت رنة وتاثيرا ولطفاً 
وتناغماً , وسط شدة هائلة مرعبة , فالاقتحام في مكابدته, والعقبة في التوائها ومخاطرها, 
يتعانقان في موضع واحل, يوحي بالرهبة والفزع . 

وإرادة التانيب والتعنيف مع الحض , في صيغة النفي وتقريره , والاستفهام وتهويله , حافز 
وأي حافز على معالجة هذه المخاوف الاجتماعية السائدة , ودرء هذه المشاكل العالقة في 
المجتمعات المتخلفة ( السغب ؛ واليتم , والمسكنة ) , إنها آفات متطاولة تنخر في بنية الجسم 
الإنساني فتهدمه , واقتحامها بحزم يتركها وراء الإنسان مسافات مترامية . وذلك مايهين 
السبيل إلى تجاوز العقبة المترقبة الوقوع , في كل معانيها البيانية حقيقية كانت أو مجازية. 


, 57١ , ينظر :د ,حسين جمعة , جمالية الكلمة‎ -١ 
. )15-11( سهرة البلد : الآيات رقم‎ - ١ 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 

إن ورود هذه الآيات في نسق صوتي متجانس , يضفي على الفاصلة القرآنية جمالها وحسها 
الإيقاعي الهادر , دون تطلع إلى تعبير مماثل أو مغاير , فهي تمتلك النفس , وتاخذ بالإحساس ؛ 
فالحرية أولاً , والعطاء المفني ثانياً , بدءا بالأرحام , وعطفاً على الآخرين , وفيها أخذ بملحظ 
القرابة والرحم , وحث على تقديم ذوي القربى من المعوزين على الأباعد في فك القيود , وعتق 
الرقاب , والإطعام بإحسان [" , 

الملحظ الصوتي في فواصل الآيات القرآنية قائم على عدة ظواهر نرصد منها "" : 
الظاهرة الأولى : وتتمثل بزيادة حرف ما في الفاصلة عناية للبعد الصوتي , واهتماماً بنسق 
البيان , ليؤثر في النفس تاثيره الحساس , قتتطلع الأفندة حين يتواصل النفم بالنفم , 
ويتلاحم الإيقاع بالإيقاع . وأبرزمظاهر هذه الظاهرة ألف الإطلاق- إن صح التعبير بالنسبة 
للقرآن - ققد ألحقت الائف في جملة من الآيات بأواخر بعض كلماتها , وكان حقها الفتح مطلقاً . 
دون مد الفتحة حتى تكون ألفاً . ومن الآيات التي تمثلت فيها هذه الظاهرة . يقول تعالى : 
(وَتَظنُونَ باه الظنُون)"" , ويقول جل شانه : (إيَالَيْتَنَاأَطعنَا الله وَأَطَفْنَا الرَسُولاً 9 , 
ويقول : ( إن َطعْنَا سَادَتنَا كران فاصوا السّبيلاً6 © , 

ويبدو أن إلحاق هذه الألف في كلمات ( الظنون . والسبيل , والرسول ) يشكل ظاهرة صوتية 
تدعو إلى التامل , وإلا فما يضير الفتح لولا الملحظ الصوتي , لان فواصل هذه السورة منقلسة عن 
تنوين في الوقف , فَزِيدَ على النون ألف لتُسَاوِي المقاطع , وتناسِب نهايات الفواصل , 

وما يقال هنا يقال فيما ورد في سورة القارعة من زيادة هاء السكت وإلحاقها في كلمة (هي ) 
لتوافق الفاصلة الأولى الثانية في قوله تعالى : ( وما دراك مَاهِيَهُ نَارْحَامِيَةٌ )6 /0, 


, ؟5؟2-١؟‎ , ينظر :د. محمد الصغير , الصوت اللفوي في القرآن‎ -١ 
. 158-111 , ينظر :د . إبراهيم السامرائي , من وحي القرآن‎ - 
.)٠١( ؟ - سورة الأحزاب :آية رقم‎ 

؛ - سورة الأحزاب :آية رقم (55) . 

5 - سورة الأحرّاب : آية رقم ( ١1‏ ) . 

5 - سورة القارعة : الآيتان رقم ( )1١ ١1٠١‏ . 


الفسل الأول منابع التلوين الصونتي 

ونلحظ أيضا هذا الملحظ في سورة الحاقة وما أضاقته ( هاء السكت ) في لحوقها ببعض الفواصل 
في جملة من آياتها , قنقف خاشعين مبهورين بهذا الوضع الموسيقي الحزين ‏ المنبعث من أقصى 
الصدر وأواخر الحلق , فتتقطع الأنفاس واجمة ومتفكرة ومتطلعة . فنصادف المناخ المتفائل 
حينًاً. واللتشائم حيناً آخر , ونحن فيما بينهما متارجحين بين الياس والرجاء , والأمل والفزع , 
والخشية والتوقع . فسبحان الله حيث يقول : ( يَوْمَئِد تعرَضْونَ نا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَة فأمَا مَنْ 
أوتي كتابَهُ بيَمِينه فيعُولَهَاوْم اقَرَوُواكَابيه ني ظَئَنت أي ماق حسَابيه فهو في عِيشَة راضِيَةٍ 
في جَنّ عَالِيّة ُطَوفُها دانِيَة كلوا وَاشْرَبُوا هنِينا بما أَسْنْفتّم في ايام الْخَالِيَة وأَمامنْأُوتي 
تبه بشمابه فَيعُويَا يي مأوت كقابية وَلَمْأذرما جسَابيديَ يات الْقاِيَةمَأَغلَى 
عَني مايه هَلْكَ عُنّي سُْْطَانِيه 6" . نلاحظ الفواصل ( كتابيه , وحسابيه , وكتابيه , وحسابيه 
وماليه , وسلطانيه ) قد زيدت فيها هاء السكت رعاية لفواصل الآيات المختومة بالتاء القصيرة 
والتي اقتضى السياق نطقها هاءً للتوافق . 

غير أننا نجد الهاء موظفة في آيات أخر غير مزيدة لكنها تؤدي الدور الصوتي المنوط بها في 
سياق الحفاظ الأداني على موسيقى الفاصلة . نجدها ضمير ملصق بالفواصل , غير زائد , أصلي 
الورود ‏ وقد حمّقَ بذلك وقعه في النفس , وجرسه في الأذن . يقول تعالى :يود المُجْرِم لو 
َي هاب يون بيه وَسَدِبته يوقت التي تؤويه ومن في اْأزض جويعاشمٌ 
يُنجيه '". فلا زيادة في هذه الهاء , وهي ضمير في الفواصل كلها , وقد حققت صوتياً مناخ 
الانتباه . ورصد مواضع الإصفاء . 
الظاهرة الثانية : وتتمثل بحذف حرف ما رعاية للبعد الصوتي , وعناية بالنسق القرآني كما في 


قوله تعالى : (وَالْفَجْر وَلَيَال عَظْرِ وَالشفع والوثر اليل إذا يَسّْرِ)'". فقد حذفت الياء من كلمة 


, -سورة الحاقة ؛: الآيات رقم (11-؟؟)‎ ١ 
. )11-11( ؟ - سورة المعارج : الآيات رقم‎ 
. )1-1١( ؟ - سورة الفجر ؛ الآيات رقم‎ 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
( يسر ) موافقة للفاصلة قبلها . ومثله في السورة نفسها : ( قآما الإنسَانُإذا ما ابتَاهُ بهُ فَأَكْرَمَهُ 


وَتَمَمَه فيَقَولَ بي أَكرَمَن وما ذا مَا بْتَداهُ فمَدَرَعَيه رزقَه فيَقُولَ بي أَهَائّن 16" . فالياء من 
كلمتي ( أكرمن , وأهائن ) قد حذفت رعاية لهذا الملحظ الصوتي , ورعاية للنون الْقَنّ عند 
الوقوف عليها . وهذا الأمر مطرد في جملة من آيات القرآن الكريم في سياق الفواصل مثل قوله 
تعالى : ( لَكُمْ نكم ولي دين 1" . 

الظاهرة الثالثة : وتتمثل في تاخير ما حقه التقديم , وتقديم ما حقه التاخير , زيادة في 
العناية بالسياق , وتناسق الالفاظ , وترتيب الفواصل كما في قوله تعالى : ( فَأوْجَسَ في نَفْسِهِ 
خِيفَة مُوسَى 16 , فتاخر الفاعل وحقه التقديم . وعليه يحمل تقديم هارون على موسى في 
قوله تعالى : لفقي السّحَرَةٌ سُجْدا قَاُوا آنا َب هَارُونَ ومُوسَى14. فهارون كان وزيرا لموسى , 
وقدم هارون عليه رعاية للفاصلة المنتظمة بالألف والألف المقصورة في أغلبها . 

الظاهرة الرابعة : أشار الزركشي أنه قد كثر في القرآن الكريم ختم كلمة المقطع من الفاصلة 
بحروف المد واللين وإلحاق النون , وحكمته وجود التمكن من التطريب”". وقد ورد حرف النون 
بعد حروف الم متواكباً في القرآن حتى عاد ذلك سر صوتياً متجلياً في جزء كبير من فواصل آييات 
سوره , ونمثل لكل حرف من حروف امد يليه حرف النون بمثال واحد كما ياتي : 

: وردت الألف مقترنة بالنون في فواصل سورة الرحمن على نحوين‎ -١ 

الأول : ورودهما متتابعين . وهما من أصل الكلمات كقوله تعالى : ( الرَحْمَنُ عل م القرَآنَ خَلقَ 
انان لَه اَن الشمْسُ مس6 ". 


. )1519( سورة الفجر : الآيتان رقم‎ - ١ 
. )5( سورة الكاقرون :آية رقم‎ - " 
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الفصل الأول منابع التلوين الصونتي 
والثاني : ورودهما متتابعين . ملحقان بالكلمة علامة للرفع , ودلالة على التثنية , كما في قوله 
تعالى (١‏ مَرَحَالبَحْرَيْن يتقان بَيِنَّهُما برحلا يَبْفيَان قبأيّالأء وَبْكُمَا تُكَدْبَانِيَضْوْحٌْ مهما 
اللؤْؤوانمرْجَانْ فيل كما ذبن 6'" . ويتحقق في النحوين مد الصوت تحقيقا للترنم . 
-١‏ وردت الياء مقترنة بالنون في أبعاد كثيرة من فواصل الآيات القرآنية . ففيما ورد من خبر 
سيدنا نوح- عليه السلام - يقول تعالى :( فَإذا استَوَيْتَأَنتَوَمن مَك علَى الفلك قل الْحَمَدُ لله 
الذي نَجَانا من القوم الظَالِمين وَشَل رب أنزلني منرَلا مبَارَكا وت خَيْرُالمنزلِينَإنّفِي ذلك 
َاَيَاتوَنكُنًا نَمبْتَينَ ثم أَنشَأْنًا من بَعدِهم ْنا آخرينَ "١‏ . والطريف أن سورة المؤمنين 
تتعاقب فواصلها ( الياء والنون ) أو( الواووالنون ) شانها في ذلك شان جملة من سور القرآن , 
فكانها جميعاً تُعْنّى بهذا الملحظ الصوتي الدقيق . 
؟- وردت الواو مقترنة بالنون في أجزاء عديدة ومتنوعة من فواصل طائفة كبيرة من السور. فسورة 
الشعراء فيها تعاقب كبير على ( الياء والنون ) مضافاً إليه التعاقب على (الواووالنون) , 
وموضع الشاهد قوله تعالى : (إِنَّ هونا َشدِمَة يلون ْنَا انون وَإنانَجَمِيعْ حَاؤُِونَ 

إن ما أبداه الزركشي من كون ختم مقطع الفواصل بحروف المد والدين وإلحاق النون , ليس 
بالضرورة للتمكن من التطريب , ولكنه يشكل ظاهرة بارزة في صيغ تعامل القرآن الكريم مع هذه 
الحروف مقترنة بالنون , وقد يخفى علينا السبب , ومع ذلك فهو ملحظ متحقق الورود . 

تلك هي أهم الدقائق المتعلقة بجانب الفاصلة كقيمة صوتية لها قيمتها في سياق الأداء 
القرآني , خاصة ما يتصل بالجوانب الدلالية في هذا السياق . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
رابعأ : الحكاية الصوئية 

يحتمل هذا المصطلح الصوتي في تنوع دلالاته أكثر من احتمال يتمثل في : 
-١‏ أنه قد يراد به حكاية اللفظ المسموع سابقاً بصورته الشكلية والإعرابية دون أي مراعاة 
للموضع الإعرابي الذي يتم التوظيف فيه , والإبقاء على تلك الهيئة كما سمعت , حتى لو 
تعارضت الصورة المحكية مع الحالة الإعرابية . فمثلاً إذا سمعنا من يقول : ( قرأتٌ اليوم كتابا ) 
فنساله ؛ أي كتاباً . على الحكاية . ولهذا الوجه تفصيل مكانه أمهات كتب النحو" , 
؟- وقد يراد بالحكاية الصوتية حكاية الجملة بعد القول على صورتها السمعية دون تغيير , وهي 
حيننن تدخل في دائرة الجمل التي لها محل من الإعراب ؛ ( الجملة المحكية ) . وذلك كقوله 
تعالى :9 قالَإني عَبّْدُ الله آتَانِي الكِتَابوَجَعَنِي نيا 6" فجملة ؛إني عبد الله جملة محكية 
بعد لقول ,أوما تصرف منه .وتعرب في محل نصب مقولالقول 5 

وقد تكون الجملة المحكية بعد القول مقتصرة على حكايتها بالمعنى , فنقول في حكاية جملة 
(محمد نائم) , (قال أحمد :نائم محمد) حكاية بالمعنى دون التقيد بالترتيب الإعرابي لمفردات 
الجملة , أي بإعمال فنية التقديم والتاخير . 

ويقدم الجزولي تقسيماً للجملة ليصل بها إلى امحكي وغيره فيقول ٠‏ ”والجملة تنقسم إلى 
مسَمَى بها وغير مُسَمّى بها . فغير المسَمى يُحكى بالقول , والقول تُحكى به الجملة الواقعة بعده أو 
جزء منها”9" , 
؟- وقد يراد بالحكاية الصوتية حكاية الصوت للمعنى , أي تمثل الأصوات نعانيها , وهوما 
يُسمى في علم اللفة الحديث بالقيمة الدلالية للصوت!" , 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوني 

وقد أدرك اللغويون القدماء هذه المسألة وفصلوا القول فيها . فابن جني يقول ”أما مقابلة 
الالفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع , ونهج متلئب عند عارفيه ماموم , 
وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها , فيعدلونها بها 
ويحتذون عليها , وهذا أكثر مما نقدره , وأضعاف ما نستشعره . فمن ذلك قولهم ؛ (خَضَم , 
وقَضَم ) , فالخضم لاكل الرّطب كالبطيخ والقثاء وماكان نحوهما من ا ماكول الرطب . والقضم 
للصلب اليابس نحو : (قضمت الدابة شعيرها) ونحو ذلك . فاختاروا (الخاء) لرخاوتها للرطب , 
و(القاف) لصلابتها لليايس , حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث 7©, 

فالفرق بين الخضم والقضم فرق صوتي في المقام الأول ؛إذحدث تبادل بين صوتي الخاء 
والقاف تبعه تغيردلالي واضح . ولابن جني جهد كبير في تبيان هذه الجزئية . 

وهذا الذي ذهب إليه ابن جني من إشبات القيمة الدلالية للصوت , أو حكاية الأصوات لعانيها 
بما يشاكل تلك المعاني هوعين ما توصات إليه البحوث اللفوية الحديثة التي تقرر أن الانتقال من 
الفونيم ( الصوت ) الذي يدل على نفسه بنفسه إلى الكلمة التي تدل على شيء آخر لا يد انتقالاً 
كبيرا . وذلك لآن الكلمات في أصلها تتالف من فونيمات , والمعاني الناتجة من وضع الكلمات في 
تراكيب بنانية معينة تختلف تماماً عن معاني الكلمات في صورتها المقررة"" , 

ويلحظ تواتر اللغويين على معالجة ابن جني لهذه المسالة , وتمثلهم لها بصورة دقيقة . كما 
يتضح في مؤلفاتهم الثرية !" , 

وهذه الاحتمالات لدلالات مصطلح الحكاية الصوتية نجدها بصورة واضحة متمثلة في آيات 
النص القرآني أيما تمثيل . وذلك يتضح أكثر من خلال تحليل بعض الامثلة القرآنية التي نختار 
منها ما يوافق دلالة مصطلح الحكاية الصوتية خاصة حكاية الصوت معناه ؛ إذ نجده مدللاً على 
التلوين الصوتي بصورة أكيدة في سياقات القرآن الكريم . 
١‏ - ابن جني , الخصائص , 101/١‏ . 
" - د . محمد بوعمامة , الصوت والدلالة , ؟50-9 . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
فقد توافرت طائفة من الألفاظ الدقيقة عند إطلاقها في القرآن . وتتميز هذه الدقة بكون 
اللفظ يدل على نفس الصوت , والصوت يتجلى فيه ذات اللفظ , بحيث يستخرج الصوت من الكلمة 
, وتؤخذ الكلمة منه . وهذا من باب مصاقبة الالفاظ للمعاني بما يشاكل أصواتها , قتكون أصوات 
الحروف على سمت الأحداث التي يراد التعبير عنها . وفيما ياتي أمثلة لهذا الملحظ في القرآن 
العظيم : 
-١‏ مادة (خْرٌ) ؛ 
توحي هذه المادة بأن هذا اللفظ جاء متلبساً بالصوت على سمت الحدث في : 
- قله تعالى :امج وخر موس صنق 94 . 
- قوله تعالى : ( فَخَرٌعَليْهِمُ السَقَفْ من قوقهم 296 . 
- قونه تعالى : ( ومن يرك بالله كنم رمن السماء) 19 . 
- قوله تعالى : ( هلما تين الجن أن لوْكَانُايََْمُونَ قيب 6 0 , 
- قوله تعالى : ( فَاسِتَفْفْرَربَه وَخَرَرَاكعا وناب 6" , 
فإن هذا اللفظ جاء بصيفة واحدة في عدة استعمالات ليدل بمجمله على السقوط المصحوب 
بصوت ما , وهذا الصوت هو الخرير , والخرير هو صوت الماء , أوصوت الريح , أوصوتهما معاً : 
فالحدث على هذا مستل من جنس الصوت . 
ومن هنا يستشعر الراغب الاصفهاني الدلالة الصوتية للفظ فيقول ؛ ” معنى خر ؛ سقط 
سقوطا يسمع منه خربر . والخرير يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علو . وقوله 
تعالى : ( خَرواسُجَدا 6 , فاستعمال الخر تنبيه على اجتماع أمرين : السقوط . وحصول 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
الصوت منهم بالتسبيح . وقوله من بعده ( وَسَبْحُوا بِحَمَد رَبْهِمْ » قتنبيه أن ذلك الخرير كان 
تسبيحاً بحمد الله لابشيء آخر""" . ١‏ 

والخرياتي بمعنى السقوط من شاهق , وأن الخرير إنما يستعمل لصوت الماء أو الريح أو 
الصدى محاكياً لهذا اللفظ في ترديده , فلم يرد مجرد السقوط من ( خرٌ ) وإنما أراد الصوت مضافاً 
إليه الوقوع والوَجبّة في إحداث هذا الصوت , وكانت هذه الإضافة الدلالية صوتية سواء أكانت في 
صوت لماء , أم بالوقوع والسقوط , أم بالتسبيح”" , 
"-مادة (صر) : 


كما في كلمة (صر) من قوله تعالى : ل(كَمَثل ربح فِيهًا صرٌ"".أوكلمة ( صرصر) في قوله 
تعالى : (إنَا سنا عَليْهِمْ ريحاً صَرْصْراً في يَوْم نَخْس مُسْتَمِرَ". وقوله تعالى: وَأَمَاعَادُ 
اهلكا بريح صَرْصَرِمَاتِيْة 16" . ش 

فهذه المادة في الصيغ الثلاث : مرفوعة , ومجرورة , ومنصوبة , وردت في القرآن على نحو 
توظيفي نلمس فيها اصطكاك الأسنان , وترديد اللسان , فالصاد في وقعها الصارخ , والسراء 
المضعفة , وتكرارالمادة في صرصر , قد أضفتا صيغة الشدة , وجسدتا صورة الرهبة , فلا الدفء 
بمستنزل , ولا الوقاية متيسرة , وذلك ما يهدد كيان الإنسان عند التماسه الملجا فلا يجده ؛ أو 
النجاة فلا يصل شاطنها , أو الوقاية من البرد القارس فلا يهتدي لها ''". في لفظ (الصر) ذائقة 
الشتاء , وأصوات الرياح العاتية , وهذه المادة” ترجع إلى الشدة لما في البرودة من التعقد "١7‏ , 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 


ويرى الزمخشري ( ت018ه) أن : الصرّ الريح الباردة نحو الصرصر , وفيه أوجه : أحدها: أن 
الصر في صفة الريح بمعنى الباردة , فوصف بها القرة بمعنى فيها قرّة صر , كما تقول: بسرد بارد 
على المبالغة . والثاني : أن يكون الصرٌ مصدرا في الاصل بمعنى البرد فيجيء به على أصله . 
والثالث : أن يكون شبه ما كانوا ينفقون بالزرع الذي جَسّه البرد قذهب حطاما " , 
ويمكننا أن نضع أيدينا على الحس الصوتي في اللغة , فيعطينا دلالة خاصة مواكبة لسياق 
الحدث في هذا الصوت ؛ فريح صر وصرصر شديدة البرودة , وشديدة الصوت , وصر وصَرَصّر : صوت 
الصرير . وفي قوله تعالى :2 كَمَل ريح فِيهًا صِرٌ) '"" أقوال : أحدها : فيها صرأي برد , والثاني 
فيه تصويت وحركة . والصرّة أشد الصياح تكون في الطائر والإنسان . وصرّ صماخه صريرا : صوّت 
من العطش , وصرصر الطائر : صوت . ويقال صرّ العصفوريصرٌ إذا صاح , وصرّ الجندب يصرٌ 
صريراً . وصرّ الباب يصرٌ , وكل صوت شبه ذلك فهو صرير إذا امتدّ , فإذا كان فيه تخفيف وترجيع 
في إعادة ضوعف كقوله : صرصر الأخطب صرصرة , كانهم قروا في صوت الجندب المد , وفي صوت 
الأخطب الترجيع فحكوه على ذلك " , 
فالصوت هنا ملازم ل (صر) و( صرصر ) تارة في الشدة , وأخرى في صوت الريح . ومثلها في 
أشد الصياح , وتارة في التصويت من العطش , وسواها في تصويت الطائر , وأهمها ( الصر ) سمي 
بصوته , وينيه العصفورإذا صاح , ومن ثم صرير الباب , وصر الجندب , وكل صوت يشبه ذلك في 
التخفيف أو الترجيع . و(صر) في الآيات ليست بمعزل عن هذه المدلولات في الشدة والصوت 
والتصويت , وتسمية الشيء باسم صوته . والذكر الحكيم حافل بالألفاظدالة على الأصوات , 
جرياً على سنن العرب في تسمية اللفظ باسم صوته . 
والنص القرآني يحقق معادلة نصية دلالية مفادها أن توظيف اللفظ ا مناسب يكون بالصوت 
المناسب لهذا اللفظ . فكل لفظ في القرآن الكريم اختير مكانه وموضعه من الآية أو العبارة أو 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
الجملة بصورة محددة بحيث إن غيره لا يسد مسله بداهة . فقد اختار القرآن اللفظ المناسب في 
الموقع المناسب من عدة وجوه , وبمختلف الدلالات , إلا أن استنباط ذلك صوتيا يوحي باستقلائية 
الكلمة المختارة لدلالة أعمق ؛ وإشارة أدق , بحيث يتعذراستبدال ذلك بغبره , إذ لا يؤدي غيره 
المراد الواعي منه , وذلك معلم من معالم الإعجاز البياني في القرآن . 

فمثلاً في قوله تعالى : ( يا جبَالأَوْبي مَعَهُ وَالطيْرَ» ”' نلمس جرسا موسيقيًا حالما . وصدى 
صوتيًا عميقًا , وإطلاقًا للاصوات من أقصى الحلق . وضمها للشفة شم إعادة إطلاقها , فيما 
يتعين به موقع لفظة (أوبي) بحيث لا يسد مسدها غيرها من الألفاظ , فالمراد بها ترجيع التسبيح 
من : آب يؤوب , على جهة الإعجاز بحيث تُسبح الجبال , وهوخلاف العادة , وخرق لنواميس الكون 
في ترديد الاصوات من قبل ما لا يصوت . ولواستبدل هذا اللفظ في غير القرآن لما أحسسنا بمشل 
هذه الدلالة التوظيفية , ولانعدمت الدلالة الصوتية ‏ , 

يقول الزمخشري: ” فإن قلت : أي فرق بين هذا النظم وبين أن يقال : ( وآتينا داود منا فضلاً 
تاويب الجبال معه والطير ؟ ) قلت : كم بينهما ؟ ألا ترى إلى ما فيه من الفخامة التي لا تخفى من 
الدلالة على عزة الربوبية , وكبرياء الألوهية , حيث جعات الجبال منرّلة منزلة العقلاء الذين إذا 
أمرهر أطاعوا وأذعنوا , وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا , إشعارا بانه ما من حيوان وجماد . وثاطق 
وصامت إلا وهو منقاد إلى مشينته , غير ممتنع عن إرادته "7" , 

ورا الآية :( يَا جِبَال أوبِي مُمَهُ وَالطْيْرَ) بالتشديد , وتّقْرَا بالتخفيف" . فمن قرأ 
( أوبي ) بالتشديد فمعناه :يا جبال سبحي معه , ورجعي التسبيح لأنه قال : سخرنا الجبال ممه 
يسبحن , ومن قرأ ( أوبي ) بالتخفيف ؛ فمعناه : عودي معه بالتسبيح كلما عاد فيه . فالنظام 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
الصوتي هو الذي يحقق المعنى الجملي , فإن كانت ( أوبي ) بالتشديد , وهي القراءة المتعارفة , 
فالمراد : التسبيح في ترديده وترجيعه , وإن كانت بالتخفيف ؛ فتعني الرجوع والأوبة , وعليه 
فالمراد إذن : العودة إلى التسبيح كلما عاد . 

وكذلك قوله تعالى : ( مَثْلْ الذين اتُخَدُوا من ذون الله أَوِْياء كمَثل الْفتكَبُوت اتَّخْدْت بَيْتاوَانَ 
ومن يوت ليت ابوت لَوْكَانوا يَمُونَ 6" تبرزكلمة ( أوهن ) لتعطي معنى الضعف ؛ وكان 
من الممكن تحقق هذا المعنى بتوظيف كلمة ( أوهى ) , ولكن القرآن الكريم استعمل لفظة ( أوهن ) 
دون ( أوهى ) , وذلك نا يحققه ضم حروف الحلق , وأقصى الحلق إلى النون من التصاق وغنة لا 
تتاتى بضم الالف المقصورة إليها صوتياً , وحينئذ تصل الكلمة إلى الاسماع , وتصك الآذان , 
وهي تحمل لوناً مشعرا بالعجز . مؤكد بضم هذه النون من ملحظ صوتي ققط. إلى تلك الحروف 
لتحدث واقعا خاصا يشعر بالضعف المتناهي لا بمجرد الضعف وحده . وكان هذا بتاثير مباشر من 
دلالة اللفظ الصوتية , إذ أحدثت فيها النون وهي من الصوامت الانفية صدى وإيقاعاً لا تحدشه 
الألف المقصورة وهي صوت حلقي خالص , لاغنة معه , ولااضغط , ولا إطباق . 

وهذا التشبيه يجمع إليه إيحانياً دلالة أن الاصنام والأشخاص والقيم غير الإنسانية جميعها 
واهنة متداعية عاجزة حتى عن حماية كيانها , لأنها تكوين واهن , وبناء تتداعى أركانه , ومثل 
هذا التكوين وذلك البناء لا اعتماد عليه , ولا اعتداد به , إنما القوة بالله , والحماية من الله , 
والالتجاء إلى الله فهو وحده الركن القويم ''"' . يقول الزمخشري : ”وقد صح أن أوهن البيوت بيت 
العنكبوت , وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً بيتا بيت العنكبوت , كذلك أضعف الأديان إذا 
استقريتها دينا دينا عبادة الأوثان لوكانوا يعلمون ”9 , 

وإذاكان القرآن قد امتازبتخير الألفاظ وانتقائها , فإئه يرصد بذلك ما لهذه الألفاظ من قوة 
تعبيرية , بحيث يؤدي بها فضلا عن معانيها العقلية كل ما تحمله في مكوناتها من صور مدخرة , 
ومشاعر كامنة تمازجت حول ذلك المعنى العقلي . وهوما تنبّه إليه الزمخشري في تعليله . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصونتي 

وفي قوله تعالى : ( صرب الله ثلا رجي أحَدَهما بكلا يدرك شيوَهوكَل على مولا 
ْنَا يوجِهه لآيَأت بِخَيْرٍ هل يَستَوي هومن يمر ادل وَهُوْعَلى صراط مُسْتَقِيم)”". تنهض 
كلمة ( كَل ) وهي صارخة مشرابة , لتوحي عادة بمعنى التواكل والعالة في أبرز مظاهرها , وقد 
استعملها القرآن لإضاءة المعنى- بما فيها من غلظة وشدة وثقل- لهذا الصدى الصوتي الخاس 
المتولد من احتكاك الكاف وإطباق اللام على اللهاة . وما ينجم عن ذلك من رنة في الذاكرة , وشدة 
على السمع , فصوت (الكاف) في العربية , وهو من حروف الإطباق . شديد انفجاري مهموس , 
وصوت ( اللام ) وهومن حروف الأسنان واللثة , مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة'" . وقد 
اجتمع المهموس والمجهورمعاً في هذا اللفظ . فإذا علمنا أن الهموس هو الصوت الذي يظل النفس 
عند النطق به جارياً لا يعوقه شيء . وأن المجهور هو الصوت الذي يمتنع النفس عن الجريان به 
عند النطق , أدركنا سر اجتماع الكاف المهموسة واللام المجهورة في هذا اللفظ , ومافي ذلك من 
عسر في اللفظ دال على المعنى وغلظته . 

يقول د. مهدي المخزومي :” فإذا اجتمع صوت مجهور . وآخر مهموس !؛ فقد اجتمع صوتان 
مختلفان لكل منهما طبيعة خاصة , والجمع بين هذين الصوتين يقتضي عضو النطق أن يعطي كل 
صوت منهما حقه , وفي ذلك عسر لا يخفى , فإذا تألفت كلمة وقد تجاورفيها صوتان؛ أحدهما 
مجهور, والآخرمهموس , فما يزال أحدهما يؤثر في الآخر حتى يصيرا مجهورين مع ء أو 
مهموسين معا ”9 , 

لقد ظل النفس جارياً مستطيلاً في اللام عند مجاورتها للكا , وزاد التشديد في استطالتها , 
لتوحي الكلمة بابعادها الصوتية : بان هذا العبد شؤم لاخبر معه , فهوعالة وزيادة, بل هو 
( كَل ) بكل التفصيلات الصوتية لهذا اللفظ . لقد كان اختيار اللفظ المناسب للصوت المناسب حقلاً 
يانم في القرآن الكريم لا للدلالة الصوتية فحسب . بل لجملة من الدلالات الإبحائية واللفوية 
والهامشية . وتلك ميزة القرآن في تخيّر الألفاظ. وفي السياق ذاته نجد ارتباط الصوت بما 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
يشاكل معناه في أجلى مظاهره متمثلاً في سياق آيات العذاب عندما ينقل لنا النص القرآني صورة 
النارمن خلال التخويف والتهويل والإنذار . فالكلمات بأصواتها تصور لنا بجرسها العنيف هذا 
الجو المشحون بالسياق الموضوعي لهذه الألفاظ , وذلك لأن” الصورة الصوتية للحرف تشكل المادة 
الأولى للقيم اللفظية "'" , 

ولناخذ مثالاً لهذه التصويرات : فمثلاً ما نجده من تقارن صوتي الظاء والشين في كلمسة 
( شواظ) في قوله تعالى : ف يُرْسَلْ عَليْكُمَا شوَاظمُن نَارِونحَاسَ فلاتَنتَصرَان ©'"'. وكذلك صوتا 
( الشين والهاء ) في كلمة ( شهيقا ) في قوله تعالى : (إذا ألقوا فيهًا سَمِعُوا لها شهيقا هي 
تَمُورُ)"". وكذلك صوت الظاء في كلمة (تلظى) في قوله تعالى : ( فَأَنْدَرِتُكُمْ ارا تلظى 16 , 
فهذه الأصوات في الكلمات السابقة تنقل إلى مستمعها صورة الناربكل صفات الغضب والفيظ 
والهياج , فتزلزل نفس هذا المستمع ؛ وتهز أركانه بما يحقق المراد من هذه التصويرات!" , 

وفي السياق ذاته أيضاً نجد قوله تعالى : ( إن جَهثّمَ كانت مرصاداً للطاغين ماب لأبثينَ فيهًا 
أَحْقَابا لا يَدُوقُونَ فيهًا بُردا و لأَشَرَابا إلا حميما وَغْسَّاقاً 06 , فكلمة (غساقا) تقدم بنية 
صوتية خاصة تشد السمع , وتثير الانتباه , لاحتواء اللفظ على وعورة توحي بالهول الذي 
ينتظر هؤلاء الكافرين , وتوائم ما قصدت إليه الآيات خير موائمة . 

وهذا التاثير الصوتي للكلمة ” عبارة عن توفيق بين أحد تاشيراتها الممكنة والظروف الخاصة 
التي توجد فيها "١"‏ . أوكما يقول ابن طباطبا (ت 40؟ه) :” وللمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن 
فيها وتقبح في غيرها ”!*'. فالأمرهنا أمر تهويل لا يناسبه إلا مثل تلك الالفاظذات الجرس 
١‏ -د. عبد الفتاح لاشين , من أسرار التعبير في القرآن ١‏ 14. 
" - سورة الرحمن :آية رقم ( , 
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"- !.م ريتشاردز. مبادئ النقد الأدبي 15١‏ , 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
الصوتي الخشن, ولذلك نراها وقد احتوت من الأصوات على ما يثير في النفس رهبة كصوت الفين 
في كلمة ( غساقا ) الذي يرتبط بإيحاءاته الدالة على التكدر وعدم الصفاء. وكذلك القاف 
اللهوية الانفجارية الصلبة . وهذا النوع من الدلالات الإيحانية يسمى بالحكاية الصوتية 
الثانوية '" , ويقصد بها انتماء الحكاية إلى حدث مجرد أو نوع محدد . والنوع الأول من الحكاية 
هو الحكاية الصوتية الأولية الذي تطابق فيه البنية الصوتية للكلمة معناها , أوتوافق هذا 
المعنى ”" . وعلى هذا النسق يمكن تلمس الحكاية الصوتية للمعاني في سياقات النص القرآني . 
خامسأً : اطناسبة الصوئية 

أدى شيوع مصطلح المناسبة في هيكل الدراسات اللفوية إلى شيوع عدد من المصطلحات القريبة 
منه في الدلالة كالانسجام , والتوافق , والإتباع . وكلها تشترك في حيازتها دلالة عامة في 
مجملها , فهي تشير إلى أن النظام الصوتي في الدراسات اللغوية ياتي تبعا لقانون التوازن 
الإيقاعي . ومن ثم أُطْلقَ على اللفة العربية أنها اللغة الموسيقية!" , 

والمناسبة الصوتية ” جزء من النظام العام للغة تنتح عن اتفاق يوجد بين جميع الأعضاء 
النطقية بحيث لا نجد صوتاً مناوئاً لصوت مجاور , ولا عضوا منافياً في وضعه النطقي لعضوآخر , 
وإنما تتعاون الأعضاء في خلق نوع من الانسجام الحركي في أثناء العملية النطقية . ومثله 
انسجام في حروف الكلمة والجملة , فلا يكون هناك صوت شاذ عن آخر , ولاحركة مناقضة 
لحركة أخرى , فيؤدي ذلك بالطبع إلى نوع من التوازن والتوافق ”!" , 

أما كيفية حدوث المناسبة فذلك نابع من طبيعة الوحدات الصوتية داخل الكلمة . فالوحدات 
الصوتية تختلف في قيمتها من حيث طولها أو قصرها , أو قوتها أو ضعفها , أوكونها ساكنة أو 
متحركة , وكل هذا يؤدي إلى أنها لا يمكن أن تتساوى في قيمتها داخل الكلمة الواحدة , مما يؤدي 
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الفصل الاول منابع التلوين الصوتي 
أحياناً إلى إحداث بعض التناقض فيما بينها , فتلجا اللفة إلى التخلص من هذا التناقض عن ' 
طريق ظواهر المناسبة والانسجام "" , 

ويلحظ أن الفصحى تضحي ببعض قوانينها من أجل تحقيق هذه المناسبة , مثلما نجد في 
حالات الجر بال مجاورة , وحذف أواخر الفواصل للتوافق مع بقية الفواصل الأخرى سواء كان 
المحذوف حرفاً أوكلمة . والإعلال في جوهره ما هوإلا تخفيف قائم على المناسبة والانسجام 
والمجانسة , وكذلك الإدغام . ويرى د. محمد حماسة عبد اللطيف أن المناسبة والانسجام يعدان 
أساساً من الاسس التي قام عليها الإعلال , لأن الإعلال في خالص أمره” مراعاة الانسجام 
والتناسق الصوتيين : أوما سموه با مناسبة الصوتية في الكلمة , ولذلك عللوا حدوث الإعلال 
بأنه للتخفيف ”7 , 

وينتج عن ال مناسبة الحادثة لتجاور الأصوات عدة ظواهر تتمثل في ( المماثلة الصوتية » 
والمخالفة الصوتية , والقاب المكاني , والإتباع الحركي ) . ونقصل القول فيها : 
أ- اطمائلة الصوئية مهنادائم:ه5م 

ويقصد بها تاثر الأصوات المجاورة بعضها ببعض تاثرا يؤدي إلى التقارب في الصفة والمخرج , 
تحقيقاً للانسجام الصوتي , وتيسيرً لعملية النطق , واقتصاداً في الجهد العضلي'". والماثلة 
شائعة في اللغات كلها بصفة عامة , غير أن اللغات تختلف في نسبة هذا التأثر ونوعه 9 , 

وللقدماء من أهل اللغة إشارات جلية توضح إدراكهم لهذه الظاهرة , وذلك مصّمن في ثنايا 
حديثهم عن الإدغام , وإن لم يطلقوا عليها هذا الاسم . فقد أطلق عليها سيبويه (ت٠داه)‏ 
اسم ( المضارعة ) ويقصد بذلك تقريب الاصوات المجاورة بعضها مع بعض , فضارعوا بها أشبه 
الحروف" , 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 

وأطلق عليها ابن جني ( التقريب ) في حديثه عن الإدغام الأصفر بقوله : ” والإدغام المالوف 
المعتاد إنما هوتقريب صوت من صوت”'"' . ويطلق عليها ابن يعيش ( ت145ه) ( التجنيس) , أو 
تقريب الصوت من الصوت "' , 

ولم يبتعد اللغويون المحدثون عن تقريرات القدماء لهذه الظاهرة الصوتية , وأدرجوها تحت 
اسم( المماثدة ) , وذكروا أن الأصوات اللفوية تتاثر ببعضها , وهي في هذا التاثر تهدف إلى 
تحقيق نوع من المماثلة ليزداد مع مجاورتها قربها في الصفات والمخارج "" , 

غير أننا وجدنا لهذا المصطلح تسمية أخرى هي ( التحييد ) ويعرفه د. كريم حسام الدين 
بانه " تداخل أو ذوبان فونيم في فونيم آخر حتى يصيرا فونيماً واحدا في سياق صوتي معين . أو 
بعبارة أخرى : إلغاء أو محوفونيم معين نتيجة لتفاعله مع فونيم آخر يختلف معه في ملمح 
صوتي واحد على الأقل . ويكون الفونيم الجديد الناتح من عملية (التحيبد) صورة جديدة , أو 
وسطا بين الفونيمين المحول عنه والمحول إليه نتيجة عملية المماثلة ”9 , 
أنواع اطصائلة الصوئية : 

يقسم اللفويون المماثلة الصوتية قسمين رئيسين هما "' : 
أ-المماثلة التقدمية المقبدة 000765511 : وفيها يكون للصوت الأول قوة التاثير في 
الصوت الثاني , وهذا التاثيريترتب عليه فناء الصوت الأول في الثاني بحيث يُنْطّق الصوتان 
صوتاً واحدا من جنس الثاني . ويتضح هذا النوع في صيفة الافتعال حيث تقلب تاء الافتعال طاءٌ 
أودالاً . قتاء الافتعال تقلب طاء إذا كانت فاء الافتعال حرفا من حروف الإطباق ( الصاد والضاد 
والطاء والظاء ) كما في الأمثلة الآتية : 


. 141/١ ابن جني , الخصائص‎ - ١ 
. 44-141 / ٠١ , ينظر : ابن يعيش , شرح المفصل‎ - " 
. ١9 , د . إبراهيم أنيس , الأصوات اللغوية‎ - " 
. 1917 , ؛ - د . كريم حسام الدين , أصول تراثية‎ 
, 140-194, أبرو كرومبي , مبادئ علم الأصوات‎ -. 15١-11 , ينظر : مالمبرج . الصوتيات‎ - 6 
.--د . أحمد مختارعمر , دراسة الصوت اللفوي , م0 .-- د. عبد‎ 7١ , برجشتراسر , التطور النحوي‎ - 
. 799 , الصبور شاهين , أثر القراوات‎ 
6ك‎ 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
ب - المماثلة الرجعية المدبرة © 185511 180 ؛ وفيها يؤثر الصوت الثاني في الأول الذي ستغير 
بما يناسب الصوت الثاني , ويقلب إليه ثم يدغم فيه . مثل قوله تعالى: ( بل رَانَ على لوبهم 
ما كَانُوا يكْسِبُونَ 6 ", ش 

فقد قرئت الآية بإدغام اللام في الراء من غير إمالة قراءة أبي جعفر وشيبة ونافع وأبي عمرو 
؛ وبالإمالة قراءة الاعمش وعاصم وحمزة والكسائي , وكذلك قُرنّتَ بالإظهاروهي قراءة الحسن 
وابن أبي إسحق '". وقد عد النحاة هذا التاثر تاثرا رجعياً ددر لتاثر الصوت الأول (اللام) 
بالصوت الثاني (الراء) , ونقل اللام إلى الراء ثم الإدغام فيها ". 

ولابن خالويه (ت ١7؟ه)‏ رأي في هذه الآية إذ يقول :” اتفق القراء على إدغام اللام في الراء 
لقربها منها في المخرج ‏ إلا ما رواه حفص عن عاصم من وقوفه على اللام وقفة خفيفة ثم يبتدئ 
( ان على لوبهم ) ليعلم بانفصال اللام من الراء . وأن كل منهما كلمة بناتها ”9 , 

ويضم إلى هذا القسم من المماثلة ما يحدث من تغيير في مضارع صيفتي (تَفْعَلَ) و(تَفَامَلَ) 
وذلك إذا كانت فاء الفعل صوتا صفيرياً أوأسنانيا . يقول د. رمضان عبد التواب :” تتاثر التاء 
بعد تسكينها للتخفيف بفاء الفعل”"' . ومن الأمثلة القرآنية الممثلة لهذه الجزئية : 
- قوله تعالى : ( ما لَكُمْذاقِيل كم انفرُوا في سَبيل الله اناقَتمْإِلَى الأض) 7" , 
- قوله تعالى : ( وَدْفَتَتمْنفْسقَدرَثُم فيهًا 6 "1. ْ 
- قوله تعالى : (أَْيَدكرُ فته الى )0 . 


. )١14( سورة المطففين : آية رقم‎ - ١ 

- ينظر : النحاس , إعراب القرآن , 177/5 . - الداني , التيسير . 147 . 
* - ينظر :د . أحمد عفيفي , ظاهرة التخفيف » 147 . 

4- أبن خالويه , الحجة في القراءات السبع , 1595 , 515 . 

. -د . رمضان عبد التواب , التطور اللغوي , 4؟‎ ٠ 

- سورة التوية : آية رقم ( 0؟) . 

. )979( -سورة البقرة دآية رقم‎ ١ 

- سورة عبس ؛ آية رقم (1) . 


الفصل الأول منابع! نتوين الصوتي 

فكلمة انّاقلتم من المضارع يتثاقل على وزن ( يتفاعل ) , وصيغة الماضي منه ( تثاقّل ) على 
وزن (تَفَاعَلَ) , ثم يتم تسكين التاء للتخفيف فتصير الكلمة (تثاقّل) , ولانه لاايصح الابتداء 
بالساكن جلبت الألف ال موصولة للابتداء بها مع بقاء حركة التاء ( السكون التخفيفي ) كما هي , 
ثم قلبت التاء الساكنة إلى مماثل فاء الكلمة (حرف الثاء) تبعا لقائون المماثلة الرجعية حيث 
أثر الصوت الثاني ( الثاء ) في الصوت الأول ( التاء ) , فاصبح لدينا مماثلين جازإدغامهما في 
صوت واحد . فوصات الكلمة إلى صيفتها النهائية وهي (اتَاقَلتُم) كما تم توظيفها في الآية 
القرآنية'' . ويقاس على هذا ما حدث من تغيير في كلمة ( اذارأتم) في الآية القرآنية . 

كلمة ( يذّكر ) مضارع وزنه ( يتفل ) حدث فيه مماثلة رجعيية . فقد تم تسكين تاء التفمّل 
للتخفيف فاصبح الفعل على الصورة ( يَتْفَكْل ) , ثم حدثت المماثلة الرجعية عندما أثر الصوت 
الثاني ( الذال ) في الأول ( التاء ) ققلب إلى مماثل للثاني , فوجد لدينا عندنذ متماثلان فلزم 


إدغامهما . 
ومن ألوان التماثل الرجعي مماثلة صوت النون إذا تلاها صوت اميم أو اللام كما في : 
-إن+مَاإًا ش 
-إن+لا إلا 
- من +ما مما 


وفي القرآن قوله تعالى : ( مما خَطِيئاتِه أعْرِقُوا انوا نار" إذ قُلبت ( النون ) إلى مماثل 
للحرف التالي لها وهو( اميم ) , وأصل الكلام ( من + ما ) ؛ ثم أَدْغِمَ المثلان معاً. 

وما يحدث من دخول ( ال ) التعريفية على الاحرف الشمسية , وما يتم من تاثر الصوت الأول 
( اللام ) بالصوت الشمسي التالي له ؛ وانقلاب الصوت الأول إلى مماثل للصوت الشمسي , شم 
إدغامه فيه , ما هوإلاً من قبيل المماثلة الرجعية . 


, ينظر ؛ سيبويه , الكتاب ,470/4.- الفراء , معاني القرآن , /407 .- النحاس , إعراب القرآن‎ -١ 
, 1 


" -سورة نوح :آية رقم (١؟).‏ 
-54 


1 لالكقاائت لكا عا ته عاك 7سا عتمتا :)قا عو ااا تو ةك 0 تر لوازي اطق نطقت ئقائز: 10017 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 

يتضح من ملاحظة تقاطعات سياقات مصطلح ال ماثلة الصوتية أنه يتداخل مع مصطلح آخر هو 
( الإدغام ) , ولذا يجب إيضاح هذه العلاقة بين المصطلحين . فالقدماء لما تناولوا المماثلة 
بإيضاح أشكالها دون أن ينصوا على مسماها الحديث كانوا يدورون في فلك تعريف (الإدغام) 
مثلما رأينا عند سيبويه , وابن جني , . وابسن يعيش!'. وبرىد. أحمد مختارعمر أن”المماثلة 
تعني إزالة الحدود بين الصوتين المدغمين وصهرهما معا ”") . فالصلة قوية بين المماثلة والإدغامر 
لاجتماعهما في حالة التماثّل الكلي أو التام . غير أنه يجب القول بان الإدغام أحد إفكال 
المماثلة بل إنه أقيس أشكالها في العربية , 

ويوضح برجشتراسر علاقة المماثلة الصوتية بالإدغام بقوله :”إن حروف الكلمة مع توالي 
الأزمان كثيرا ما تتقارب ببعضها من بعض في النطق وتتشابه , وهذا التشابه نظير لما سماه 
قدماء العرب إدغاماً , غير أن التشابه والإدغام وإن اشتركا في بعض المعاني , اختلفا في بعضها ” 
"' . والشرط الاساسي للتاثر بين أي صوتين أن يكون الصوت متبوعاً بحركة غير قابلة للسقوط 
والإهمال , إما لكون هذه الحركة طويلة , وإما لكونها سبقت بحركة سقطت من قبل إسقاط 
الأخرى لانها تزداد تشبساً بموقعها . وتمنح الصوت قبلها قوةدلالية في موقعها , وتمارس 
تاثيرا ما على السابق عليها " . 
ثانياً : المخالفة الصوتية 0155:2000 

يقصد بالمخالفة الصوتية حدوث اختلاف بين الصوتين المتماثلين في الكلمة الواحدة , ويحدث 
هذا الاختلاف في الكلمة المشتملة على التضعيف بان يتفير أحد الصوتين المضعفين إلى صوت لين 
طويل أي إلى ( واو المد , أوياء المد , أو ألف الى ) , أو إلى أحد الأصوات الشبيهة بأصوات المدوهي 
الأصوات المسماة بالأصوات ( المائعة 10لا0أ-ا ) وهي (اللام . والنون : والميم , والراء) " , 
- - ينظر : سيبويه . الكتاب , 4/ 471-4517 .--المبرد , اللقتضب ١‏ 1417/1--725 .- ابسن جني , 
الخصائص /--140.- أبوحيان , ارتشاف الضرب , 151/1 . 
"-د , أحمد مختارعمر , دراسة الصوت اللفوي , 75١‏ . 
؟- برجشتراسر , التطور النحوي ؛ 9؟ . 
4- ينظر : د . عبد الصبور شاهين , المنهح الصوتي للبنية العربية , 5١1-1١2‏ , 
5 - ينظر :د . أحمد هريدي . ظاهرة المخالفة الصوتية , ,1١‏ 
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الفصل الاول منابع التلوين الصوتي 


ويرى د. إبراهيم أنيس أن كلاً من المماثلة والمخالفة تهدفان إلى تيسير النطق , وأن المخالفة 
تبدأ عملها من حيث تنتهي المماثلة "". والمخالفة لا تكاد تتم إلاحين يتجاور صوتان من أصوات 
الإطباق , أو الأصوات الرخوة . أي أنها تحدث بين الحروف التي تحتاج إلى جهد عضلي ". 

وقد لاحظ القدماء هذه الظاهرة , وأشار إليها سيبويه في باب ( ما شد فابدل مكان اللام 
كراهية التضعيف , وليس بمطرد )''' . وأشارإليها ابن جني أيضاً "" . 
أقسام اطكحالفة الصوئلية : 

تنقسم المخالفة من حيث موقع الصوت المتََيّر قسمين هما )"١‏ 1 
الأول : المخالفة التجاورية المتماسة ( المتصلة ) : وذلك عند عدم وجود صوت يفصل بين الصوتين 
المتخالفين , وذلك في الحروف المشددة . 
والثاني : المخالفة التباعدية ( المنفصلة ) : وتحدث في حالة وجود فاصل صامت بين حرضي 
المخالفة , مثل كلمة ( اخضوضر ) من ( أخضر ) , إذ أبدلت الراء الاولى واوا لجواز مثل ذلك . 

ويلحظ أن الأساس الذي تقوم عليه المخالفة الصوتية هوكراهية التضعيف , واستثقال 
النطق , فاختلاف الحروف أخف على اللسان من النطق بها مضعفة , وذلك من التيسير اللغوي!", 
وبتامل بعض الأمثلة القرآنية تتضح نا المسارات السياقية للمخالفة الصوتية , إذ تتنوع تلك 
المسارات بما يحقق بلاغة الأداء في هذه السياقات . 

فمثلاً قوله تعالى : (أولا يَسْتَطِيعٌ أن يل مُوَ يمل وليه باْعدذل) 7" نجد كلمة (يملل) حدث 
فيها تخالف صوتي متصل بفك تضعيف صوت اللام . وأصل الفعل هو ( يُمَلِي ) على وزن ( يُفْعِل ) 
-١‏ إبراهيم أئيس , الأصوات اللفوية , 4١؟‏ , 
-السابق ‏ ؟71. 
؟ - سيبويه , الكتاب , ؟401/1. 
- ينظر : ابن جني , الخصائص  72١/2‏ . - ابن جني , المحتسب , 547/١‏ , 
5- ينظر :د. رمضان عبد التواب , التطور اللفوي. 48 .- د. أحمد هريدي . ظاهرة المخالفة , 37 . 
5-ينظر: برجشتراسر , التطور النحوي , 4؟.- مالمبرج , الصوتيات:١171-117.‏ - د. إبراهيم أنيس , 


الأصوات اللفوية ‏ ١؟1‏ .- د , رمضان عبد التواب , التطور اللفوي , 514. 
"- سورة البقرة : آية رقم ( 125 ) . 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
لكنهم استثقلوا المثلين ققلبوا أحدهما . وذلك أن المثلين إذ لم يُدغُم أحدهما في الآخر يستثقلان 
على اللسان . لآن الرجوع من أحدهما بعد الاستثقال عنه إلى الآخر يسبب صعوية في النطق . كما 
أن الماضي من ( يُمْلي ) هو( أَمْلَى ) على وزن ( أفْمل ) ثم أَبْدِنّت اللام الثانية في ( أمَلُ) ألفاً 
ليصير الفعل على صورة ( أملى ) . 
ومن العجيب توظيف القرآن لهذا الفعل أنه وظفه مدغماً وغير مدغم ( بفك الإدغام وققاً 
لقانون المخالفة الصوتية ) في آية واحدة هي قوله تعالى : (أَوْلايَسْتَطِيعُ أنيُمِلَ هُو يمل 
وليه بانْحدل © . ققد جاء الفعل الأول ( يُمِلَّ ) بالإدغام , والفعل الثاني (يُمْل ) بالإظهار وفك 
التضعيف . ويرى أبوحيان أن (أَمَنَّ) لغة أهل الحجازوبني :سد . و(أَملَى) لفة تميم . وقيل 
الأصل : أمللت ؛ أبدل من اللامرياءا لانها أخف" , 
الفعل (كبكبوا ) وهو صوت الكاف , وكذلك تماثل الصوت الثاني والرابع في الفعل نفسه وهو صوت 
الباء . وقد تم إبدال الباء الثالثة إلى ( الكاف ) للتخالف الصوتي لأن أصل الفعل ( تكبُب) , إذ 
أن الصوتين المتماثلين يحتاجان إلى جهد عضلي كبير حين النطق بهما في كلمة واحدة . ولهذا 
تطور الصوت الثالث في الفعل (تكبب) وهو الباء بتاثير المخالفة الصوتية لسهولة النطق وبسر 
الأداء , وتقليل الجهد العضلي , 1 
ثالثا : القلب المكاني دادع غ18" 

وهو" تبادل صوتين لمكانيهما بأن يحل كل منهما محل الآخر”'''. وهذا التبادل محله الكلمة 
المفردة فقط , مثل القلب المكاني في كلمة ( مُسرّح  )‏ قلب مكاني. مَرَسح . وللقلب نوعان هما : 
-١‏ أبوحيان , البحر المحيط . 547/7 . وينظر ؛ النحاس , إعراب القرآن 742/١.‏ . 
؟- سورة الشعراء : آية رقم ( 44 ) . 


؟- ينظر : ماريوباي , أسس علم اللفة , 144 . - د. الطيب البكوش , التصريف العربي , ؟7. 
- برنيل مالميرج , الصونيات , 171 . 
سللاد 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
الأول : إذا كانت الفونيمات المتبادلة المواقع متصلة سمي القلب بالمتقارب 10/6:500. ويقصد 
بالتقارب هنا تقارب المخرج الصوتي والصفة معا . 
والثاني : إذااكانت الفونيمات المتبادلة المواقع منفصلة سمي بالمتباعد ( ونمء مهوي !". 

ويمكن تلمس بعض سياقات القلب المكاني في قوله تعالى ؛ (فَاجِعَْل أَفْندَةٌ من الناس تَهُوي 
إيْهمٌ2'"'. قفي هذه الآية قرأ عبد الله بن كثير ( آفدة )'"' على القلب . ويرى أبو حيان أنها من 
أَف) بمعنى عجل"" . 1 

ويرى د. عبد الصبورشاهين أن في لسان العرب من معاني الفعل أيضا” أفدثم :أي أبطائم. 
وعليه فلا قلب في الكلمة """ . 

وهذا التاويل على نفي القلب هنا , ومن ثم تم تلمس بعض المعاني اللغوية لهذه الصيفة 
الجديدة (أَفدَ) , ومن هذه المعاني ؛ العجلة , وهوما يتسق مع السياق الدلالي لمعنى الآية الكريمة 
إذ المراد من دعاء الخليل إبراهيم اكه هوأن يستجيب الله له بإرشاد الناس إلى هذا المكان 
ليانس بهم زوجه هاجر وابنه الرضيع إسماعيل اث وهوما يمكن تلمسه من دلالة (أَفْدَ) الدالة 
على العجلة , 
رابعأ : الإئياع7) 

يحدث الإتباع في مناطق توافق الحركات وانسجامها , وكذلك أنصاف الحركات , إذيناط به 
فضيلة المحافظة على هذا الانسجام الصوتي . فنظراً لأن جهازنا الصوتي يمتلك إمكانية محددة 
في نطق الكلمات مع الحركات الموجودة على حروفها فمإن العربية استثقلت توالي أربعة 
-١‏ برتيل مالميرج , الصوتيات , 111. 
- سورةإبراهيم : آية رقم ( 97 ) . 


؟ - ينظر : أبوحيان , البحر المحيط , ؟77/5. 
؛ - السايق , 459/0 , 
د - د . عبد الصبور شاهين , القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث , 190 , 
-١‏ ينظر: سيبويه , الكتاب , -,1١9 1١ /4. 177-1455 275/١‏ المبرد , المقتضب , ١/20؟.‏ - ابسن 
جني , الخصائص , ؟/ 5,145 .75 (14. - اين فارس , الصاجبي .7١ ١‏ 
تت 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
متحركسات في كلمة ما لعسر ذلسك على الاداء النطقي . وقد أدى ذلك إلى قولأحد 
الباحثين : " إنما تتعاقب الحركات والسواكن طلباً للخفة وجريان موسيقى الأصوات . ولهذا 
تضحي اللفة ببعض الحركات , حتى لوكانت حركة إعراب - مع معرفتنا بمدى أهميتها- طلباً 
لخفة التناسب الحركي ”!" , 

ولذاتم تصنيف الحركات في العربية على أساس الخفة الصوتية , فالفتحة أخف الحركات 
تليها الكسرة فالضمة , ومن ثم كان الحديث عن أهمية الانسجام الصوتي بين الحركات الذي 
يرىد. كريم حسام الدين أنه ” تاثير الحركة الأساسية في الكلمات أو المقاطع على الحركة 
التالية أو السابقة بالمماثلة 7" , 5 

والتتابع الحركي ينتج عنه خفة ملحوظة , لأنه يقوم على مبدأ الاقتصاد في الجهد العضلي 
. يقول د. أحمد مختار: " التغيرات الصوتية الهامة في اللغة ترجع أساسا إلى المبل إلى استعمال 
الوسائل الفونيمية في اللفة اقتصادا , وبطريقة سهلة بقدرالإمكان "" , 

والإتباع كما يرىد. أحمد الفيومي ”هو النطق بالحركة على حذو ومثال حركة أخرى في 
كلمتها أوفي كلمة مجاورة , وكذا النطق بها على وجه يناسب ويلائم الحركة قبلها أو بعدها ”7 , 
ولذا فإن مناط عمل الإتباع هو تحقيق المناسبة الصوتية . 
أضرب الاتياع : 

يتمثل الإتباع الحركي في العربية في ضربين هما : 
الأول : تباغ حركي تام كلي : وفيه تماثل الحركةٌ الحركة الاخرى , وتصير مثلها تماماً . يقول 
ابن جني :” قد كثر عنهم الإتباع نحو : (شّدَ) و(ضر) وبابه ”© 
الحركة حركة أخرى , أي قلب الحركة إلى أخرى لتجانسها ( صوتيا ) . 


. وهوهنا يتحدث عن إتباع 


. 196 , -د. أحمد عفيفي , ظاهرة التخفيف‎ ١ 
. 195 , ؟ - د . كريم حسام الدين , أصول تراثية‎ 
. 45  برعلا ؟ -د . أحمد مختار عمر , البحث اللفوي عند‎ 
. 1417 , ؛ - د . أحمد الفيومي , أبحاث في علم أصوات العربية‎ 
. 1514/ ابن جني , الخصائص » ؟‎ -0 
ري‎ 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
ويحدد ابن جني نوما آخر من الإتباع الكامل وهو الإتباع الناتج عن قلب حركتي الضمة أو 
و اللا ركه عر يقول 


ع ا قورع 


م الدنواف أ مرق 


وقرأ يَقَرَ . وسَعَرَيَسعَرٌ , وقَرَ يَقَرَعٌ وسحل سحل . وسَبَحَ يَسْبحٌ) . وذلك أنهم ضارعوا 
بفتحة السين في المضارع جنس الحرف الحلقي لما كان موضعا منه مخرج الالف التي منها 
الفتحة ”7 , 

والمضارعة التي يعنيها ابن جني تتمثل في أن نطق حروف الحلق يصحبه انفتاح في الشم 
يسهل عملية انقباض الحلق , والحركة الوحيدة التي تتصف بالانفتاح هي الفتحة , ولذايتم 
الإتباع '". 
والضرب الثاني : إتباع حركي ناقص ( جزني ) : ويتمثل في إتباع الحركة الحركة أو الحرف في 
بعض خواصه النطقية , دون أن تقلب إلى مماثل لها . فالفتحة ؛ قصيرة كانت أو طويلة يتم 
نطقها قريبة من الكسرة , وذلك إتباعاً للكسرة قبلها أوبعدها . وفي ذلك يقول سيبويه : ”الف 
ثُمال إذاكان بعدها حرف مكسور , وذلك قولك:عالم وساجد ومفاتيح وعذافير وهابيل . وإنها 
أمالوها للكسرة التي بعدها , أرادوا أن يقربوها منها”!". ويبدو أن هذا النوع من الإتباع الحركي 
الناقس يشبه تقريرات النحاة وأهل التجويد والقراءات في باب (الإمالة)", 

كذلك يدخل في هذا الضرب من الإتباع الناقص نطق الفتحة القصيرة أو الطويلة قريبة من 
الضمة . وذلك مجانسة لحروف التفخيم , مثلما نجد في : ( كتاب الله) . و(إنَّكتاب الله) . 
فاللام في المثالين مفخمة , لكنها في الثال الأول أكثر تفخيما من المثال الثاني . وسبب ذلك هو 


. 5557/15 2 ابن جني , الخصائص‎ -١ 

. ١ , ينظر :د. الطيب البكوش , التصريف العربي‎ -١ 

"- سيبويه , الكتاب , ؟ / 109 . 

؛- ينظر : سيبويه , الكتاب , 97١-109‏ , --الداني , التسيير , 15 . - مكي , التبصرة . 150-1١8‏ . 

- ابن يعيش , شرح المفصل.14/4 .- القرطبي , الموضح . ٠١4‏ . - ابن الجزري , النشر 50/١‏ . 
كلاد 


الفصل الأول منابع | لتلوين الصوتي 
انتقال اللسان واختلافه في موضع النطق باللام '' . ويُدرس هذا الضرب من الإتباع في ثنايا باب 
التفخيم في النحو العربي , وكتب القراءات القرآنية '"' . تلك هي أضرب الإتباع كما قررها أهل 
العربية . 
من مظاهر الأتباع 8 العربية : 

تتعدد مظاهر الإتباع الحركي في العربية وتتنوع في هينات كثيرة يحكمها في ذلك كله تحقيق 
الانسجام والتناسب الصوتي . ومن أهم مظاهر الإتباع الحركي : 
المظهر الأول : إتباع حركة همزة الوصل في أمر الثلاثي لحركة ( عينه ) . ويرى أحمد عفيفي أنه 
من "” الغريب أن يكون الثاني متبوعاً والاول تابعاً , والمنطق يؤكد أن العكس هو المشهور"7". 
ويجب الانتباه هنا لرأي نحاة البصرة في همزة الوصل في أمر الثلاثي الذي يتلخص في أنها 
مكسورة على الاصل , أو أنها اجتُلبَت ساكنة وكُسِرّت لالتقاء الساكنين , أو أنها اجَتُلبَت متحركة , 
وكانت أولى الحركات بها الكسرة لأنها أخف من الضمة . والرأي الأرجح وهو رأي الجمهورأن 
همزة الوصل مكسورة على الأصل , وأنها اجَتُّلِيَتَ للتوصل إلى النطق بالساكن . 

ونتمثل الآن ببعض الامثلة القرآنية التي يتضح فيها هذا المظهر من الإتباع الحركي مصنفين 
هذه الامثلة تبعاً لحركة عين الفعل من (ضم , وكسر , وفتح) كمايأتي : 
المجموعة الأولى : وفيها يتم إتباع ألف الوصل بضمها تبعا لحركة عين الفعل المضمومة. مثل : 


- قوله تعالى : ( اذْكرُوا متي التي أَنْعمْت عَلِيكرْ) 10 , 


. 151 , ينظر :د . أحمد عفيفي , ظاهرة التخفيف‎ -١ 
ابن الجزري, النشر,‎ -. 141-18١ , ينظر : الداني ؛ التيسير , 58 . - ابن الفحام , التجريد‎ - 
. 95 , أبوشامة , إبرازالمعاني .140 .- القاري , المنح الفكرية,؟؟ .- المرعشي , جهد المقل‎ - 7 
, 101 , ؟ -د . أحمد عفيفي , ظاهرة التخفيف‎ 
؛- ينظر ؛ الأشموني , شرح الألفية ,09/4؟.‎ 
. سورة البقرة ؛ آية رقم (54؟)‎ - 
. ) 47 ( سورة البقرة : آية رقم‎ - 6 
دقل‎ 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
- قوله تعالى : ( ادْخَلوا هَذْه القَرَيَة )» " , 
والمجموعة الثانية : يتم إتباع ألف الوصل بكسرها تبعا لحركة عين الفعل المكسورة مثل : 
- قونه تعالى : ( فانيةمْ سو ) "1. 
- قوله تعالى : ( ما لَكُم ذا قيل لَكُمُ انفرُوا في سَبيل الله اثَاقَلتم إلى الآْض © 9" , 
- قوله تعالى :2 فاقض ما أَنتَ قاض » " , 
والمجموعة الثالثة : تبقى ألف الوصل مكسورة لأن حركة عين الفعل هي الفتحة مثل : 
- قوله تعالى :3 فَاجَعَل أفِْدَةَ مُنَالنَّاس تَهُويإنَيهِر)) 9 , 
- قوله تعالى :3 ككف سك الَو يك حييً) 9 . 
- قوله تعالى :3 اْهَب إلى فِرْعَْنَإِنهُ فى قَالَربَ ارح لي صَدْرِي © 9" , 
ونلحظ أن الإتباع حدث في المجموعتين الأولى والثانية , ولم يحدث في المجوعة الثالثة . 
شفي المجموعة الأولى تم إتباع حركة همزة الوصل في الأفعال ( اسَجُدوا , واأكروا , وادْخُدوا ) 
بالضم تبعاً حركة عين الفعل المضمومة في هذه الأفعال , وكان هذا الضم إتباع حركة الأول 
( همزة الوصل ) لحركة الثاني (عين الكلمة ) . ونلاحظ أن الكسر في همزة الوصل في هذه الأفعال 
على الاصل قد تحول إلى الضم لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم , ولهذا تم التحول للمناسبة 
الصوتية مع إهمال الحركات الفاصلة ( السواكن ) بين حركة همزة الوصل وحركة عبن الفعل . 
يقول ابن جني :” ضموا الهمزة لضمة العين , ولم يعتد بالفاء حاجزا لسكونها . فصارت الهمزة 
لذلك كأنها قبل العين المضمومة , فضمت كراهة الخروج من كسر إلى شم”7" . ويلحظ أن 
١‏ -سورة البقرة :آية رقم (08) . 
" -سورة الأنفال ؛آية رقم (08) . 
؟ - سورة التوبة :آية رقم (2؟) . 
: - سورة طه : آية رقم (77) . 
٠‏ - سورة إبراهيم : آية رقم ( 507 ) . 
6 -سورة الإسراء :آية رقم (14) . 
> -سورةطه + الآيتان رقم ( 1074 ) . 
8- ابن جني , المنصف في شرح كتاب التصريف للمازني , 29/7 , 
لكك 


لاقن دده و عا مجع هه ران تحتف حتت قا لقال اط انف برج لحكلا 17و 027177 7:ناتطة نخ جانظقة خلانقةلا0 .1 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
الانتقال من الكسر إلى الضم مستثقل عند العرب , وبتم التخلص منه بالإتباع الحركي الذي 
يجلب في هذه الحالة ضمتان لكنهما بتماثلهما يحققان شيئاً من الخفة الصوتية  ""‏ 

أما المجموعة الثانية بقيت همزة الوصل فيها على الأصل الأول (الكسر) إتباعاً لحركة عين 
الأفعال ( اقض , وانبد . واثفروا ) المكسورة . فالإتباع هنا حادث دون قصد . 

والمجموعة الثالثة بقيت همزة الوصل فيها على الأصل وهو( الكسر ) مع فتح حركة عبن 
الأفعال ( اجعل , واقرأ , واذهب , واشرح ) , وذلك لأن الفتحة على عين الفعل خفيفة بطبيعتها 
٠‏ ولهذا لم يتم الإتباع . ولوحدث الإتباع لالتبس ( الأمر ) بالخبركما يرى الاشموني (" , 
المظهر الثاني : ما يحدث في ( ضمير الغائب ) من إتباع بالفتح والكسر للمفرد المذكر , والمثنى 
والجمع بنوعيه . فاصل حركة الضمير ( هم ) الضم كما يلي : (سهُ ) للمفرد المذكر , و( شُما) 
للمثنى , و( شم ) لجمع الذكور . و( هن ) لجمع الإناث. وهذا ما جعل ابن يعيش يتصورأن ضمير 
جمع الذكور أصله ( هُمو) بإشباع الهاء المضمومة . وأنها تطورت في الاستخدام حتى آل إلى ما 
هوعليه الآن"" . لكن هذه الضمة الأصلية على ( الهاء ) لاتثبت بل تتغير إتباعاًلما قبلها من 
حركات كالكسرة الطويلة أو القصيرة أو ( الياء ) فتقلب إلى تلك الكسرة . نلمح ذلك في : 
- قوله تعالى ؛ ( أَرَأيْثمْإنْ أََاكمْعَدَابهُ بَيَاتا وهار ©" , 
- وقوله تعالى , ( ويف بروحٍملْهُ 4" . 
- وقوله تعالى : ( فم مَنْأُوتِيَكتَابَهُ بيمينِه 6 9 , 
- وقوله تعالى : (لأرَيْب فيه هُدَى للمتّقِينَ 76" , 


. 55/1١ , -ينظر ؛ الرضي , شرح الشافية‎ ١ 
.1479/+ , ينظر : الأشموني , شرح الألفية‎ - " 
. ؟ - ينظر ؛ ابن يعيش , شرح المقصل , ؟ / 1ه‎ 
. ) 0( سورة يونس ؛آية رقم‎ - + 
. ) سورة المجادلة : آية رقم (27؟‎ - 6 
: )15( سورة الحاقة :آية رقم‎ - ١ 
. ) ؟ - سورة البقرة : آية رقم (؟‎ 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
- وقوله تعالى : ( فعر ليه َه" . 

ونفصل القول في كل مما سبق للوقوف على مظاهر الإتباع الصوتي فيه . 
*ففي الآية الأولى نجد كلمة ( عَذَابَهُ ) اتصل ضمير الغائب للمفرد المذكر بكلمة مرفومة على 
الفاعلية , وبقيت (الهاء) على حركتها الاصل ( الضم ) إتباعاً للضمة التي قبلها . 
٠‏ وفي الآية الثانية نجد كلمة (مِنْهُ) اتصل ضمير الغائب للمفرد المذكر بحرف جر مبني على 
السكون , وبقيت (الهاء) على حركتها الأصل ؛الضم لسكون ما قبلها , والمسكون ليس مماثلاً 
لثقل الياء , ولذا ليس من سبب يدعو إلى الإتباع في هذه الآية , 
*وضي الآية الثالثة نجد كلمة ( كتابّهُ ) اتصل ضمير الغائب للمفرد المذكر بكلمة منصوبة على 
المفعولية , وبقيت ( الهاء ) على حركتها الأصل وهي ( الضم ) لأن ما قبل الهاء مفتوح , والفتحة 
أخف الحركات , ولذا لا يلزم هنا إعمال الإتباع لانتفاء الثقل . 
* وفي الآية الرابعة نجد كلمة ( فيه ) تم الإتتباع فيها , حيث كُسِرّت الهاء إتباعاً لحركة ما قبلها 
وهي الكسرة الطويلة (ياء المد ) . وقد تم هذا الإتباع تخلصا من الثقل بالانتقال من حركة 
الكسرة الطويلة إلى حركة الضم للهاء على أصلها , وهذا مما يستثقل ‏ شَتُخلْصَ منه . 
*وفي الآية الخامسة نجد كلمة (عليْه) تم الإتباع فيها , حيث كُسِرَت الهاء إتباعاً لحركة ما 
قبلها وهي الياء الساكنة . وقد تم هذا الإتباع مجانسة لهذه الياء وللمناسبة الصوتية . وهذا 
الإتباع تحقّق به التخلص من الثقل . وتيسير الأداء الصوتي . 
إضاءة : 


ما سبق تقريره في التفاصيل الخاصة بضمير الغائب في تقاطعات سياقاته مع الأصول التي 
ذكرناها يمكن تجاوزه مطلب جمالي أو دلالي خاصة إذا ما عايَنًا ذلك موظفا في منص القراني . 
فمثلاً تقرأ قوله تعالى : ( وَمَنْأَوْفَى بِما عَاهَدَ مليْهُ الله 6'"' , فبحسب التقريرات السابقة فإن 
١‏ - سورة الفجر : آية رقم (15) . 


" - سورة الفتح : آية رقم )٠١(‏ ,. 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
كلمة ( عليه ) اتصل ضمير الغائب للمفرد المذكر بحرف جر , وقبله ياء ساكنة . ولذا كان يجب أن 
يتم الإتباع بكسر حركة الضمير وققا لحركة الياء قبلها . لكن هذا لم يتم في هذه الآية . فقراءة 
حفص عن عاصم بضم ( الهاء ) دون إتباعها '" , 

ونلحظ في قراءات الحجازيين أن القراءة للضمير بضم الهاء على الاصل في حركتها . مع وجود 
الداعي إلى إتباع حركة الضمير ما قبلها , أي لوجود حركة طويلة متمثلة في ( الياء ) وذلك مشل 
قوله تعالى : ( وَمَاأَنْسَانِيهُ إلا الشيْطانَ © ”" في قراءة حفص عن عاصم بضم الهاء من غير صلة 
يوو", 

يقول ابن خالويه :” الحجة لمن ضم , أنه أتى بلفظ الهاء على أصل ما وجب لها . والحجة لمن- 
قرأ بكسر مجاورة الياء . ومثله : ( وَمَن أَوْفَى بمَا عَاهَد عَلَيْهُ الله © ”!"'. ويقول في موضع آخر : 
أجمع القراء على كسر الهاء لمجاورة ابياء , إلا ما رواه حفص عن عاصم من ضمها على أصل ما 
يجب من حركتها بعد الساكن”!" . ققد خولف الإتباع هنا مراعاةً للأصل الحركي الذي ورد عليه 
الضمبر وهو ( الضم ) ٠‏ 
المظهر الثالث : ما قرره الصرفيون من إتباع حركة ( العين ) للفاء في صيفة جمع الإناثإذاكان 
مفرد هذا الجمع اسماً ثلاثياً صحيح العين ساكنها مفتوح الفاء , فيجب الإتباع كما في : 
- قوله تعالى : ( قلا َدْعَب نَفْسُك عَلِيهِمْ حَسَرَاتَ 16 , 
- وقوله تعالى ٠١‏ لأ تُبْطُوا صَدَقَاتكُم بالْمَنوَالائى 6" , 


. 72١, ابن خالويه , الحجة‎ - . :0-41/1١ ١ ينظر :ابن جني , المحتسب‎ -١ 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
- وقوله تعالى : ( وللآخرةأكْبَردرَجَات وأَكبَرْ تَفْضيلاً 4" . 
فمثلاً كلمة (حَسَرَات) التي وردت في الآية الأولى وردت على إتباع حركة العين (السين) بالفتح 
مواققةٌ للفاء المفتوحة في المفرد (حَسَّرَة) . فحدث هنا إتباع حركي . وعلي هذا يتم تاويل الإتباع 
الحركي في كلمتي (صَدَقَاتكُم , ودَرَجَات) في الآيتين التاليتين . 
وإذا كان الثلاثي صحيح العين ساكنها مكسور الفاء أو مضمومها , فيجوزفيه : 
-١‏ إتباع حركة العين لحركة الفاء في المفرد . 
؟- الفتح للعين مطلقاً . 
؟- التسكين للعين مطلقا . 
ويمكن بيان ذلك من خلال قوله تعالى :( وَهُمْ في القُرَهَاتآمِنُونَ 16" فكلمة الغرضات 
مفردها ثلاثي صحيح العين ساكنها , غير أن فاء الكلمة مضمومة ( عُرْفّة ) . ولذا يجوزفي كلمة 
( الغرفات ) ثلاث حالات صوتية وفقا لقانون الإتباع كما يانتي : 
-١‏ الإتباع : ( القُرفات ) بإتباع حركة العين ( الضم ) لحركة فاء المفرد المضمومة . 
؟- الفتح : ( القُرََات ) بفتح عبن الكلمة مخالفة لحركة فاء المفرد المضمومة , أي بلا إتباع . 
؟- السكون : ( العُرْقات ) بإسكان مين الكلمة بلا إتباع حركي , 
وتعليل ذلك كما يرىد. أحمد عفيفي أنه ” إذاكان الإتباع فيه شيء من التخفيف . لآن 
اللسان يعمل من جهة واحدة , فإن التسكين أحف من الإتباع , ولهذا جازكلاهما . أما الفتح فإنه 
يجوز لخفته ”7 , 
وعلى هذ التخريح يمكن تفسير ما يحدث من إتباع في : قوله تعالى : ( وَتَرَكهُم في ظلمَات 
لأيُيْصِرُونَ 6 !" , وقوله تعالى : ( ولا تَتَّبعُوا خْطَوَات الشّيْطَان 6 1" , 
١‏ - سورة الإسراء ؛ آية رقم (١؟)‏ . 
-١‏ سورةسبا :آية رقم (/5) . 
" - د , أحمد عفيفي ‏ ظاهرة التخفيف , 102 . 
؛ - سورة البقرة :آية رقم (15) . 
- سورة البقرة : آية رقم (158) . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
تنوير: 

قد نجد في الآيات القرانية كلمات على صيغة جمع الإناث لكنها معتلة العين , ولذا لايحدث 
فيها الإتباع مثل قوله تعالى : ثلث عَوْرَات لَكُرْ 6" قكلمة ( عوّرات ) جمع مؤنث سالم لم 
يتم فيه الإتباع لحركة العين مماثلة لحركة الفاء في المفرد , إذ بقيت حركة العين على 
(السكون) في حين أن حركة الفاء هي (الفتحة) . وتعليل ذلك : أنه لوحدث الإتباع هنا للزمر 
لمناسبة فتح العين قلب حرف العلة ألفاً مما يؤدي إلى التباس الصيغ. 

وبرى ابن يعيش أن هذا الإتباع لوتم :” لالتبس ( فعلة ) ساكنة المين ب( فُعلة) مفتوحة 
العين نحو ؛ دارة ودارات , وقامة وقامات ” , 

وعليه قوله تعالى : ( قَدأَنرَلنَا عَليْكُملِبَاسا يوَاري سَوَْاتَكُرْ 6" , تلك هي أهم سياقات 
المناسبة الصوتية في القرآن الكريم . 
سادسأً : أطحستنات الصوئية 

اهتم البلاغيون في بحوثهم الجمالية لتصرفات امباحث البلاغية بصور مختلفة من الألوان 
البديعية الصوتية التي لها مزية حسن الوقع السمعي , والتي صُنّْفّتَ مندرجة تحت مسمى 
المحسنات اللفظية . وهذا الاهتمام بالأثر الصوتي لهذه المحسنات يصدرعن نزعة جمالية. 

ولا شك أننا نجد في الشعر الجيد إيقاعا موسيقيا غير متولد عن معائقة الوزن فقط , بسل هو 
ناتج عن علاقات نسقية بين الألفاظ من الناحية الصوتية , وما يتخلل ذلك من الاتكاء على 
معطيات النبر والتنفيم عند الأداء الصوتي لهذا الشعر . وهذا الإيقاع الموسيقي الناتج عن مثل 
هذه العلاقات النسقية لا نستطيع أن نفصله عن ألوان الإيقاعات الأخرى داخل السياق الأداني, 
لأنها جميعا تتداخل معأ لتنتج لنا مزيجا صوتيا عذباً. يتالف مع المقومات الأخرى للعمل الفني 


. )08( سورة النور :آية رقم‎ - ١ 
. 7١/٠0 , ابن يعيش . شرح المفصل‎ - " 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 


كالصور والأخيلة والمعاني .ويجب الحذرمن الإسراف في تنمية هذه العلاقات الصوتية لان ذلك 
سيؤدي إلى نشاز جمالي داخل السياق الكلي للعمل الفني . 

ونجد عند ابن سنان لمحات عبقرية إذ أدرك الأثر الجمالي لهذه العلاقات الصوتية , وتمثلها 
في نواح متعددة داخل السياق الإبداعي , بل وجعلها من شروط الفصاحة , وهي ما سماه المناسبة 
بين اللفظين . وهي عنده على ضربين”"' : 
الأول : مناسبة بين اللفظين من طريق الصيفة , 
والثاني : مناسبة بين اللفظين من طريق المعنى , 
والمناسبة اللفظية متمثلة في البديع كالسجع , والازدواج , والجناس , والترصيع '", 

وابن سنان بهذا يكون سابقاً للدراسات الحديثة التي تعقد للأصوات في وضعها التعبيري أهمية 
قصوى لأنه” ثمة إمكانات تعبيرية كامنة في المادة الصوتية . هذه التاثيرات تظل كامنة في اللغة 
العادية حيث تكون دلالة الكلمات التي تتآلف منها , والظلال الوجدانية لهذه الكلمات بمعزل 
عن قيم الاصوات نفسها , ولكنها تتفجر حيثما يقع التوافق من هذه الناحية. إذن فثمة مجال 
بجانب علم الأصوات بمعناه الدقيق لعلم أصوات تعبيري 7" 

وهذا العلم هو عبن ما عناه جان كوهين ب( الأسلوبية الصوتية ) 0 وهي الاسلوبية التي تنبسع 
من الدلالة الصوتية للكلمات . ويجعل كوهين هذه الدلالة على شقين هما ١‏ 
الأول : : دلالة الوزن والقافية الشعرية . 
والثاني : الدلالة الصوتية الذاتية للكلمات المنتظمة داخل النسق الشعري , 

والشق الثاني هو مناط الاهتمام في هذا المقام 7 . ويرى بير جيرو أن ” في حوزة اللفة نسقاً 
كاملاً من المتغيرات الأسلؤبية الصوتية , ويمكن أن نميز من بينها : الآثارالطبيعية للصوت , 
والمحاكاة الصوتية , والد ؛ والتكرار . والجناس , والتناغر "27 ١‏ 


. 151 , ينظر : ابن سنان , سر الفصاحة‎ - ١ 
, 140- 155 , ؟ - ابن سنان ؛ سر الفصاحة‎ 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 

كما أن هذه المحسنات الصوتية في توظيفها تكون منطلقا للوعي والتاثير” فالشاعر حينما 
يكرر حرفا بعينه , أو مجموعة من الحروف , إنما يكون لهذا مقصد ومغزى يعكس شعورا داخلياً 
للتعبير عن تجربته الشعرية , وقد يتضوق الجرس الصوتي على منطق اللفة فيخرج عن قيد 
الصوت المحض إلى فيض الدلالة التي تحرك المعنى وتقويه . وليس من شك في كون الشاعر دائماً 
ما يحمل هم إحداث التناغم بين الذات والصوت , وهو في ذلك يرتكز على قيمتين تختزنهها 
أبجدية الحروف اللغوية هما : الأثر السمعي والمعنى ”'" . كما أن لهذه المحسنات أهمية قصوى في 
الإسهام بفاعلية في إنتاج بنية التوازي” التي يحظى فيها الصوت حتماً بالاسبقية على الدلالة” 
فل 

والتلوينات الصوتية التي تزخر بها اللغة , بما لها من أشر تحسيني في بنية الأداء . هي ما 
دفعت البلاغيين إلى مراقبة البنية التكوينية للجملة , والتدقيق في رصد الخواص الصوتية التي 
تتصل بعملية التحسين في هذا السياق .والدراسات اللسانية والنصية الحديثة تتخن من محددات 
النص - أي المكونات التي يكون بها النص نصياً - محوراً للدراسات والبحوث . والاسلوبية الصوتية 
التي دعا إليها كوهين ترى في توافق تامر مع مقررات اللسانيات النصية أن من أهم هذه المحددات 
النصية عنصر ( السبك 001165101) ) الذي يتحقق بفضل انسجام عناصر نحوية وعناصر 
معجمية” , 

والنحوية هنا تشمل المستويات الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية . وليس أدلٌ على 
إدراك أهل البلاغة لمقهوم السبك من مقالة ابن الأثير ( ت 176ه) حبن تحدث عن العلة في 
تفضيل نفظ على آخر إذ يقول : ” ومن عجيب ذلك أنك شرى لفظين تدلان على معنى واحد » 
وكلاهما حسن الاستعمال , وهما على وزن واحد , وعدة واحدة , إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في 
كل موضع تستعمل فيه هذه , بل يفرق بينهما في مواضع السبك . وهذا لا يدركه إلا من دق فهمه , 
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. ٠١ه‎ , ؟- ياكويسن , قضايا الشعرية‎ 
. ١54 , ؟- ينظر : د. سعد مصلوح , نحو أجرومية للتص الشعرية‎ 
-#م-‎ 


اوتنج سج وديحو »دع وشح وتو رييظ مف تناكل اتضق تطا( تاه اخاحتن ”713:70 لتر كنك جا طق ف 101 جلك بااالانا ةيه ااال لا 1 


الفصل الأول منايع التلوين الصوتي 
وجل نظره . فمن ذلك قوله تعالى : ( ما جَعَلَ الله لرَجُل من قَلبيْن في جوَفِه ©" , وقوله تعالى : 
( رَبَإنَي ندَرْت كما في بَطني مُحَررا 6" فاستعمل الجوف في الأولى . والبطن في الثانية , 
ولم يستعمل الجوف موضع البطن , ولا البطن موضع الجوف , واللفظتان سواء في الدلالة ؛ وهما 
ثلاثيتان في عدد واحد , ووزنهما واحد أيضاً , فانظر إلى سبك الألفاظ كيف تفعل ؟7"1 , 

والنص واضح بذاته ويدلنا على الفهم الواعي لمحددات الذوق البلاغي الذي كان عليه أهل 
البلاغة في تعاملهم مع النص القرآني , ومحاولاتهم تفسير ظواهره الأسلوبية . 

والسبك المعجمي هوالمنوط به تحقيق الصوتية الدلالية في نص ما , لانه يرتكز على تصرفات 
الالفاظ والمفردات . كما أنه يتحقق عبر ظاهرتين لفويتين هما : التكرار (0مناناءم86) » 
والمصاحبة المعجمية (0010-2100) وهي تلك الألفاظ المتصاحبة دوماً , بمعنى أن ذكر أحدهها 
يستدمي ذكر الآخر , ومن ثم يظهران معأ بصورة دائمة 9" , 

وما يهمنا هنا في هذا المقام هو الحديث عن ظاهرة التكرار بكل أشكالها مع مراعاة أن الجانب 
التراثي لتناول هذه الظاهرة لن يكون حاضرأ بشكله , بل من خلال معطياته وفق تصنيف آخر 
يتضح من خلال السرد البحثي . فالتكرارضي صورته العامة عبارة عن تكرار لفظين مرجعهما 
واحد , أي أن الأصل المعجمي لهما واحد , دون الاعتداد بالمعنى في هذا السياق . كما ” أن مثل هذا 
التكراريعَد ضرباً من ضروب الإحالة إلى سابق (802000:2) بمعنى أن الشاني منهما يُحيل إلى 
الأول ؛ ومن ثم يحدث السبك بينهما , وبالتالي بين الجملة أو الفقرة الوارد فيها الطرف الأول 
من طرفي التكرار , والجملة أو الفقرة الوارد فيها الطرف الثاني من طرفي التكرار””" , 

كذلك ينظر إلى التكرارمن زاويتين هما زادية الألفاظ, وزاوية المعاني . فالتكرار من 
الناحية 5 اللفظية يحقق إيقاعاً موسيقياً متناغماً وذلك إذاكان قائماً على وحدات متساوية من 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
الاصوات التي اتصفت بالحسن . أما إذا قام على أصوات أو ألفاظ توصف بالثقل أو الغرابة فإنها 
تؤدي إلى نتائج عكسية وهي التنافر والقبح السمعي '"'. ومن الناحية المعنوية فإنه يرتبط 
بالإيجازوالإطناب والمساواة , ويرتبط بمقام التلقي , فيحسن في مقامات ويقبح في أخرى . 
والنص القرآني لديه المثال الأوضى في توظيف التكرار , فهو يعتمد الإيجازالبلاغي في 
مخاطبة العرب أهل الفصاحة . يقول الجاحظ : ” رأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب 
والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف . وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم 
جعله مبسوطاً : وزاد في الكلامر "1" , 
وهذ! اللون من التكرار للأصوات التي تحدث إيقاعاً موسيقياً يختلف تماماً عن الإيقاع الناتج 
عن الأوزان الشعرية , والقائم على تكرار التفعيلة ٠‏ وهوناتح عن تكرار الحركات والسكنات على 
نحو منتظم لا يقتصر على الشعر بل يكثر أيضاً في النثر . واللسانيات النصية قدمت لنا تصنيفاً 
فريدا لجمالية ة التكرار لكن من زاوية لسانية بحتة . هذا التصنيف يتمثل في أربع درجات 9" : 
الأولى : إعادة العنصر المعجمي ( «2عاا اد0 8 ا أه «مناناءم» ) , وهو تكرار الكلمة بذاتها , ولذا 
يسمى التكرار التام («ماناءم»5 اال ) . ويقع عند البلاغيين تحت مسمى التكرير اللفظي 9 , 
والثانية : الترادف أو شبه الترادف «يردهمر5 626ل ,0 000مر5 , وهوتكرار المعنى دون اللفظ . 
ويكون شبه الترادف حين يتقارب اللفظان تقاربا شديدا لدرجة يصعب معها التفريق بينهما مشل 
كلمتي (عام) و(سنة) ' . ويسمى عند البلاغيين باسم ( التكرير المعنوي) " , 
والدرجة الثالثة ؛ الاسم المشترك (00150:6 عهمن5) ويقصد به الاسم الشامل الذي يحمل 
أساسا مث مشتركا بينعدة أسماء ترتكز في سياقاتها جميعاً على هذا الاساس اللشترك مثل كلمة 
( إنسان ) التي تحمل أساساً مشتركاً لكلمات مثل (رجل , وامرأة , وولد . وبنت , وشيخ ... ) 7" , 
-١‏ ينظر :د . محمد الخفاجي , علم الفصاحة العربية , 1١6‏ . 
-١‏ الجاحظ , الحيوان 54/1 . وينظر : الجاحظ . البيان والتبيين , 1١0/١‏ . 
"-ينظر : محمد خطابي , لسائيات النص , +؟0-5؟.-د. جميل عبد المجيد , البديع , 19 1له, 
+- ينظر : السجلماسي . المنزع البديع , 475 , 
- ينظر: جون لاينزٌ , علم الدلالة , 4-40 . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
والدرجة الرابعة : الكلمات العامة ( 0:05//ا اد,6606 ) وهي مجموعة من الكلمات التي فيها من 
العدوم والشمول حيز أكبر بكثبر مما في درجة الاسم المشترك أو الاسم الشامل . 

وهذا التقسيم اللساني لعنصر التكرارروعي فيه التدرج التوزيعي . والمنْطمّة التوليدية 
تاثرا بما قدمته المدارس اللسانية السابقة كالتحويلية والتوزيعية والتوليدية. فجاء هذا 
التقسيم متفردا عنها , ومنطلقا من أساساتها المتعددة . 

وتاسيساً على التقسيم السابق فإنه يمكننا التعرض للسياق التكراري كقيمة صوتية تنضوي 
في طياتها العديد من القيم الصوتية البلاغية الني تؤدي الدور الأهم في السياق الدلالي . 
ولذلك فإنه يمكن تقسيم التكرار إلى لونين : 
الأول : تكرار اللفظ والمعنى . 
والثاني ؛ تكرار اللفظ دون المعنى . ونفصل القول في كل منهما على حدة . 

وهذا القسم هوبعينه ما تناوله أهل البلاغة العربية قديماً في ثنايا مؤلفاتهم تحت مسمى 
التكرير أو التكرار"" . وقد عولج هذا اللون عند البلاغيين على أساس أن حده ( دلالة اللفظ على 
المعنى مرددا ) كقوله تعالى : ( وَالسَابِقُونَ السَابقُونَ أُونك الْمَقَرْبُونَ 4 بتكراركلمة 
(السابقون ) لفظأ ومعنى . وهذا التكرار اللفظي رصد له ابن رشيق القيرواني ( ت451ه) تسع 
وظائف دلالية ترتبط كل منها بغرض شعري معين . وهذه الوظائف تتمثل في ( التشويق , 


, الجاحظ‎ - .11/١ أبو عبيدة , مجازالقرآن,‎ -. 1417/5 154/١ , ينظر: الفراء , معاني القرآن‎ -١ 
ابن قتيبة , تاويل مشكل القرآن . 587 --0؟؟ .-- الباقلاني , إعجاز القرآن‎ --. 1١4/1١ البيان والتبيين‎ 
ابن أبي الإصبع , تحرير التحبير‎ - .11٠/١ , أبن رشيق , العمدة ,03/7.- المرتضى , الأمالي‎ - 
-.177 , الطيبي , التبيان , 144؟.- ابن الأثير, المثل السائر , 17 /178.- الكرماني , البرهان‎ -. 
. 475 ٠ السجلماسي , المنزع البديع‎ 
. )1١ 1٠١ ( ؟- سورة الواقعة + الآيتان رقم‎ 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
والاستعذاب , والتقرير , والتوبيخ , والوعيسد والتهديد , والتوجسع ؛ والازدراء , والتهكم , 
والتنقيص ) . وقد عدد ابن رشيق لكل منها مجموعة كبيرة من الشواهد الشعرية ا مدلدة على كل 
منها '" . وما فعله ابن رشيق هوفي حقيقته خلاصة ما تعاوره أهل البلاغة في دراسة مسائل 
التكرير . وذلك بشيء من التفصيل !" , 

ولا شك في امتلاك ابن الأثبر الحس الذوقي عند تعامله مع مسائل هذا المبحث بإحساس راق . 
يتضح ذلك بصورة جلية من تحليله لقوله تعالى (٠‏ يسم الله الرحمن الرحيم الْحمَد لله رب 
الْعَائَمِينَ الرَحْمِن الرّحِيم 76 حيث يقول عن تكرار( الرحمن الرحيم ) :”كر (الرحمن 
الرحيم) مرتين , والفائدة في ذلك أن الأول يتعلق بامر الدنيا , والثاني يتعلق بامر الآخرة . فها 
يتعلق بامر الدنيا يرجع إلى خلق العالمين في كونه , خلق كلاً ماهم على أكمل صفة , وأعطاه جميع 
ما يحتاج إليه حتى البقة والذباب . وقد يرجع إلى غبر الخلق كإدراك الارزاق وغيرها . وأماما 
يتعلق بامر الآخرة فهوإشارة إلى الرحمة الثانية يوم القيامة , الذي هويوم الدين ”2 , 

وابن الأثير يحلل التكرارفي سياق إفرادي , دون أن يتطرق إلى دوره في السياق الكلي للآيات . 
وماله من وظائف في هذا السياق . وهنا يشو رسؤال مفاده : هل للتكراردور وظيفي في تحقيق 
السبك , بعيدا عن وظيفته التقليدية وهي التوكيد !! والإجابة نتلمسها عند السجلماسي (ت 
بعد ١٠٠ه)‏ إذ يقول عن تكرارالبناء وهو ضرب من أضرب التكرار عنده :”هو إعادة اللفظ الواحد 
بالعدد وعلى الإطلاق المتحد المعنى كذلك مرتين فصاعد) خشية تناسي الأول لطول العهد به في 
القول . ومن صوره الجزئية قوله عز وجل : ( أَيَعِدَك أَنُكُمْ دا مشر وَكُنتَرْ ثُرَابا وَعِظام أنُكم 
مُعْرَجُونَ 6 ” فقوله : ( أنكم ) الثاني بناء على الأول , وإذكاربه خشية تناسيه لطول العهدبه 
في القول ,/03١‏ 
-١‏ ينظر : ابن رشيق , العمدة , 1/4/1--75/17. 
؟- ينظر ؛ الطوضي , الإكسير , 378-515 . - ابن الناظم , المصباح , 504-151 . 
"- سورة الفاتحة ؛ الآيات رقم )5-١(‏ , 
؟ - ابن الأثير ؛ المثل السنائر , 149/1 . 
5- سورة المؤمنون :آية رقم (0؟) . 


- السجلماسي , المترع البديع , +47 . 
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الفصل الأول متابع التلوين الصوتر 

وهذا التكرار يسهم في تنشيط ذاكرة المتلقي وذلك بإحالة مدلولات اللفظ الثاني إلى محكمات 
الأول في إطار السياق ذاته . ويتخذ تكرار اللفظ والمعنى أشكالاً متعددة . فمن هذه الألوان : 
١‏ - الأرايد : 

ويقصد به أن ياتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى , ثم يرددها هي بعينها مع تعلقها بمعنى 
آخر في البيت الشعري نفسه , أوفي جزء منه '" . 

ويرى ابن أبي الإصبع (ت164ه) أن الترديد هو” أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام بمعنى ثم 
يردها بعينها بمعنى آخر كقوله سبحانه وتعالى : ( حَنَى نُؤْتَى مثل ما أُوتِي رُسُلْ الله الله َعَم 
حَيْتُيَجْعَل رسَالْتَهُ)”''فالجلالة الأولى مضافا إليها . والثانية مبتدا بها ””". 

وينصب الترديد أحياناً على حروف المعاني إذ يتم تكرارها بكثرة كقوله تعالى : ( وم يَتَوْْهُ 
مُنكُمْفَإِنُهُ مِنْهُم 6''' ققد تردد حرف الجر ( من ) في السياق الاول بكاف الخطاب , شم اتصل 
الحرف ذاتته في السياق الثاني بضمير الغائب للجمع . وهذا الاتصال أسهم دلالياً في تحقيق قيمة 
التوقع عند المتلقي , إذ يتوقع القارئ أنه عند موالاة الكفار يصبح ( الموالي ) منهم . وهذا التوقع 
هو الناتح الأسلوبي لقيمة الترديد في سياق هذه الآية " , 

والترديد ظاهرة لغوية ذات طبيعة صوتية محضة , ولكنها لااتهمل الجانب الدلالي الذي 
ينبفي أن تؤديه من خلال علاقاتها التركيبية . وقوام هذه الظاهرة التكرار والإعادة . والترديد 
بهذا الشكل يمثل مظهرأ إيقاعياً يلعب فيه ذكر اللفظ ثانية دوراً موسيقياً حرا" . 


, ابن وكيع ؛ المنصف ,11/1 .ابن رشيق , العمدة‎ --. 104/1١, ينظر : الحائمي , حلية المحاضرة‎ -١ 
.01 , .ابن أبي الإصبع , تحرير التحبير , 104.- ابن منقذ , البديع‎ 
. سورة الأنعام : آية رقم (4؟1)‎ - ١ 
؟ - ابن أبي الإصبع , تحرير التحبير , 07؟.‎ 
. ) 0١ ( سورة المائدة : آية رقم‎ -4 
. 95  نآرقلا ينظر ؛ ابن أبي الإصبع , بديع‎ - 
. 111. ينظر : رشيد شعلال , ظاهرة الترديد في شعر أبي تمام‎ -1 
سحم4‎ 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
وطائف الأرديه : 

للترديد ثلاث وظائف متكاملة تتمثل في "" : 
الأولى : إيقاعية . وأبرزما يمثلها ترديد اللفظة نفسها في السياق . 
والثانية : دلالية . وهي تقوم على ما تؤديه اللفظة المرددة من أدوار نحوية تتبعها أغراض 
سياقية دلالية أهمها على الإطلاق التوكيد . 
والثالثة : شعرية . تقوم على ما تفرزه الألفاظ المترددة من أنماط تركيبية وإخبارية وبيانية 
متنوعة على مستوى الخطاب , وتحقيق عناصر دلالية مثل المفاجاة , والإشارة اللتين تجلبسان 
اهتمام السامع , وتحقق سياق التوقع لديه . 
؟- التعطف : 

ويقعيد يه إوتذكر فقا ثم تكرزه ولعت نتاف" . ريالف ردي م جين 
الأول : أنه يشترط فيه إعادة اللفظة بصيفتها , التعطف لا يشترط فيه ذلك , 
والثاني : أن الترديد قد يكون في أحد أقسام البيت ؛ في المصراع الأول أو الثاني , أما التعطف 
وناك فد راف الا ا 


نحن نَتَريْص بكم أن يُصِيبَكُم الله بِعَدَّاب ب مُنْ عنده َو بِأيْدِينا تبن ل 
فالتعطف في الآية ورد في موضعين متعلقين بلفظة (تريُصون) التي تعلقت بالجار والمجرور (بننا) 
؛ ولفظة ( نتربص ) التي تعلقت بالجاروالمجرور ( منكم ) , فتم العقد بين كل متربصين تعطفا . 

ويلاحظ ما يسهم به التعطف في سياق المنظومة الصوتية , وما يتبعها من جماليات دلالية 
وسياقية قوامها التعلق الذي هوالسبك في الدراسات النصية الحديثة . 


, 1١7-115 , ينظر : محمد عبد المطلب , بناء الأسلوب في شعر الحداثة‎ -١ 
؟- ينظر : ابن أبي الإصبع , تحرير التحبير , 507-1904 . - ابن الناظم , المصباح , /الا.‎ 
. )09 ( سورة التوبة : آية رقم‎ -" 


9ه 
ز[ ‏ 2 2222222 2 ا ا 0 0 0 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
“!- رد الأعجاز على الصدور: 

ولهذا البحث تصرفات متنوعة في سياق الشعر والنثر . ولذا فإنه يتنوع في أداء وظائفه 
الجمالية تبعا لتنوع هذه السياقات . ويقصد به في السياق النشري :أن يجعل أحد اللفظين 
المكررين أو المتجانسين أو الملحقسين بهما في أول الفقرة , والآخر في آخرها . وعليه قوله 
تعالى : ( وَتَحْشَى النَّاسَوَاللهُأَحَقُأن تَخْشَاءٌ)!" , 

ويسمي بعض أهل البلاغة هذا اللون باسم ( التصدير )'"' . وإن كان أغلبهم على تسميته 
ب( رد الأعجاز على الصدور) خصوصا المتاخرين منهم '" , 
أقسام رد الأعجاز على الصبور: 

لهذا اللون أقسام عدة تصل إلى ستة عشر فرعا . وذلك بحسب موقع اللفظة الأولى ( الصدر) 
لأنها الدالة المتحركة بحرية بخلاف الثانية (العجز) الثابتة دوم في نهاية البيت . وهذه 
الأقسام العديدة ناتجة عن عملية حسابية تعدت الأصل فصارت على هذا التزيد . فنحن لديئا 
أربعة أشكال من الألفاظ التي يقع فيها هذا اللون , وهذه الأشكال هي ( المكرران , والمتجانسان , 
والملحقان بالمتجانسين اشتقاقاً , والملحقان بالمتجانسين بشبه الاشتقاق ) . كذلك لدينا أربعة 
مواقع للفظ الأول ( الصدر) وذلك لثبات الموقع للفظ الثاني ( العجز ) . وبيان ذلك كالآتي ؛ 
الأول : أن يكون أحد اللفظين المكررين - وهما المتفقان لفظأ ومعنى- في سياق الآية القرآنية . في 
بداية الآية : أوما يشبه بدايتها . وعليه قوله تعالى : ( وَلَقَدِاسْتهْزِئ برُسُل من قَيْلك فَحَاقَ 
بالذينَ سَخِرُوا مِنْهُم ماكَانُ به يَسْتَهْزئونَ ".ققد بدأتالآبة بكلمة (استهزئ) , وختمت 
ب( يستهزنون ) , وهما متفقان لفظا ومعنى , فهما مكرران . 


. ) سورة الأحزاب : آية رقم ( 97؟‎ -١ 
ينظر :ابن المعتز , البديع , 47 .- العسكري , كتاب الصناعتين , 540.- الباقلاني , إعجاز القرآن‎ -١ 
. ١ 0؟؟ .- الرازي , نهاية الإيجاز,‎ / ١١ ابن رشيق , العمدة‎ -. 
السكاكي , مفتاح العلوم كقة‎ -- . 151/١ , ؟- ينظر: ابن الأثير , المثل السائر‎ 
. )٠١( سورة الأتعام : آية رقم‎ - 
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الفصل الأول منابيع التلوين الصوني 
والثائي : أن يكون اللفظان متجانسين , أي متشابهين في اللفظ دون المعنى . ونظرا لإمكائية خلط 
هذا النمط بمبحث ( الجناس التام ) الذي تتفق صورته ويختلف معناه , فإنه يجب إيضاح 
الفارق بين اللونين . فمثلاً قوله تعالى (٠:‏ وَيَوْمَ تَهُوم السَّاعَة يُقسِمْ الْمُجْرِمُونَ مَا لبوا غَيْرَ 
ساعة © ''' هناك تجانس تام بين ( الساعة ) أي ؛ يوم القيامة و( ساعة ) أي : مدة زمنية معينة 
. وهذا التجانس قائم بصورة أساسية على التماثل في المستوى ( البصري ) . أي على مستوى 
البنية السطحية , لكنهما يختلفان بالطبع على مستوى البنية العميقة , وهذا هو عين تعريف 
الجناس التام . لكن المفارقة هنا بين الجناس التام وهذا النمط من رد الأعجازعلى الصدور 
تكمن في أن هذا النمط من رد الأعجازيستلزم التجانس وليس التماثل الكامل (التكرار التام) , 
وهنا لا يتحقق إلافي ( الجناس التام ) فقط . 
والثالث : أن يكون اللفظان ملحقين بالمتجانسين عن طريق الاشتقاق , أي أنهما يشتركان في 
الأصل اللغوي دون الصورة الشكلية التي وردا عليها . وعليه قوله تعالى : ( فَقَلتَ اسْتَففرُوا رَبُكُمْ 
إِنّهُكَانَ غفَارا)'"'. فكلمتا ( استففروا) و(غفاراً) مشتركان في أصل المادة (غفر) , وكذلك 
بينهما شبه تجانس بالاشتقاق . 

وكذلك قوله تعالى : (وَهَب لَنَا من لدنك رَحْمَة نك أَنتَ الوَمّاب 76 فكلمتا(هب) فعل أمر 
من وهب , و(الوهاب) صيغة مبالفة من المادة نفسها وبينهما اشتراك في أصل المادة اللفوية 
(وهب) , وكذلك بينهما شبه تجانس بالاشتقاق . 
والرابع : أن يكون اللفظان ملحقين بالمتجانسين عن طريق شبه الاشتقاق , أو الصورة اللشبهة 
للاشتقاق شكلاً . وعليه يخرج قوله تعالى : ( قَالَ إن لعملِكُم من اْقَاِينَ 14" فبين كلمة (قال) 


. ) 00 ( سورة الروم :آية رقم‎ - ١ 
. )٠١( ؟ - سورة نوح :آية رقم‎ 
. )2( ؟ - سور ةآل عمران :آية رقم‎ 
. )١54( سورة الشعرام :آية رقم‎ - 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
فعل ماض من (قَوْلَ) , وكلمة (القالين) اسم فاعل للجمع من (قَلى) أي هجر وتدرك, تجانس عن 
ل د م 1 
فبين (الظلمات) من (الظمَة) وكلمة (الظالين) اسم فاعل من (ظلْمٌ) لانن من طريقكية 
الاشتقاق بصورة شكلية , أي على المستوى البصري , 

ويرى د. محمد عبد المطلب أن التكرارية في هذا اللون ملحوظة على المستوى الشكلي , كما أنها 
ملحوظة على مستوى البنية العميقة عندما تتوارد لفظتان بمعنى واحد أو بمعنيين مختلفين , 
بع الو اوت اع لواح ا و ان ا ا قكان 
التكرارهنا لابد من أن يتوفر فيه ذهنياً مسافة في الدلالة تسمح للفظة أن تستقر ٠‏ محتققة نوعاً 
من اكتمال المعنى أو تحقيقه " , 


5- تشابه الأطراف : 


وهوأن يُختم الكلام بما يناسب أول المعنى '" . ويرى ابن أبي الإصبع أن هذا اللون يسمى 

التسبيغ وهو” أن يعيد لفظ القافية في أول البيت الذي يليها , والتسبيغ زيادة في القول ”7 . وقد 
جعل ابن أبي الإصبع منه قوله تعالى : ( الله نُورالسَمَاوَات والأزض مَثُل ثُوره كَمِشكَاةٍ 3فيهًا مصبَاح 
المصْبَاحٌ في رُجَاجَة الرّجَاجَةُ كانه كب دري 16" . ققد تشابهت أطراف الجمل القرآنية بتكرار 
ختام كل جملة في بداية الجملة التالية كماياتي : 

- كمشكاةفيها مصباح. 

- الصباح في زجاجة . 

- الزجاجة كأنها كوكب دري . 


. ) 39 ( -سورة الأنبياء :آية رقم‎ ١ 
. 1١؟‎ , ؟ - ينظر :د . محمد عبد المطلب , بناء الأسلوب‎ 
. 544 , القزويني , الإيضاح‎ -. 02٠ , ؟- ينظر : أبن أبي الإصبع , تحرير التحبير‎ 
. 22١ , ابن أبي الإصبع , بديع القرآن‎ - 
. سورة النور : آية رقم (0؟)‎ - © 
415- 


لتاقت اوبره ا اا 3ب 7ج17 نط لخت 7ن لشت 003 ان :اخ 3:7 تقلا 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
إذ تبادنت لفظتا ( مصباح ) و( زجاجة ) أدوارهما من كونهما ختام الجمل القرآنية , إلى 
ا . ويرىد. محمد عبد المطلب أن تشابه الاطراف” يقد 
بنية تكرارية تعتمد على إعادة الشاعر لفظ القافية في أول البيت التالي لها . أوأن يعيد الناثر 
القرينة الأولى في أول القرينة التي تليها . فالتكرارية هنا ملحوظ فيها البعد المكاني في تجاوز 
الدالين , برغم تمايز التراكيب التي تضم كلاً منهما من حيث الختام والابتداء"!". 

وهذا اللون التكراري يعتمد في وظيفته على المفاجأة الأسلوبية واختراق توقع الققارئ الذي 
يتوقع اختلاف البداية للآية التالية , فيجد نفسه بعد ختام السابق مع بداية التالي من خلال 
الابتداء بهذا السابق , فينتقل أفق توقعاته إلى مدا رأسلوبي أرقى على المستوى الدلالي . 
- المجاورة!" : 


وهذا اللون البديعي من مبتدعات العسكري الذي يرى أنه ” تردد لفظين في البيت ووقوع كل 
واحد منهما بجنب الأخرى أو قريباً منها من غير أن يكون أحدهما لفواً لايحتاج إليها ”9 , 

ونتلمس هذا اللون في قوله تعالى : ( وذ جَاءته انوا تن حت تُؤَْى مل مَاأُوتي 
رسل الله الله أعلم حَيْتُيَجَعلَ رسَادْتَهُ 6 ققد تجاورلفظ الجلالة ( الله ) مرتين بلا فاصل , 
ولكل منهما دلالته العامة والخاصة ؛ كما أنه لا يمكن الاستفناء عن أحدهما على الإطلاق . 

وهذا اللون البديعي تعتمد فيه الأسلوبية الصوتية على بنية التكرارالخالصة وذلك على 
مستوى البنية السطحية والعميقة معأ . كما أن حركة المعنى فيه تاخذ شكلاً رأسياً بوضع المعنى 
طبقات بعضها فوق بعض , مع توازيها في قيمتها التعبيرية , وإن اختلف الأثر الدلالي النهائي 
نتيجة لتراكم هذه الدلالات ", 


. 555 , -د.محمل عبد المطلب , البلاغة العربية قراءة أخرى‎ ١ 

"- ينظر ؛ العسكري , كتاب الصناعتين , 15-451 . - ابن الأثير , الجامع الكبير , 114 . 
؟ - العسكري , كتاب الصناعتين , 155 , 

4 - سورة الأنعام : آية رقم (4؟1) . 


5 - د . محمد عبل المطلب , بناء الأسلوب , 1١1‏ . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 

تلك هي أهم الأنماط التكرارية التي تتخذ من تكرار اللفظ والمعنى شكلاً تعبيرياً خاصاً بها في 
أداء ما يناط بها من وظائف أسلوبية سياقية في تقاطعات سياقاتها مع سياقات الألوان الأخرى , 
وما يؤدي إليه ذلك من جماليات نصية هي المبتغى من وراء هذه التوظيفات . 
ثانيأ : كرار اللفظ دون اطعنى 

ويقصد به ذلك اللون من التكرار الذي يعتمد التوافق الشكلي بين البنى التركيبية مع 
الاختلاف على مستوى البنية العميقة . ولهذا اللون أشكال متنوعة تفصيلها متوفر في كتب 
البلاغة "" , 

فمثلاً الجناس التام يقصد به اتفاق اللفظين في أنواع الحروف وعددها وهيناتها وترتيبها مع 
الاختلاف في المعنى . وقد يكون اللفظان اسمين كما في قوله تعالى : ( وَيَوْم تقوم السّاعَة يُقَسِمٌ 
المُجِْمُونَمَالَبنُوا غيْرَسَامَة)'"". فقدجانس هنا بي نكلمتي الساعة أي يوم القيامة , 
و( ساعة ) أي مدة زمنية قصيرة . وواضح هنا أن التماثل على المستوى الخطي ققط , وهناك 
اختلاف على مستوى البينة العميقة للكلمتين . 

ويعتمد هذا اللون من الجناس على فكرة ( المخادعة ) وكسر أفق التوقع الدلالي الناتتج عن 
اتحاد اللفظين شكلياً . وذلك عند تلقيهما من جانب القارئ خاصة في ظل اتحادهما الصوتي . 
فالمتلقي هنا يكون أمام نوعين من التلقي هما : 
الأول : التلقي البصري الناتح عن التماثل الشكني المؤدي إلى توهم الاتحاد الدلالي . 
والثاني : التلقي الثقافي أي وفق الخلفية الثقافية للمتلقي من خلال إدراكه لفنية الاختلاف 
الدلالي بين اللفظين , وتخالف البنية العميقة لكل منهما , شم إدراك المخادعة الدلالية التي 
تمت في سياق هذا اللون البديعي , وما لها من أثر جمالي في هذا السياق 7 , 


'- ينظر : ابن منقد , البديع , 5 .- العسكري , الصناعتين , 701١‏ .- ابن رشيق , العمدة 501/1١‏ . 
الرماني , النكت ١ ١‏ .- الباقلاني , إعجاز القرآن , 1١1‏ .ابن الأثير , المثل السائر , 417/1؟ . 

- سورة الروم : آية رقم (50) . 

؟- ينظر ؛ ياكوبسن , قضايا الشعرية , -.٠١8‏ جان كوهين , بناء اللغة الشعرية , 51 . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصونني 

وأهل الأسلوب يرون في التعامل مع بنية الجناس نوعا من الاتكاء على المعطى الصوتي المتوافر 
فيها تحقيقاً للإيقاع النفمي من ناحية , وإثارة لأفق التوقعات لدى القارئ من ناحية أخرى . 
ويتم التعامل مع هذه البنية الجناسية على مستويين هما : 
الأول : يسيطر فيه الاختيار, إذيتم اعتماد مفردتين تتطابق صوتياً . ويكون هذا الاختيار 
بمثابة المنبه التعبيري , ويكون أقوى تأثيرا نتيجة للهزة الدلالية التي يتلقاها المتلقي بمخالفة 
التوقع " لأن اللفظ المشترك إذ ا حُمِلَ على معنى ثم جاء المراد به معنى آخر كان للنفس تشوف 
البه 00 5 
والمستوى الشاني : تتسلط فيه عملية الاختيارعلى مفردتين بينهما من التماشل الشكلي 
والدلالي أكثر مما بينهما من التخالف على المستوى العميق "" , 

ومن ذلك الجناس المطرف . وهو من ألوان الجناس غير التام . ويقصد به ؛ مازاد أحد ركنيه 
على الآخر حرفا في نهايته ''' . وهذا التحديد الدقيق لأصل هذا النوع من الجناس يُراعى فيه 
الحفاظ على الأصل الشكلي المراد من بنية التكرار , إذ ليس من المجدي هنا في هذا المقامم الاتكاء 
على المعطى الدلالي فقط , بل يجب أن يُراعى هنا فنية التماثل في الهيئة التي تتحقق عن طريق 
تماثل اللفظين , ونقصان أحدهما عن الآخر حرفا . 

ويرى د. حميل عبد المجيد أن لحظة التوهم الدلالي في هذا النوع من الجناس أقل بكثير مها 
يحدث في حالة الجناس التام , وذلك” لأن في اللفظ المكررنفسه , وباستكمال سماع / قراءة 
الحرف الأخير منه يتبين للسامع / القارئ أنه قد وهم ”!" , 
إضاءة : 


يتغير نوع الجناس المرتبط بزيادة حرف حسب موقع هذا الحرف كما يلي : 


, 415/١ , السبكي , عروس الأفراح‎ -١ 

* - ينظر : د . محمد عبد المطلب , البلاغة العربية , :07؟ . 

* -ينظر؛ ابن رشيق , العمدة 710/٠١‏ .- الرازي , نهاية الإيجاز. 4؟ .- السكاكي , المفتاح . 75١1‏ . 
: - د. جميل عبد المجيد , البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية , ٠١١‏ . 
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الفصل الاو منابع التلوين الصوتي 
-١‏ إذا كان هذا الحرف المزّاد في أول الكلمة كقوله تعالى ل وَانتَفّت السَاقٌ بالسّاق إلى ربك يَومَندْ 
المْسَاقٌّ 6'" . فقد تم الجناس هنا بين كلمتي ( الساق ) و( المساق ) بزيادة حرف هو (الميم) في 
بداية الكلمة الثانية ( م + ساق ) , وعندئد يُسَمّى بالمطرف , 
"- فإذا كان الحرف المزاد واقعاً في وسط أحد الكلمتين كقولهم : ( جدي جهدي ) بزيادة الهاء في 
وسط الكلمة الثانية . وهوأيضا في هذه الحالة جناس مكتنف , 
"- فإذا كان المرَاد واقعا في نهاية أحد الكلمتين , فهو الجناس المذيّل''' . وهوما اختلفت فيه أحد 
الكلمتين بزيادة أكثر من حرف عن الأخرى . فقد تكون الكلمة مزيدة باكثر من حرف في أولها من 
الكلمة الاخرى كقوله تعالى : ف(أإِنَ ريه هيوم خَبِير 7" فقد جانس بين كلمتي ( ربهم ) 
و( بهم ) , والأولى مزيدة بحرفين في أولها هما ( الراء , والباء المشددة ) . 

وقد تكون إحدى الكلمتين مزيدة باكثر من حرف في آخرها عن الكلمة الاخرى كقوله تعالى : 
( وَانظْرْإِنَى إنهك الذي ظَلت عَنَيْه مَاكفاً ©" . فقد جانس بين (إلى) و( إلهك) , والثانية مزيدة 
بحرفين في آخرها هما ( الهاء والكاف ) . وهذا النوع عند أهل البلاغة هو ما يستحق أن يطلق عليه 
( المدَيّل ) , لان التذبيل عبارة عن زيادة تلحق أواخر الكلمات . 

ومنه جناس التفاير : ويقصد به مفايرة أحد اللفظين للآخر في الحركة , أوضي النقط والخط 
أوفي ترتيب حروفه , أوفي تغاير الحرف بلا مشابهة . 
أ- - فإذا تماثلت الكلمتان في الحروف مماثلة تامة , وتغايرتا في الحركات سواء كانا اسسين , أو 
فعدين ؛ أواسم وفعل , قعندنا يُسَمى بالمعرف! وكا قي لحان ال ره ع دري 
منذرين فَانظرْكَيفَكَانَ عَاقِبَهُ المندوينَ 1 فقد جانس بين كلمتي (مننزرين) بكسر الذال وهم 
الرسل , و(المنشّرين) بفتح الذال وهم الأقوام المرسّل إليهم . 


. ) 9 , -سورة القيامة : الآيتان رقم (5؟‎ ١ 
ابن‎ -. ١ , ابن أبي الإصبع , بديع القرآن‎ - . ٠١8-1١7 . ينظر : ابن أبي الإصبع , تحرير التحبير‎ -١ 
, 5١  عيدبلا‎ , منقذ‎ 
. )١١( ؟- سورة العاديات : آية رقم‎ 
. ) 91 ( ؛- سورة طه : آية رقم‎ 
. 185 , ابن الناظم , المصباح‎ - . ٠١5 , ينظر : ابن أبي الإصبع , تحرير التحبير‎ -5 
. سورة الصافات : الآيتان رقم (75,؟7)‎ -" 
سكة‎ 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتتي 
ب - إذا اختلف اللفظان المتجانسان في النقط . وذلك بين الحروف الأخوات ( الباء , والتاء , 
والثاء. والنون . والياء) و(الجيم . والحاء , والخاء) و(الدال . والذال) و(الراء . والزاي) 
و( والسين , والشين ) و( الصاد . والضاد ) و (الطاء , والظاء ) و(العين . والغين) و( الفاء , 
والقاف) , فعندئذ يُسَمّى هذا اللون ( جناس التصحيف )!". ويخرّج عليه قوله تعالى ؛ (وَانْذِي 
هُوَيْطعمَنِي وَيَسَقِين وا مُرِصْتفَهُوَيَشْفِينَ)!". فقد جانس بين (يسقيني) و(يشفيني) فشاظر 
السين بالشين , والقاف بالفاء . فالجناس هنا في النقط فقط . 
ج - وإذا اتفق اللفظان في الحروف واختلفا في ترتيبها داخل بنية الكلمة سواء كان هذا الترتيب 
كلياً أوجزئياً ؛ عندنن يُسَمّى هذا الجناس باسم ( المقدوب ) '" . ومن أمثلة الاختلاف الكلي في 
ترتيب الحروف في الكلمة قوله بي في الدعاء المبارك : ( اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ) " , 
فقد جانس بالقلب الكلي بين (عوراتنا) و(روعاتنا ) , وهما متماثلتان في الحروف ذاتها : وإن 
اختلفتا في ترتيب هذه الحروف . 

ومن أمثلة الاختلاف الجزني في ترتيب الحروف قوله تعالى : ( إنّي خْشِيتُ أن تَقُولَ فرت 
ينبني إسرائيل 6 ”"', فقد جانس بالقلب الجزئي بين كلمتي ( بين) و( بني ) , وهما متماثلتان 
في الحروف ذاتها , وإن اختلفتا في ترتيب حرفي النون والياء فقط مع ثبات (الباء) في صدر 


الكلمتين بلا اختلاف . 
د - إذا اختلف اللفظان المتجانسان في نوع الحرف ( الذي يشترط كونه واحدا لا أكثر) , فالجناس 
في هذا النوع على قسمين : 


207 , الرازي , نهاية الإيجاز , 14 . - السكاكي , مفتاح العلوم‎ -. ١7 , ينظر : ابن منقذ , البديع‎ -١ 
. 144 , .ابن الناظم , المصباح‎ 

" - سورة الشعراء : الآيتان رقم ( 9 ٠١‏ ) . 

"- ينظر ؛ القزويني , الإيضاح , 588 . - السجلماسي , المنرع البديع , 4410 . 

4- ينظر : ابن ماجه , سنن ابن ماجه , 512/9 , -- الإمام أحمد بن حنيل ؛ المسند + 8 /751. 

د - سورة طه : آية رقم ( 54 ) . 
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الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
أولهما : أن يكون الحرفان المتغايران متقاربين في المخرج الصوتي كقوله تعالى : ( وَهُم يَنْهَوْنَ 
عنْهُ وناو عَنْهُ 6" . ققد جانس بين كلمتي ( ينهون ) و( يناون ) , والاختلاق بينهما فقط في 
حرفي الهاء والهمزة كل في موقعه , والحرفان من مخرج صوتي واحد وهو أقصي الحلق . وهذا 
النوع من الجناس يُسَمُى ( الجناس المضارع ) "" , 
وثانيهما ؛ إذا كان الحرفان المتغايران متباعدين في المخرج الصوتي كقوله تعالى : ( وَيْلَ لكل 
هُمَرَةِمَرّةِ 6" , ققد جانس بين ( همزة ) و(لمزة) , والاختلاف بينهما فقط في حرفي (الههاء) 
و( اللام ) كل في موقعه , والحرفان متباعدان في المخرج الصوتي ! فالهاء من أقصى الحلق , 
واللام من طرف اللسان . 

ويخرّج عليه قوله تعالى : (وإنّهُ على دك لشهيد ونه لحب الخيْر نَشَدِين) '", فققد جانس 
بين كلمتي (شهيد) و (شديد) . والاختلاف بينهما فقط في حرفي (الهاء) و (الدال) كل في موقعه 
؛ والحرفان متباعدان في المخرج الصوتي ؛ فالهاء من أقصى الحلق , والدال من طرف اللسان , 
وهذا النوع من الجناس يُسَمّى ( الجناس اللاحق ) 9 , 

وهذا التفصيل المسهب في تبيان ألوان الجناس الصوتي إنما مقصده الإلمام بمعطيات هذا اللون 
صوتيا وما يتبع ذلك من دلالات في السياق . 
* اطشائلة : 

ويقصد بها أن يقوم المتكلم بذكر المعنى بلفظ غيره , أو بلفظ مضاد للفظ الغير , أو مناسب له , 
لوقوعه في صحبته تحقيقا أوتقدير)!"" . فمن أمثلة ذكر الشيء بلفظ غيره لصحبته إياه تحقيقاً 


. )11( -سورة الأنعام : آية رقم‎ ١ 

, 1١١ , ينظر : الطيبي ؛ التبيان , 5:: .-- الطوضي , الإكسير , 791 .- التتوخي , الأقصى القريب‎ -١ 

" - سورة الهمزة : آية رقم )١(‏ . 

+ - سورة العاديات : الآيتان رقم )2١17(‏ . 

© - ينظر : الطوضي , الإكسير , 567 .- ابن منقذ , البديع . 518-91 . - ابن الناظم , المصباح ‏ 184 . 

- القزويني , الإيضاح , 51 . -- السجلماسي , المنزع البديع , 140. 

1-ينظر : السكاكي , مفتاح العلوم 7٠١٠ ١‏ . - ابن الناظم , المصباح . 44 . - الطيبي , التبيان , 189 . 
ه44 


الفصل الأول منابع ا لتلوين الصوتي 
قوله تعالى : ( وَجََاء سَينَة ينه متها ©" , فالسيئة الأولى على حقيقتها لانها صادرة عن 
أفعال العباد . أما الثائية فهي الجزاء على الأولى , والجزاء لا يسمى سيئة , وإنما أطلق ذلك مسن 
باب المشاكلة اللفظية لوقع اللفظ الثاني في صحبة الأول على الحقيقة , 

ومنها قوله تعالى ؛ ( وَمَكَروا ومكَرَ الله واللهُ خَيْرُ المَاكرينَ ©" , وقوله : (إِنَالْمُنَافقِينَ 
دنالوه )1 . ٠‏ ْ 

أما ذكر الشيء بلفظ غيره لصحبته إياه تقديراً فعليه قوله تعالى : ( قُونُوامَنا الله وَمَا 
نل إِلْيْنَاوما نل إلى بْرَاهِيموَإِسْمَاعِيل وَإِسحَاقَ ويَعْقُوب والاسبَاط وما أُوتي مُوسَى وَعِيسَى 
وَماأُوتِي النِّيُونَ من به انرق بَيْنَأَحَل منْهُمْ ونْحْنْلَهُمُسْلمُونَ ان آمَنُوابمِثل ما آمنثّم به 
قد تدوأ وان ونوا نما هر في شقاق َسَيِْيكهُمُ اله وَهُوَالسّمِيعُ العلِيم” صبْفة الله وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْقةوَنَحْنَلَهُ عَابِدونَ 6" , ققوله ( صبفة الله ) مصدرمؤكد مضمون قوله 
( آمنابالله ) ؛ والمعنى طهرنا الله بالإيمان مخالفة لفعل النصارى فيما يذهبون إليه من فصل 
التعميد" , 
* طياق السلب : 

وهو الجمع بين فعلي مصدر واحد ؛ أحدهما مثبت والآخر منفي!". وعليه قوله تعالى : ( قلا 
تَخْشَوا اناس وَاخْشَونَ 76" , فقد كرر لفظ ( الخشية ) بالإثبات والنفي , فطابق بينهما سلباً . 


. )4١( سورة الشورى ؛آية رقم‎ - ١ 

" - سورةآل عمران : آية رقم (04) . 

* - سورة النساء :آية رقم ( 145) . 

- سورة البقرة : الآيات رقم ( 58-156 )١‏ . 

- ينظر :الجرجاني , الإشارات والتنبيهات , 86؟ . - القزويني , الإيضاح , 5٠04‏ . 

- ينظر : قدامة , نقد الشعر , 10 . - العسكري , كتاب الصناعتين . 5١7‏ . - اين أبي الإصبع , تحرير 
التحبير  1١4‏ .-- ابن سنان , سر الفصاحة , 197 . - ابن رشيق ؛ العمدة. .1١/7‏ - الجرجاني , 
الإشارات والتنبيهات , 46. -- السكاكي , مفتاح العلوم ,0؟1 . - ابن الأثير , المثل السائر , ؟ /509 , 

+ - سورة المائدة : آية رقم (12) . 


قفا 
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الفصل الآول منابع التلوين الصوتي 
٠‏ وقوله تعالى : 7 ولكنأكثْر الاس ا يَعَلمُونَ يَعَْمُونَ ظاهرا مَنَ الحيّاة الدئيًا 6" , فكررلفظ 
( العلم ) بالإثبات والنفي , فطابق بينهما سلبا . 
- وقوله تعالى : ( يَسْتَحْفُونَ من النَّاس ولأَيَسْتَخْفُونَ من الله وَهُوْمعَهُمْ 6'", فقد كرر لفظ 
الاستخفاء) بطباق السلب. ْ 
ويلاحظ أن التضاد في هذا اللون من الطباق إنما هو تضاد صوتي بنفي الدال وإثباته في آن , 
كما أن طرفي الطباق ليسا هما محورهذا التضاد الأسلوبي , إنما المحور الحقيقي هو (أداة النفي) 
إذيتم في ضونها هذا الانزياح الصوتي والدلالي . 
ومن المؤشرات الاسلوبية لتوظيف هذا اللون البديعي في سياق النص القرآني , أذنا نجد الآيات 
القرآنية الموظف فيها هذا اللون لا تسير على نمط تركيبي واحد إذ نجدآيات يتقدم فيها الفعل 
المنفي أولا ويلحقه بعد ذلك الفعل المثبت كما في الآيات الآتية : 
- قوله تعالى : ( فلا تَخْشَوا ناس وَاخْشوْن © 1" , 
- وقوله تعالى : ( وما رمَيْتَإذْرميِتَ ولَكِنَ الله رمَى !9 , 
- وقوله تعالى : ( فلا تَلومُوني وَُومُوا أنفسَكم ) 0" , 
- وقوله تعالى : ( لأيَخْلقُونَ شين وهُْيُخْلقُونَ 076 , 
ثم يوظف النص القرآني هذه البنية البديعية بتقديم الطرف المثبت على الطرف المنفي في : 
- قوله تعالى : ( يُخَادِمُونَ اله وَالْذِينَ آمَنُواوَمَا يَحْدَعُونَإلاأنفسَهُم» 9" , 
- وقوله تعالى : ( يَسْتَخْفُونَ من اناس وَلايَسْتَخُْونَمِنَ الله وهر 
-١‏ سورة الروم :الآيتان رقم )7١5(‏ . 
١‏ -سورة النساء :آية رقم ( )٠١8‏ . 
؟ - سورة المائدة : آية رقم (14) . 
؛ - سورة الأنفال :آية رقم ( 17) . 
ه - سورة إبراهيم : آية رقم ( 3١‏ ) . 
” - سورة النحل : آية رقم ( 9١‏ ) . 
- سورة البقرة : آية رقم (5) . 
- سورة النساء :آية رقم ( .)1٠١4‏ 


ع1 


كت ت 715 تتا عط :فاه 971753زن تح س2 كنظ ف ولتت اا ا ب لاه و :لا احور انار 


الفصل الأول منابع التلوين الصوتي 
- وقوله تعالى : 7 فَإنَي أَعَدَبُهُ عَذَابا لا أَعدَبُه أحَدا من العالمِين 6 !". 
- وقوله تعالى (١‏ مُكناهْمي الأ مَالَمْتمكن لكُمْ) ”" :5 
- وقوله تعالى : ( امْتَففر همأو لا تَسْتَفْفِرْلَهُم »9 . 

وهذا التنوع الأسلوبي في توظيف سياق التكرار الطباقي السلبي مؤشر على تنوع الصياغة 
القرآنية وفرادتها في توظيف الدوال نفسها على مستويات مختلفة من السياقات التركيبية . كما 
أن الوظيفة اله في توظيف طباق السلب صوتياً هو الكشف عن الدلالة بأبعادها المختلفة خلال 
هذه البنية اللفوية , 

تلك هي أهم المحسنات البلاغية الصوتية بنسقها الأسلوبي , وبما تحمله من تشكيلات 
جمالية ؛ وإبداعات أدائية موظفة في ثنايا النص القرآني كقيم صوتية نصيّة دلالية . وهذا 
التوظيف ستتضح أبعاده من خلال التطبيق في الفصول القادمة إن شاء الله . 

وهكذا عرضنا أهم منابع التلوينات الصوتية بما تحمله من دلالات نصية وأسلوبية تتضح 
سياقاتها التعبيرية وفق مقررات واضحة , وإمكانات تعبيرية موظفة على نحوفريد في هذه 
السياقات المختلفة . 


, ) 1١0 ( سورة المائدة : آية رقم‎ - ١ 
. )١( -سورة الأنعام :آية رقم‎ ١ 
. )8١( ؟ - سورة التوية :آية رقم‎ 
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الفصل الثاني أثر التلوين الصوتي في انتقاء الكلمة القرانية 
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الفضل الثاني 
أثر الثْلوينَ الصوئى 


3 انبقاء الكلمّة القزانية 


الفصل الثاني أثر التلوين الصوتي في انتقاء الكلمة القرانية 


صاهية الكلمة : 

الكلمة في العربية ذات ظلال وإبيحاءات لا تنتهي , وهي تقوم على معان نحوية 
وصيغ بلاغية لا نذلير لها في اللغات الأخرى . وهذا الثراء في دلالاتها إنمما هوإرث من 
مراحل حياتها المختلفة , وتطوردلالاتها عبر مختلف الاحداث والعصور , فقد تحوّل 
كل حرف من حروفها إلى وعاء من الخصائص والمعاني وذلك بفعل تعامله مع الأحاسيس 
والمشاعر الإنسانية طوال هذه العصور. وهذا المشهد يتكرركل لحظة آلاف المرات 
بمجرد أن يعيها القارئ أو السامع حتى تتشخص الأحداث والأشياء في مخيلته وذهنه 
ووجدائه . 

ولذا فإننا نتفق مع الرافعي حين يصف هذه الكلمات العربية وما فيها من سحر 
فطري , وشراء بنيوي في خصائصها ودلالاتها بقوله ”في الكلمة العربية موسيقى 
باطنية عفوية بلا تصنع , قوامها التوافق الفطري بين خصائص أحرفها وبين ما تدل 
عليه من المعاني إيحاءً وإيماءً. فما أن تُنْشّد الكلمة في الشعر العربي الأصيل» أو 
رتل في القرآن الكريم حتى نجد أن خصائص الحروف ومعانيها هي التي تتحكم 
بموسيقاها طواعية ذوق أدبي رفيع بلا قسرأوتصتّع”" , 

والشعراء همر الذين مُوسَقُوا الكلمة العربية طوال المراحل الرعوية بإنشادها في 
قصائدهم , فشحنوا أحرفها بشتى الأحاسيس والانفعالات لتتحول الكلمة العربية 
بذلك إلى تفعيلة مموسقة جاهزة للدخول في شتى الأوزان , ومهيأة للتداول في شتى 
القوافي للتعبير عن شتى المعاني بلا موسيقى مصطنعة !" , 
١‏ - مصطفي صادق الرافعي , إعجاز القرآن والبلاغة النبوية , 214 . 
١‏ - ينظر: د. حسن عباس, الحرف العربي والشخصية العربية , ٠٠١‏ . 
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الفصل الثاني أثر التلوين الصوتي في انتقاء الكلمة القرآنية 


وللكلمة وظيفة مهمة في كل زاوية من زوايا الوجود . ومغزى خاص في الفن يرتبط 
بالإمتاع والفائدة , وحين تنحصر دائرتها في فن البلافة فإنما تتجه بشكل مباشر إلى 
الجمال . فالبلاغة في عناسرها كلها إنما تُبْنَى على الجمال , وتَخْدْقَ بدائعه , 
وتَتصيد مقاصده , وُحَقق في الذات والمجتمع وظائفه . فليس هناك أحد في الوجود 
ينفر من الجمال , بل هناك سعي حثيث منذ الأزل إليه , وشفف في النفس إلى آفاقه , 
وهويتشكل داخل الإنسان منذ بداية ذائقته الفطربة , ويتشكل في الوسط الموضوعي 
أيضاً لترتقي ذائقة الجمال من الشكل الحسي إلى العقلي فالروحي , فتسمو النفس 
وتصفو. 

وقد قدّمت الدراسات اللغوية والاسلوبية والبلاغية لمفهوم الكلمة جمالياً وبلاغياً 
أكثر مما قدمته أية دراسات أخرى . فقد تلقى البلاغيون الكلمة القرآنية بكثير من' 
الانجذاب لأنهم أدركوا ما تختزنه من عجيب التأليف , وبديع التصوير , وممق 
التحليل في المستويات كلها , كما نلمس في قول الزمخشري عن قوله تعالى : ( وَلُوْأَنمَا 
في الأرض من شَجِرَةَأَقْلامُوَابحْرُيَمْدهُ من عدم سََْ بحرا نفد تْكلِمَاتُ الله ) 7" 
”فإن قلت : لم قيل : من شجرة على التوحيد دون اسم الجنس الذي هوشجر ؟ قلت : 
أريد تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة ؛ حتى لا تبقى من جنس الشجر ولا واحدة 
إلاقد بُريت أقلام ”9 , 

هذا هوسر بقاء الكلمة حية على عظمة ما لحقها من أهوال , وهذا ما يجعلها هدق 
للدراسات الجمالية والبلاغية على الدوام دون النظر إلى تأخر أهلها . أو تراجعهم 
-١‏ سورة لقمان :آية رقم ( 77) : 
١‏ - الرّمخشري , الكشاف , 557/1 . 


ها داه 


الفصل الثاني أثر التلوين الصوتي هي انتقاء الكلمة القرانية 


تراجعا مؤقتا . ولعل المثال السابق وما يسوقه البحث بين أيدينا يثبت أن البلاغيين 
العرب حرصوا على الجمال , وفتّشُوا عنه في الجملة اللفوية والنحوية, وجعلوا الكلمة 
أساسه وأصله , وهفت نفوسهم إليه عند ال متكلم والمخاطب , وأدركوا أن وراءه يكمن 
معنى وهدف . ولهذا بحثوا في الآثر النحوي , فانتهوا إلى علم المعاني , فسبقوا بذلك 
الغرب . فالأثر النحوي نتاج بلاغي صرف سبق به رومان جاكبسون ورولان بارت . فعبد 
القاهر من أوائل المعيّنين للمعاني الأول والمعاني الثواني المنبثقة من معاني النحو, 
وهذا عَيْنْه ما تقوم عليه اللدراسات البنيوية الغربية هذه الأيام . فهولم يكتف 
بالحديث عن ذلك ليخترع فقط نظرية النظم , وإنما استطاء أن يربط بدقة بين 
الصورة والدلالة في الجملة , فاخترع له مصطلح الهينة . وذلك ضي كتابه أسرار 
البلاغة . 

ولو راجعنا ما قاله علماء العربية في تعرضهملماهية الكلسة لوجدناهم لم 
يتفقوا على تصور واحد للكلمة . ققد نظروا إلى الكلمة من جهة شكلها المفرد الدال على 
معنى مرة , ومن الوجه التركيبي الْمُؤّلف , ثم باعتبارها البلاغي المرتبط بالفصاحة 
والبلاغة مرة ثالثة , ولكنهم قيدوا هذا الاعتبارحين وضعواله شروطاً في حالة 
الإفراد وفي حالة التاليف . فالكلمة عندهم أساس الجملة والكلام , وهي لفظ دال 
على معنى مفرد , باعتبار أقسامها ( الاسم , والفعل , والحرفى) (" , 

كذلك نظر علماء العربية إلى دراسة اللغة وأساليبها فما انفكوا يلتزمون بالكلمة 


-١‏ ينظر:الخليل, العين,01/1.- سيبويه , الكتاب١15/11,4/1!‏ ,-المبرد , المقتضب,141,1/1 


-174.-- ابن السراج , الأصول 55/1١‏ .- ابن يعيش , شرح المفصل 14/1١.‏ . - الرضي , 
شرح الكافية , ١2/1؟‏ . 
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الفصل الثاني أثر التلوين الصوتي في انتقاء الكلمة القرانية 


ال ا فعلم الإعراب لديهم يبحث في 
الكلبة المركبة وفق ما يقتضيه آخرها من تغير في الحركة أوثبات فيها . وعلم الصرف 
عندهم يتوقف عند الأصول , ليعرف صيغة الكلمات وأحوالها فيما ليس بإعراب ولا 
بناء, 

يف الكلعة : 

الكلمة هي أساس علم النحو الذي به تعرف أحوال الكلمات . وسيبويه وقف عند 
ماهية الكلمة المفردة دون أن يعرفها '''؛ وكذلك فعل المبرد '"', وابن السراج 7" في حين 
عرفها الزمخشري بقوله :” اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع , وهي جنس تحته 
ثلاثة أنواع : الاسم والفعل والحرف”'''. فالكلمة لديه لفظ دال على معنى 0 
اللفظ هو الصوت الدال على هذا المعنى . 

أما ابن يعيش فيرى أن الكلمة : ” ليست مجموعة من الحروف التي ركب بعضها مع 
بعض , بل هي مجموعة من الحروف المتآلفة الدالة على معنى ”. فا معنى الموضوع 
للكلمة , أوالتي وضعت له الكلمة هو مناط الأمر في سياق التعريفات التراثية للكلمة . 
فالكلمة عند كل من الزمخشري وابن يعيش يتحقق وجودها إذا كانت صوتاً موضوعاً ذا 
دلالة معينة . ومستقلاً بذاته , أي إنّ عناصر الكلمة تتمثل في :( الصوت , والوضع , 
والدلالة , والاستقلالية ) . 
١‏ - ينظر : سيبويه . الكتاب , 15/1 711/14 . 
١‏ - ينظر : المبرد , المقتضب 141/1 1978-114/1. 
؟ -ينظر : ابن السراج , الأصول 56/1١‏ . 


4- الزمخشري.المفصل في علم العربية , ؛. 
6 - ابن يعيش , شرح المفصل , 19/1 . 


لسكءاد 


الفصل الثاني أثر التلوين الصوتي في انتقاء الكلمة القرآنية 


وابن جني يِبيّن لنا الفرق الدقيق بين اللغة والكلام والقول ؛ فاللغة مجموعة 
أصوات للتعبير عن مقاصد القوم'', والكلام ”كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه : وهو 
الذي يسميه النحويون الجمل . وأما القول فاضلهُ إن كان لفظاً مذل به اللسان تامأ كان 
أوناقصاً. فالتام هو المفيد, أعني الجملة وما كان في معناها , والناقص ما كان بير 
ذلك . فكل كلام قول . وليس كل قول كلاما”!" . فابن جني بهذا التدقيق يسبق 
أصحاب اللسائيات الحديثة الذين فرقوا بين اللفة التي تكون استعدادأً للبشر كلهم . 
في حين يكون للكلام وجهان ؛ شردي واجتماعي يتفاعلان معا كما قال دو سوسير, 
وتشومسكي !" . 

وهي عند ابن الحاجب” كل لفظ وضع لمعنى , والكلام هو اللفظ المركب ال مفيد 
بالوضع "''' . وعند ابن مالك" لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقاً أوتقديراً , أو منوي 
معه كذلك ؛ وهي ؛ اسم وفعل وحرف ”!' . وعند الرضي” نفظ مفرد موضوع ”0, 
وعند السيوطي هي ” قول مفرد مستقل أو منوي معه ”!"' . فالتعبير بالقول فيه إفادة 
للمعنى لأن ”ما خرج من الفم إن لم يشتمل على حرف فصوت ؛ وإن اشتمل على حرف 
ولميفد معنى فلفظ , وإن أفاد معنى تقول . فإن كان مفردا فكلمة , أو مركباً من اثنين 
١‏ - ينظر :ابن جني , الخصائص 59/١‏ . 
؟- السابق ‏ 19/1 . 
"- ينظر: دي سوسسير,دروس في الألسنية العامة,؟11,41,0 .- تشومسكي , اللفة 
ومشكلات المعرفة , 154 كل 1737141 , 
+ - الرضي , شرح الكافية , 56/1١‏ . 
5- ابن مالك , شرح التسهيل 75/٠١‏ . 
5- الرضي , شرح الكافية , 31/1 . 
١‏ - السيوطي همع الهوامع 5/١,‏ . 
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ولميفد نسبة مقصودة لذاتها فجملة , أوأفاد ذلك فكلام , أو من ثلاثة فكلر "7" , 
فالكلمة عند السيوطي ما أفادت معنى بذاتها . وما لم يقترن في ذاته فليس بكلمة 
كاحرف المضارعة . وياء النسب , وتاء التأنيث . وذلك لعدم استقلالها بمعنى . أما 
الضمائر المستترة فإنها تكون متلوة بكلمة ما , ولذا قال : أو منوي معه . 

وعلى هذه الشاكلة جاء تعريف النحويين العرب لماهية الكلمة , وهوفهه يعتمد 
على عدد من الأسس التي تتمثل في الجانب الصوتي , والمواضعة , والمعنى , 
والاستقلالية في وجودها . وهذه الأسس تتداخل عندهم في سياق التعرض لتحديد 
ماهية الكلمة , مما أدى بهم إلى الخلط غير المقصود في بعض الأمور الخاصة بماهية 
الكلمة , منها : 
-١‏ الخلط في الوقوف على حد استقلالية الكلمة , وعدم التفريق بين مايوجد منها' 
بشكل مستقل , وما ل يوجد منها إلا متصلاً بغيره . 
؟- الخلط في تحديد ما تدل على معنى بذاتها , وما لا تدل على معنى بذاتها , 
؟- عدم التمييز بين الصوت والحرف , والتنوع في استخدام المصطلحات بين لفظ , 
ولفظة , وقول , مع العلم أنهم يفرقون بين هذه المصطلحات توظيفيا . 

ولن يختلف الأمر كثيرً إذا مما حاولنا الوقوف على تعريف داهية الكلمة عند 
المعجميين , إذ تدور جهودهم في هذا الإطارحول تحديد الحالة التي توجد عليهاما 
بين الثلاثي والرباعي والخماسي مثلما نلمسه عند الخليل '" . أو التعريف العام 
الذي يشمل المدلول اللغوي للكلمة ودلالتها على الحرف الواحد من حروف الهجاء ‏ أو 
-١‏ السيوطي,شمع الهوامع 5/١١‏ . 
؟ - ينظر : الخليل بن أحمد , العين , 57/1١‏ . 
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القطعة من الكلام , وذلك في كلام الأزهري , وابن منظور!" , 

ومن الإنصاف أن نقرركانوا أكثر دقة من غيرهم في الوقوف على جانبي الكلمة أي 
: اللفظ والمعنى ‏ فَرَتَبُوا معاجمهم على هذا الأساس إما على مراعاة الجانب اللفظي , 
وإما على أساس المعنى . وبهذا وجد قسمان رئيسان للمعاجم هما : معاجم الالفاظ , 
ومعاجم المعاني . فقد جاء اهتمامهم هذا ممثلاً للعناية بالجانب الصوتي , والجاذب 
الدلالي للكلمة . 

أما البلاغيون ققد شخلتهم هذه المسألة كثيرًا . عندما استدرجتهم إلى إثارة 
قضية ( اللفظ والمعنى ) , وما أدت إليه من مذاهب متباينة ومتنوعة في التراث النقدي 
والبلاغي . ققد اهتم علماء البلاغة بدراسة الأصوات المكونة للكلمة , والعلاقة بين 
هذه الأصوات . كما اهتموا بدراسة دلالة الكلمة , وبيان قيمتها الجمالية , وأثرها في 
التعبير في حالتي الإفراد والتركيب . 

ولعل أبرزالأمثلة على هذه العناية صنيع ابن سنان في ( سر الفصاحة ) الذي 
عقده لدراسة الفصاحة والأسباب المؤدية إليها , وتناول الصوت اللغوي وماهيته , 
وخصائص الحروف ومخارجها وصفاتها , والتفريق بين الصوت والحرف , وتحديد 
شروط فصاحة اللفظ المفرد , وكذلك المركب , 

فالكلمة صوت يحمل دلالة ما , ويتصف بجمالية معينة على مستوى اللفظ المفرد 
والمألف عند ابن سنان , وبذلك سبق الغربيين . ولكنه نظر إليها من جهة الفصاحة 
والبلاغة , فهي ذات ماهية خاصة على المستويين السابقين , فما تتخذه الكلمة في 


. 44/5 , ابن منظور , لسان العرب‎ - , 150/٠١ , ينظر : الأزهري , تهذيب اللغة‎ - ١ 
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حالة الإفراد لا تتخذه في حالة التركيب النحوي المباشر وغير المباشر . وهي في نهاية 
المطاف ( مبنى ومعنى ) . إنها تتخذ لنفسها ماهية متعددة كتعدد السياق الذي تدخل 
فيه ؛ ولهذا فبي تتظهر وتُحذف , وتُقدّم وتؤخر , وتقحم في مكان لا تقحم في غيره » 
ويُستعاض عنها بكلمة في مكان لا يمكن أن تقع كلمة أخرى في مكانها . فهي تتسم 
بخصائص فنية بنائية مستمدة من جنسها اللفوي الذي تنتمي إليه أولاً ومن صياغة 
حروفها في تقاليبها المميزة لعمق دلالتها وتنوعها ثانياً . ومن التركيب النحوي الذي 
تغدو جزءا منه ثالثا , ومن الاستعمال الحقيقي أوالمجازي المبنية عليه رابعاً . 

غيرأن عبد القاهر قام بمعارضة ما ذهب إليه ابن سنان حول فصاحة اللفظ المفرد 
, وأعلن هجومه الشديد على هذه الفكرة مثلما نلمح ذلك في ( دلائل الإعجاز) " , 
لذلك فالكلمة عنده أعظم بكثير مما انتهى إليه ابن سنان - على معاصرتهما- كذلك, 
خطا عبد القاهر خطوات كبرى في معالجة أصوات الكلمة عما انتهى إليه ابن فارس في 
( مقاييس اللغة ) , وكذلك فمل في البنية الصرفية ودلالتها , وفي التركيب النحوي 
وثرائه الدلالي . فدرس علاقة التركيب بالدلالة الشعورية والفكرية ؛ ونظر إلى بنية 
الكلمة ووظيفتها مفردة ومركبة, وما تتركه من أشرفي المتلقي , فكان بذلك رائداً 
للدراسة الأسلوبية بكل اتجاهاتها , وإن تطورت كثيراً عما كانت عليه عنده . 

والبلاغيون لم يضهوا تعريفاً مجرداً للكلمة , وإنما تعاملوا معها في إطار 
الاستخدام اللفوي . ولم يهتموا بتعريفها المجرد , بل نزعوا إلى البحث في تحقيق 
عناصر هذه الكلمة المتمثلة في : ( الصوت , والصيغة , والدلالة , والاستقلال) , 
بالإضافة إلى ما يحقق فصاحتها أولأثم بلاغتها بعد ذلك . 


, 75515 2509 , 7115 , 15 , 37 ينظر ؛ عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجار,‎ - ١ 
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ولعلنا نتطلع الأن إلى استكناه موقف المعاصرين في هذا المضمار . فنجد د. حلمي 
خليل يحدد لنا بداية أن” للكلمة جوانب متعددة يمكن النظر إليها . فمن الجائز 
النظر إليها على أنها سلسلة من الأصوات , أو على أنها عنصر نحوي , أو وحدة من 
وحدات المعنى . وحينند تبرز مشكلة توظيف الكلمة في الصور المختلفة , وذلك تبعاً 
للحالة الخاصة التي تكون عليها "١"‏ . فهوهنا يحدد بداية ما يعتور تعريف الكلمة , 
وتحديد ماهيتها من مشاكل تبعاً للمدخل التعريفي لها من حيث كونه صوتيا أو صرفياً 
أو نحوياً أودلالياً , إذ لكل مدخل من هذه المداخل طرائق تعريف خاصة به . نابعة من 
كيانه ومباحثه . 

ويرى فندريس أن ” الكلمة لا تحدد فقط بالتعريف التجريدي الذي تحددها بها 
القواميس ‏ إذ يتأرجح حول المعنى المنطقي لكل كلمة جو عاطفي يحيط بها , ويعطيها 
ألوانا مؤقتة على حسب استعمالاتها ”' .كذلك يرى أن للسياق دورا لا ينبغي إغفاله 
عند تحديد هذه الماهية للكلمة ” إذ إن الكلمة توجد في كل مرة تستعمل فيها في جو 
يحدد معناها تحديدا مؤقتاً . والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة 
بالرغم من ا معاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل عليها . والسياق أيضاً هو الذي 
يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التي تدعها ذاكرة تتراكم عليها , وهوالذي يخدق 
لها قيمة حضورية 9 . 


أما أومان فبراها” أصغر وحدةذات معنى , ويمكن إفرادها والنظر إليها من هذه 


. 14 , د. حلمي خَليل , الكلمة‎ - ١ 
. فندريس , اللغة , 0؟؟‎ - " 
. 35١١ ؟ -السايق‎ 
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الناحية”" . وهذالا يخرج عن تعريف قدامى اللغويين العرب . 

ويرىد. تمام حسان أن الكلمة” صيفة ذات وظيفة لفوية معينة في تركيب 
الجملة , تقوم بدوروحدة من وحدات المعجم , وتصلح لأن تفرد أو تحذف أو تحشى أو 
يتغير موضعها , أو تستبدل بغيرها في السياق , وترجع مادتها إلى ثلاثة أصول , وقد 
تلحق بها زوائد”'" . ونتلمس هنا ماقام به د. تمام حسان إذ صاغ هذا التعريف 
الذي جمع به ما تفرق من تعريفات هذا التراث . فهذا التعريف له خصوصية تنبع من : 
-١‏ ربط الكلمة في كل أحوالها بالسياق حين الإفراد أو الحذف أوالاستبدال , وهوعين 
ما قاله فندريس عن أشر السياق في تحديد دور الكلمة '" , 
"- ربط الكلمة بأقل ما توجد عليه بقوله : ( وترجع مادتها إلى أصول ثلاثة ) , وفي 
هذا إبعاد للضمائر لا سيما االتصلة منها , وكذلك الأدوات النحوية التي توجد على ' 
حرف أو حرفين من حدود الكلمة . وهذا أمر يخالف به ماقاله الخليل وسيبويه "" , 
"- مناداته بإمكانية إلحاق الزواند بالكلمة , مما يوحي بان الزوائد رغم كونهاذات 
معنى لا تدخل في حدود الكلهة . 

أماد. محمود حجازي فيرى أن الكلمة ”أقل عناصر اللفة ذات الدلالة ”'" . وهو 
يتكئ على إيضاح ما يقصد بدلالات الرمز اللفوي ( الكلمة ) , لأنه يرمز إلى شيء 
مادي ومعنوي . 
١‏ - ستيفن أولمان , دور الكلمة في اللغة , 54 . 
" -د. نمام حسان ؛ مناهج البحث في اللغة , 555 , 
؟ - ينظر ؛ قندريس , اللغة , 151 5015175 , 


+ - ينظر : الخليل بن أحمد , العين . 65/1١‏ . - سيبويه , الكتاب , 515/4 . 
-د. محمود فهمي حجازي , علم اللفة العربية . 1١‏ . 
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ويرىد. حلمي خليل أن ” الكلمة في نهاية الأمر مبنى ومعنى . لكل منهما سماته 
وخصائصه التي بها نستطيع أن نتعرف على الكلمات”!" . وهذا الرأي نتلمس فيه 
اعتماده على كل العناصر المتصلة بالمبني مثل :(الصوت , والصيفة الصرفية . والبناء 
الوظيفي , والنطق , والكتابة ) , والجوانب المتصلة بالمعنى مثل : ( الدلالة الإفرادية 
والدلالة الرمزية ) . 

غير أن د. حلمي خليل في نهاية الأمريرى أن ” محاولة وضع تعريف جامع مائع 
للكلمة تتراجع أمام الدراسة الدقيقة لهذه الجوانب جميفا , فهي - في ظنّسٍ - أولى 
بالاهتمام والدرس من محاولة وضع تعريف للكلمة ."١”‏ فالكلمة بما تحمله من 
خصائص بنائية تؤدي وظائف صوتية نحوية صرفية ومن ثم تعبيرية فنية اتصالية , 
تكون جديرة بالعناية بعيدا عن محاولة تعريفها , وحصرها في إطار قيد تعريفي لا 
يُعبّر عن مضامينها الثرية . وان كان من الممكن أن نهتتدي سبعض الإشارات في تحديد 
ماهية الكلمة , وهي لا تعدو أن تكون استخلاصا مما سبق , فإذنا يمكننا أن نتصورأن 
الكلمة صوت دال على معنى ما يحدث في الأذان إيقاعاً معيناً ؛ وبتصف بجمالية 
خاصة تترك أثرها في المتلقي . 
فغطربة الكلمة القرأنية : 

أعطى القرآن الكريم الكلمة مجالاً ُظيفيا واسعاً وفاعلاً يتجاوز بمراحل نوعية 
ذلك الأفق الضيق من الاستعمال القاموسي , فالكلمة من خلال رصد استعمالاتها في 
نطاق الوحي طاقة حسية تتوزع ببراعة وجدارة في مسارب متعددة ومتنوعة من 


. 5١ , -د. حلمي خليل , الكلهة‎ ١ 
. نقسه‎ - 
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الإشارة والبيان والوظيفة , فكاذت عبارة عن شكل حي في السياق القرآني . وإمكانية 
هائلة من الدلالات التي تتفاضل فيما بينها , وتتمايز عما سواها في غير النص 
القراني . ثم إن توظيف النص القرآني لمصطلح الكلمة جاء متحركاً في أشواط 
متسارعة من الاشتقاقات والصيغ . وذلك من آليات الاستعمال والتوظيف , كما أنها 
إحدى مؤثرات العناية والاهتمام بهذا المصطلح في السياق التوظيفي . 

هذا وقد وردت مادة ( ك - ل - م ) واشتقاقاتها موظفة في ثُنايا النص القرآني في 


, 7-19١ , محمد فؤاد عبد ا مباقي , ا معجم المفهرس لألفاظ امقرآن الكريم‎ - ١ 
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جدول رق م(١)‏ 
وقد حازت صيغة ( كلمة ) النصيب الأوفى في هذه المواضع إذ اشتملت على (1؟ 
ستة وعشرين موضعا ) من إجمالي المواضع . وكثرة التوظيف دليل على العناية التي 
تحوزها اللفظة في السياق القرآني . ويمكننا أن ندقق اي الأمر أكثر بالوقوف على 
مرجعيات الدلالة لهذه اللفظة في سياق توظيفها القرآني , وذلك للاقتراب من مشاط 
التميز التوظيفي لهذه اللفظة في سياق النص القرآني , ومحاولة كشف بعض , 
جماليات هذا التوظيف من خلال الجدول التالي : 


----- 
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جدول رقم (؟) 

وهذا التنوع الوظيفي للكلمة إنما هو في جوهره انتقال بمعنى الكلمة من ذلك 
الحييز الذي لاايتعدى ما ينطق به الإنسان ( مضردا أو مركبا ) إلى متون ومضامين 
جديدة لم تُطرق من قبل . وهو إثراء دلالي لمصطلح الكلهة في سياق توظيفها القرآني 
ونقلة نوعية لاستعمالاتها التي تنبع من تشكيلات خاصة للكلمة باعتبار أئها نشاط 
مميز , وإمكانية جديرة بالتوظيف والتشكيل , 

ولنحاول الغوص أكثر مع تعامل القرآن الوظيفي لسياق الكلمة في القرآن الكريم 
وذلك بتحديد مستويات الكلمة في هذا السياق القرآني كما يأتي ١‏ 
المستوى الأول : التحادث البشري الذي جرت عليه عادة المجتمع الإنساني منذ أن أدرك 
وجوده الحي , أي هذا التخاطب الطبيعي الذي يتصل بالحياة اليومية وحاجاتها 
المعهودة , كما في قوله تعالى : ( يكلم اناس في الْمَهْدِ كملا ذُوْمِنَ الصالِحِين) " , 
وقوله (إذْقَالَ الله يا عيسى ابْنَمريَمَ لكرِْعَمَتي لِك وَهَلَ وَالِدْتِكَإذْأيُدتُكَ 
بروح القدس تكلم النّاسَ في امه وَكهْلاً)1"". 
المستوى الثاني : التخاطب بين الله من جهة والإنسان من جهة أخرى , وهذا المستوى 
ياتي في أكثر من صيفة , كما يرد في تضاعيف القرآن الكريم في الصور التالية : 
١‏ - سورة آل عمران :آية رقم (15) . 
؟ -سورة المائدة :آية رقم )1٠١(‏ . 
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مساوم ممم ااا اا 
-١‏ خطاب الله تعالى الأنبياء كقوله تعالى : ( وَلَمّا جَاء مُوسَى لميقاتنًا وَكلمَه رَبْهُ 
َال رب أرني أنظر إَيْك قال ترَانِي '' , وقوله تعالى ؛ ( وَمَاكَانَ لبش أن يُكلمَهُ 
الله إِناوَخيا أو من ورَاء جاب أَويُرْسِلَ َسُولاقيُوحِي بإِذنه ما يَشَا) " . 

-١‏ صورة الكتب الإلهبة كالتوراة والقرآن , كحكايته تعالى عن فعل اليهود مع 
التوراة ؛ ( وق كان ريق مه رْيَسْمَُونَ عم الله يرون مْبَْدِمَاعَقلوُ) 9. 
2- حديث الله عن حالة الكفاريوم القيامة . وتعذيبهم بصنوف من العذاب منها عدر 
تكليمهم . يقول تعالى : (أُودَنِك مَايَأكُونَ في بُطَوِه إلا ناولا يُكلمهُمُاللَهيَوْمَ 
القيّامَة) !© وقوله تعالى :(أُوْلَنِكَ لاَخَلاق نهم في الآخرةولا يكلمهم الله ولا 
المستوى الثالث : قضاء الله سبحانه وتعالى في التاريخ , وأحكامه في مسيرة الأسم , 
خاصة إذا فهمنا هذا المركب بأبعاده التأسيسية ذات التواصل المتشابك مع مناحي 
الحياة بكل ما تعنيه , وما تحويه من حركة وفعل ونشاط . فليست الحياة أياماً , وإنما 
هي صيغ ذات تاريخ حافل باللتناقضات والمفارقات ٠‏ يقول تتعالى ؛ ( نِم سَبعَْ 
من رَبك لَقْضِي بَيْنَهْم فِيمًا فيه يَخْتَلِفُونَ » '" , ويقول سبحانه ؛ (كَذَلِكَ حَقَتَكلِمَتُ 
رَبك على الذينَ فسَمّواأَنْهُمْ لأيؤْمِئُونَ )9 , 


. )145( سورة الأعراف :آية رقم‎ - ١ 
. ) 01 ( سورة الشورى : آية رقم‎ - " 

" -سورة البقرة :آية رقم (70) . 

؛ - سورة البقرة : آية رقم (174) . 
- سورة آل عمران : آية رقم ( 77 ) . 
5- سورة يونس ؛آية رقم (19) . 

, سورة يونس ؛ آية رقم (؟؟)‎ - ١ 
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المستوى الرابع : الدلالة على ما يخلقه الله تعالى كقوله : ( وَلُوْأَنمَا في الأرض من 
شَجَرَةٍأَقنام وَالبَحْرْيَمُدهُ من بعد سبْعَهأَبْحْرِمانَفِدتْكَلِمَاتٌ الله ”' , وقوله تعالى 
٠١‏ إَلله يشر ممه سمه المبيخ ميس ايموي ٌ) 19. 

المستوى الخامس ؛ التكاليف الإلهية التي سنّها تعالى للإنسان على الارض بهدف 
تربيته بما ينسجم مع غاية خلقه وإيجاده , أوبما يهينه للحياة الأخرى التي هي 
المنتهى وفق التصور الإسلامي . يقول تعالى : ( فتَلقّى آدَمُ من به كلمَات قاب عَلِيْه» 
وقوله تعالى : ( وذ ابتلَى إَْاهِيم به بكَلِمَات فَتمهُنَ) © , 

المستوى السادس : قضاء ربك جل وعلا بوعده ووعيده في الحياة الدنيا وتداخلاتها , 
كوعده تعالى لعباده الصالحين بان يرثوا الأرض بكلمة التوحيد , ورفع رايتها فوق ربوع 
الأرض , يقول تعالى : ( وأوردنا القوْم الذينَكانُويسْتَضْعَفونَ مَشَارقَ الأرض وَمَقَاربَهَا 
ال بان فِهًا تمتك الْحسنَى هلى يني سال بما رودن مَاكَان 
يَصْنّع مون وَقومُهُومَاكَانُوايَعْشُونٌَ) ", ووعيده لأهل العصيان بان مآلهم إلى 
عذابه , يقول تعالى :( وَتَمْتْكَلِمَ بك لِملانَ جَهَنّم من الجِنةوَالنَاسِأَجَمَعِينَ) 0" , 
المستوى السابع : العقيدة الإسلامية بركنها المكين , أي التوحيد . يقول سبحانه 
وتعالى : ( وَجَمَلَ كلِمَةٌ الي كفروا السفَلى وَكلِمهُ الله هي الْعُيَا واللهُ مز حكِيمٌ 7" , 
١‏ - سورة لقمان :آية رقم (7؟ ) . 

" - سورة آل عمران :آية رقم (10) . 

" - سورة البقرة :آية رقم ( 57 ) . 

- سورة البقرة :آية رقم (114) . 

- سورة الأعراف : آية رقم ( 151 ) . 

. )1١14( -سورة هود :آية رقم‎ ١ 

؟ - سورة التوبة :آية رقم (40) . 
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وقوله : ف وَأَنرَمهم كلمَة التَمَوِى 6" , وكلمة الله هي شهادة التوحيد ( لا اله إلا الله 
؛ محمد رسول الله ) . 
المستوى الثامن : الإثم الاكبر الذي يُعدَ منبع الشرور والمظالم الفردية والاجتماعية أو 
هو العنصر الفاعل في تخريب العالم والمجتمعات, أي الشرك . يقول تعالى ؛ ( وجمل 
َم الذين كفرُوا السفلى وَكبِمَهُ الله هي لعي وَاللهُ عَزِيزٌ حكيمٌ) 7" , 

تلك هي أهم مجالات الاستعمال القرآني للكلمة التي لا تعني في متنها المعجمي 
إلا القول المنطوق , في حين أنها هنا تستعمل استعمالات فريدة تمس صميم التحادث 
البشري العادي , والخطاب الإنهي للأنبياء , والخطاب الإلهي للكون والحياة , 
والخطاب الإلهي لأهل العذاب , والعقيدة المتمثلة بتوحيد الله ونبوة الأثبياء , ووعد 
الله ووعيده , وقضاء الله في سنن الأمم وتطورها . 

وقد سنا في التركيبة اللفظية للقرآن الكريم لغة اجتماعية ذات طابع دلالي 
خاس , تستمد نشاطها البنائي من بنيات بلاغية متجانسة , حتى عادت لغة مسيطرة 
في عمقها الدلالي لدى عامة الناس في الفهم الأولي , وعند خاصة العلماء في المعاني 
الثانوية , وتوافر حضورها في الذهن العربي المجرد حضورا تكامليا , بعيداً عن الإبهام 
والفموض , ولا مجال للإلغازفي تصرفاتها , ولا أرضية للمخلفات الجاهلية في ثروتها 
تبتعد عن الوحشي الغريب , وتقترب من السهل الممتنع , وذلك من خلال التعامل 
اللغوي الموجه للفرد والأمة , مما فرز حالة حضارية متميزة تعنى بالجهد الفني تلبية 
للحاجة الإنسانية الضرورية في التقاء الفكر بالواقع , واللغة بالعاطفة , والشكل 
بالمحتوى دون تعقيد يجر إلى التنافر . 


, )؟١( سورة الفتح :آية رقم‎ - ١ 
. )؛١( -سورة التوبة آية رقم‎ ١ 
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وعلى الرغم من توقف جملة من علمائنا الأوائل عن الخوض في حديث المدلولات 
في القرآن الكريم , فإن القرآن يبقى ذا دلالة أصلية , وما معاملتهم له إلا دليل تورع 
وتحرج عن الفتوى بغير مراد الدلالة حتى وإن أدركوها إجمالاً . كان الاصمعي لا يفسر 
شيناً من غريب القرآن , وحكي عنه أنه سئل عن قوله سبحانه : ( قَد شَفَفَها حب  )‏ 
فسكت وقال : هذا في القرآن , ثم ذكر قولاً لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها : 
أتبيعونها , وهي لكم شغاف ؟ ولم يزد على ذلك '" . وقدكان عمرين الخطاب- 
رضي الله عنه - وهومن الفصاحة من هو , يقرأ قوله عزّوجلَ : ( وَفَاكهَةوَأبَّ)'"' فلا 
يعرفه فيراجع نفسه ويقول :ما الأب ؟ ثم يقول : إن هذا تكلف منك يا ابن الخطاب 
. وكان ابن عباس - رحمه الله - يقول ؛ لا أعرف حناناً ولا غسلين ولا الرقير ". 

ولا يعني التحرّج في كشف دلالة المفردة القرآنية عدم وضوح الرؤية , بل على ' 
العكس أحياناً , فقد أجمع النقاد على سلامة النظم القرآني , وتواضعوا على إعجازه 
٠‏ بل اعتبروا استعمال القرآن لأفصح الألفاظ باحسز المواقع متضمنة أسلم المعاني 
وأعلى الوجوهدلالة , من مخائل الإعجازالقرآني . وأوضح الإمام الخطابي هذا 
بقوله :” واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لانه جاء بافصح الألفاظ في أحسن نظوم 
التاليف متضمناً أصح المعاني ”9 , 


. )5١ ( سورة يوسف :آية رقم‎ - ١ 

؟ - ينظر : الخطابي , بيان إعجاز القرآن ‏ 4؟ . 
" - سورة عبس :آية رقم (؟) . 

- ينظر : الخطابي , بيان إعجارَ القرآن , 51 . 
© - تفسه , 

1-نفعه 017 . 
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ويرى الخطابي في اللفظ المناسب للموقع المناسب عمود البلاغة القرآنية فقال :” 
هووضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الاخص الاشكل به 
الذي إذا أبدل مكانه غبره جاء منه . إما تبدل المعنى الذي يكون منه فساد الكلام , وإما 
ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البلاغة وذلك أن في الكلام ألفاظأً متقاربة في 
المعاني , يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب كالعلم والمعرفة 
؛ والحممد والشكر , وبلى ونعم , وذلسك وذاك , ومن وصن , ونحوهما من الأسماء 
والافعال والحروف والصفات مما سنذكر تفصيله فيما بعد , والأمر فيها وفي ترتيبها 
عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك , لآن كل لفظة منها خاصية تتميز بها عن صاحبتها 
في بعض معانيها , وإن كاذا قد يشركان في بعضهما ”7 , 
ظواهر دلالية : 

استنادأ إلى هذا المفهوم الدقيق في التمييز بين دلالة لفظ ولفظ , وفروق قول عن 
قول , فإننا نثير هنا على سبيل التمثيل بعض ملامح التمييز في المفردة القرانية , 
وكيف تنومت إلى ثلاث خصائص مهمة في الدلالة تتجلى في ثلاث ظواهر بينة هي : 
الظاهرة الأولى : أن اختيار القرآن للألفاظ في دلالتها إنما جاء متناسقاً مع مقتضيات 
الحال وطبيعة المناسبة السياقية , وقد يكون ذلك التناسق صادراً لجهات متعددة 
تؤخذ بعين الاعتبار لدى تحديد القرآن لمراد الاستعمال في الحالات الوصفية مما 
نستطيع التنظير له بمااياتي : 
أ ما أراد به القرآن صيغة معينة لحالة معينة تستوعب غيرها ولا يستوعبها غيرها , 
فإنه يعمد إلى اختيار اللفظ الدقيق لهذه الغاية فيتبناه دون سواه من الألفاظ المقاربة 


, 19 , الخطابي , بيان إعجاز القرآن‎ -١ 
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أوالموائقة كما في قوله تعالى : ( وَالْدِين كفَرُوا أعْمَالْهُمْكَسْرَاب بقيفة يَحْسْبْهُ 
الظْمَانَ مَاء حَتَى ذا جَاءهُ لَميَحِدَهُ شنا ووَجَدَ الله عند فَوَفَاهُ حِسَابَهُوَاللْهُ سرِيعٌ 
الحسَاب)'". فكلمة ( ظمان) قد يسد غيرها مسدها في معنى دلالي متميز غير 
القرآن الكريم , أما هنا فالله سبحانه تعالى أراد الظمآن بكل ما تحمله الكلمة في 
تضاعيفها الاولية والثانوية من دلالات خاصة بها فلا تسد مسدها. مثلاً ‏ كلمة الراني 
لأنَ الرائي قد يرى السراب من بعيد وهو ليس بحاجة إليه , فلا يتكل ف إلا الخداع 
البصري , أما الظمآن فإنه يكد ويكدح ويناضل من أجل الوصول إلى الماء , حت إذا 
وصل إليه وإذا بما حسبه ماءٌ قد وجده سرابا , فكانت الحسرة أعظم , والحاجة أشد 
ولم يبرد غليلاً . ولم يدرك أملاً . يقول العسكري :” فلوقال يحسبه الرائي ماء لم 
يقع قوله ( الظمآن ) لأن الظمآن أشد فاقة إليه وأعظم حرصاً عليه "9" , 

ب - وما أريدَ به الإيحاء الخاص الكامن وراء دلالة اللفظ فإنه يتم اختيار تلك الدلالة 
بذلك الإيحاء , ولودققنا في استعمال لفظ ( زرتم ) في سورة التكاثر ( حَنَّى زُرثُمُ 
المَقَابرٌَ) '" لتبين لنا أن القرآن لم يستعمل الزيارةإلافي هذه الآية وأنه استعمل 
مادتها في آيات أخر . وهذا الاستعمال يوحي بدلالة حسية قد لاينبئ عنها ظاهر 
اللفظ , ومركز المعنى بقدرما يصوره إيحاء التعبير الدقيق . ويبدو أن أعرابياً مرهف 
الحس قد التفت إلى هذا الملحظ الشاخص فقال حينما سمع الآية على فطرته 
الصحراوية , وبوحي من بداوته الصافية : ” بعث القوم للقيامة ورب الكعبة فإن 
١‏ - سورة النور :آية رقم ( 59 ) . 


؟ - العسكري , كتاب الصناعتين 461 . 
١‏ - سورة التكاثر ؛ آية رقم (؟) . 
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كته و اهرت سس حاسمت وج نص جوجر د مدو «سدو جوج ا اتاد اح جوازتت 
الزائر منصرف لا مقيم ”'' . نقد وضع هذا الأعرابي يده على حس بلاغي عميق . 
أدرك فلسفة تخيّر هذا اللفظ دون سواه , بعيدا عن الفهم التقليدي والوعي القاصر في 
ترددات الناس بصورة الزيسارة وكيفيتها ومؤداها , لأنه في استعمال الزيارة عدة 
احتمالات ؛ فقد يأتي بمعنى الموت , وقد يعبر عن الموت بالزيارة . وقد يراد غير هذا 
وذاك , في إيحاء باهر جديد , يضع القرآن له أصلاً مبتكراً في عالمي النقد الادبي 
والبيان العربي . 

تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن في هذا المقام :”وفي التعبير عن الموت 
بالزيارة ملحظ بياني بالغ القوة , فاستعمال الزيارة بهذا المعنى صريح الإيحاء بان 
الإقامة في القبر ليست إقامة دائمة , وإنما نحن فيها زائرون , وسوف تنتهي الزيارة 
حتماً إلى بعث وحساب وجزاء , وهذا الإيحاء ينفرد به لفظ ( زرتم ) دون غيره , فلاه 
يمك ن أن يؤديه لف ظآخركانيقال: (صرتم , أورجعتم . أوانتهيتم . أوأبثم 
وألشر) , وليس القبر المصير والمرجع والمآل . كما لايقال : ( سكنتم المقابر, أوأقمتم 
بها ) إلى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلها في الدلالة على ضجعة القبر , ولكن يعوزها 
سر التعبير الدال على أنها زيارة , أي إقامة عابرة مؤقتة , يعقبها بعث ونشور”!" , 
الظاهرة الثائية : أن هذا الاختيار ليس للألفاظ ذاتها , بل الألفاظ منضمة إلى المعاني 
, بحيث لا يتحقق المعنى المراد إلا بهذا اللفظ دون سواه . بفض النظر عن الاعتبارات 
البديعة الأخرى قلا الألفافاذات أولوية على حساب المعاني ولا المعاني ذات أولوية 
على حساب الألفاظ . والقرآن الكريم فضلاً عن كونه نصاً إعجازياً لاطاقة لنا على 


. 507/٠ ١ أبوحيان , البحر ا محيط‎ -١ 
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إدراك خصانصه الفنية على الوجه الأكمل , فإنه نص أدبي باهر تتوافر فيه سمات 
أرقى نص عربي وصل إلينا دون ريب . ومن هنا فإذنا نندهش من جمئة العلماء الذين 
يرون عناية القرآن بالألفاظ ناجمة عن العناية باصناف البديع , وفنون المحسنات 
اللفظية المتوافرة في القرآن . ومع توافر هذه الفنون في القرآن فإنها غير مقصودة 
لذاتها , وإنما جاءت بتناسقها ضرورة بيانية يقتضيها جمال القول , وهذه الضرورة 
نفسها لم تكن متكلفة ولا ذات نزعة مفروضة كما هوالحال في الاسجاع المتناثرة هنا 
وهناك في النثر العربي القديم , فإنها أريدت في النصوص الأدبية هكذا , سواء أحققت 
الفرض المعنوي أم لم تحققه إطلاقاً . لآن الهمة في مثل هذه اللوحات مهمة لفظية 
مسب ؛ حتى إنها لتثقل النص بمحسنات يزداد معها النص انصراقاً عن الديباجة 
الفنية , وتزداد معه النفس عزوفا أو نفورا . 

أما القرآن العظيم فإن هذه الظاهرة مدفوعة أصلاً ؛ إذ ليس في القرآن مهمة' 
لفظية على وجه , ومهمة معنوية على وجه آخر , بل هما مقترنتان معاً في أداء المراد 
من كلامه تعالى دون النظر إلى جزء على حساب جزء آخر . وحسبنا ما نشاهده في 
أصناف المحسنات البديعية الواردة في القرآن , وي طليعتها انتظام الفواصل وتوافقها 
دليلاً على صحة هذا الرأي . وطبيعي أن نهاية الفقرات والسجع في النشر العربي , 
تقابله الفواصل في القرآن الكريم , وهي تسمية اختارها أهل الصناعة تكريماً 
للقرآن عن مقايسته بسواه'" . فهذه الفواصل على تقاطرها وتواردها في النصوص 
القرآنية قد يرتفع بعضها إلى ملابستها سور كاملة لا سيّما القصاركالإخلاص , 
والقدر , والناس , والماعون , والعصر , والكوثر . 


, -الزركشي‎ . 77١ , ينظر : الرمائي , النكت .4 . -الباقلانى , إعجازالقرآن‎ -١ 
يي بافلاني | 3 الر‎ 2 
. 55/١ , البرهان‎ 
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وهناك سور متوسطة الطول وقد تناوبتها الفاصلة من أولها إلى آخرها كما الحال 
في سورة الاعلى , يقول تعالى : ( سَبْح اسم رَبك الأعْلى )١(‏ الذي خَنْقَ فَسَوَّى (0) 
والذي قَدَرَ فَهَدَى (! والذي أَخْرَجَ المَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ ثاء أَحْوى (0) سَنُقَرِوْكَ قن 
تنس () إِنا ما ظاء الله ِنَم اْجَْرَ وما يَحْفَى (0) وَبيَسْرْك بِنيسْرَى (ه) 
قذَكرْ إن تُففت الكرى (4) سَيْذَكُرٌ من يَخْشَى )٠١(‏ وَيَتَجَنَُهَا الأشفى (11) الذي 
يَصلَى الثَارَ الكبْرَى (12) ثم نا يَمُوتُفِيهًا ونا يَحْيَى (1) قَذَ أفْلِحَ مُن تَرْكَى (14) 
وذْكرَ اسم رَبْهِ فَصَلَى (10) بل تُؤْثرُونَ الحيّاة اانا (17) واناخرة خيْرَوَبْقَى (19) 
إِنْهَدَا في الصْحُف الْأُولى (18) صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (14) » . فهذاالإعجاز 
اللفظي مما وقف عنده العرب موقف المتحير المتعجب في وقت واحد ٠‏ فهي على وشيرة 
واحدة في فاصلة متساوية تختتم بالألف من أولها إلى نهايتها , ولوشنت أن تغيرأية 
كلمة من هذه الفواصل , وتضع ما يلائمها بدلا منها في سبيل تغيير صيفة الفاصلة لما 
استطعت أن تحقق الدلالة اللفظية التي حققها القرآن الكريم , وهكذا في جميع السور 
الاخرى. 
الظاهرة الثالثة : أن اختيارهذه الألفاظ إنما اتّجه بالخطاب إلى سكان الأرض الذين 
يهمهم أمرها ليتعرفوا على ما فيها عقلياً , ويتطلعوا إلى كشف أسرارها علمياً , 
بحسب الذائقة الفطرية الخالصة التي تبدو بادنى تامل وتلبث وترصد . وهنا نحاول 
أن نضع أيدينا على جملة من التعابير القرآنية بالفاظ لها دلالتها الهامشية إن لم نقل 
المركزية في كثير من الأبعاد البلاغية والجمالية : 
١‏ - ففي قوله تعالى : (أَقنَا َوْنَأنا تي الْأرض تَنقََهًا من أَطَْافهَا لفون )91 , 
يتجلى موقع لفظتي ( أطراف) و( ننقصها ) في التعبير , فالأطراف توحي بنظرة 
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شمولية لشكل الأرض , ولفظة( ننقصها ) توحي بفكرةآلية عن طبيعة انتقاص 
الاطراف , وهاتان حقيقتان علميتان مرتبطتان بنظرية دحو القطبين وحركتهما !" , 
ويوضحهما قوله تعالى : ( لا الشمس ينبَفي لها أن تُذرك القَمَرَوناالليْل سَابقُ النّمَار 
َكل في فلك يَسْبَحُونَ © 9 , 

ب - وفي قوله تعالى : ( وَالذين كَمَرُوا َعْمَالَهُم كَسَرَابِ بقيعة يَحْسَبْهُ الظَمَانُ مام 
حَنَّى ذا جَاءهُ لم يَجِدهُ شين ووَجدَ الله عند فَوَفَاه حِسَابه وَاللهُ سَرِيعٌ الحسّابٍ 96 , 
" قفي هذه الصورة الأخاذة يتجلى سطح الصحراء العربية المنبسطة , والخداع الوهمي 
للسراب , فنحن هنا أمام عناصر مجاز عربي النوع , فارض الصحراء وسماؤها قد طبعا 
عليه انعكاسهما . حين نستخدم خداع السراب المفم , لنؤكد بما تلقيه من خلال تبدد 
الوهر الهائل لدى إنسان مخدوع , ينكشف في نهاية حياته غضب الله الشديد في ' 
موضوع السراب الكاذب . سراب الحياة”''' . فلفظ ( سراب ) استقطب مركزياً دلالته 
من خلال البينة العربية المحسوسة . وكما بتلاشى هذا السراب فجاة , فكذلك ما أمله 
هؤلاء الكافرون باعمالهم الخادعة , متماثلة معه في خداع البصر , وانطماس الأشر , 
فلو عطفنا دلالة ( الظمآن ) الإيحانية لوجدنا الظمآن في طلبه للماء , ووصوله إلى 
السراب يقضي حسرة أشد , وفاقة أعظم , وحاجة متواصلة , ولكنه يسطدم 
بالحقيقة الكبرى ؛ الله سبحانه وتعالى : فيوفّيه حسابه , فلا المراد حقّقَ , ولا الحياة 
استبقى , ولا الثواب استقصى , وإنما هي حسرات في حسرات . 

. 5419 , ينظر : د. عبد المجيد الزنداني , العلم وآيات القرآن‎ -١ 
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ح - ولوتتبعنا مآل هؤلاء الكافرين في خيبة أمالهم وخسران أعمالهم , لوجدنا 
الصورة المتقابلة مع تلك الصورة متمثلة في قوله تعالى : ( أَوْعَظلمَات في بُخر لجّي 


يراه وَمَن نيجل الله نهُ تور فمَانْهُ مِنتُور) '" . ليتضح في التصوير القرآني 
عظم الدلالة من خلال هينتين متقابلتين , ونموذجين مختلفين . فبعد أن أوضحت 
الصورة الفنية الأولى الشعاع الكاذب في السراب , والالتماع الخلاب في البيداء , عقبت 
ذلك بنقيض الشعاع والالتماع , وبعد تصوير الخيبة من الظفر بالسناء , عقبته 
بالظلمات المتراكمة بعضها فوق بعض , والفوقيات المتراكبة طبقا عن طبق , فهي 
ظلمات في بحر لا قعر له , عميق المياه , تحوطه الأمواج المتدافعة , والسحب الثقال , 
والظلمات المتعاقبة في ثلاثة مظاهر من ظلام الليل , وظلام القمام , وظلام البحر 
حتى لِيَخْطُؤُهُ تمييزيده ٠‏ فلا يرى ذلك إلا بعد عسر وحرج. أولايرى ذلك أصلاً, 
َأَنّى له الرؤية وقد انغمس في ظلمات الكفر , وارتطم بمتاهات الضلال , فانعدمت 
الرؤية . وانطمست البصيرة , فهو في شبهات لا نجاة معها . ومن لم يقدرله الخلاص 
من الله فلا خلاص له" , 

هذه الظواهر الثلاث في اختيار اللفظ القرآني وتميزدلالاته , توصلنا إلى المنهج 
الدلالي الأصل في استكناه تمي اللفظة القرآنية , وسموها على ما عداها , وما هذا إلا 
تاكيد لفطريتها في التوظيف لا في الوجود , وهذا المنهج هو القرآن الكريم بحق . 


. )1١ ( سورة النور :آية رقم‎ - ١ 
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اثر التلوين الصولي 3 انلقاء الكلمة القرانية : 

في البدء يجب أن نقر بان كل لفظ في النص القرآني قد وضع في موضعه المناسب 
تماماً كما أراد المولى 35 , وهذا الترتيب في ذاته سر إعجازي فوق بقية الاسرار, فقرار 
اللفظ في مكانه متشابكاً مع سابقه ولاحقه في إطار منظومة سياقية نصية جمالية 
تقوم على هذا النسج النصي للقرآن , وتتساوق معا لاداء ما يراد من أغراض ومقاصد . 
وهذه الالفاظ القرآنية لم تَُخْتَر امتباطاً , أ وتوظف عبثا بلا قصد , بل القصد كل 
القصد هو توظيفها في أماكنها المناسبة في ضوء ما يهدف من ورائها من مقاصد . 

ويرىد. أحمد أبوزيد أن” الكلمة القرآنية تختاربدقة متناهية . وتوضع في 
موضعها من الآية بإحكام تام يجمع لهابين مناسبة السياق القريب , ومناسبة 
السياق البعيد . وليس هناك أي تعارض بينهما ””" . ش 

ومن أدلة ما نقصده هنا ما نلمسه في سياق الآيات التالية من سورة الحج , يقول 
تعالى ؛ ( هَدَان خَصمَانِ التصَمُوا في رهم فَالِينَكفرُوا قُطدت لم ياب من نَارِيْصَب من 
وميم يمره مالي بُطونهَْووقم مام ْحبيدٍ)”", 
فالشهد هنا عنيف ترتسم فيه مشاهد متنوعة من تقطيع الثياب من النار للمعدّبين » 
ومن صب النارفوق الرؤوس ليصهر به ما في البطون والأمعاء والجلود , ثمرما أَعِدٌ لهم 
من مقامع مصنوعة من الحديد الذي ليس بحديد كالحديد . وقد رسمّت هذه الصورة 
بالالفاظ المناسبة التي تألفت من الأصوات القوية والشديدة كالطاء المشددة , والقاف 
المضمومة في كلمة ( قُطمّت ) , والباء المشددة المضمومة . والصاد كلمة (يُصّب) , 


. 175 , -د. أحمد أبوزيد . التناسب البياني في القرآن‎ ١ 
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والهمزة المضمومة في كلمة (رؤوسهم) , والباء والطاء المضمومتين في كلمة (بطونهم) 
والجيم المضمومة في كلمستي( الجلود ) و ( أن يخرجوا ) , والدال المكسورة في كلمة 
١‏ من حديد ) . والذال المضمومة في كلمة( ذوقوا ) .كما أن صوت القلقلة الذي يتكرر في 
حروف الفاصلة في الآيات وهوحرف ( الدال ) عامل إيقاعي مهم في إبراز هذه اللوحة . 

وهكذا تتجمع الألفاظ باصواتها في سياق تصويري رائع . يضاف إليه صفات هذه 
الأصوات كالجهر والشدة والاستعلاء والتفخيم والإطباق والقلقلة , وكلها من صفات 
القوة في الأصوات , بما يتوافق مع سياق الآية والأداء التعبيري فيها. كما أن توزيع 
الحركات في هذا الإطار يعبر أيضاً عن عنف المشهد , فما الضمة والكسرة والتشديد 
بكل أجراسها القوية إلا عامل تجميلي لهذا السياق , 

وانطلاقاً من الإقراربهذه الدقة المتناهية في انتقاء الكلمة القرآنية وتوظيفها 
في سياقها النص , وأدائها للوظائف الجمالية المرادة منها , فإن ذلك يُسلمنا بالتاكيد 
إلى البحث في معايير هذا الانتقاء , والتفتيش عن الكيفية التي تمت بها صياغة 
الكلمة القرآنية , وذلك من خلال التنقيب عن الأداة التي تمت بها هذه الصياغة , 
وفرضيات التلاؤم والتنافر الحرضي المكون لهذه الكلمة . كذلك يفرض هذا علينا 
التعرض للكلمة في طولها الحرضي , وما يفيده ذلك من دلالات في السياق القريب 
والبعيد للكلمة والآية ثم السورة أيضاً . كما أن ملاحظة هذا الانتقاء للكلمة في 
الهيئات المختلفة يعد أمرا مُلحاً على مستوى إدراك الكلمة في حالة تعريفها أو تنكيرها 
, كذلك بيان الحالة التوظيفية لها من حيث العدد . 

ومحاولة البحث بهذا الشكل تُحَاطُ بمنظومة لفوية متكاملة تعتمد بالمقام الأول 
على المعطى الصوتي الذي هو بوصلة التوجيه لهذا الانتقاء , ثم تعاضد بقية معطيات 
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اللغة من نحو وصرف ودلالة . وما محاولة الكشف عن هذه الجماليات إلا بحث في 
المرحلة الأولى من حياة الكلمة القرآنية , وهي مرحلة التشكيل . 
-١‏ الللاؤم 8 الكلمة القرانية : 

عند الاقتراب من الكلمة القرآنية في تآليفها الصوتية المتنوعة سواء بقرب 
المخارج أو بتباعدها , وجدنا أن هناك معياراً يفرض نفسه وهو( ما يستلذه السمع ) , 
وهوالمعيار الذي ألزم به ابن الأثير نفسه عند مناقشته لجمالية المفردة القرائنية . 
يقول ابن الأثير : “حاسة السمع هي الحاكمة في هذا للقام بحسن ما يَحْس من الالفاظ 
٠‏ وقح ما يقح . .. فإذا استحسنت لفظا أو استقبحته ‏ وجد ما تستحسنه متباعد 
المخارج , وما تستقبحه متقارب المخارج . واستحسانها واستقباحها إنما هوقبل 
اعتبار المخارج لا بعده ”7 . 

فالأمر المعول عليه هنا هو جمالية الصوت ذاته ‏ وهي جمالية محسوسة يُحْتَكَمُ 
فيها إلى الأذن لإدراك أركانها . فكان للأذن مستوى من الاستيعاب الجمالي افْتَجَمُل 
الاصوات حين تفد على الأذن في هذا المستوى , وتَقْبح حين ترتفع عنه أوتهبط دونه . 

والتلاؤم الذي نقصده في معالجة الكلمة القرآنية يكمن في إثبات جمالية 
الانتلاف الحرفي حتى يكون للفظ حسن في السمع , وسهولة في النطق به . وهذه 
العملية ليست بالآلية الجامدة بل هي عملية ذوقية تقوم على مخاطبة الفطرة , 
وتستدعي انتباه الجواض واستتفارها . وتيقظ الطبع . 

والجاحظ لم يكن غفلا بعيد عن تنوق الإحساس الجمالي لمتولد عن التلاؤم بين 
الحروف إذ حدد بدقة ما يجب اقترانه معاً وما لايجب, وذلك اعتمادا على ذوقه 


. ١08/1١ , ابن الأثير , المثل السائر‎ - ١ 
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البلاغي . يقول الجاحظ : " أما في الحروف فإن ( الجيم ) لا تقارن ( الظاء , والقالف , 
ولا الطاء , ولا العين ) بتقديم ولا بتاخير . والراي لا تقارن( الظاء . ولا السين , ولا 
الضاد , ولا الذال ) بتقديم ولا بتاخبر . وهذا باب كببر , وقد يستدل بذكر القليل 
حتى يستدل به على الغاية التي إليها يجري”!" , 

وبر الرماني أن للتلاؤم أثر جمالي في مظهر الحرف ومخير الكلمة . ولذا يجعله 
مثل ” قراءة الكتاب في أحسن ما يكون من الخط والحرف , وقراءته في أقبح ما يكون في 
الخط والحرف , فذلك متفاوت في الصورة , وإن كانت المعاني واحدة ”!" , 

وهنا يثورسؤال : هل ينصرف التلاؤم إلى مجرد قبول الكلمة لحروفها الداخلية 
ثم ما يجاورها من كلمات , وعدم ثقلها النطقي في السياق التلفظي ؟ والإجابة تكمن 
في كون هذا التلاؤم أعم من الحصر في هذا السياق الضيق . إذإنه يتسع ليدرك 
برحابته ما يحقق التجانس الإيقاعي في هذه السياقات النصية . 

كما أن النص القرآني في توظيفه للكلمة القرآنية يستخدم كلمات تقترن فيها 
حروف عدها أهل العربية مما لا يجب اقترائه . فمثلاً نجد ( العين ) تقارن ( الجيم ) 
بتقديم ؛ كما في قوله تعالى : ( وَعَجِلتإلكَ رب لِتَرْضَى » 7" على غير ما قعرره 
الجاحظ في هذا السياق . 

والرماني حين يتحدث عن التلاؤم ودرجاته الثلاث ما بين المتنافر , والمتلائم في 
الطبقة الوسطى , والمتلانم في الطبقة العليا , إنما كان قاصد' أن يعود بهذا التلاؤم 
١‏ - الجاحظ , البيان والتبيين , 54/١‏ . 
١‏ - الرماني , النكت في إعجاز القرآن » 95 . 
؟- سورة طه ؛آية رقم (44) . 
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إلى تجانس الأصوات . وما كانت أصوات القرآن على أتم ما يكون من التجانس . كان 
القرآن الكريم كله متلائما من الطبقة العليا ‏ وذلك بيّن لمن تامله " , 

ونظرا للطبيعة التركيبية للعربية فإنها قد تمرست على فنية تعادل الأصوات 
وتوازنها . مما جعل لغة القرآن الكريم في الذروة من طلاوة الكلمة : والرقة في 
تجانس الأصوات والألفاظ , وماذاك إلا دلالة قطعية على امتياز العربية في مجموع 
أصواتها . وسعة مدرجها الصوتي , ومقابلتها بهذه السعة ما حفلت به أصوات الطبيعة 
؛ وعدالة هذا التوزيع الصوتي المؤدي إلى الانسجامر '" , 

وليس أدل على عبقرية التلاؤم الحرضي في النص القرآني من تأمل سياقات 
الابتداء بالحروف المقطعة النّي تنطق باصواتها للإقادة من هذه الصوتية عند 
الاستعمال دون الوقوف عند حرفيتها الجامدة . فالقرآن الكريم يفتتح ١8(‏ ثمان ش 
وعشرين سورة ) بحروف هجائية مقطعة , يمكن تصنيفها كما يلي "" : 
-١‏ الابتداء بحرف مفرد , في ثلاث سورهي ؛ ( ص ؛ وق , والقلم ) . 
-١‏ الابتداء بحرفين , في تسع سورهي ؛ ( النمل , ويس , وحم التي تكررت في بداية 
سبع سورتعرف بالحواميم هي ( غافر , وفصات , والشورى , والدخان , والزخرف » 
والجاثية , والاحقاف ) . 


, 44 , ينظر ؛ الرماني , النكت في إعجاز القرآن‎ -١ 

- ينظر:د. أحمد مطلوب , بحوث بلاغية , 14.--د. محمد الصغير, الصوت اللغوي 51 . 

؟- هذه السورهي : (البقرة , آل عمران , الأعراف , يونس , هود . يوسف , الرعد , إبراهيم 
الحجر , مريم ,الشعراء . النمل , القصص , العنكبوت , الروم , لقمان , السجدة , يس , 
ص , غافر , قصلت . الشورى , الزخرف . الدخان , الجاثية , الأحقاف , ق , القلم ) . 
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* الابتداء بثلاثة أحرف , في اثنتي عشرة سورة : (البقرة , وآل عمران ؛ ويونس , 
وهود , ويوسف , وإبراهيم , والحجر , والشعراء , والقصص , والعنكبوت ‏ والروم . 
والسجدة ) . 
4- الابتداء باربعة أحرف . في سورتين هما : ( الأعراف . والرعد ) . 
5- الابتداء بخمسة أحرف , في سورتين هما ؛ ( مريم . والشورى ) . 
وهذه الأحرف المقطعة وقف عليها المفسرون بما استطاعوا من اجتهاد في محاولة 
لتبيان مدلولاتها, وهذا محمود من جانبهم , لكن هذه الأحرف المقطعة من محكمات 
القرآن . إلا أن جمالها الصوتي هو مناط الأمر رغم غرابة الائتلاف الحرضي فيها . 
وقد اهتم الباحثون في الإعجازالقرآني بمحاولات التصنيف الصوتي لهذه 
الحروف المقطعة في فواتح السور إلى المهموس والمجهور , والشديد , والمطبق وغير ذلك » 
ثم الاجتهاد في بيان أسرارها التاليفية , وما يرتبط بها من دلالات صوتية . وكان 
الباقلاني في طليعة هؤلاء الأعلام ؛إذيقول :”إن الحروف التي بني عليها كلام 
العرب تسعة وعشرون حرفا , وصدد السورالتي افتتح فيها بذكر الحروف ثمان 
وعشرون سورة , وجملة ما ذكر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف المعجم نصف 
الجملة . وهو أربعة عشر حرفا ليدل بالمذكورعلى غيره , والذي تنقسم إليه هذه 
الحروف أقساما : فمن ذلك قسموها إلى حروف مهموسة وأخرى مجهورة ‏ فاللهموسة 
منها عشرة هي ؛ ( الحاء , والهاء , والخاء . والكاف . والشين , والثاء , والضاء , 
والتاء , والصاد , والسين ) . وما سوى ذلك من الحروف فهي مجهورة . وقد عرفنا أن 
نصف الحروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف المذكورة في أوائل السور , وكذلك 
نصف الحروف المجهورة على السواء لا زيادة ولا نقصان ”7 , 


, 75 , الباقلاني , إعجازالقرآن‎ -١ 
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وبعرض الماقلاسي لتبعض التماصيل الني تتعدق بالحروف المقطعة رعبة منه في 
استقصاء ما يحيط بهذه الحروف من دلالات , واستكناه ما يمكن أن تسهم يه من 
جماليات في السياق القرأسي . فيعرض لتصنيفها تصنيفاً حسب الشديد والرخو, 
والمطبق . وحروف الحلق . دون أن يفسر دلالات هذا الورود . يقول :” نصف حروف 
الحلق ( العين , والحاء , والهمزة , والخاء , والفين) مذكور في جملة هذه الحروف , 
وأن النصف المذكورهو( العين , والحاء , والهاء ) . وكذلك نصف عدة الحروف التي 
ليست من حروف الحلق مذكورفي جملة هذه الحروف . وأن نصف الحروف الشديدة : 
( الهمزة . والقاف . والكاف , والجيم , والتاء . والدال , والطاء , والباء ) مذكورفي 
جملة هذه الحروف , والمذكور : ( الطاء , والقاف , والكاف , والهمزة).. وأن نصف 
الحروف المطبقة وهي ( الطاء , والظاء , والصاد , والضاد ) مذكورضي جملة هذه 
الحروف , والمذكورهو ( الصاد , والطاء ) ”!" , 

ومثل هذا الاهتمام المتكامل بهذا التشكيلات الصوتية في فواتح بعض سور القرآن 
الكريم يمكننا تَلْمْسُه أيضاً في سياق مؤلفات الأعلام من أهل البلاغة والتفسير مثلمسا 
نجد عند كل من : ابن عطية , والسمرقندي , والزمخشري , والطبرسي , والطوسي , 
وأبي السعود , وابسن الزملكاني ؛ والزركشي , والرازي , وابن كثير , وأبوحيان , 
والسيوطي , في سياقات متنوعة مابين الإيجاز والإطناب "" , 
-١‏ ينظر ؛ الباقلاني , إعجاز القرآن , /584-11 . 
00 - ينظر على الترتيب الوارد في المتن : ابن عطية , المحرر الوجيز , 75/1١‏ .-- السمرقندي , 
بحر العلوم -.4/٠١١‏ الزمخشري , الكشاف , ٠١4-1١0171١‏ - الطيرسي ؛ مجمع البيان 121/1١‏ 
.- الطوسي , التبيمان 48-451١‏ .- أبو السعود .إرشاد ذوي العرل السليم لكلل 


- الزركشية ٠اليرهان.١1/ 175-1١14‏ .- الرازي . مفاتيح الفيب , .١١--١/5‏ --أبوحيان, 
البحر المحيط . 1/1؟0-1؟ , - السيوطي , الإثقان .237/9 . 
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كما أن هؤلاء الأعلام في تناولاتهم التحليلية لهذه التشكيلات الصوتية وقفوا 
على معطيات هذه الحروف المقطعة وربطوها بالمعطى الصوتي وما له من أشر بلاغي في 
سياق هذه التشكيلات . فمن ذلك ما أفاده الزركشي في تحليله لابتداء سورة ( ق ) بهذا 
الحرف , وما أفاده في السياق الكلي للسورة . يقول : ” تأمل السورة التي اجتمعت على 
الحروف المفردة , وكيف تجد السورة مبنية على ذلك الحرف. فمن ذلك (ق وَالقّرْآن 
المَجيدٍ) '' فإن السورة مبنية على الكلمات القافيّة من ذكر القرآن , ومن ذكر الخلق , 
وتكرار القول ومراجعته مراراً والقرب من ابن آدم . وتلقي الملكين , وقول العتيد , 
وذكر الرقيب , وذكر السايق والقرين , والإلقاء في جهنم . والتقدم بالوعد , وذكر 
المتقين , وذكر القلب , والقرآن , والتنقيب في البلاد , وذكر القتل مرتين , وتشقق 
الأرض , وإلقاء الرواسي فيها , وسوق النخل , والرزق , وذكر القوم , وخوف الوعيد, 
وغير زيك "لل 

فهو هنا يتناول الدلالة الصوتية التي أداها توظيف حرف القاف في سياق السورة 
كلها . وكيف أن البناء الهيكلي للسورة قام في جوهره على كلمات اشتملت على هذا 
الحرف بكل ما يحتويه هذا الحرف من خصائص صوتية وسياقية التي تدورفي مجملها 
على الشدة والقلقلة من جهة , وعلى الجهر والانفتاح من جهة أخرى . 

كذلك نلمس مثل هذا التوجيه الدلالي للمعطى الصوتي لهذه الحروف المقطعة في 
القرآن من خلال محاولة تفسير الخصوصية الصوتية للابتداء بالحرف ( ص ) في بداية 
سورة ( ص) , وربط تلك الخصوصية بالدلالات المتنومة بمايتناسب ودلالة هذا 


١-سورةق‏ :آية رقم (1) . 
؟ - الزركشي ‏ البرهان في علوم القرآن , 159/1 . 
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الصوت على الخصومات الشديدة , والجدال المشضرط . وصدى ذلك على الأسماع . 
واشتمال ذلك كله على أحاديث السورة نفسها , في محاكاة لما تضمنته من أحاديث 
موظفة في سياق آياتها . 

يقول الزركشي :” تامل ما اشتمنت عليه سورة ص من الخصومات الشديدة , 
فاولها خصومة الكفار مع النبي 3 وقولهم :( أَجَعَلَ انآلِهَة إنَها واحدا) "إلى آخر 
كلامهم . ثم اختصام الخصمين عند داوود , ثم تخاصم أهل الثار . ثم اختصام الملا 
الأعلى في العلم ؛ وهو الدرجات والكفارات . ثم تخاصم إبليس واعتراضه على ربه 
وأمره بالسجود , ثم اختصامه ثانية في شان بنيه , وحلفه ليغوينهم أجمعين إلا أهل 
الإخلاص منهر”9". 

هكذا نجد الزركشي في تنبيهاته الصوتية - سواء كان ناقلاً لها , أم مجمعاً' 
لشتاتها , أم مبتدعا لبعضها- يؤكد مدى ما وصله أهل العربية من إدراك للدلالات 
الصوتية الناشئة عن توظيف الحروف المقطعة في أوائل بعض السور القرآنية , 
ومحاولاتهم إبرازحقائقها الجمالية , وإن كان ذلك لا يخرجها عن كونها حروفا لها 
وقع سمعي صوتي مؤثر بعيدا عن إدراك مراميها الخافية . 

غير أنه يجب التنبه إلى حقيقة مهمة تتمثل في كون هذه الحروف تُنْطْق كنطق 
الاصوات , ولا تُّلفَّظ كلفظ الحروف , بمعنى أننا نقول في قوله تعالى :(ن وَالقلم وما 
يَسْطْرُونَ )'" هكذا( نون ) صوتا نطقيا , لاحرفاً مرسوما (ن ) أو( ن) . وكذلك سائر 
١-سورةص‏ :آية رقم (0). 
١‏ - الزركشي , البرهان , 17١/1١‏ , 
؟ - سورة القلم :آية رقم )١(‏ . 
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الحروف المقطعة في فواتح السور ؛ فكلها تنطق باسماء تلك الحروف أصواتا , لا 
باشكالها الهجانية المرسومة , مما يقرب منها البعد الصوتي المتوخى , في حين أنها 
كتبت في المصاحف على صورة الحرف لا صورة الأصوات!" , 

ولذا أشار الطوسي إلى بعض الدلالات الصوتية لهذه الحروف بملحظ الوقف 
عندها بقوله :” أجمع النحويون على أن هذه الحروف مبنية على الوقف لا تعرب , 
كما يبنى العدد على الوقف , ولأجل ذلك جازأن يجمع بين ساكنين . كما جازذلك في 
العدد ”'" . وهكذا ندرك الأثر الجمالي الناشئ عن هذه الحروف المقطعة في تعائق 
سياقاتها الصوتية مع سياقات الدلالة . 

أما اختيار النص القرآني للكلمات , وانتقاؤه للألفاظ فقد جرى مجرى عجيباً في 
هذا الإطار ؛ إذ نجد في اختيار حروف الكلمة نوعاً من الإعجازيفدف هذا الاختيار, 
فنجد الكلمة صافية الأصوات , جميلة الوقع في السمع , طيبة المجرى على اللمسان , 
معتدلة التأليف , نازلة على أحسن مايكون من هيئة في الإيقاع , موحية بكل ما 
تريده من دلالات ومقاصد وأغراض . والكلمة القرآنية تنتقى في أحسن ما يكون من 
تراكيب الحروف , وتناسق الأصوات , وفي الانتلاف ما بين الرخو الشديد , والمجهور 
والمهموس , والممدود والمقطوع . ولذا وجدنا طائفة من ألفاظ القرآن الكريم اتسمت 
بهذا الجمال الصوتي معتمدة في ذلك على حسن التأليف , وجمال الانتلاف . فحينما 
يتحدث القرآن الكريم عن الناروشدة العذاب يختار لهذا السياق مايوافق مقامه من 
الأصوات والألفاظ الدالة على الشدة وإثارة الفزع كما في : 
١‏ - ينظر: د. غانم قدوري الحمد, رسم المصحف, دراسة لفوية تاريخية, 175 . 
" - الطوسي , التبيان في تفسير القرآن , 90/١‏ . 
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اتفصل النثاس. أثر التلوين الصوتي في انتقاء الكلمة القرانية 


+ اجتماع الظاء . والشين في قوله تعالى : (يرسل عليكمًا شواظ من نَاروَنُحَاسَ نا 
تنتصران»'" ٠.‏ اجتماع الشين والهاء في قوله تعالى (إذ لقا فيهَا سَمِمُوا ها يق 
وهي تفور) 7" , 
* الوضوح السمعي لحرف ( الظاء ) في قوله تعالى ( فانذرثكم نارا تلظى 6" , 
« الوضوح السمعي لحري ( الظاء , والفاء ) في قوله تعالى : (إذَارَأَتّهّم من مُكان 
فهذه الاحرف تنقل لنا في سياقها المؤتلف مع بقية أحرف الكلمة في الأيات 
السابقة صورة مشهدية متكاملة للنار مغتاظة , تكاد تنقض على الكافر المعرض عن 
دعوة الله , الصاد عن سبيله . 
كما أن هناك نسبة كبيرة من الحروف يرتبط صوتها بما تؤديه من معنى ارتباطاً 
وثيقاً , وذلك وفقاً ما قاله ابن جني عند حديثه عن هذا الأمر بقوله :” فإنهم كثيراً 
ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها عنها 0" , 
وتأسيساً على هذا الطرح وجدنا النص القرآني يوظف مجموعة من الكلمات ته 
اختيارها بدقة لتحاكي أصواتها المؤلفة لها , فجاءت دالة على ذاتها بذاتها . فمنها ؛ 
-١‏ دلالة مادة ( صرخ ) في القرآن الكريم وما تحمله من بعث الصرخات المفزعة , 
والصراخ الشديد . نلمح ذلك في قوله تعالى : ( وَهُيَصْطْرِحُونَ فِيهًا نا أخْرجْنًا 
١‏ - سورة الرحمن :آية رقم (0؟). 
" - سورة الملك : آية رقم (7). 
- سورة الليل : آية رقم )١14(‏ . 


4 - سورة الفرقان :آية رقم (؟١)‏ . 
0 - ابن جني , الخصائص , 145/5 , 
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اا 01 
تَعْمَل صَالحا غَيْرَ الذي كنا نَْمَلُ 6 '' مما يوحي بان هذا الصراخ قد بلغ ذروته وأن 
الاضطراب قد تجاوز مداه , فاصطدمت الأصوات الصارخة بعضها ببعض دونما إجابة 
لهذا الصراخ , فقد بلغ الياس مداه , ووصل القنوط إلى منتهاه'"' . وبتأمل هذا اللفظ 
الناشئ من توالي ( الصاد ) و( الطاء ) ثم تقاطر ( الراء ) و( الخاء ) شم الترئم 
الرائق بالواووالنون , كل هذا يمثل في سياقه رن الاصطراخ المدوي . 

يقول الطبرسي : ” الاصطراخ ؛ الصياح والنداء والاستفاثة , افتعال من الصراخ 
؛ قلبت التاء طاءا لأجل الصاد الساكنة قبلها , وإنما نفعل ذلك لتعديل الحروف 
بحرف وسط بين حرفين , يوافق الصاد في الاستعلاء والإطباق , ويوافق التاء في 
المخرج ”7 , 

ونلمس دلالة المادة نفسها في قوله تعالى : ( قلا تَلُومُونِي ولَومُوا أنفُسكم مانأ 
بِمُصْرخْكُموَمَاأَنتّمْ بِمُصْرَخِيّ » 9 فنرى باعيننا طرًا يدعي البراءة التامة من كل 
الأثام والذنوب والعصيان , وطرقًا يعاني الإحباط التام . غير أن الطرفين في نهاية 
المطاف لا يفني بعضهم عن بعض شين , فلا منقن ولا صريخ لهم من هذا المصير" , 

كذلك ما نلمسه من سياق دلالي للمادةذاتها في قوله تعالى : ( فَأَصْبْحَ في 
الْمَدِيَة خَائِفايَتَرَقُب ذا الذي استَنصره باس يَسْتَصْرِخْهُ ©" بما يحمكه هذا 


. ) 931 ( -سورة قاطر ؛آية رقم‎ ١ 

. 1١1 , ينظر : سيد قطب , مشاهد القيامة في القرآن‎ - ١ 
. 1٠١/4 , ؟ - الطبرسي , مجمع البيان‎ 

+ - سورة إبراهيم : آية رقم (؟1) . 

«- ينظر : أبوحيان , البحر المحيط , 140/1 . 

7- سورة القصص :آية رقم (13) . 
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الفصل الثاني أثر التلوين الصوتي في انتقاء الكلمة القرانية 


الاستصراخ من إلحاح في طلب النجدة والنصرة , والاستعانة بما يردعه خصمه عن 

الإيقاع به . إننا نسمع بحق هذا الاستصراخ , بل نكاد نضع الأصابع في الآذان جراء 

هذا الإلحاح في هذا الطلب , ونتمنى إجابته رغبة في سكوته " ,. 
؟- دلالة مادة ( كب ) التي تدور حول إسقاط الشيء على وجهه كقوله تعالى : ( ومن 
جَاء بالسَينَة فكت وَجُوهْهُمْ في الذَّار) '" . ولأن الوجه أشرف مواضع الجسد , جاء 
التعبير بالكبدلالة على المهانة , وليس للكفار لا هذه المهانة بعد كفرهم . 

وتتعاضد هذه الدلالة الجمالية لمادة ( كب) مع نظائرها القرآنية كما في قوله 

تعالى : ( قم يَمْشِي مكيل هه أطدى آم يشي سَويَ ملَى راط مُسْتَقِيمٍ)", 
كذلك في قوله تعالى : ( فَكبْكبُوا فيا هر وَالقَاوُونَ »''' . ويرى الراغب أن ” الكبكبة 
تدهورالشيء في هوة”'"'. وهذه الصيفة حملت اللفظ شحنات دلالية أخرى بتكرار 
أصواتها , زيادة على معنى التدهور كما أفاد الطيبي بقوله : ”كررالكب دلالة على 
الشدة”(' . فما يراد بهذه المادة هو الدلالة الصوتية على معانيها , وحكاية أصواتها 
لاحداثها , وهذا ما تم في سياقاتها القرآنية . 
*- دلالة الكلمات الدالة على أسماء القيامة وأوصافها فكانها تحكي عن هذا اليوم 
ووظيفة كل اسم من هذه الأسماء في قيامه بما يطلب منه في هذا اليوم العصيب . 


. ينظر ؛ ابن عطية , المحرر الوجيز , 4 /0؟؟‎ - ١ 
. ) 5١ ( ؟ - سورة النمل : آية رقم‎ 
. )؟١( -سورةا ملك :آية رقم‎ " 
. ) 10( سورة الشعراء :آية رقم‎ - 
. 47١/1١ , الراغب . المفردات‎ - 6 
. 474 الطيبي , التبيان في المعاني والبديع والبيان ؛‎ - ١ 
يك‎ 
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د 
القَارعَةُ وَماأَدْرَاك مَا القارعة »'' , و( الواقعة ) في قوله : (إذ وَقَمْتَالْوَاقِعَةُ)6 , 
و( الازفة ) في قوله تعالى : (أَرْفتَ انازقَةٌ)"" , و( الفاشية) في قوله ؛ (مَلْأَتَاكَ 
خيش افش 0000 

وهكذا يتعامل النص القرآني مع كلماته من حيث الاختيار أولا ثم من حيث 
فنيات التوظيف لهذه الكلمات بما تتضمنه من أصوات يقوم بتوزيعها في نسيح الكلمة 
ثم العبارة . مما يحقق التأثير المطلوب من هذا التوظيف والاختيار. كما أن هذا 
التوظيف للأصوات والكلمات في السياق القرآني يتم بحيث يتكون لهذه الأاصوات” 
تاثير ذو إيقاع قوي إذا كانت نسبة الأصوات ذات الجرس القوي غالبة عليها , ويكون ذا 
إيقاع رخي إذا كانت نسبة الأصوات اللينة والضعيفة غالبة عليها ”" , 
؛- الدلالة الصوتية والجمالية ماد ( مس ) في التوظيف القرآني , بما تضمه من" 
صوت مهموس , ونظم رقيق متولد نتيجة تضعيف حرف الصفير ( السين ) , أوفك هذا 
التضعيف في مواضع أخرى مثلما نجد في قوله تعالى : (وَلَوْلَمْتَمْسَسْهُ َارْتُور َلَى 
تور)"" . وهذه المادة في رقتها الصوتية تدل على كل ما يعانيه الإنسان من أذى أو 
مكروه كما نلمس ذلك في سياق الآيات الآتية : 
٠‏ قوله تعالى : ( إن يَمْسَسْكمْ قرح فَقَدْمْسُ الوم قرح ث9" , 


. )؟-١( -سورة القارعة ؛ الآيات من‎ ١ 

" - سورة الواقعة :آية رقم )١(‏ 5 

؟ - سورة النجم : آية رقم ( 07 ) . 

- سورة الغاشية :آية رقم )١(‏ . 

5 - د. أحمد أبوزيد , التناسب البياني في القرآني , ١١‏ . 
-سورة النور : آية رقم ( 0 ) . 

+ - سورة آل عمران :آية رقم ( )١14١‏ . 
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الفصل الثاني أثرالتلوين الصوتي في انتقاء الكلمة القرانية 


+ قوله تعالى : ( فَإذًا مْسَ الْإِنسَانَ ضْرٌدَعَانَ 9 , 
«قوله تعالى : ( وذ مس النَّاسَ ضَردَعَوَا بهم منيبينإليْهِ»" . 
+ قوله تعالى (٠:‏ وَلئْنَأَذْقَنَاهُ نَعمَاء بَعْد ضْرَاء مُسنْهُ 96 1 
« قوله تعالى : ( ولئن مُسَتْهُمْتَفْحَةُ مُنْعَذَابِ رك 216 , 
« قوله تعالى (ْوِلاَكتَابُ من الله سبق نمَسْكُمْ فيماأَحدْثُمْعََابَ عَظِيمٌ) ©. 

فهذه الصيغ المتنوعة لمادة ( مس ) تدل دلالة أكيدة على شدة البلاء والاستلاء » 
وهول المصاب , رغم أن اللفظ فيها رقيق رفيق , لكن المعنى شديد عظيم . كما أن هذه 
المادة قد وردت في سياق النص القرآني محملة بدلالات أَخَر تدل على استواء الأمرين في 
معانقتها لسياق السراء والضراء معاً ؛كما نلمس ذلك في قوله تعالى : (إذَا مُسّهُ الشّرٌ 
جَرُوعا وَإذَا مَسَّهُ اْخيْرُ مَنُوعا 76" ؛ فالسراء والضراء على حال واحد في مسّهم , ظلم 
يتغير اللفظ في الحالتين دلالة على شدة الملابسة . 

كذلك عبرت مادة ( مس ) في القرآن الكريم على دلالة أخرى مثل دلالتها على 
النكاح ؛ مثلما نجد في قوله تعالى : ( لأجِنَاحَ علَيْك م إن طَلقَثُم النُسَاءْمَالْمْ 
تَمَسُومُنَ 6" . وقوله : (أَنى يَكُونُ بي عام وَلْْيَمْسَسْنِي بَشَرَ)" . أودلالتها 
١‏ - سورة الزمر :آية رقم (4؛) . 
؟ -سورة الروم :آية رقم (2؟) . 
" -سورة هود : آية رقم .)1١(‏ 
- سورة الأنبياء :آية رقم (15) . 
ه - سورة الأنفال :آية رقم (4). 
- سورة المعارج : الآيتان رقم ( ١‏ -١؟)‏ , 


- سورة البقرة : آية رقم (6؟73) . 
- سورة مريم :آية رقم (١؟).‏ 


10 


الفصل الثاني أثر التلوين الصوتي في انتقاء الكلمة القرانية 
معد وحطاد مارت > تاوت جد انج جو جوت اعطق 1 :17اح»: روات اتنا نفع وح" برا "اللا اط اطاط لاني لز :5ن ات 777ب ونوا 1931 


على الجنون كما في قوله تعالى :( الذينَيَكُلونَ الْبَا لأيَقُومُونَ لاما يَقُوم الي 
يَتَحَبْطْهُ الشَّيْطَانَ من المس . وما هذا التوظيف لسياقات المادة إلا تحقيقٌ 
للاختيار الدقيق للمادة من حيث الانتلاف الصوتي والحرفي لها مع السياقات النصية 
لتوظيفاتها في النص القرآني , ووصولا لاغراض دلالية وجمالية مرادة من هذا 
الاختياروالتوظيف . 

وهكذا يلمح اتكاء المعطى الصوتي في انتقاء الكلمة القرآنية على مبدأ التلاؤمر 
والائتلاف الحرفي في بنى هذه الكلمات من ناحية , ثم في مجاورتها لنظائرها السابقة 
واللاحقة في السياق الجملي والتركيبي من ناحية أخرى , بما يخدم المقاصد التي ثم 
من أجلها هذا الاختيار. 
؟- اثثلاف الحروف اطتمائلة 8 الكلصة : 

سَلّكَ النص القرآني طرقًا من النظم في تاليف الألفاظ والاصوات تفرد بها عن كل 
ما من شانه أن يؤدي إلى التعقيد اللفظي , أو التنافر الصوتي . وأسبابهما كثيرة 
ومتنوعة . ققد يتأتى التنافر الصوتي من تتابع بعض الأصوات . أوبعض الحركات” 
الثقيلة , أو من استعمال صيغ لفظية في نسق غير ملائم لها . وقد تجنب الصرآن 
الكريم كل هذه الأسباب , وسخّر ما في العربية من إمكانات صوتية وصرفية ونحوية 
ودلالية للتعبير الدقيق عن معاني الألفاظ . مع الحفاظ على جمالية النظم والتناسب 
الصوتي لهذه الألفاظ . 

ومن أسباب التنافر الصوتي اجتماع الحروف المتماثلة في الكلمة الواحدة مما 
يقتضي الس في النطق , والثقل في اللفظ بحسب المقاييس البشرية . نلمح ذلك جيداً 


. ) سورة البقرة : آية رقم (70؟‎ -١ 
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في النص التالي . يقول القاضي الجرجاني : ” قال أبونصر المرزباني " : ثلاثة من 
الشعراء رؤساء ؛ شَلشَلَ أحدهم , وسَلْسَلَ الثاني ؛ وقَلَقَلَ الثالث . فالذي شَلشَلَ هو 
الأعشى , وهو من رؤساء شعراء الجاهلية . وهو الذي يقول "' , 
وقد عَدَوْتُ إلى الحانوت يَتْبَعْنِي شاو مُشل شَلول شلشل شولٌ 
والذي سَلسَلَ مسلم بن الوليد , وشومن رؤساء المحدثين , قال 9 , 
ست وسلت ثم سل سَليلها 9 فَأنَى سَليلُ سَليبها مسولا 
وأها الذي قَلقَلَ فالمتنبي إذ يقول » 1 
َمَلقَلتَ بالهمٌ الذي قَلَقَلَ الحشًا قلاقل عيس كلهن قَلاقِلْ ”. 

فهذا الخبر يحمل دلالة أكيدة على مدى التنافر الذي تكرهه العربية من اجتماع 
الحروف المتماثلة في أبنيتها على نحو يخرج بها عن النمط الجمالي للتركيب الكلمي 
٠‏ ومن ثم الجملي . وبنظرة إلى الأبيات المضمنة في النص السابق نلاحظ - أولاً - 
كرا حرف ( الشين ) في البيت الأول بما يثيره من الانتشار السمعي المستفاد من 
-١‏ ينظر: المرزباني؛ معجم الشعراء .771 . 
"- ينظر : ابن قتيبة , الشعر والشعراء 7١/١,‏ . - ابن عبد ربه , العقد الفريد , 0 58١/‏ , 
( الشاو : الذي شوى , المشل : المطرد . الشلول : الخفيف . الشلشل : الخفيف القليل . الشول 
الخفيف ) . 
" - ينظر : مسلم بن الوليد , الديوان , 01 . - ابن قتيبة , الشعر والشعراء 478/١١‏ .- 
المرزباني , معجم الشعراء , 577 . ( سلت : رقت . سل : رق . سليلها : رقيقها . سليل : قديم 
. مسلولا : مرققا ) . 
4- ينظر : المتنبي , الديوان 7 /؟9؟ . ( قلقلت : حركت . قلاقل العيس : النوق الخفيفة . 
قلاقل الثانية : جمع قلقلة بمعنى الحركة ) . 
5- ينظر : ابن قتيبة . الشعر والشعراء . .171/١‏ 458/17 . - المرزباني , معجم الشعراء , 
"١‏ .- الجرجاني , الوساطة , ١ه‏ .- ابن عبد ربه , العقد الفريد , 0 / 555 . 
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صفته ؛ وهي ( التفشي ) , وإن كان اجتماعه في البيت ليس على التماثل الكلي أي 
المجاورة , فخرج عن حد الاعتدال بهذا التكراروالتماثل . وكذلك الحال في البيت 
الثاني الذي كررفيه صوت ( السين ) الصفيري المهموس . وما يشيعه من أجواء . أما 
البيت الثالث الذتي وظف فيه صوت القاف مكررا حتى وإن كان أنصع حروف العربية , 
وأثبتها جرساً ؛ وأصفاها في النطق , وأوضحها في المخرج الصوتي : فَإنَ ذلك لم يشفع 
لهذا التماثل والتكرار , فخرجت عن الاعتدال , وتناهرت صوتيا . 

ولنقارن هذا الصنيع البشري بتوظيفات القرآن الكريم لألفاظ محتوية على هذه 
الحروف السابقة , لكن بلا تنافر صوتي مثلما نجد في قوله تعالى : ( ضَرَبَ الله مَثلاً 
رجُلافِيه شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ »7 , ققد تكررحرف ( الشين) في الآية في لفظتيٍ 
( شركاء ) و( متشاكسون ) , وهما يعبران معاً عن لغة المخاصمة والعناد والجدل في أخن 
ورد لا يستقران . وقد جمعت كلمة ( متشاكسون ) نمطا صوتياً جميلاً من خلال 
احتوائها على حرفي التفشي والصفير تعاقباً , تخللهما حرف الكاف من وسط الحدق , 
والواو والنون للمد والترنم , والتآثر بالحالة , فاعطت هذه الحروف مجتمعة نفماً 
موسيقياً خاصا , حملها أكثر من معنى الخصومة والجدل ‏ مما أكسبها أزيزايُوجِي 
بتَشكل خصام قائم بلغ الذروة . 

وكذلك يوظف النص القرآني حرف ( السين) بشكل تماثلي وتكراري رائق 
نلمسه بوضوح في قوله تعالى إن َرْسَلنَا عَِيْهمْ ريحاً صرصرافي يَوْمنَحْسٍ 
مُسْتَّمِر )'" ؛ فأصوات الصفير في الآية تبلغ ذروتها بوضوحها السمعي , ووقعها المميز 
١‏ - سورة الزمر : آية رقم (9؟) . 
؟ -سورة القمر :آية رقم (15) . 


- 1١48- 


الفصل الثاني أثر التلوين الصوتي في انتقاء الكلمة القرانية 


بين الصوامت والصوائت . وهذه الأحرف ذات جرس صارخ يتضح من السياق . ومع 
تكرارها لا تسمُح - حاشا لله - بل توحي بالنفم المراد . 
والقرآن حينما يختار حروف كلماته فإنها تاتي ” خفيفة على السمع , رقيقة في 
الكلام , أنيقة في الكلمة , لايصيبها في التأليف القرآني ما يصيبها في التاليف 
البشري , فكل حرف يصيب موقعه في الكلمة , ويقع موضعه في اللفظ . ويكون من 
الذوق بمكان , ولا عجب فهو وضع الحكيم الخبير , وتنزيل من الرحمن الرحيم "!" , 
وقد وردت الحروف المتماثلة في القرآن الكريم على وجهين : 
أونهما : التماثل الحرض في إطار الكلمة الواحدة , وعليه الآيات الآتية : 
-١‏ قوله تعالى:( ذا نماكم فَاكرُوللّه) "' تماثل الكاف مع الكاف , 
-١‏ قوله تعالى : ( ذَرْهُم يأكلوا ويتَمَتّعُو توا ويههِم الآمَل) 7" تماثل الهاء مع الهاء. 
؟- قوله تعالى : ٠١‏ قَانواأَوَْمْئَك من الْعَانَيينَ6 00 تماثل النون مع الذون , 
4- قوله تعالى ٠:‏ وَاسَْفْْ من استَطفت نهم بِصَوْتِكَ) » ٠‏ تماثل الزاي مع الزاي , 
5- قوله تعالى : لما سَكَكُرْفِي سَقَرّ) 7" , تماثل الكاف مع الكاف . 
وثانيهما : التماثل الحرفي في كلمتين متتاليتين , وعليه الآيات الأتية : 


, قوله تعالى : ( نَاأَبْرَح حَنَّى أَبلعَمَجْمعَ البَحْريْنَ) " , تماثل الحاء مع الحاء‎ -١ 


؟١‎ ١ د. عبد الفتاح لاشين , من أسرارالتعبير‎ -١ 
.)1؟٠١( سورة البقرة :آية رقم‎ - ١ 

؟ - سورة الحجر : آية رقم (؟) . 

؛-سورة الحجر :آية رقم )7١(‏ . 

- سورة الإسراء :آية رقم (50) . 

. )149( سورة المدثر ؛ آية رقم‎ - ١ 

> - سورة الكهف : آية رقم ( 5١‏ ) . 
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. قوله تعالى ِ(وَرَى اناس سَكَارَى وما هم يسَكَارَى70, تماثل السين مع الممين‎ -١ 
. ؟- قوله تعالى : ( ذلك الْكتَاب لأَريْبَ فيه هُدَى للْمَتقِينَ )'"', تماثل الهاء مع الهاء‎ 
. قوله تعالى :(ياأَيهًا الْإنسَانَإنكَكادِح إلى رَبك كَدْحا)!"', تماثل الكاف مع الكاف‎ -+ 
, قوله تعالى :( شَهْرٌرَمََانَ الذي أنزل فيه الْقرآنٌ)'"", تماثل الراء مع الراء‎ -« 

والقرآن حافل بعثل هذه التماثلات الحرفية في نطاق الكلمة أوفي نطاق 
الكلمتين المتجاورتين , ولا نجد في هذه الآيات ما نجده في الكلام البشري من تنافر أو 
ثقل بسبب التماثل والتكرار. وتجدرالإشارة إلى موضوع الحروف المتماثلة وما يتعلق 
بها من أحكام يبحث في باب ( الإدغام ) . 
- طول الكلهة 3 القرآن : 

من شروط أهل البلاغة لفصاحة اللفظة المفردة أن تكون معتدلة الوزن في ' 
التاليف , قليلة الحروف , وذلك ليسهل النطق بها . وتكون لذيذة السمع , طيبة 
المجرى على اللسان . ولا جدال في أن اعتدال الكلمة في تاليف حروفها يقربها من أذن 
السامع , فلا يشعر بثقل نغمها الصوتي . غير أن مسالة الاعتدال هذه إنما ترجع في 
كثير من جوانبها إلى فنية الاختيارودقته , شم يلي ذلك مسالة قبول المتلقي لهذا 
الاختيار بالقبول والاستحسان , أو بالرفض والاستهجان . ونلمس ذلك بوضوح عندما 
نستعرض تعليق ابن الأثير على كلمة ( سويداواتها ) الواردة في بيت المتنبي : 

إن الكرام بلاكرام منهم مثل القلُوب بلاسويداواتها 

١‏ -سورة الحح :آية رقم (؟). 
" - سورة البقرة : آية رقم (؟) . 
- سورة الانشقاق : آية رقم )١(‏ . 
- سورة البقرة : آية رقم ( 146) . 
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0ك 

فينكر أن يكون الطول الذي تتميز به الكلمة هو الذي قَبْحَ هذه المفردة مثلما قال 
ابن سنان '" , وإنما مناط الأمر فيها أنها هي نفسها قبيحة بهذا التركيب الجديد , فقد 
كانت رائقة المعنى حينما كانت مفردة . 
الكلمة وتألق معانيها رغم هذا الطول . يقول ابن الأثير : ” قال ( يريد ابن سنان ) :إن 
لفظة ( سويداواتها ) طويئة فلهذا قبحت , وليس الأمركما ذكره . فإن قبح هذه 
اللفظة لم يكن بسبب طولها , وإنما لأنها في نفسها قبيحة , وقد كانت وهي مفردة 
حسنة , فلما جمعت قبحت لا بسبب الطول . والدليل على ذلك أنه قد ورد في القرآن 
الكريم ألفاظ طوال , وهي مع ذلك حسنة كقوله تعالى (٠‏ فَسَيَكفِيكهم الله" فإن 
هذه اللفظة تسعة أحرف , وكقوله تعالى : (لَيَسْتَخِْفَنْهُم في لض "١‏ , فإن هذه 
اللفظة عشرة أحرف" ‏ وكلتاهما حسنة رائقة , ولوكان الطول مما يوجب قبحاً 
لقبحت هاتان اللفظتان «*, 

غير أن ابن الاثير حين يثبت الجمالية لكلمة ( سويداواتها ) استئناساً بتوظيف 
القرآن الكريم لكلمات طوال مثل ( فسيكفيكهم ) و( ليستخلفنهم ) فإنه بذلك يصب 
رونق النظم في النص القرآني على قائب الشعر , وهذا مستبعد تماماً , ذلك أنَّ القرآن 


. 76 ينظر : ابن سنان , سر القصاحة‎ - ١ 

"- سورة البقرة :آية رقم ( ١51‏ ) . 

. ) 00 ( سورة النور : آية رقم‎ - ١ 

؛- هذه اللفظة أحد عشر حرفا, لأن النون هنا مشددة ,فهي بحرفين , لاكما قال ابن الأثير 
بانها عشرة حروف فقط. 

0 - ابن الأثير , المثل السائر , 184/1. 
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الكريم يخضع في اختيارات كلماته وألفاظه لمعايير صوتية وصرفية وتركيبية أرفع 
وأدق . بما لا يحصر عن محددات التعبير في النص البشري المتمثل في الشعر , 

وفي الإطارذاته يقول الرافصي : ” وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد 
حروف ومقاطع مما يكون مستثقلاً بطبيعة وضعه أو تركيبه , ولكنها بتلك الطريقة 
التي أومانا إليها قد خرجت في نظمه مخرجاً سريا , فكانت من أحضر الألفاظ حلاوة , 
وأعذبها منطقا , وأخفها تركيباً , إذ تراه قد هيا لها أسباباً عجيبة من تكرارالحروف 
. وتنوع الحركات , فلم يجرها في نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها كقوله :(لَيَسْتَخِْقَنْهُم 
في الأرض)”", فهي كلمة من عشرة أحرف '" , وقد جاءت عذوبتها من تنوع مخارج 
الحروف , ومن نظم حركاتها . فإنها بذلك صارت في النطق كانها أربع كلمات, إذ 
تنطق على أربعة مقاطع . وقوله : ( قَسَيَكِْيكَهُم اللّه)2"7, فإنها كلمة من تسعة ‏ 
أحرف , وهي ثلاثة مقاطع , وقد تكررت فيها الياء والكاف , وتوسط بين الكافين هذا 
المد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها ”, 

والذوق العربي يسلك في تأليف الكلمة مسلك الاعتدال والتوسط فيجعلها على 
البناء الثلاثي الأصول , ولذا جاءت أكثر الكلمات على هذا البناء , واستوحش ماكان 
خماسياً , وجعل التاليف على أربعة من متوسطات التاليف للكلمة . غير أن النص 
القرآني جاء بتوظيف الكلمات الطوال في سعة ورحابة وطلاقة , فوظف ماشاء من 
١‏ - سورة النور : آية رقم ( 05 ) . 
"- نلحظ الأمر الذي وقع فيه ابن الأثير هوهو الذي وقع ذيه الرافعي إذ عدها عشرة حروف 
وهي أحد عشر حرفا. 
؟ - سورة البقرة : آية رقم ( 177 ) . 
- الرافعي , إعجازالقرآن , 9؟؟ . 
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يمستو اا ا 00001013 01و او اكه وراد اك اا 
هذه الكلمات بما شاء من تآليف على أحسن ما يكون من نسق , فجاءت كلماته كلها 
دور منتظمة . 

وتجدر الإشارة إلى أن ما استعمله الشعراء من كلمات طوال إنما كان مرادهم منها 
توظيف كلمة طويلة متحدة اللفظ والمعنى . في حين أن القرآن الكريم حين يوظف هذه 
الفنة من الكلمات بتلويناتها الصوتية والجمالية فإنه يعمد إلى كلمات تتّحد 
بالسوابق واللواحق التصريفية ليتم تأليفها , فيمكننا عدها ثلاث كلمات . 

وهذا التوظيف خاص بالنص القرآني حين تعامله مع الالفاظ القرآنية الطوال , 
مراعياً البعد الصوتي والصرفي والدلالي كل في آن . 

وبإحصاء التوظيف القرآني للألفاظ الطوال وجدنا بعض الظواهر التالية : 
وظف القرآن (155 مانة وستاً وعشرين كلمة ) تساعية الأحرف يوضحها الجدول 
الآثى: 
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نتن انا وان يستيتنين 


إنا قَوْلَ إْرَاهِيمَ لأبيه لَاسَتَففْرَنٌ نك 


فَإن ن علمتّموهن مَؤْمنّات 


أثر التلوين الصوني في انتقَاء الكلمة القرابيه 


جدول رقم (؟) 
فهذا التوظيف الجمالي للمفردات تساعية الأحرف في الآيات المشارإليها إنما 
ينطق بطلاقة التوظيف , وجمالية الاستعمال بعيدا عما يمكن أن يكون مسوغاً للثقل 


خآ 
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والتنافر الناتج عن هذا الطول , وعن زيادة الأحرف في الكلمات . وهذا من فرائد 
القرآن في توظيفاته الجمالية والنصية . 

كما أن هذه الكلمات التساعية لم ترد على وتيرة واحدة بل تتوعت إلى أسماء 
وأفعال حتى لا نتوهم أن الأفعال هي وحدها التي تقبل من حيث البناء السوابق 
واللواحق ؛ ولذا تطول الكلمة إذا كانت فعلاً . وتتوزع هذه الكلمات التساعية إلى : 
فق اسماً + 4 فعلاً ): 

وما ذلك إلا استثمار للفة في شتى الصورالني ترد عليها أبنيتها , مع الاتكاء على 
التوظيف الجمالي لهذه الأبنية لتثوير دلالاتها , والوقوف على الفنيات الجمالية 
المرادة من هذا التوظيف . 

*كما وظف القرآن الكريم في سياق آياته (1؟ ستا وثلاثين كلمة ) من الكلمات 


قَالوا أتُحَدتُونَّهُم بما فَتَحَ الله عَليكم 


نونك قبْلهَتَرْصَاهًا 


قَالَ الحوَاريونَ نحن أَنصارٌ الله 
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ولعي فوفه 


د شرك يونين 


جدول رقم (0) 
ونلحظ في هذا التوظيف للكلمات العشرية نوع من التناسق الجمالي في سياقات 
هذا التوظيف لاعتماده على ذنية التنويع بين الاسمية والفعلية في سياق تعادلي بين 


فككه 
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الاثنين . ققد توزعت الكلمات العشرية إلى : (18 ثمانية عشراسما + ١8‏ ثمانية 
عشر فعلاً ) . توزعت الأسماء فيها إلى ؛ ( لفظ وحيد للمثنى + ١/‏ سبعة عشر لفظاً 
للجمع ) . 

أما الأفعال فقد توزعت كما د 


جدول رقم (1) 
وما هذا التوزيع إلا دلالة أخرى على فنيات التوظيف الجمالي لهذه الكلمات . 
ال م هونن سرس 
حية ,وت تش هاتف الجدول التالي : 
0 


فَانعذثنوه سغرنا حَتّى أنْسَوكُم ذكري 5 
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جدول رقم (7) 


نلمس هنا قمة التوظيف المجمالي للكلمات الطوال في النص القرآني إذ وردت 
( ثلا ثكلمات ) بلغ طول كل منها ١١(‏ أحد عشرحرفا) ومع ذلك لا نجد لهذا 
التوظيف الفريد ثقلاً أوتنافرا ناتجا عن كثرة الحروف في هذه الكلمات . ويعدق ابن 
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ل وم ء ددم 


المعنى , جمعت فصارت في اللفظ كنمة واحدة , وذلك لآن الأصل فيها : ( ليستخلفن 
الله المؤمنين ) . إلا أنه مما جاء بذكر المؤمنين مظهرا في أول الآية في قوله : (وَعَدَ 
اللّهُ) '" , لم يحتج لذكرهم ثانية إلى الإظهار . بل اقتصر على ضميرهم "9 , 

وهذا تحليل دقيق رائق يعتمد على نظرة جمالية تتكنئ على مبدأً الاقتصاد 
اللفوي ‏ فما يحتاج إلى إيجازْيُوجَز , وما لا يحتاج إلى ذلك فلا حاجة إليه , والإيجاز 
في هذه الآية كما أوضح ابن الأثير أجمل . 

ثم إننا " عندما نتأمل هذه الكلمات التي يوهم ذلاهرها الطول - عند النظرة 
الأولى - نراها على المستوى اللائق من الخفة على اللسان , والسهولة في المخرج ,٠‏ 
والعذوبة في السمع , والبعد الكامل عن الثقل والتنافر مع طولها الذي جاوزضي بعضها 
عشرة حروق”"9, 

كما أننا عند بحثنا لهذه الطائفة من الكلمات الطوال لا بد أن نضهها في إطارها 
السياقي والجمالي التي وظفت فيه , ولا نعمد إلى نزعها من هذا السياق , وذلك كي 
تتضح لنا الصورة الكلية التي تحكم جماليات التوظيف لهذه الكلمات . كما أن 
الوقوف على شكل التوزيع المقطعي لهذه الكلمات ؛ وبيان اعتماد القرآن الكريم في 
تشكيلها وتأليفها على أي نوع من المقاطع اللفوبة يعدان من الأمور المساعدة على 
تلمس مثل هذه الجماليات . 


. )00( -سورةالنور :آية رقم‎ ١ 
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الفصل الثاني أثر التلوين الصوتي في انتقاء الكلمة القرآنية 


ومن المعلوم أن الكلمات اللفوية تتكون من مقاطع متتابعة , ولكل مقطع سماته 
'الصوتية المميزة له . ولهذا كان هناك ترتيب معين لهذه المقاطع داخل بنية الكلصسات . 
هذا الترتيب ذو أثر كبير في إحداث نوع من الإيقاع الداخلي , تنبع جمالياته من فنية 
التناسب في تاليف هذه المقاطع , وذلك لان ” اللغة التي تقوم على مبدأ المقاطع 
الممدودة والمقصورة , لفة إيقاعية أكشر من غيرها كالعربية , وذلك لان المقاطع 
الصوتية ذات وزن مختلف يتراوح بين الثقل والخفة , فإذا تناسب الثقل والخفة اندر 
الإيقاع اللذين فيها بيسر لأنه يجد الظروف الملائمة لانبعاثه , فيضفي على العبسارة 
مزيدا من الحسن "'" . فحلاوة الإيقاع في الكلام العربي المنثور والمنظوم إنما يرجع في 
خالص معانيه إلى فنية التناسب في ترتيب المقاطع وتركيباتها الجمالية في بنية 
الكلمات . 

وعلى هذا :يضاف إلى إعجازات القرآن ؛ إعجازه في تناسب المقاطع الصوتية التي 
تتالف منها كلماته بإيقاعها الزمني والصوتي , لأن حلاوة السمع فيه لا توجد إلا مع 
وجود التناسب في هذه المقاطع . وكاني بهذا الترتيب المتناسب للمقاطع الصوتية في 
الكلمات القرآنية هو الذي يس تضمين الآيات أوأجزاء منها في القصائد الشعرية . 

كذلك يؤدي ترتيب المقاطع وتوزيعها في بنية الكلمات القرآنية إلى استنطاق 
الجمالية الصوتية والنصية في هذه الكلمات بإسهامها في جعل الصورة السمعية 
متناسبة الاجزاء . معتدلة التركيب , بالإضافة إلى مناسبة الدلالات المرادة من وراء 
هذا الترتيب . ويمكننا تلمس مثل هذه الجمالية للتوزيع المقطعي لبعض آيات القرآن 
الكريم , وذلك للوقوف على هذا التميز التوظيفي والجمالي , فمثلاً نجد القرآن 
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الكريم يوظف المقاطع المقفلة للتعبير عن معنى الجد الفاصل الذي لا مجال فيه لتهاون 
أوتردد . يقول تعالى : (إنَهُ لقَوْلَ فصل وَمَاهُوَبِالْهَزُل)”". فالمقاطع في هاتين 
الآيتين مقاطع مقفلة حادة تناسب معنى الفصل . وقد عمد القرآن الكريم إلى توظيف 
مقطع مفتوح ينتهي بمد في وسط هذه السلسلة من المقاطع المقفلة , فوظف ( ما ) ليعبر 
بها عن النفي المؤكد الذي يعم كل هزل . 

كذلك نلمس مثل هذا التوظيف للمقاطع المقفلة في سياق الوصف الدقيق للأوامر 
الربانية للمصطفى يلك في بدء البعثة . يقول تعالى : (يَا أَيهَا المَدْثْرُ قم فاَنذر 
وَربّك مكبر وََابكَ فَطَهَرْ وَالرجْرفَاجُرْ ونا تَمئُن تَسْتَكْثرُ) 7" . فهذه آببات مثيرة 
تتضمن أوامر تكليفية للمصطفى يله بتبليغ الدعوة , وتربوية حافلة بآداب وأخلاق 
إنسانية , روعي في صياغتها وإيقاعها أن نكون مناسبة لجدية الأوامر الإلهية , وما' 
يستلزمه ذلك من الحزم والصرامة والصبر من جانب المصطفى يلك . وقد جاء ترتيب 
المقاطع الصوتية في هذا اللقام مناسباً للمعنى , فمعظمها مقاطع مقفلة منتهية 
بالسكون . غير أنه نطف من حدة توالي المقاطع المقفلة بتوظيف بعض المقاطع المفتوحة 
التي جاءت متباعدة في مواقعها مثل (يا ) و( لا) . لكنها اندرجت في غمرة المقاطع 
المقفلة فلم يلحظ تأثيرها الصوتي , واستمر الإيقاع سريعاً حادا يتناسب مع السياق . 

ومما نلمسه في توظيف القرآن للمقاطع المفلقة قوله تعالى : (وَهَمْت كُلأَمَة 
رَسُولهملِيَاخْدُوهُ) 9" ٠‏ فنلمس البيان المعبّر عن التصميم القاطع للقيام بالأمر 
الذي تحاوله كل أمة في محاربتها الدعوة التي يقوم بها كل رسول مرسل . ونلحظ 
١‏ - سورة الطارق : الآيتان رقم (؟1.1١).‏ 
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تتابع المقاطع المقفلة المنتهية بالسكون الحي مما يعد خير تعبير عن هذا المعنى الدلالي 
. فارتبط المقطع الصوتي بدلالته السياقية , وشارك نطق هذه المقاطع في تصوير هذا 
المعنى , وذلك لأن الميم المشددة التي تكررت في ( همت ) و( أمَة ) جعلت القارئ بلا 
شعوريشد على شفتيه بقوة متتابعة . فرسمت بذلك صورة للإنسان الحانق الذي صمم 
على أمريهمه كثيرا . 

وتوظيف القرآن لهذه المقاطع المنتهية بالسكون الحي أي : سكون التركيز يضيف 
إلى المتحرك السابق عليه قوة , فيشاركه بتلك القوةفي المجال الصوتي الضيق , 
ويعرف القسطلائي هذا السكون بقوله :”أما السكون فنوعان : حي ومييت . فالشاني 
الالف وأختاها , لأنهن لا حيّز ولا مقطع لهن , فإذا انفتح ما قبل الواو والياء فسكونها 
حي لأخذ اللسان الياء والشفتين والواوكسائر الحروق!", 

والإيقاع المتولد عن هذا السكون له دلالات متنوعة , لان حركته الإيقاعية ” 
تكون حادة عنيفة , بخلاف السكون اميت فهوكما يقولون : ( سكون استغراق ) ومعنى 
ذلك أنه يمتد عند النطق فيستغرق كل الوقت المخصص له . وهوسكون يتميز باللين 
والاسترخء ”7 , 

أما توظيف القرآن الكريم للمقاطع المهدود ( الطويلة ) فقد جاء توظيفها على 
نسق جمالي فريد في سياقات النص الكريم , نمثل لها بما يلي : 

ما وظفه القرآن الكريم من هذه المقاطع في سياقات التعبير عن المعاني المتعددة . 
والمشاهد التصويرية المختلفة كالتذكير والتهديد , وإبراز مواقف التندم والتحسر , 
١‏ - القسطلاني , لطائف الإشارات , 141/1١‏ , 
- د. محمد العياشي , نظرية إيقاع الشعر العربي  71١‏ . 
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أوفي مواقف الدعوة إلى الخير. ووصف النعم السابغة . كقوله تعالى : ( يا أَيُهًا 
الإنسان السادرضي غلوائه . الصادرفي عمله عن أهوانه , الغافل عن مصيره , الجائر 
عن جادة الحق في مسيره , لا تظن أنك خالد مقيم فيما أنت له جاهد . وأنك إن آذيت 
الخلق , وازدريت الحق , واغتررت بالحول والقوة , وسلمت عنانك للشهوة . ضمنت 
لنفسك التمتع بها تكسب , والبقاء فيما تتعب وتنصب , كلا إنك مجد في المسير إلى 
ربك , وإن كنت لا تشعر بجدك , أو إن شعرت لهوت عنه , وكل خطوة في عمرك ؛ فهي 
في الحقيقة خطوة إلى أجلك "!" . 

فهذا بيان لدلالة الآية وما تحويه من معان سياقية في إطار التقريع والتذكير , 
بالمصير الذي هوغاية الإنسان عموما . وقد عبرت المقاطع ( المفتوحة ) التي تخللتها 
حروف المد الطويل , أصدق تعبير عن هذا المعنى . وهذا النوع من المقاطع يستدعي 
أمتداد الصوت عند التلاوة مما يكسب الدلالة الصوتية فنية التعبير عن الامتداد في 
الزمن المستغرق في الكدح والتعب والنصب , وكان المراد من توظيفها مشاركة الإيقاع 
الصوتي للآية في أداء المعنى , وبعث الإحساس لدى المخاطب بانه لا مفر من هذا المصير 
مهما طال العمر . 

كذلك يكثر توظيف المقاطع المفتوحة ( الممدودة ) في مواقف التلطف في الخطاب 
والدعوة إلى الخبر . ومن أوضح الأمثلة القرآنية على ذلك قوله تعالى : ( وَاذْكُرفي 
3111011 
١‏ - سورة الانشقاق :آية رقم (5) . 
١‏ - الشيخ محمد عبده , تفسير جز عر / 1١‏ . 
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ون يفني عن ينبني دجا ني من الم متك فائبفني أفود مراط 
سويًا ا أت نا تخد الشيْطَانَ إن الشَيْطانَ كان ِرحمن مْصِيَايَاأَبَتِإنْي أخا أن 
يَمْسّْكَ عَدَابَ من الرَحْمَن فَتَكُونَ لِلشّيْطَان ونيا ١)‏ '" . إذ الخطاب هنا خير معبر عن 
التزام الأدب في الحوار , والتلطف في إيصال رسالة الدعوة من سيدنا إبراهيم اكه 
تجاه المخاطب في الآيات وهو ( آزر) ؛ إذ يدعوه إلى التوحيد , وترك عبادة الأوثان . 

ونلمح تكرار النداء ( يا أبت ) في دلالة صريحة على رقة هذا الخطاب الدعوي , 
وقد كان للمقاطع الممدودة التي ترددت بكثرة ملحوظة في الكلمات تاثير واضح في 
زيادة حظظ هذا الخطاب من الرقة بما تراوحت به من المقاطع المنتهية بالألف الممدودة 
. والمنتهية بالياء الممدودة . مما يحقق المناسبة بين المعاني والإيقاع الصوتي في هذا 
المقام , وذلك بما تثيره أصوات المد من إيقاعات موحية متموجة رخية متساوقة في 
الجمال والدلالة . وهكذا يكون القرآن الكريم في توظيفاته الصوتية المتنوعة , 
5- حركات الحروف 3 الكلعة القرانية : 

اشترط أهل اللغة لفصاحة الكلمة أن تكون خفيفة الحركات ليسهل النطق بها , 
وتدذ في المسمع , فتناى بذلك عن حيز الثقل والتنافر . ولذا قررأهل الفصاحة 
استثقال الضمة على الواو , والكسرة على الياء , لأن الضمة من جنس الواو , والكسرة 
من جنس الياء , فتصير عند ذلك كانها حركتان ثُقيلتان . وتوزيع الحركات جزء من 
نظم الكلام , وتأليف الأصوات في الصياغة اللفظية , لأن منها ماهو خفيف , ومنها 
ماهوثقيل. يقول ابن الأثير :”إذا توالى حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم 
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يستثقل . وبخلاف ذلك الحركات الثقيلة , فإنه إذا توالى حركتان منها في الكلمة 
استثقلت . ومن أجل ذلك استثقلت الضمة على الواو والكسرة على الياء ”0 , 

وأهل اللغة يميلون بطبعهم إلى تخفيف الكلام توفيرا للجهد العضلي المبذول فيه 
؛ ولذا ينزعون إلى تغيير بعض الأصوات ما أمكنهم التخفيف في نطقها . والانسجامر 
الصوتي فيها . وأجود ما تكون الكلمة إذا كانت ساكنة الوسط . وإن توالت فيها ثلاث 
فتحات , فهذا أخف من وجود الضم في الوسط , ولذلك فإن كلمة ( سمَكا ) أخف كثيراً 
من كلمة ( عضد) , 

ويرى د. أحمد عفيفي أنه نظرا لآن” الجهاز النطقي يمتلك إمكانية محددة في 
نطق الكلسات مع الحركات الموجودة على حروفها , فلم نسمع عن توالي أربعة 
متحركات في كلمة , أو خمسة في كلمتين , لثقل ذلك على الجهازالنطقي ”9 ' 

ونتيجة لهذا نجد أن الفصحى تضحي ببعض الحركات طلباً للتناسب الحركي 
والخفة النطقية , وجريان موسيقى الأصوات . فاللسان العربي يكره الخروج 
والانتقال من الكسر إلى الضم في الحركات اللازمة في البناء الثابت , وذلك لأن في هذا 
الانتقال خروجا مما هوجزء من الياء ( الكسر ) إلى الضم الذي هوشيء من التفخيم . 
ويرى أهل الصرف أن هذا الانتقال من الكسر إلى الضم ثقيل , وثقله " ليس راجا إلى 
الحروف , وإنما هو استثقال منهم للخروج من ثقيل إلى ما هوأثقل ”!" , 

وقد أنكر الرضي حدوث مثل هذا الانتقال تماما . ونسبته - إن وجد - إلى الشواذ 
نظرا لقلة ماورد عليه من كلمات وندرته © . 
١‏ - ابن الأثير , المثل السائر , 758/1١‏ , : 
١‏ -د. أحمد عفيفي , ظاهرة التخفيف في العربية , 14 . 
" - ابن جني , سر صناعة الإعراب 171/١.‏ . 
+ - الرضي , شرح الشافية , 58/1 . 
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وقد حدا هذا الثقل بالصرفيين إلى تقرير ما تنهجه العربية الآن للتخلص من 
دواعي الثقل , وذلك من خلال هجوم الحركات على الحركات , أوالإبدال للحركة 
المناسبة . أو الإتباع . وذلك طلباً للخفة والتوافق الحركي , الذي هو” تاثير الحركة 
الأساسية في الكلمات أو المقاطع على الحركة التالية أو السابقة بالمماثلة 7" , 

وعلى الرغم من هذه التقريرات اللفوية في جانب استثقال بعض الانتقالات بين 
الحركات . وتنافر الجمع بين الحركات الثقيلة إذا توالت في كلمة واحدة . فإننا نجد 
القرآن الكريم يوظف هذا الملحظ وفقاً لمقتضيات جمالية رائعة . ويتضح ذلك عندما 
نامس مواضع التوظيف القرآني لملحظ توالي الحركات من خلال الجدول الآتي : 


. 195 , -د. كريم زكي حسام الدين , أصول تراثية‎ ١ 


5 


المسل الثاني أثر التلويى "نصوسّي في انتقاء الكلمة القرامية 


د كه 
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الفصل الثاني أثر التلويس الصوتي في انتقاء الكلمة القرائية 


جدول رقم (ه) 
ومن التدقيق في نتائج الجدول السابق يتضح لنا : 
+ وردت أثقل الحركات ( الضمة ) متتالية على أحرف الكلمات في (4؟ أربعة وعشرين 
موضعاً) بلا تنافر أوثقل سمعي داخل بنية هذه الكلمات , وبالتالي داخل السياق 
القرآني التي وظفت فيه , كما نجد أن هذه الحركات الثقيدة توالت على الأحرف في 
تنوع عددي جميل , فقد توالت ثلاثية ورباعية على أحرف هذه الكلمات كما يتضح من 
الجدول الأتي : 


جدول رقم (9) 


وهذا الضم المتتابع في بنية هذه الكلمات إنما يعبر عما في هذا الضم من الشدة 
والعنف بما يتناسب مع الغرض السياقي في هذه التوظيفات القرآنية لهذه الكلمات 


ه8١‏ 
1مس ب ته تت 67ب وصور بروبووسسسب وي ازق جرح كلوجر :1 فط طق 17 30 تف 1لا 
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مثلما يتضح في قوله تعالى (٠:‏ أَمُنْ هذا الذي هُوَجُند لَك يَنِصْرُكُم مُنَدُون الرّحْمن 
إن الْكَافرُونَ إن في هُرُور) ”"' , قفي كلمة ( ينصركم ) توالى الضم على حروف ( الصاد 
والراء . والكاف ) بما يشمله الضم هنا من شدة في توجيه هذا السؤال الذي يعبر عن 
مقدار من السخرية والتهكم من هؤلاء الكفار إذ توههوا النصر من عند غير الله , 
وظنوا القدرةافي مجابهة حزب الله . ولذا جاء تعقيب الآية الكريمة : ( إن الْكَافْرُونَ 
إنافِي ُرُورِ) , وهذا أبلغ رد على هذا الظن والتوهم . ويلحظ هنا دلالة الضم 
الصوتية في أدائها السياقي , وانسجامهما معا في تصوير هذه الدلالة . 

وقوله تعالى : (إِنْ الله يَأْمرك مأ تَدْبَحوابَمَرةَ)1", بسياق الضم المتوالي 
على حروف ( الميم , والراء , والكاف ) , إنما هو تعبير صوتي عن مدى جدية الأمرضي , 
هذه القضية ‏ وما هم بصدده من الريبة في مقتل هذا القتيل الذي وجد على باب 
قريتهم , وما أدى إليه ذلك من مشكلات وإلفازات , إلى أن جاء البيان الواضح من الله 
على لسان نبيه موسى بذبح البقرة”" . ولذا ناسب بهذا الضم المتوالي شدة الأمر , 
لأنهم أهل لجاججة وجدال , فناسب بهذه الشدة طبيعتهم , واقتضى المقام هذا 
التصنيف الآمر. 

وبطرد الأمر على هذا النحو في بقية الكلمات التي ورد فيها الضم متتابعاً على 
أحرفها , في ضوء المراعاة النصية لارتباط هذه التواليات الحركية مع السياق القراني 
الذي وردت ذيه 5 
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من الملاحظ في هذه السياقات الني توالت فيها الحركات على الحروف أن كلمة ( 
رسل ) تتابعت فيها حركات الضم في سياق ( ٠١‏ عشر آيات ) من جملة مواضع الجدول 
بنسبة ( 45“) . وبإنعام النظر في السياقات القرآنية الثي وردت فيها هذه الكلمة 
نجد أن الضم فيها ضرورة حتمية يوجبها السياق النصي , وتفرضها جمالية الآداء , 
لأن الدلالة فيها معقودة عل معنى الشدة والتعنيف لأقوام هؤلاء الرسل في معانداتهم 
إياهم , وعدم قبولهم الدعوة بالهداية والإيمان . فناسبت الحركة سياقها الدلالي , 
فجاء الصوت بدلالته , وجاءت الدلالة بما يدعمها من تلوينات صوتية . 

5- لنكير الكلمة القرأنية وتعريفها : 

ينهج القرآن الكريم منهجاً فريدا في انتقاء الكلمة القرآنية مراعياً أبعادها 
الصوتية والصرفية , ثم في توظيفها بعد ذلك في السياق التركيبي , ولذا فالكلمة 
القرآنية في هذا الإطارتتمتع بكل عناية واهتمام منذ لحظة الانتقاء إلى لحظة 
التوظيف النصي . ومن ضمن أسس الانتقاء ؛ التوظيف السياقي للكلمة القرآنية في 
هينات النكرة والمعرفة , وما ذاك إلا قصداً لدلالات بعينها . ٍ 

وتوظيف الكلمة نكرة أو معرفة يخضع لمحددات السياق النصي , وفنيات 
التوظيف . يقول ابن الزملكاني :” قد يظن ظان أن المعرفة أجلى , فهي من النكرة أولى 
. ويخفى عليه أن الإبهام في مواطن خليق , وأن سلوك الإيضاح ليس بسلوك للطريق , 
وعلة ذلك أن النكرة ليس لمفردها مقدار مخصوص , بخلاف المعرفة , فإنها لواحد بعينه 
يثيت الذهن عنده , ويسكن إليه "١"‏ . فهويقررهنا أن النكرة أصل والتعريف فرع 
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عليه . إذ قد يراد من توظيف النكرة الدلالة على عموم لا تستطيع المعرفة أن تدل 
عليها . لكن ذلك لا يلفي أهمية التوظيف للمعرفة في سياقها النصي الخليق بها 3 

ولنحاول الوقوف على بعض سياقات التعريف والتنكير في كلمات القرآن الكريم . 
رغبة في إدراك بعض جماليات التوظيف لهذه الفنية في السياق القراني . 

فمن ذلك قوله تعالى ١‏ وَلَئِن مُسْتهُمْتَْحة مُنْعَذَاب بك لِيَمُولنيَا ونا إِنا 
كنا ظَالِمِينَ 6 ", فقد وظف النص القرآني كلمة ( نفحة ) منكرة , وهي لم ترد في 
القرآن الكريم كله إلا في هذا الموضع . والمعنى يدورفي الآية على سياق ( التقليل ) » 
وهذا كما يقول القزويني :” مستفاد من البناء للمرة , ومن الكلمة لانها إما من قولهم 
:( نَفَحَتَ الريحٌ ) إذا هبّتَ , أي هبَة . أومن قولهم : ( نَمْحَ الطب ) إذا فاح , أي فَوْحَة 
. كما يقال : شَمَة . واستعماله بهذا المعنى في الشر استعارة , إذ أصله أن يستعمل في ' 
الخير , يقال له : نفحة طيبة ؛ أي ؛ هبّةٌ من الخير ”9 , 

وفي تنكير التقليل في ( نفحة ) ملحظ أسلوبي لطيف , فإذا كانت النفحة الواحدة 
من العذاب تذكرهم بالويل المنتظر , فما بالهم بماوراءها من لفحات العذاب . 
والتنكير هنا في إفادته التقليل , يقوم أيضاً على إفادة التوبيخ والتنبيه على أن مس 
قدريسير من العذاب لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في حكم المقطوع به . 

وربما استدعت البنية الصوتية لكلمة ( نفحة ) كلمة أخرى تدنومنها في تلك 
البنية , ألاوهي كلمة ( لفحة ) التي تخالفها في المدلول الإيحائي . وهذا الاستدعاء 
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الصوتي نوع من” العلاقات الإيحائية التي تعني أن العلاقة ( الرمز ) يمكنها أن 
توحي بمدلول علامات أخرى مشابهة صوتيا لها من الناحية النحوية , أومن ناحية 
المعنى , اعتمادا على هذا التناسب أو التشابه الصوتي 77 , 

ونستطيع أن نتخيل المعنى لووردت كلمة ( نفحة ) معرفة , لانعقد المعنى حينمن 
- في غير القرآن - على إفادة معنى الحصر لهذا العذاب , إذ هي ( النفحة ) التي تعقبها 
نقحات , سرعان - حاشا لله - ما تنتهي وتزول . وهذا بالطبع يتناقض مع سياق 
التعذيب الدائم والمستمر لهؤلاء المعاندين , 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ( ذُقْإنْكَ أنت العزِيرٌ الكَرِيمٌ »6 . فقد وردت هنا 
كلمتان معرفتان هما ( العزيز ) و( الكريم ) . وبمقارنة سياق ورود هاتين الكلمتين في 
القرآن الكريم نجد أنهما قد وردتا منكرتين في آيات أخرى مثل قوله : (عَزِيزُ عليه ما 
قوله تعالى : (إِنّهُلقَوْلَوَسُو لكريم ) " , وقوله تعالى : ( أُوننِك هم المُؤْمِنُونَ 
حَقَا لهم مُغفرَة وررْقكَرِيمٌ) 01" وقوله تعالى : ( وَيَنصْرَك الله نَضْرا عَزِيزا » 9" , 
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ولذا نجد أنفسنا إزاء العديد من الأسئلة أهمها على الإطلاق : ما سر التعريف في 
موضع , والتذكير للفظة نفسها في موضع آخر ؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابد لناأولاً 
من التامل الدقيق في هاتين الكلمتين في حال تعريفهما ب( ال ) لندرك سر هذا 
التعريف . يقول الإمام عبد القاهر :” اعلم أنك تجد الألف واللام في الخبر على 
معنى الجنس , ثم ترى له في ذلك وجوهاً : أحدها أن تقصر جنس المعنى على المخبر 
عنه لقصدك المبالغة , وذلك قولك : ( زيد هو الجواد ) . و( عمرو هو الشجاع ) , تريد 
أنه الكامل , إلا أنك تخرج الكلام في صورة توهم أن الجود والشجاعة لم توجد إلا 
منه , وذلك لأنك لم تعتد ما كان من غيره لقصوره عن أن يبلغ الكمال !0" , 

فالتعريف بأل هنا على دلالة قصر جنس المعنى على المخبّر عنه لقصد المبالغة , , 
فكان العزة والكرامة لم توجدا إلا في هذا الشخص . يقول د. محمد العبد : ” لننظر إلى 
التعريف بأل في ( العزيز) و( الكريم ) حتى نرى أثره في بنية الدلالة المفارقية , كان 
كلا من هذين الوصفين , وبالتالي عكسهما تماماً - كما نريد المفارقة حقيقة أن تقول 
- قد تناهى في الظهور على الموصوف , حتى امتنع خفاؤه”1"" , 

فالآية بهذا التعريف تقصد التهكم والسخرية من هذا العزيز الكريم ؛ أبي جهل 
: ذلك لان معاني العزة والكرامة على نحوهما الدقيق مما لا يعرف له سبيل عند هذا 
الرجل , فليس له نصيب من العزة والكرامة إطلاقا . ولذا فإن التعريف هنا أبلغ ما 
يكون ‏ وأدق ما يوصف به توظيف , بعيداً عن سياقات التذكير التي كانت - عندئن - 
ستغرقنا في دائرة العمومية والإيهام , وهوما لا يُقَصّد هنا . 
١‏ - عبد القاهر الجرجاني , دلائل الإعجاز , 174 . 
- د. محمد العبد , المفارقة القرآنية , 59 . 
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ومن ذلك قوله تعالى ؛ ( وَسَلَام عليه يَوْم ولد ويَوْم يموت ويوْم يبْعَتُحَيَا ) 59, 
وذلك في الكلام على يحيى اك: , وقوله تعالى : ( وَالسَلام علي يَوْم وَلدتوَيَوْمَ 
أمُوت ويَوْمَأبْعتْحَيَاً »''' . في سياق الحديث عن سيدنا عيسى 21 . ولنا أن نتعجب 
من إيراد لفظ السلام في الآيتين ما بين التعريف والتنكير في جانب سيدنا يحيى 
والتعريف في جانب سيدنا عيسى , فما السر في ذلك ؟ . والإجابة تتمثل في أن لفظ 
( السلام ) قد عدل به من التنكير إلى التعريف لثلاث فوائد : 
أولها : أن ( السلام ) يشعر بذكر الله تعالى ؛ لأنه اسم من أسمائه جل ذكره . 
والفائدة الثائية : أنه يشعر بطلب السلامة والأمان منه جل وعلا ؛ لانك متى ذكرت 
اسمًا من أسماء الله تعالى تعرضت لطلب المعنى الذي اشتق منه ذلك الاسم ؛ نحو 
قولك : الرحمن , الرحيم . 
والفائدة الثالثة : أنه يشعر بعموم التحية . وأنها غير مقصورة على المتكلم وحده . 
فانت ترى أن قولك ؛ سلام عليك , ليس بمنزلة قولك ؛ السلام عليك , في العموم . 

وقد اجتمعت هذه الفوائد في تسليم عيسى 1:21 في قوله تعالى : ( وَالسلام علي 
يم ولِدتويَوْمأَموتُويَوْمَأَْعَثُحَيَا) , ولم تكن واحد من هله الفوائد الثلاث في 
تسليم الله تعالى على يحيى اكنة: في قوله تعالى : ( وَسَلَام عليه يَوْم ولد وَيَوْمٌ 
يموت ويوْم يْبْعَكُ حَيَاً » ؛ لاستفناء هذه المواطن الثلاثة عنها ؛ وهي يوم الولادة , 
ويوم الموت , ويوم البعث . لأن المتكلم هنا هو الله جل جلاله , فلم يقصد تبركًا ببذكر 
الاسم , الذي هو( السلام ) , ولا طلبًا معنى السلامة , ولا عموما في التحية منه , لأن 
سلامًا منه سبحانه كاف عن كل سلام , ومغن عن كل تحية كما يقول السهيلي '" . 
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ولهذا لم يكن لذكر الالف واللام ههنا معنى , كما كان لهما هنالك لان 
عيسى اكن: يحتاج كلامه إلى هذه الفوائد ؛ وأوكدها كلها : العموم , فلذلك كان لابد 
في تحيته من تعريف السلام بال الجنسية , التي تفيد الاستغراق والعموم . وعلى 
هذا يكون معنى تسليم عيسى على نفسه : السلام كله علي خاصّة . أي: جنس السلامم 
. وإذا كان كذلك , فلم يبق لأعدانه غير اللعنة . فكانه بهذا التعريف يعرض باللعنة 
على متهمي مريم اكت وأعدائها من اليهود!". 

ومثل هذا التلوين الصوتي في تنويع التوظيف؛ النصي للنكرة والمعرفة في إطار 
الكلمة ذاتها إنما مداره شمولية النظرة إلى الصورة القرآنية كاملة , لا إلى مفردة من 
أجزائها , أوأحد أركانها . والتلوين بهذا التناول الصوتي والصرضي والتركيبي للكلمة, 
يومنئ إلى الدلالات الجمالية , ويفجر أسرارها النصية , وهذا هو المقصد هنا . 
-١‏ الكلعة القرانية بين الأفراد والجمة : 

من وسائل القرآن الكريم في اختياره ما يحقق التناسب الصوتي , والانسجار 
التاليفي للآيات القرآنية ؛ اعتماده توظيف بعض الكلمات في صورتها المفردة في 
سياقات , ثم توظيفها مرة أخرى في صورتها الجمعية في سياقات أخرى ؛ وما ذاك إلا 
مراعاة لاتلوين الصوتي لهذه الكلمات , وقصداً لما يراد من وراء هذا التلوين من توابع 
دلالية وجمالية موظفة في هذه السياقات . 

فالنص القرآني لم يستعمل بعض الألفاظ إلا مجموعة دوماً , فإذا احتتاجإلى 
توظيف مغرد اللفظة المجموعة عدل عن هذا المفرد إلى استعمال المرادف . ومن ذلك ما 


-١‏ ينظر :د. فضل حسن عباس , تأملات في القصص القرآني الى 
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نلمسه في التوظيف القرآني من عدم توظيف لفظ ( اللب ) على الصورة المفردة . فهو 
لم يرد في القرآن الكريم إلا مجموعاً دائماً . وقد ورد في ( 7است عشرة آية ) ' منها : 
قوله تعالى : (١‏ إنَّفِي دبك لذكرى بأولي الأنبَاب)'", وقوله (إنَّفي خلق 
السماوات والأرض وَاخْتلآفى اليل والنهَارلايّات وبي الابَاب ) '"'. وقوله (١‏ فَائقوا 
لهي أوِي الأنبَاب لعَلَكُم ُفِْحُونَ »'". وقوله تعالى ؛ ( وَاتمُون ا أُوْلي الأنبَاب» 
". وعندها يحتم السياق القرآني استعمال المفرد من هذا اللفظ يعدل إلى استعمال 
لفظ ( القلب ) , والسبب في ذلك طبيعة التركيب الصوتي لكلمة ( اللب ) في هيئة المفرد 
. يقول الرافعي :”ذلك لان لفظ الباء شديد مجتمع , ولايفضي إلى هذه الشدة إلا من 
اللام الشديدة المسترخية , فلما لم يكن ثم فصل بين الحرفين يتهيا معه هذا الانتقال 
على نسبة بين الرخاوة والشدة , تحسن اللفظ مهما كانت حركة الإعراب فيها نصباً أو 
رفعاً أوجرا , فاسقطها من نظمه بتة , على سعة ما بين أوله وآخره , ولوحسنت على 
وجه من تلك الوجوه لجاء بها حسنة رائعة . وهذا على أن فيه لفظة (الجب) وهي في 
وزنها ونطقها لولا حسن الانتلاف بين الجيم والباء من هذه الشّدة في الجيم 
المضموية<", 

وهذا التوجيه الجمالي من جانب الرافعي الذي اعتمد فيه على المعطيات الذوقية 
الخالصة لأصوات كلمة ( اللب ) , وما أدى إليه ذلك من استحالة توظيف ال مفرد منها 


. 744 محمد قؤاد عبد الباقي , المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ؛‎ - ١ 
.)0 ( سورة الزمر : آية رقم‎ - ' 

" - سورة آل عمران :آية رقم )19١(‏ . 

+ - سورة المائدة :آية رقم ( ٠٠١‏ ) . 

5 - سورة البقرة :آية رقم ( 199 ) . 

” - الرافعي , إعجاز القرآن 121 . 
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والعدول إلى الجمع في السياق التوظيفي للقرآن الكريم . وذلك لاجتماع اللا 
المشددة مع الباء الشفوية الشديدة , مما أدى إلى نوع من الثقل النطقي والسمعي أدى 
إلى هذا العدول , وتوظيف لفظة ( القلب ) بدلا منها . 

وعلى هذا النهج نلمس في التوظيف القرآني كلمات وردت على صورة الجمع دون 
توظيف مفردها , منها كلمة ( أكواب ) في قوله تعالى :( وَيْطافَ مهم بانِيّة مُن فظّة 
وَأَكوَابِ كانت ١‏ قَوَارِيرَ) " ٠.‏ فلفظة المفرد منها لم توظف هنا "لانه لايتيهافيهاما 
يجعلها في النطق من الظهور وائرقة والانكشاف وحسن التناسب ما في لفظ ( أكواب) 
الذي هوجمع ”9 , 

كذلك وظف القرآن الكريم كلمة ( أرجاء ) مجموعة دون توظيف مفردها في 
موضعها الوحيد في قوله تعالى : ( وَالْمَكَكَ عَلَى أَرْجَانِهًا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رك فوْقَهُمْ 
يَوْمَئِدْ تمَانِيَة !"', ذلك لأن مفرد كلمة ( أرجاء ) الذي هو( رَجَى ) وهو مقصور . ليس 
فيه من العذوبة والرقة ما في جمعه ' 

وعلى عكس هذا التوظيف لكلمات في حالة الجمع دون مفردها , نجد القرآن 
الكريم يوظف كلمات في هيئة المفرد دون العروج على جمعها , وذلك مثلما نلحظ في 
توظيف كلمة ( الارض ) التي لم ترد في القرآن الكريم إلا مفردة دائماً في كل المواضع 
التي ذكرت فيها والبالغ مجموعها (11؛ أربعمائة وإحدى وستون موضعاً)”' بكل صورها 
؛ من التعريف والتنكير وشتى الحالات الإعرابية , 
١‏ - سورة الإنسان :آية رقم (15) . 
» -د. أحمد أبو زيد , التناسب البيائي , 3٠0‏ . 
؟ - سورة الحاقة ؛ آية رقم )١7(‏ . 
+ - ينظر : ابن الأثير : المثل السائر 7864/١.‏ . - الرافعي , إعجاز القرآن , ؟14. 
6 - محمد فؤاد عبد الباقي , المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم , ؟؟ - 0غ . 
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وحتى إذا ذكرت كلمة (السماء) مجموعة جيء بكلمة (الأرض) معها مفردة في كل 
موضع . وما احتاج القرآن إلى توظيف الجمع لكلمة ( الأرض ) عدل عنها إلى تعبير 
يفيد الجمع لكنه ليس بجمع لها , وذلك في قوله تعالى : ( الله الذي خَلْقَ سبع سَمَاوَات 
وَمنَ الْأرَض مهن 6 '"'. فلم يقل ؛ سبع أرضين , واكتفي بجمع لفظ ( مثلهن ) . 

وكلمة ( الأرض ) لوجُمِعَت جمع تكسير لقيل ( آراض ) كاجمال ؛ أو( آروض ) 
كفلوس . إلا أن هذا الأمر مستثقل لأن جمع كلمة ( الأرض ) على هذا النحو” نيس فيه 
من الفصاحة والحسن والعذوبة ما في لفظ السماوات , وأنت تجد السمع ينبو عنه 
بمقدارما يستحسن لفظ السماوات . ولفظ السماوات يلج في السمع بغير استئذان 
لنصاعته وعذوبته . ولفظ ( الأراضي ) لاياذن له السمع إلا على كره . ولهذا تفادوا 
من جمعه إذا أرادوه بثلاثة ألفاظ تدل على التعدد كقوله تعالى : (سبع سَمَاوَات ومن 
الأزض متهن » , كل هذا تفاديا من أن يقال أراض , وآرض 9 , 

أما كلمة السماوات ققد وردت مجموعة ومفردة في الكثير من الآيات القرآنية . وما 
يحدد ذلك المقصد من التنويع الصوتي في التعبير بالكلمة حسب ( العدد ) إنماهو 
السياق الذي ترد فيه . فمثلاً قوله تعالى ؛ ( وَمَا يَعْرْبُ من ربك من مُقَال در في 
الأزض ولا في السّمّاء) ” , وقوله : ( عَالم الْقَيْبٍ نا يَعْرْبَ عَنْهُ مِقَال درفي 
السّمَاوَات وَنَا في الْأَرْضٍ » ' . ققد عبر بلفظ ( السماء ) مفردا في سياق الآية الأولى , 
ومجموعا في سياق الآية الثانية . فما سرذلك العدول لتوظيف المفردة في الآيتين ؟ 
١‏ - سورة الطلاق :آية رقم (؟1) . 
؟ - ابن قيم الجوزية . بدائع الفوائد , ٠١7/1‏ ,. 


" - سورة يونس : آية رقم (11). 
+ - سورة سبا : آية رقم (؟) . 
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الفصل الثاني أثر التلوين الصوتي هي انتقاء الكلمة القرانية 


إن السر الجمالي في هذا العدول يكمن في أن إرادة ( الإطلاق ) في سورة يونس هي 
التي سوغت إفراد الكلمة دلالة على الوصف الشامل , والفوق المطلق دون إرادة تحديد 
سماء بعينها مخصوصة . يقول السهيلي :” قد يرد لفظ السماء عبارة عن كل ما علا من 
سماوات فما فوقها إلى العرش , وغير ذلك من المعاني العلوية المختصة بالربوبية , 
فيكون اللفظ بصيفة الإفراد كالوصف المعَبّر به عن الموصوف "7 , 

أماآية سورة سبا فإن التناسب بين الدلالات هو الذي اقتضى جمع ( السماوات ) ٠‏ 
وذلك لأن قبلها ذَكَرَ سبحانه وتعالى سعة الملك , والمحل كله ملكه , والأرض جميعها 
قبضته . فلذا ناب هذا المعنى جمع كلمة ( السماوات ) لإرادة الشمول والإحاطة بهذا 
الملك , ولو أفرد لظن أن الحكم منه سبحانه وتعالى على هذه المفردة فقط - حاشاه . 
تعالى- . فإرادة المناسبة هنا هي المسوغ لهذا الجمع . 

كما نلحظ أن القرآن الكريم كلما عبر بلفظة ( السماء ) مفردة ضإن ذلك يكون في ' 
سياقات تتطلب هذا الإفراد , مثلما نلمسه فيما ياتي ١‏ 
» إثبات صفة العلوله سبحانه في ١(أأمنثم‏ مُن في السَماء أن يُخْسِف بكم الأزفن) ". 
*الدلالة على عموم الرزق في : :ل( وفِي السَمَاء رفوم تُوطُونَ) 0" 
«إرادة عموم الجنس في : ( فورب السمَء وض إِنهُنَحَقمَلَمَ َك تنقُون) 9. 
٠‏ مناسبة المقام في : : (اللَهُ الذي يُرسل الريّاح فتثير سَحَابا فيَبْسُطْهُ في السَّمَاءِ كِيْفْ 

يَشَء) 0, 
١‏ - السهيلي , نتائج الفكر , 151. 
١‏ - سورة الملك :آية رقم ( 15) . 
؟ - سورة الذاريات :آية رقم (؟؟) . 
- سورة الذاريات : آية رقم (9؟ ) . 
- سورة الروم :آية رقم (م4) . 
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الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


كما أن هذا الإدراك الجزئي غرضه الأهم إبرازاثر المستوى الأول ؛ الصوت في 
النائج النهاني ؛ الدلالة , ومابينهما من علاقات ووشائج أطلت بذاتها في السياقات 
الجزئية والكلية للنص القرآني , وهذا أيضاً من متطلبات التفصيل . وإن كنا قدأبَنا 
عن الهدف , وآليات تحقيقه , فلنلج في ثنايا البحث لمحاولة استكناه ما هدفناه . 

: تعاور اطترادفات داليا‎ -١ 

لاشك في أن الامتيازالانتقاني الذي اتسم به القرآن الكريم في اختيارألفاظه 
ومفرداته جعل أهل اللفة والبلاغة شغوفين بمحاولة الوقوف على فنيات هذه 
الاختيارات , ومنبهرين بهذا الانتقاء الرائع , ومقرين بالعجز التام أمام هذا اللون من 
الإعجاز. يقول الجاحظ :” قد يستخف الناس ألفاظاً ويستعملونها , وغيرها أحق 
بذلك منها . ألاترى أن الله تبارك وتعالى لم يَذْكٌر في القرآن الجوعٌ إلافي موضع ٠‏ 
العقاب , أوضي موضع الفقرالمدقع , والعجز الظاهر . والناس لا يذكرون السَفَب 
ويذكرون ( الجوع ) في موضع القدرة والسلامة , وكذلك ذكر (المطر) لأنك لا تجد 
القرآن يلفظ به إلا في موضع الانتقام . والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر 
وبين ذكر الغيث . ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنّه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع , 
وإذا ذكر سبع سماوات لم يقل ( الأرضين ) , ألا تراه لا يجمع الأرض أرضين , ولا السمع 
أسماعاً . والجاري على أفواه العامة غير ذلك , لايتفقدون من الألفاظما هواحق 
بالذكر ؛ وأولى بالاستعمال”!" , 

فالجاحظ يدرك بذائقته البلاغية مدى الارتباط الوثيق بين الاختيار للكلمات 
القرآئية , وبين الدلالة المتوخاة من وراء هذا الاختيار . وما توجيه الدلالة هنا إلا 
مراعاة نصية سياقية للاختيارات الني تمت . 


. ١/1١ , الجاحظ , البيان والتبيين‎ - ١ 
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فقد وجدنا الجاحظ يربط توظيف لفظ ( الجوع ) في القرآن الكريم بكونه مما 
يعبر به في مواضع التعذيب والعقاب مثلما نلمس ذلك في قوله تعالى : ( وَلَنبَلوتَكْمْ 


بشي من اْحَوف لجع ونفْس من لوال ولانفس والقمرَاتوَبَشٍْ الصَابرينَ) "'/ وقوله 
: ( فَأذاقها الله لئاس الجُوع وَالخَوف بِما انوا يُصَْعُونَ 6 0". وهذا التعاضد السياقي 
إنما هو لتامل دقيق من الجاحظ في نص الآيات القرآنية التي تضمنت لفظ ( الجوع ) . 

والجاحظ يربط بالمنهج ذاته بين مدلولات لفظ ( المطر ) وتوظيفه في سياقات 
العقاب أيضاً . وهذا ما نلمسه في قوله تعالى : ( وَأمطَرَنا عليه مُطَرا فَانظرَكيْفَكَانَ 
عَاقِبَةُمُجرمِينَ)" , وقوله : (َأمْطَرنَا مهم مطرفْسَءِ مَطرَامنرينَ)"). 

وتلك اللمحات التي وقف عليها الجاحظ خير دليل على ذوق الرجل في نظراته 
البلاغية في القرآن الكريم . وكيف أنه يربط بين الالفاظ بصوتياتها وترَكب حروفها 
بماتؤديه من دلالات في سياقاتها الخاصة . 

كما نلمس عند الخطابي( ت 84؟ه) إشارات دالة على أن وضع كل مفردة في 
مكانها الأمثل , وسياقها اللائق بها هوعمود البلاغة . يقول الخطابي :” اعلم أن 
عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هووضع كل نوع من الألفاظ التي 
تشتمل على فصول الكلام موضعه الأخص والأشكل به ؛ الذي إذا بُدُلَ مكانه غيره , 
جاء منه إما تبدل في المعنى الذي يكون منه فساد الكلام , وإما ذهاب الرونق الذي يكون 
١‏ - سورة البقرة : آية رقم ( 155) . 
" -سورة النحل :آية رقم (؟١١)‏ . 


" - سورة الأعراف :آية رقم ( 24 ) . 
؛ - سورة الشعراء : آية رقم (؟7١)‏ . 
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معه سقوط البلاغة . ذلك أن في الكلام ألفاظا متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس 
أنها مترادفة متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب , والأمر فيها وفي ترتيبها عند 
العلماء بخلاف ذلك , لأن لكل لفظة خاصية تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها 
٠‏ وإن كانتا تشتركان في بعضها ”'" . 

وهذا مدخل لطيف من الخطابي للحديث عن توظيف النص القرآني للمترادفات , 
وكيف أن اللفظة تحسن في مكان , ويحسن مرادفها في آخر , دون أن يكون هناك أي 
تعارض أو لبس . وماذاك إلا لتعلق السياق باللفظة (ي هذا المكان , وتعدق سياق آخر 
بمرادفها . يقول الباقلاني :” أنت تحسب أن وضع لفظ (الصبح) موضع (الفجر) 
يحسن في كل كلام , إلا أن يكون شعرا أو سجعاً . وليس كلك , فإن حدى اللفظتين قد 
تنفري موضع , وتَزْل عن مكان لا تَزلَ عنه اللفظة الأخرى , بل تتمكن فيه , وتضرب 
بجرانها . وتجد الأخرى لووضعت موضهها في محل نفار , ومرمى شراد , ونائية عن 
استقرار”7, 

وترادف المفردات في سياقاتها التوظيفية في القرآن الكريم من الملامح الأسلوبية 
الفريدة , إذ يناط بكل مفردة في سياقها أداء الأغراض والدلالات التي قصدت من وراء 
توظيفها في هذا السياق , والني لا تقوم بها غيرها لووضعت موضهها . وهذا التعاورفي 
السياق القرآني إنما هو دليل إعجاز لغوي وبلاغي , لكن لا بد من الوقوف المتاني على 
بعض ألوان هذا الترادف لاستكناه جمالياته الدلالية في السياق القرآني . يقول ابن 
الأثير : ” من عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد , وكلاهما حسن في 
١‏ - الخطابي , بيان إعجازالقرآن » 7١‏ . 
١‏ - الباقلاني , إعجازالقرآن , 146 . 
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الاستعمال . وهما على وزن واحد , وعدة واحدة , إلا أنه لا يحسن استعمال هذه في كل 
موضع تستعمل فيه هذه , بل يفرق بينهما في مواضع السبك "١"‏ . فالسبك هوالذي 
يحدد مناط التوظيف لكل مفردة , وهذا السبك لا يدرك إلا بالذوق السليم . والفطرة 
البلاغية الرائقة . ولنحاول الآن الوقوف على بعض سياقات هذا التعاور الترادفي في 
معائقته للنص القرآني . 

» فمن ذلك قوله تعالى : (يَا ًا النّاسْإن كنتهمْ في ريب من بعك فَإِنَ خْلَقْنَاكُم 
يتوْفى وَمنكم مُن يد إلى أل لمر اَم من بَحْدِ علم شَيْئا وترَى رض هَامِدَة 
إذ ناميا الماء هر وربتوأَنبَتَمِ نكل زوج بهيع) ". 

٠‏ ٠وقوله‏ تعالى : (وَمِنْآيَاتِهِ اليل وَالنّهَارالشَمْسوَالْقَمَونَا تَسْجُدُوا لِشّمْس 
ونا بلقم وَاسْجدُوا لل الي َقَهنَنَكُنثمإِياْتَعيْدونَ إن استَْبَرُوا لين عند 
َب يُسبُحُونَ لَه اليل والنّهارِوَهُمْنَا يَسمُونَ. وَمِنْيَاتِهِأَنْكَشَرَى انأرض خَاشِفةٌ 
اننا يها امماءاهتَرتوَرَتإِنْ اي يها لمحي اموت إِنّهُ على كل شيم 
قَدِيرٌ) 7 : 

ومناط التحليل هنا هو كلمتا ( هامدة ) في آية سورة الحج , و ( خاشعة ) في آية 
سورة فصلت. ويتضح من المعنى تقارب الكلمتين دلاليا وترادفهما , فما سر هذا التبادل 
١‏ - ابن الأشير , المثل السائر , 15١/١‏ , 
؟ - سورة الحج :آية رقم (ه) . 
؟ - سورة فصلت : الآيات من ( 9-51 ) . 


2-7472 


'لفصل الثالث ابر انشنوين انصوبي في بوطيف الكلمد البرابية 


التوظيفي في الايتين ؟ ولم عبر بهذه في موضعها ولم يعبر بالاخرى في هذا الموضع ار 
العقس؟ 

يلاحظ أولاً أن ( الهمود وز الخشوع , يتحدان في المعدى العام لهما وبسنس 
هما في الآيتين على قدرة الخالق 35 على السعث والإحياء . قما بعد هدا السكو 
والهمود إلا حركة وحياةدالة عنى طلاقة القدرة . وعظيم الصنعة , 

أماس الناحية التأصيليه تلفظين فتجد بعض الإيضاحات للفروق بين النفظين عند 
الراغب إذ يقول :” الخشوع : الضراعة , وأكثر ما يستعمن الحشوء قيب يوجد على 
الجوارح . والضراعة أكثر ما يستعمل فيما يوجد في القنب”” ' , 

أما لفظة ( هامدة ) فيقول في تفسيرها :” يقال : همّدت النارطفات , ومنه أرض 
هامدة : لا نبات فيها . وتبات هامد ؛ يابس . قال تعالى :( وَتَرى الْأَرْضَ ايدة). 
والإهماد الإقامة بالمكان كانه صارذا همد . وقيل الإهماد السرعة "7  ,‏ / 

ويلاحظ أن الجو العام في آية سورة الحج يدورفي إطار الحديث عن البعث 
والإحياء والإخراج , ومما يتسق مع هذا الجوضي ضوء ما قرره الراغب من معان لمادة 
( الهمود ؛ . ونصوير الأرص بالهامدة أي القاحلة التي لا نبات فيها . هو نتصوبر متسق 
مع سياقات البعث في الآية , لآن الأرض بإنزال المطر تربووتهتز من بعد موات , فتعود 
خضراء رابية كانما بعثت من بعد موت , وهي كذلك . أما السياق في آية سورة فصلت 
فالحديث الأهم ذيه يدور على معنى العبادة واستلزام الخشوع لله جك , واستحقاق 
المولى الكريم للعبادة . ولذا استعير الوصف للأرض هنا بالخشوع - الذي شوخاص 
١‏ - الراغب , المفردات , 147/١‏ . 
؟ -السابق , 179/١‏ . 
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بالجوارح - وهنه الاستعارة موظفة بدقة , لانه مثلما يكون الخشوع للبشر سبيلاً 
للارتقاء الروحي , يكون خشوع الأرض انتظارً للحظة معائقة المطر كي تحيا وتربو, 
فاستعير الوصف باللفظ هنا اتساقا مع السياق التصويري للآية "" , 

ومن ذلك قوله تعالى (وإذ اسْتَسْقَى مُوسَ لِقَوبه فنا اشرب بُعْصَاك الحَجْرَ 
فَافْجَرَتَ مِنْهُ اننا عَشرة عينا قد علِم كل أناس مُشربهُم كلوا واشربُوا من رذق الله ولا 
تَعْنُوا في الأرض مُفْسِدِينَ)! ". وقوله؛ ( وَقَطَفْنَاهُمُ اشنَتَيْ مَشْرَة أُسْبَاط مما 
وَأوْحَينَ إلى مُوسَى إذ فاه قَومهُآن ارب بُعسَالد لْحجْرَقانبجْسَدْمِنْهُ اننا 
عَشرَة مين فَْعَِمٌكلَأنا سمُشْربَهُموَطَنَا يهم امام وََنلنَا مهم اَن 
وَالسلوى كلو من طَيّبَات ما رزقَنَاكمومَا ظلمونًا ولكِن كانُواأَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) "1 , 

ومناط التحليل هنا كلمتا (انفجرت) في آية سورة البقرة , و(انبجست) في آبة 
سورة الأعراف , وكلتاهما في وصف حال الحَجَّر حين أُمِرٌ موسى 12:2 بضربه ليسقي 
قومه . فما دلالة هذا التعاوربين المفردتين المترادفتين ؟ يقول الراغب :”يقال بُجس 
الماء وانبجس : انفجر . لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق » 
والانفجاريستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع , ولذاك قال كك : ( فَانبْجَسَت مِنْهُ 
النَنَاعَشْرَةعيْناً) , وقالفي موضعآخر ؛ (فَانفَجَرَت مِنْهُ ْنَا مَشْرَةَمَيْنا) 
فاستعمل حيث ضاق المخرج اللفظان ”!1, 0 


. 96 , ينظر : سيد قطب , التصوير القني‎ -١ 
. )6١( سورة البقرة :آية رقم‎ - " 
. )17١( ؟ - سورة الاعراف : آية رقم‎ 
. 55/1 , الراغب , المقردات‎ - 
16د‎ 
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والراغب يلمج بحسه كيف أن انبجاس الماء مرحلة سابقة علي انفجاره . إذ إن 
الانبجاس لما يخرج من شيء ضيق , والانفجارلما يخرج من شيء واسع , فالانبجاس 
يتوالى ويتوالى حتى يتسع مخرج لماء فينفجر , فكان الانبجاس هوباكورة الانفجار. 
يقول د. صلاح الدين الخالدي :” من اللطيف القول أن المرحلتين المتتابعتين مرتبتان 
في القرآن حسب ترتيب نزول القرآن . فالمرحلة الاولى التي انبجست فيها اثنتا عشرة 
عيناً , أخبرت عنها آبة سورة الأعراف المكية . والمرحلة الثانية التي انفجرت فيها 
العيون , أخبرت عنها آية سورة البقرة المدنية "١7‏ . وهذه نكتة تراعي مناسبات النزول 
مع السياق النصي , وتربط بينهما . 

أما ابن الزبير الغرناطي ( ت8١٠ه)‏ فيرى أن ” الواقع في الأعراف طلب بني إسرائيل ' 
من موسى اتلتلاا السقيا . والوارد في سورة البقرة طلب موسى تكتل: من ربسه . فطلبهم 
ابتداء فاشبه الابتداء , وطلب موسى غاية لطلبهم لأنه واقع بعده ومرتب عليه , 
فاشبه الابتداء الابتداء . والغابة الغاية . فقيل جواباً لطلبهم ؛ فانبجست , وقيل 
إجابة لطلبه ؛ فانفجرت , وتتناسب على ذلك "1" , 

وهذا أيضاً تاويل دقيق من جانب ابن الزبير إذ جعل ما في جانب العاصي حين يطلب 
الماء أن يُجاب بما يقيم أوده , ويحفظ حياته . وذلك بخلاف طلب النبي عليه السلام 
فإنه يُجاب بما يفيض كرامة له . 

وللكرماني ( ت بعد ١٠0ه)‏ توجيه جميل في هذه الفروق بين التعبير بالمترادفين , إذ 
يربط بين سياق آخر في الآية بهذه أو تلك , فيجعل من ذكره سبحانه لكلمة ( واشربوا ) 
-١‏ د. صلاح الخالدي , إعجاز القرآن البيائي , 220 . 
-١‏ ابن الزبير . ملاك التأويل 58/1١‏ . 
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في آية سورة البقرة دليلاً على المبالفة لناسبة اللفظ فقال (فانفجرت) , أما في آية سورة 
الاعراف فلم يقل (اشربوا) واكتفى بلفظ (كلوا) . ولذا لم يبالغ في اللفظ فعبر بكلمة 
( فانبجست ) . يقول: ” الانفجار : اتصباب الماء بكثرة , والانبجاس ظهور الماء . وكان في 
هذه السورة ( واشربوا) فذكر بلفظ بليغ , وشي الأعراف ( كلوا ) وليس فيه ( واشربوا ) 
فلم يبالغ فيه "7 , 

وهكذا كان لكل وجهة تاويلية منهجها في تبيان سلوك القرآن لهذا المسلك الجصالي 
في إيراد المترادفين في سياقه النصي الذي يلائمه ويناسبه تمام المناسبة . 

٠‏ ومن ذلك قوله 3 : (فَإذًا جاءت الطَامَةٌ الكُرَى» "". وقوله : (فَإِذْاجَاءت 
الصّاخَةُ)!". فلم عبّر عن القيامة في هاتين الآيتين بلفظين مترادفين في دلالتهما ؟ 
يقول الراغب :” الصاخة : شدة صوت ذي النطق . يقال : صعٌ يصع صخا فهوصاخ . قال 
تعالى : (فَذا جَاءت الصّاخُّ) وهي عبارة عن القيامة ”0 . ويقول :”الطم الجر 
المطموم ؛ يقال له ؛ الطم والرم , وطم على كذا , سميت القيامة طامة لذلك ”, 

وبملاحظة الآيتين يتضح أن لفظ ( الطامة ) لفظ شديد يستعمل في الأمور الحادة 
التي تنسى عندها الشدائد , لأنها تطم ( تسثّر) ماعداها . والقيامة هي الطامة 
الكبرى لأنها نسي ما تقدّم عنها من شدائد الدنيا . وهذا المعنى يناسب تماما ما سبق 
في سياق السورة من إيراد سياقات التخويف والإنذارمن ذكر النازعات الناشطات 

.1١؟‎ , الكرماني , البرهان في متشابه القرآن‎ -١ 
. ) 4 ( سورة النازعات : آية رقم‎ - " 
. سورة عبس ؛ آية رقم (؟؟)‎ - " 


؛ - الراغب , المفردات . ؟/5؟ . 
ه - الراغب , ا مفردات ٠‏ ؟ /7 . 
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السابحات السابقات . ثم إيراد ما يعتري السماء والأرض من زُلرلة ورجفة . ثم سياق 
ما ادعاه فرعون من ربوبية وألوهية , قتعاضدت السياقات معا , فناسب ذلك كله أن يتم 
التعبير بكلمة شديدة فارقة ؛ فكانت كلمة ( الطامة ) . يقول ابن الزبير الفرشاطي ؛ "أما 
وجه التناسب في ورود هذا اللفظ في سورة النازعات , فهو أنها تضمنت ذكر ما أتى به فرعون 
من الطامة الكبرى في الكفر حيث قال : (أَنا ربكم الْأَعلى)'", فهنه في الكبائر كشدة إلآخرة 
في الشدائد , فكأنه قَرَنَ إلى ذكر الكبيرة الموفية على أمثالها ذكر الطامة الكبرى 9), 

أما الصاخة فهي صيحة تعم الآذان . وهي صي<د3 شديدة . ولشدة صوتها تكون 
سبباً في الإحياء للناس يوم القيامة . وقد خُصُتَْآية «ورة عبس بهذه اللفظة لانها لم 
تبنَ على التخويف الشديد مثلما هو الحال في سورة النازعات , وإنما بنيت السورة على 
ذكر قصة ابن أم مكتوم , وإيراد النعم . فناسب بكل اسم من أسماء القيامة مايلائم 
سياق الآيات فيه . 

ويرى الكرماني أن النازعات حصت بالطامة” لآن الطمّ قبل الصعٌ , والقرع قبل 
الصوت , فكانت هي السابقة . وخُصّتَ سورة عبس بالصاخة لأنها بعدها وهي اللاحقة 7" , 

ويطول بنا المقام إذا ما حاولنا إحصاء هذا التعاور الدلالي بين الكلمات المترادفة في 
القرآن الكريم , لكذنا نكتفي بهذه الإشارات الدالة على هذا الملمح الأسلوبي , 
؟- لغابر الصيظ توظيفيا : 

من مظاهر الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم تنوع توظيف الصيغ المشتقة من 


أصل واحد . فمعلوم أن لكل كلمة عربية مشتقة جذراً لغوياً هو الاصل في صيفها التي 


١-سورة‏ النازعات : آية رقم (4؟) . 
"- ابن الزبير , ملاك التأويل , ؟1 1557 ,. 
؟ - الكرمائي , البرهان , 721 , 
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اشتقت منها . وهذا الجذرغالباً ما يكون ثلاثيا مكوناً من ثلاثة أحرف . وهذا الاساس 
الاشتقاقي موظف في السياق القرآني على هيئة جمالية , ولذا فلا بد من الوقوف على 
تنوعات الاشتقاق من الجذر الواحد في هذا السياق , وإدراك فنيات التلاؤم بين هذه 
الصيغ . 

-وعند البحث في ظاهرة مثل هذه لا بد من تقسيمها إلى جزئيات حتى بتسنى لنا 
الوقوف بالتفصيل على فر داتها . ويمكننا تقسيم ظاهرة تفاير الصيغ إلى ثلاثة 
أقسام هي ؛ 

, تغاير الصيغ الفعلية ذات الأصل الاشتقاقي الواحد‎ -١ 

؟- تغاير صيغ المشتقات ذات الأصل الاشتقاقي الواحد . 

؟- تفاير صيغ المصادر الراجعة إلى أصل اشتقاقي واحد . 

ولنقف الآن على فنيات التوظيف في كل قسم . 
أولأ : لغاير الصيظ الفعلية ذانٍ الأصل الاشلفافي الواحد 

ينهح القرآن الكريم في توظيفه للافعال نهجاً فريدا ؛ إذيوظف هله الافصال بكل 
تشكيلاتها الصرفية في سياقات متنومة , تتلاوم وهذه السياقات . هذا بالرهم من 
الاتحاد الصيفي لهذه الأفعال في عودتها إلى ( مادة لغوية واحدة) , لكن مراعاة مبدأ 
التناسب النصي والدلالي هو الحاكم في هذا التنوع الوظيفي . ولذا فإئنا هنا معنيون 
بالوقوف على حكمة اختصاس كل آية بصيفة فعلية موظفة فيها , لأنه من المعدوم أن لا 
ترادف كامل بين الصيغ , ولا بد من وجود فروق دلالية دقيقة بين هذه الصيغ . 

وبرى د. عودة الله القيسي أن محاولة الوقوف على الفروق الدلالية الدقيقة بين 
الصيغ الفعلية المشتقة يتحدد بثلاثة عناصر” الأول ؛ مادة الكلمة والجذر الثلاثي لها 


117 


جاص حتت ان هل تجار ع لفوت انهه الت فط زات نويا اطاكنط!؟ اه لد 7ن لان ترط و جما ةا 


الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 


وهو أساس معناها . والثاني : صيغة الكلمة الاشتقاقية ؛ فعلاً أواسم فاعل أوصيفة 
مبالفة . والثالث : موضوع وهدف السياق الذي وردت فيه ١”‏ . ولنمشل الآن ببعض 
الأمثلة القرآنية للتدليل على هذه الظاهرة . 

فمن ذلك قوله تعالى : ( إليْه مَرْجِعْكُمٌ جميعا وعد الله حقَا إِنّهُ يبدا الخَدقّشُمٌ 
يِه بيَجِي اين معنو الصَالَِاتبالقِسْطوَالْدِينَكَفَرُوانَمُرْشَرَابمْنْ 
حَميم وَعََا بم بمافَائ ايكون "" . وقوله تعالى : (أولَمْيَرَواعَيْفْيُبْدِيٌ الله 
لقثم يدهن لِك على الله يَسير قل سيروا في اْأرض فَانظرواكيْفَبَدَا امدق 
ثم الله يُنشئ النّشاَة الآخرة إن الله على كل شَيءٍ دين" , 

فقد وظف القرآن الكريم في الآيتين فعلين هما ( يبْدأ ) على وزن (يفعل) وماضيه, 
فعلَ) , و( يُبْدئ) على وزن (يُفمل) وماضيه (أَفْمل) , وهما من أصل اشتقاقي واحد 
هو( البدء ) , غير أنهما لا يعودان إلى صيغة اشتقاقية واحدة . فالفعل ( يبدا ) هو 
مضارع الثلاثي (بَداً) تقول : بدأ , يبدأ , بدا , والفعل ( يُبَدِئَ) رباعي , تقول 
(أبدا ‏ يُبْدِئُ ,بدا ) . 

وقد ورد الفعل ( يبد ) بهذا اللفظ في القرآن الكريم في ( 7 ستة مواضع ) ''' . 
تدور جميعها على سياق بدء الخلق وإعادته مرة أخرى , وعن نفي هذه القدرة عن غير 
الله سبحانه وتعالى . وقصرها عليه وحده عر وجل ؛ يقول تعالى : (إِنْ ركم الله 


١-د.‏ عودة الله القيسي , سر الإعجاز البياني في القرآن » 3١+‏ . 

- سورة يونس :آية رقم (1) . 

* - سورة العنكبوت : الآيتان رقم (19. 9١‏ ) . 

- محمد فؤاد عبد الباقي , المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١‏ 121 . 
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ا خلقَ السّمَاوات الأ في ةياشم وى على اعرش يدب أرما من 
شفيع الأ من بد إأنه ذَلكُم الله ربكم يدوه فلا تَدكرُونَ إنَْه مرْجِدْكُم جَمِيعاوَعْدَ 
الله حَقاإِنهُ يبدا اخَنقَْمُيْعِيدُهُ)" , فالاية تدورعلى معنى الخدق . يقول 
الزمخشري : ” الغرض ومقتضى الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين علس 
أعمالهم”'" . فالدلالة في هذه الآيات التي وظف فيها الفعل ( يَبْدَأ ) على معنى 
ابتداء الخلق ثم إعادته مرة أخرى , ممايدل على عظمة الخالق , وطلاقة قدرته . 
أما الفعل (يُبْدِئ) فقد ورد في القرآن الكريم في (؟ ثلاثة مواضع) ذقط هي : 
-١‏ قوله تعالى : (أول يرا عيْفَيُبَدِنالَّهُ لقث يدهن ذلك على الله يَسيرٌ) 19. 
؟- قوله تعالى : 3 قل جَاء الْحَق وما يُبْدِيُ البَاطل وما يُعِيدُ) 9 , 
؟- قوله تعالى : (إنَّه ويد ويُِيد) ". 
والحديث:يدورفي هذه الآيات حول إعادة الخلق مرة أخرى . وهذا ليس ابتداء 
للخلق بل هوامبتغناف له.: يقول ابن جزي ( ت١14ه)‏ : ” المعنى أو لمرير الكفارأن الله 
خلق الخلق , فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر””".. , 
فالمعنئ هناعلي أن الله ( يُبدِئُ الخَلقَ) أي : يستانف الخلق الأول الموجود . 
ويُسَتَدَلَ على ذلك أنه 3 قال في سورة العنكبوت : ( أَولَم يَروَا كيف يُبْدِيُ الله الخَلقَ 
-١‏ سورةيونس ! الايتان رقم (4,8). 
؟ - الزمخشري , الكشاف , 5718/5 . 
* - سورة العنكبوت : آية رقم (19) . 
؛ -سورة سبأ : آية رقم (45) . 
٠‏ - سورة البروج : آية رقم ( ؟١)‏ . 
” - ابن جزي , التسهيل لعلوف التنريل , ؟ /5غ؟ , 
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تم يُعِيدَه إنَدْلِكَ على الله يَسِيرٌ) , ثم عقب ذلك قال في الآية اللاحقة : ( شل سِيرُوا 
في الأرض فَانظرُوا كيْف بدأ الخَلقَ ثم الله يُنشئ النّشَاة الاخرةإنْ الله على كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ) . فد بتوظيف الفعل ( بد ) في الآية اللاحقة على أن الخلق هنا ابتداء , وفي 
الآية السابقة بتوظيف الفعل ( يُبُدئ ) على الخلق فيها استئناف . والبيان القرآني 
يفرق بين التوظيف الدلالي للفعلين , إذ يجعل الفصل ( يَبْدَأ ) موظفاً في السياقات 
الدالة على ابتداء الخلق من العدم , في حين يجعل من توظيف الفعل ( يُبُدئ ) دلالة 
على إعادة الخلق بعد إفنائه , قتعاضدت بذلك الدلالتان دلالة على القدرة الإلهية , 

* ومن ذلك قوله تعالى ؛ ( وَمُوَالذِي يتَوفاكُم بالليْل وَيَعلَممَا جَرَحْتُم بالنُهَارشُمٌ 
وقوله (١‏ أم حسبالذين اجْتَرَمُوا السَيّنَاتأن نجه مْكَالْذِينَآمتواوَعَمِلُوا' 
الصّالحَات سَوَاء مُحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْسَاء ما يَحْكُمُونَ) 17, 

فقد وظف النص القرآني في الآيتين فعلين هما (جرحوا) في آية سورة الأنعام , وهو 
ثلاثي صحيح , و(اجترحوا) في آية سورة الجاثية , وهو خماسي على وزن (افتَعل) 
مزيد بالهمزة والتاء . وكلاهما يعود إلى أصل اشتقاقي واحد هو مادة ( جَرَحَّ) الدالة 
على الكسب . فلم تم هذا التفاير التوظيفي للفعدين في الآستين؟ يقول الراغب 
الأصفهاني :” الجرح : أثر دام في الجلد , يقال ؛ جَرَحَهُ جَرْحاً , فهوجريح ومجروح , 
قال تعالى : ( وَالَجُرُوحَ قصّاص )'". وسمي القَدح في الشاهد جَرْحاً تشبيها بهن . 
١-سورة‏ الانعام ؛:آية رقم .)7١(‏ 


. )9١( سورة الجاثية :آية رقم‎ - ١ 
. ):0( ؟ -سورة المائدة ؛آية رقم‎ 
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القصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


وتسمى الصائدة من الكلاب والفهود والطيور جارحة , وجمعها جوارح , إما لأنها تجرح 
. وإما لانها تكسب. قال عزَّوجِلَ : ( وما عَلمَتُم مُنَ الَجَوَارح مُكلبِين)'". وسميت 
الأعضاء الكاسبة جوارح تشبيها بها لاحد هذين . والاجتراح : اكتساب الإثم , وأصله 
من الجراحة” , : 

ويمكننا في ضوء هذا التحليل الدقيق تلمس سياقات كل فعل في الآية التي وظف 
فيها . فالحديث في آية سورة الانعام يدور على الخطاب العام للناس جميعا , 
واستعراض ما أفاض الله به عليهم من نعم مثل النوم بالليل , والحركة والسعي, 
والكسب بالنهار , وما يؤديه ذلك من جراح لأنفسهم بكسب الأقصال يكل الجوارح . 
وهذه الأفعال قد تكون شرا أو خيراً ؛ ولذا نجد التعبير الدقيق ب( ما ) الموصولة التي 
تدل على العموم أيضاً ؛ مما يشيع جوأ من هذا العموم للناس جميعا دون اختصاصس 
طائفة يهذا الخطاب , 

أما الحديث في آية سورة الجاثية فيدور على المفارقة ؛ إذ الخطاب لأهل الكفر في 
سياق التقريع والتوبيخ لهم , والتهكم من ظنهم المساواة ع أهل الإيمان ؛ إذ كيف 
يكون هذا وأهل الكفر قد اجترحوا السينات ؟! فالافتعال هنا طلب . وبحث , وحرص 
على هذا الاجتراح , وقصدية واضحة تميز هذا السعي للإثم . ولذا كان الراغب دقيقًا 
إِذْ خص الاجتراح بأنه اكتساب الإثم , فهذا هو مناط الاجتراح . 

كما أن الجرح في آية سورة الأنعام (عام) يضم اكتساب الخير أو الشردون تحديد 
؛ لأنه كسب الجوارح أثناء السعي . أما الاجتراح فهو (خاص) باكتساب السينات من 
جانب الفاسقين . 
١‏ - سورةالمائدة :آية رقم (4) . 
؟ - الراغب , المفردات , 845/١‏ . 


17 اي 


الفصل انثالث أثر التلويل الصوتي في نوظيف الكلمه القرآنية 


*ومن ذلك قوله كنك : (لا يكلف الله نَفْسا إلا وَسْعَهًا لهَا ما كَسَبْت وَعَلِيْهَامَا . 
امْتَسَبَتَ)!". فقد وظف القرآن الكريم في هذه الآية فعلين هما ( كَسْب ) ثلاثي صحيح 
, و( اكْتّسَبّ ) خماسي على وزن ( افْتََلَ ) . وكلاهما يعود إلى مادة ( كُسَبَ) . فلم هذا 
التفاير التوظيفي في الفعدين ؟ لنقف أولاً على مدلولات كل منهما . يقول الراغب 
:”الكسْب ؛ ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع , وتحصيل حظ , ككسب امال . وقد 
يستعمل فيما يظن الإنسان أنه يجلب منفعة , ثم اجتلب به مضرة . والكَسب يقال 
فيما أخذه لنفسه ولفيره. ولهذا قد يتعدى إلى مفعولين فيقال : كسبت فلاناً كذا . 
والاكتساب لا يقال إلا فيما استفدته لنفسك . فكل اكتساب كسب , وليس كل كسب 
اكتسابا"!. 

إذن فالكسب للخير والشر معاً , ولدنفس والآخر أيضاً , بخلاف الاكتساب فهو 
للنفس فقط , ولا يتعدى إلى الآخر . يقول الأنصاري ( ت5٠وه)‏ :” قوله (<١‏ لها ما 
كُسَبَتَ) أي : في الخير , و( وَعَلَيهًا ما اكتَسَبََ) أي :في الشر. فإن قلت :ما الدليل 
على أن الأول للخير , والثاني للشر ؟ قلت : ( اللام ) في الأول : و( على ) في الثاني , 
لأنهما يستعملان لذلك عند تقاريهما ”'" . فالأنصاري يوجه الدلالة هنا وققاً لسياق 
حرف الجر الموظف مع كل فعل , فالكسب للخبر لأنه قد تعدى بحرف الجر ( اللام ) , 
في حين أن الاكتساب للشر لأنه قد تعدى ب( على ) , 

ويحلل ابن أبي الإصبع ( ت104ه) الآية بقوله :”كان يمكن أن تاتي اللفظتان 
بغير زيادة فيقال :( لها ماكسبت وعليها ماكسبت ) , وإنما منع من ذلك ما يجمل 
١‏ -سورة البقرة : آية رقم (525) . 
؟ - الراغب , المفردات , 141/١‏ . 
؟- الأنصاري , فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ‏ 54 ٠‏ 


الفصل الثالث أثر التلوين الصوني في شرطيف الكنمة القرانية 


للنظم من العيب , وإغماض المعنى الذي قُصد . أما العيب فاستثقال تكرار لفظة 
(كسب) بغير زيادة . في نظم ربت فيه الثانية من الأولى فسمح . وأما الإغماض فلان 
المراد الإشارة إلى الفطرة التي فطر الله - سبحانه وتعالى- الناس عليها , فطرة الخير 
. فالإنسان بتلك الفطرة السابقة في أصل الخلق لا يحسن أن ينسب إليه إلاكسب 
الحسنات , وما يعمله من السيئات فيعمله لمخالفته الفطرة , فكانه تكلف من ذلك ه 
ليس في جبلته , فوجب زيادة التاء التي للافتعال , فحصلت بزيادته إماطة العيب عس , 
النظم لخالفة إحدى اللفظتين أختها , والإشارة إلى المعنى المراد "9" , 

وهذا التحليل الفني الدقيق لما تم من زيادة في مبنى الفعل محافظة على النظم , 
وخلوصاً من التكرارالذي - إن حدث - لصار مسوغاً للتنافر والثقل . 

ولفظ الاكتساب يُشعر المشقة في جانب السينة لثقلها على النفس .” والاكتساب فيه 
اعتمال , والشر تشتهيه النفس , وتنجذب إليه , فكانت أجد في تحصيله بخلاف الخير , 
ولان في ذلك إشارة إلى كرامة الله تعالى وتفضله على الخلق حيث أثابهم على فمل الخير من 
غير جد واعتمال ؛ ولم يؤاخذهم على فعل الشرإلا بالجذ والاعتمال”!'' . فهو هنا يجعل 
النية في إصدار الفعل محكمأ لهذا الفعل , ويربط ذلك بما قرره الله تعالى من شواب أو 
عاب على هذا الفعل , حسب ما قررته النية من إرادة الخير أو الشر . 

إننا نلاحظ هنا أن التنويع الذي حدث في التعبير بصيغ الأفعال كان مقصده فتح 
باب الدلالة على مصراعيه , وكسر أفق التوقعات لهذا الأسلوب بتوظيف ما يخالف 
الظن في السياق إرادة مقاصد جمالية ودلالية هي المبتغى من مثل هذا التوظيف . 
١‏ - ابن أبي الإصبع , بديع القرآن , "٠5‏ . 
" - الأنصاري , فقتح الرحمن , 40 . 


م * 


الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 


»ومن ذلك أيضاً قوله تعالى (١‏ هما اسطاعوا أن يَظْهْرُوه وَمَا اسْتَطَاعُوا له نَقْبا »© 0 
فقد وظف القرآن الكريم في هذه الآية فعلين هما ( اسطاعوا ) و( استطاعوا) , 
وكلاهما يعود إلى أصل اشتقاقي واحد هومادة ( طُوْعٌ ) . يقول الراغب :” الاستطاعة : 
استفالة من الطوع , وذلك وجود ما يصيربه الفعل متاتياً . وهي عند المحققين اسم 
للمعاني التي يتمكن بها الإنسان مما يريده من إحداث الفعل . وهي أربعة أشياء : 
بنية مخصوصة للفاعل , وتصور للفعل , ومادة قابلة لتاثيره , وآلة إن كان الفمل آليا 
كالكتابة 7" , 

وقد توارد أهل التفسير والبلاغة على أن حذف تاء الافتعال في (اسطاعوا) إنماهو 
للتخفيف , ذلك لان ( التاء ) قريبة في المخرج الصوتي من ( الطاء ) " , 

أما الخطيب الإسكافي ( ت١41ه)‏ فيرى أن ” الصيغة الثانية تعدت إلى اسم وهو 
قوله د : ( نَقْباً ) , فخفَف متعلقها , فاحتملت أن يتم لفظها . أما الأولى فإنها 
تعدق مكان مفعولها ب.ان والفعل بعدها , وهي أربعة أشياء ؛ ( أن والفصل والفاعل 
والمفعول ) الذي هو الهاء . فثقل لفظ ( استطاعوا ) وكان يجوز تخفيفه حيث لايقارنه 
ما يزيده ثقلاً , فلما اجتمع الثقيلان , واحتملت الاولى التخفيف , ألزْم الأول دون 
الثاني الذي خف متعلقه واحتمل ”!" , 


. ) 91 ( سورة الكهف ؛ آية رقم‎ -١ 

؟- الراغب , المفردات , 58/1 . 

؟ - ينظر : الزمخشري . الكشاف .7 /401. - أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم , 
.- الرازي , مفاتيح الغيب , ١/؟17.-‏ البيضاوي , أنوار التنزيل ‏ 791/7 . 

- الإسكاضي , درة التنزيل وغرة التاويل . ؟/ 145 . 


لوراك 
قن تعس سس وح سسنكنا: لشت ا مةا وم ا ان ا كل ااا لا ا 0 ا اا ات 


القصل الثانث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


ولنحاول أن نقف على مثال قرآني يُوظف هاتين الصيفتين الفعايتين . فمثلاً قوله 
تعالى (١‏ نَزَّلَ ميك الكتاب باحق مُصَدقالمَابَيْنَيْدَيْهِ وََنرْلَ التُورَاةوالإنجيل) . 
فقد وظف القرآن الكريم في هذه الآية ( َزُْلَ ) و( أَنْرَلَ) . مع اقتران صيغة (نَزّْلَ) 
بسياق إنزال القرآن الكريم . واقتران صيفة ( أَنْزَلَ ) بسياق إنزال التوراة والإنجيل , 
فما السر الجمالي في هذا التغاير التوظيفي ؟ 

ونقربداية أن المفسرين قد نهجوا في التفريق بين الفعلين على أساس اعتماد 
الزيادة الصرفية كمحول للدلالة . فصيغة ( فَعَلَ ) لل.بالفة والتكثير , وهذا مما 
يناسب القرآن الكريم الذي نزل منجماً على فترة زمنية محددة ب( ؟؟ ثلاث وعشرين 
سنة ) , بخلاف التوراة والإنجيل اللذين نزلا دفعة واحدة . ولذا تمت المخالفة هنافي, 
السياق التوظيفي للفعلين على إرادة المبالغة في جانب صيفة ( فَفلَ ) , وإرادة معنى 
النزول فقط في صيفة ( أَفْعلَ) '" , 

وهذا التفسير إنما اعتمد في جوهره على المعطى الصرضي ومدلولاته دون ربطه 
بالسياقات النصية . فقد عبر القرآن الكريم عن إنزال القرآن بصيفة (أَنُزّل) التي لا 
تدل على معنى المبالفة والكثرة , وذلك في قونه تعالى :(أْوْلمْيْكْفهِ مْأنا أنزنن 
عَليْكَ الكتاب يُتلى عَليْهِمْ إن في ذلك لَرَحْمَة وَِكرَى لقَوْمِيُؤْمِئُونَ)!' , وقوله تعالى 
:( ذلك بِنهُمْكَرهُوا ما أَنرَلَ الله فَحْبَطَأعْمَائَهُمْ)”". فكيف ندلل على أن الإنزال 
-١‏ ينظر : ابن عطية , المحررالوجيز , ١/47؟‏ .-الزمخشري . الكشاف 174/١.‏ .-أبو 
السعود , إرشاد ذوي العقل السليم ./؛ .- الرازي , مفانيح القيب , -.1١0/1‏ البيضاوي » 
أنوار التنزيل , ؟/؟ , 


" - سورة العنكبوت : آية رقم (01) . 
" - سورة محمد : آية رقم (5) . 
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الفصل الثالث آثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


هنا كان دفمة واحدة وهذا في جانب القرآن ؟ يقول الراغب :” الفرق سين الإنزال 
والتنزيل في وصف القرآن والملائكة . أن التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إليه 
إنزاله مفرقا , ومرة بعد أخرى . والإنزال عام "1" , 

وعلى هذا فإن معنى التدرّج والتكرارفي الإنزال يستفاد من التعبير بصيفة (تَرُلَ) 
. لأنها تقتضي الإنزال مرة بعد مرة. وعليه فإن معنى المبالفة , ومعنى التكرار 
والتدرج في الإنزال هما سمة مميزة لهذه الصيفة . يقول ابن الزبير : ” إن لفظ ( تزْلَ) 
يقتضي التكرارلاجل التضعيف ”9 , 1 

وبهذا فإن صيغة تَزَّلَ يصيرلها أربع دلالات هي : (المبالغة , والتكثير , والتدرج , 
والتكرار) . وذلك بخلاف صيفة ( أَنْرَّنَ) التي تقف حدودها الدلالية عند عمومية 
الإنزال وشموليته . ولعلنا ندرك هنا أن التبادل الموقعي لهاتين الصيفتين إنما تحدده 
اللقامات السياقية التي تتطلب مثل هذا التوظيف أوذاك . ومن المناسب أيضاً أن ندرك 
أن قوله تعالى : ( إن أَنرَنَاهُ في لَيْئَة الْقدْر) "١‏ على أن الإنزال الذي تم فيها للقرآن 
الكريم دفعة واحدة إلى السماء الدنيافي بيت العزة من اللوح المحفوظ ولايناسب 
التعبير هنا إلا صيفة (أَنْرَن ) بخلاف صيفة (نَزْلَ) التي تقتضي المبالفة . وهذامالا 
يتناسب مع المعنى هنا . 

كذلك أليس من المناسب تماماً ما ذكره القرآن الكريم عن إنزال الحديد إلى الأرض 
بصيغة ( أَنْرَلَ ) لآن هذا في حقيقة الأمر تم دفعة واحدة في مرحلة الخلق كما في قوله 
١‏ - الراغب , المفردات , ؟/154 , 


؟ - ابن الزبير , ملاك التاويل , 141/1. 
؟ -سورة القدر :آية رقم )١(‏ . 
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تعالى : ( نَقدَأَرسَنَا رُسَنابالبَيَْاتَوأَنرننَا معَهُمُ الْكتَابوَالمِيرَانَ ليقو لاس بالقسْط 
وَأنرَنَا الحديد فيه بَأْسَ شَدِيد ومَنافِعَ ِشّاس)'". يقولد. الزنداني :” التعبير هنا 
بكلمة ( أنْرَلَ ) دقيق يتسق مع معطيات العلم الحديث التي تؤكد استحالة تكون معدن 
الحديد على سطح الكرة الأرضية , ذلك لأن اندماج ذرتين من هذا العنصر يتطلب فوق 
(؟ ثلاثة ملايين درجة حرارة مئوية ) فقط لاندماج ذرتين منه , فكيف بهذه الكميات 
الهائلة التي تشفل باطن الكرة الأرضية ؟! وليس على سطح الكرة الأرضية أي وجود 
لمثل هذه الطاقة الهائلة والمطلوبة خثل هذه الاندماجات . لذا لا بد من الإقراربان هذا 
العنصر لم يتكون على سطح الأرض , بل هو مُنْرَّل إليها ”9 , 

هكذا تدورالصيغ في فلك سياقات جمالية مستقاة من تلك العلاقات والوشائح 
القرآنية بما يحيط بها من “قاطعات تتعلق بوجوب إدراك الصورة القرآنية في إطارها 
الكلي لا الجزئي , وذلك حتى لا تتشتت الرؤية في إطار التفصيلات الجزنية . 
ثانيأ : تغاير صيظ اطشئقات ذات الأصل الاشتقاقي الواحد 

تتنوع صيغ المشتقات ذات الأصل الاشتقاقي الواحد في سياقات القرآن الكريم بما 
يعضد دلالاتها الجمالية , ويثري جوانبها التوظيفية , مع الحفاظ على اللمحات 
الإعجازية لهذا التوظيف في آيات النص الكريم . كما أن الموجه للدلالة في هذه 
السياقات إنماهوالآية التي ترد فيها هذه الصيغ , بالإضافة إلى السياق العام للسورة 
. وكل ذلك يتم في اتساق تام ومتكامل مع فنيات الانتقاء والاختيارلهذه الصيغ كما 
تم على أدق هيئة وأتمها . ولذا فإننا هنا نحاول الوقوف على بعض هذه التنويعات في 
الصيغ الاشتقاقية لتبيان ما تحويه من دلالات ومقاصد جمالية , 
١‏ - سورة الحديد : آية رقم ( ١0‏ ) . 
؟ - د. عبد المجيد الزنداني , العلم وآيات القرآن , ؟١1.‏ 
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الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


فمن ذلك توظيف القرآن لصيغة اسم الفاعل ( شاكر) في قوله تعالى : ( إن 
إْرَاهِيمكَانَأَمُدُ قانتا لله حنيفا وَلَمْيَكُ من المشركين شاكرا أنْعُمِه اجْتَبَاه وَهَداُ 
إِلَى صراط مُسْتَقِيم) '' , وتوظيفه لصيفة المبالغة ( شَكُور) في قوله تعالى ؛( دري 
مَنْحَمَنا مَعنُوحإِنَهُ كان عدا شَكُور 6" , والصيغتان من أصل اشتقاقي واحد هو 
مادةرشكن, 7 

وقد ورد اسم الفاعل من هذه الصيفة في (؟1 ثلاثة عشر موضعاً)'", في حين وردت 
صيغة المبالغة من هذا الفعل في ٠١(‏ عشرة مواضع)''. ومن هذه المواضع موضعان : 
الأول : في وصف الله تعالى للخليل إبراهيم اتنا بصيغة اسم الفاعل في قوله ؛ ( إن 
إبْرَاهِيمَكَانَأمُةَ اتا لله حَنيفاوََمْيَكُ من المُظركِينَ شَاكِرا نْعُمِه اجْتَبَاهوَهَداه 
إلى صبراط مُستَقِي م ) . ْ 
والثاني ؛ في وصف الله تعالى لنوح اقئة: بصيفة المبالفة في قوله تعالى : ( دُرْية مَنْ 
حَمَُنَا مع توح ِنّهُ كان عَبْدا شَكُورا» . فلم تمت هذه المخالفة التعبيرية بالصيغ 
الاشتقاقية في سياق وصف انين من أنبياء الله لهما من المنزلة العليا ما لهما . وهما 
من أولى العزم من الرسل ؟ 

ونلاحظ بداية أن اسم الفاعل عبارة عن وصف ماخوذ من فعل مضارع مبني 
للمعلوم للدلالة على من قام بالفعل . ويؤخن من المضارع أساساً لأنه " وصف يدل على 
حدث وزمن , ودلالته على الزمن ترتبط بالحال والمستقبل , وهذا هو زمن المضارع , 
١‏ -سورة النحل : الآيتان رقم ( 1١‏ 1؟1) . 
" - سورة الإسراء : آية رقم (؟) . 


" - محمد فؤاد عبد الباقي ؛ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم , 470-414 . 
- نفسه . 
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الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي قي توظيف الكلمة القرآنية 


قكلاهما يدل على الاستمرار . ويكون المضارع المأخوذ منه مبتيا للقاعل لأن الماخوذ منه 
يكون وصفاً للفاعل أيضاً ”" , 

واسم الفاعل في حقيقة أمره نعت كما يقول الميداني ( ت 014ه) ؛ ” كل فعل ماضيه 
على ( فَعَلَ ) بفتح العين فإن النعت منه على فاعل نحو : ناصر , وضارب”' . وهذا 
بالتاكيد لآن اسم الفاعل ماخوذ من دلالة الفعل على الاسم القائم بهذا الفعل , 
ووصفه بأنه نعت فيه كثبر من التخصيص , لأن النمت نوع من الوصف العام , لاه 
يشمل في طياته اسم الفاعل وأخواته من المشتقات . 

كما أن الكوفيين يسمون اسم الفاعل بالفعل الدانم , ويجعلونه قسما ثالثاً من 
أقسام الفعل , حيث رفضوا فعل الأمر وجعلوه مقتطعاً من المضارع . وبرى د. مهدي 
المخزومي أن ” تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع ودائم , تقسيم يؤيده الاستعمال » 
وتؤيده النصوص اللفوية التي صدرعنها الكوفيون في مقالتهم بالفعل الدائر ”!" , 

وإنما سمي اسم الفاعل بالفعل الدائم عند الكوفيين مراعاة لإيحاءواته الدلالية 
التي يفرضها سياقه التوظيفي , فهودال على وصف الفاعل بالحدث . وهذه الدلالة 
علي المعنى الصرفي بصفة عامة , والوظيفة الصرفية المنوطة به كذلك على سبيل 
الحدوث والتجدد في حالة دلالته على الحال أو الاستقبال . أما إذادل على الماضي فهو 
مثل الأسماء يكون مضافاً كما في قوله تعالى : (كل نفس ذائقة الموْت»” ربإضافة , 


. 1١4 , -د . عبد الصبور شاهين , المنهح الصوتي للبنية العربية‎ ١ 
, ؟ - الميداتي , نزهة الطرف في علم الصرف  1؟3‎ 

؟ -د . مهدي المخزومي , النحوالعربي .114 . 

- سورة آل عمران :آية رقم ( 186) . 
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الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآانية 
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اسم الفاعل (ذائقة) إلى (الموت) . وتعليل ذلك أن الزمن الماضي قد تم حدوثه ووقع 
فاصبح أمرأ مؤكدا وثابتا كثبات دلالة الاسمية في الاسماء" . 

أما صيفة المبالفة على وزن ( فول ) , فالأصل فيها أنها اسم فاعل حَوَلَ إلى صيفة 
أخرى هي صيغة المبالفة بقصد التأكيد والمبائفة في وصف القيام بالفعل . يقول أبو 
حيان الأندلسي ( ت405/اه) :” المبالغة باحد أمرين : !ما بالنسبة لتكرير وقوع 
الوصف . وإما بالنسبة إلى تكثير المتعلق ”7 . فصيفة المبالفة تدل على كثرة المعنى 
كما وكيفا . 

ويرىد. احمد مختارعمرأن وزن ( فهو ) من صيغ المبالفة يتميز" بنوع من 
المبالفة ناتج عن كثرة هذا الوزن للدلالة على اسم الشيء الذي يُفْمَل به نحوالوْضُوم , 
والوقُود , والتقُوب . فكان استخدامه في المبالفة باعتبارأنه آلة معدة لإيقاع الفعل "' , 

ونلمس عند العسكري رقياً تحليئياً عند وصفه لتدرجات المبالفة في صيغ المبالفة , 
وقوة عمل كل منها . يقول : " إذا كان الرجل قوياً على الفعل قيل : ( فَمُول) مثل صَبُور 
, وشكُور. وإذا فعل الفعل وقتاً بعد وقت قيل : ( فال ) مثل عَلام , وصَبار. وإذاكان 
عادة له قيل ؛ ( مِفعَال ) مثل مغوان , ومغطاء . ومن لا يتحقق المعاني يظن أن ذلك 
كله يُفيد المبالفة ققط , وليس الأمر كذلك , بل هي مع إفادتها المبالفة تفيد المعاني 
التي ذكرناها "7 , 
١‏ - ينظر :د . صفية مطهري , الدلالات الإيحائية في الصيغ الإفرادية , 44 5 
؟ - أبوحيان , البحر المحيط 155/1١,‏ . 


؟- د. أحمد مختارعمر , أسماء الله الحسنى ؛ دراسة في البنية والدلالة , 46 . 
+- أبوهلال العسكري , الفروق اللفوية , ؟5-1١‏ . 
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وهذا التحليل الدقيق للمسكري يوقفنا على معنى صيفة ( فَمُول ) التي تقتضي 
القدرة على الفعل , والقوة في أدائه . ويمكننا مناظرة الآيتين في ضوء هذه التفصيلات 
اللفوية للوقوف على السياق العدولي فيهما من ناحية تغفاير الصيغ الاشتقاقية : 

يقول تعالى (١‏ إن إبرَاهيمَكَانَأمهَقَانتا لله حَنِيفا وَلْمْيَك مِنَ الْمُظْرِكِينَ شَاكراً 
أنه اجَتَبَاهُوَهدَاهُ إلى صرَاط مُستقِيم) . ويقول تعالى : ( ذُرَية مَنْحَمَْنَا مَوَتُوي 
إِنّهُكانَ عدا شَكورَ) . 

فا مناظرة إذا بين ( شاكر ) و( شكور) , بين ( فاعا, ) و( فصول ) , رضم أن الاصل 
الاشتققاقي لهما واحد وهو مادة ( شَكَرّ). وبلاحظ في 1د3 سورة النحل أن اسم الفاعل 
( شاكر) جاء في سياق تعداد صفات الخليل إبراهيم #82 والثناء عليه من الله 
سبحانه وتعالى , فهو ( أمة وحده , وقانت , وحنيف , وغير مشرك . وشاكر ) , وكلها 
صفات مدحية . يقول البيضاوي (ت 144ه) في تعليقه على التعبير بصيفة ( شاكر) 
في هذه الآية : ” ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر النعم القليدة 
فكيف بالكثيرة 19 3", 

فالتعبير بهذه الصيغة أفاد الشكر على القليل , وهذا المعنى مستفاد من التعبير 
كلمة ( أنْقم ) التي هي جمع قلة , وما حققه هذا الجمع من مقاصد تتمثل في : 
-١‏ المبالفة في وصفه بالشاكر , لكون الشاكر على قليل النعم أكثر شكرا على الكثير منها . 
'- التناسب البديع في سياق المقابلة بين صنيع إبراهيم 2:: من الشكر , بصذيع أهل 
الكفر من الجحود والنكران لنعم الله . نذا كانت المكافاة الإلهية لهذا الشكر القليل 
بقوله تعالى : ( اجتَبَاءوَهَداهُ إلى صراط مُسَتَقِيم) , فما بالنا بثواب الشكر الكثير ! 


. البيضاوي , أنوار التنزيل , ؟ /41؟‎ - ١ 
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الفصل الثالك أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


إذَا الوصف باسم القاعل هنا وصف حال لا وصف ذات , أي وصف حال خليل 
الرحمن اكَنن: حال تلقيه النعم , لاحاله على الدوام . ولذا فإن صفة ( الشكر) 
متأصلة فيه , لكن السياق هنا حتم التعبير باسم الفاعل ( شاكر ) مناسبة لما بعده من 
التعبير بجمع القلة , فناسب القليل بالقليل . 

أما التعبير بصيفة المبالغة ( شكور) في آية سورة الإسراء في وصف نبي الله نوح 
اتن , فذلك في سياق إيضاح حال هذا النبي الكريم مع ا مولى عز وجل . يقول ابن جزي 
:” شكور أي كثير الشكر , كان يحمد الله على كل حال ”7"". ويقول ابن كثير (ت 74 /اله) 
:”ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله على 
طعامه وشرابه ولباسه وشانه كله , فلهذا سمي عبدا شكورا"'" . فهذا الوصف بصيغة 
المبالفة , وصف ذات لا وصف حال . 

إن الفيصل هنا في التفريق بين التعبير بكل صيغة إنما معقده السياق الذي وردت 
فيه كل صيفة , وما يقتضيه هذا السياق من وصل دلالي وجمالي بالسوابق واللواحق 
على الصيفة . فالثابت أن كل الأنبياء أهل شكر على نعم الله , وكلهم ( شَكُور) . ولذا 
نرى المولى 35 يعبر عن فضيلة الشكر وعلو مقامها بتوظيف صيغة المبالفة في قوله 
تعالى :( اعْملوا آل ذَاوُود كرا وَقِيلَ من عِبَادِي الشّكُورٌ) 7 , فهذاحال العباد في 
مقام الشكر , قليل فقط هو المتصف بصيفة المبالفة . 
١‏ - ابن جزي , التسهيل لعلوم التنزيل , ؟/ :5:0 . 
١‏ - ابن كثير , تفسير القرآن العظيم , ؟ /78. 
؟ - سورة سبا : آية رقم (؟1) . 
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الفصل الثائك أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 


ومن أجمل ما ورد شي الوصف بصيفة اسم الفاعل ( شاكر ) ما ورد في قوله تعالى : 
( إن َدَيْنَاهُ اسيل ما شاكرا وام كور »'" , فقد عبّر في جانب النعمة بصيغة اسم 
الفاعل (شاكر) الدالة على قلة من يؤديها . وعبّر في جانب كفران النعم وجحودها 
بصيغة المبالفة من مادة ( كَفَرَ) وهي ( كَفُور) للدلالة على كشرة هذه الفئة . فناسب 
بالقليل القليل . وبالكثير امبالفة . وهذا هوجوهر التعبير في صيفتي اسم الفاعل 
والمبالغة , 

ومن ذلك قوله غك : (وَكَُ جَاء الحَقوَرْهَقَ لْبَاطلَإنَ اْبَاطِل كَانَ زْهُوق)", 
وقوله كيك : (بَل تَعَذِف بالحقَ عَلَى البَاطِل فَيَدمَفُهُ فإذًا هُوَزَاهِقَ وَلَكُمالوْيْلمِمًا 
تَصِفُونَ 6'". ققد عبر في الآيتين بصيفتين اشتقاقيتين من أصل واحد هما ؛ الصفة 
المشبهة باسم الفاعل (زهوق) شي آية سورة الإسراء , وصيغة اسم الفاعل ( زاهق ) في 
آية سورة الانبياء , فلم هذا التنويع ؟ 

والبلاغيون على تقرير معنى المبالفة للتعبير بصيفة الصفة المشبهة باسم الفاعل 
كما هو الحال في التعبير بصيفة المبالفة , وأيضاً على معنى التكثير . ففي سياق آية 
سورة الأنبياء يدورالمعنى حول انتصار الحق على الباطل , وهزيمة هذا الباطل أمام 
الحق . وهذا مستفاد من توظيف الفعل (نَقَذْف) فكاننا نشاهد الحق قذيفة مندفمة 
سريعة تصل إلى قلب الباطل فتدمفه أي : تسحقه . يقول الراغب : ” يَدْمْقَهُ أي 
يكسر دماغه . وحجة دامفة كذلك . ويقال للطلعة تخرج من أصل النخلة فتفسده إذا 


. -سورة الإنسان :آية رقم (؟)‎ ١ 
, )م١( -سورة الإسراء :آية رقم‎ " 
, )12( ؟ - سورة الأنبياء :آية رقم‎ 
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لم تقطع ؛ دامفة , وللحديدة التي تشد على آخر الرحل : ذامفَة . وكل ذلك استعارة 
من الدمغ الذي هوكسر الدماغ””". فا معنى هنا على تصوير قوة الحق ‏ وإزهاقه 
لنباطل بمجره تلاقيهما , إذيفيد التعبير ب(إذا) الفجائية تصوير سرعة الاندحار 
أمام للحق . ولا ضرورة هنا لاستعمال الصفة المشبهة , إذ الامرقد تم بسرعة وقوة . 

أما سياق الآية في سورة الإسراء فيدل على صورة تعبيرية لها مقدمات هي : ( جاء 
الحق - زهق الباطل ) , وهذه نتيجة حتمية للمعطى الإلهي . لكن الأهم هنا ليست 
هذه المقدمات بل الناتج النهائي , وهووصف الباطل بصفة دائمة ومتكررة , وهي لهذا 
التكرار توصف بالصفة المشبهة ( زهوق ) , إذ الناتج النهائي المتمثل في قوله تعالى : 
( إن الْبَاطل كَانَ زهُوقا) , فهذه قاعدة دائمة , وسنة مطردة . الباطل زهوق مضمحل 
لاقوة له أمام الحق , الباطل وإن كبر أمره في فترة ما : فسرعان ما يضمحل ويزول . 

وهذا ا معنى لا يناسبه إلا توظيف الصفة المشبهة باسم الفاعل التي تشبر إلى 
وصف دائم ملازم للباطل , لايكضي فيه مجرد التعبير باسم الفاعل . وهنا لفتة 
جمائية مفادها : أن مادة (زهق) سبق توظيفها في سياق الآية (وزْهَقَ البَاطِلَ), 
فالباطل هذا قد زهق , فهو الفاعل هنا أي هو (الزاهق) , ولذا لوكرر ثانية فقال في غير 
القرآن ( إن الباطل كان زاهقا ) لما أفاد معنى جديدً لأنه كر . لكن العدول إلى التعبير 
بالصفة المشبهة أفاددلالة جمالية في سياق الآية , 

وعلى هذا ينهج النص القرآني في توظيفه للصيغ الاشتقاقية ذات الأصل اللفوي 
الواحد , وما يتبع هذا التوظيف من إثراءات صوتية ملحقة بدلالات جمالية تتضمنها 
هذه السياقات , 


. 155/1١ , الراغب , المفردات‎ - ١ 
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الث : تغابرصيظ امصادر الراجعة إك أصل اشتقاقي واحد , 

المصدر هو الاسم الدال على الحدث مجردا من الشخص والزمان والمكان , وهوعند 
البصريين أصل المشتقات . وقد اختلف القدماء حول المصدر والفعل أيهما أصل وأيهما 
فرع ؟ فذهب البصريون إلى أن المصدر أصل الفعل , وذهب الكوفيون إلى أن الفعل هو 
الأصل , والمصدر فرع عليه '" . والممدر يختلف عن الفعل في كونه اسماً . ويتفق معه في 
الدلالة على الحدث , مع زيادة الفعل على المصدر في اقترانه بالزمن الذي هو جزء منه . 

وقد تتعدد صيغ المصدر لأصل لفوي واحد دلالة على شراء اللفة , وتنوع موادها. 
ومن أمثلة ذلك ما جاء في تعليق أبي عبيدة (١11ه)‏ على المصدر( أَمَنَة ) في قوله تعالى 
:(إِذْيُتَشيكُم النَْاسَأَمَنَدَمُنْهُ) 9, بقوله :”وهي مصدربمنزلة أَمَنْتَأَمَنَة وأمَانا, 
وأمْنا ؛ كلهن سواء”!". فهذا التعليق بقوله : ( وكلهن سواء ) دلالة على أنه وقف على 
الصيفة في مظهرها اللغوي فقط , أي أنه اكتفى بوصف الظاهرة دون الإمعان في تحليلها 
جمالياً. 

ونجد الأخفش (ت115ه) يحلل كلمة ( المحيض ) في قوله تعالى : ( وَيَسََلونَك من 
ميض َل هذى امَو الّسَاء في المحِيضٍ لبون حت يَطْهرنَ» " يقول 
:” وهو الحيض . وإنما أكثر الكلام في المصدرإذابنِيَ هكذا أن يراد به ( الْفْمَل) نحو 
قولك : ( ماي برك مُكَال ) أي : كَيْل . وقد قيلت الأخرى أي قيل : مُكيل”. فنظر 
-١‏ ابن الأتباري , الإتصاف 72١/1١ ١‏ . 
؟'- سورة الأنفال :آية رقم )١! ١‏ . 
؟- أبو عبيدة . مجازالقرآن .745/1 . 


+ - سورة البقرة :آية رقم ( 391 ) . 
5 - الأخفش , معاني القرآن 518/1 , 
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إلى الأمر من ناحية تعداد الاوزان الصرفية فقط دون أن يحاول تفسير لم ورد مشل هذا 
التعدد ؟ 

وقد وظف النص القرآني هذه الظاهرة أدق توظيف في سياق الآيات , وفقاً 
لإمكانات هذه المصادر من الناحية اللفوبية والصرفية والصوتية والدلالية , وكل هذا 
يتم في سياق منظومة جمالية تتسم بالإعجازفي شتى مناحيه . فالقرآن الكريم يورد 
في سياق آياته ثلاشة مصادر دادة ( رَشَّدَ) هي :(الرشد , والرّشَد , والرشَاد) . 
ومصدرين مادة ( تَوبَ) هما :( التّوْب , والتّوْبَة) , ومادة( صل ) هما : (الضلال , 
والضّلانة) , ومادة (أَمَنْ) هما : (الأمْن , والأَمَنَّة ) . ومادة( خَلْدَ) هما ؛(الخُلد, 
والخلود ) . ومادة ( شّكرٌَ) هما : ( الشّكر , والشكور) , ومادة ( بسَ) هما( البأس, 
وَالبَأسّاء ) . ولنحاول أن نقف على بعض الفروق الدلالية لتوظيف هذه المصادر في 
سياق الآيات القرانية . 

فمن ذلك قوله تعالى :( قَالَ الْملؤمن قَوْمِهِ إن تراك في ضَلال مُبين قَالَيَا قَوْ 
ليس بي ضَلانٌَ ولكني رَسُوْل من رب العَالْمِينَ» " . فقد وَظف القرآن في هذه الآية 
مصدري ( الضلال ) و( الضلائة ) لفعل واحد ( َل ) مضعف العين . فلم هذا التلوين 9 

يوضح الراغب معاني المصدربقوله :”الضلال : العدول عن الطريق المستقيم » 
ويضاده الهداية . قال تعالى : ( من اهْتَدَى فَإِنَمَا يَهْتَدي لِنَفْسِه وَمَنْصَل فَإنمَا يَضِل 
َي) '"' . ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمداكان أو سهوا ؛ يسي ركان أوكثير*9© , 
١‏ - سورة الأعراف : الآيتان رقم( .)51١5١‏ 


. )١5١( -سورة الإسراء :آية رقم‎ ١ 
. 77/1 , ؟ - الراغب , المفردات‎ 
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وقد ورد المصدر من (ضَل) بصيفة ( ضلال ) في القرآن في( 8؟ ثمانية وثلاشين 
موضعا ) , وورد بصيغة ( ضلالة ) في (؟ تسعة مواضع ) '" . فالضلال أكثر توظيفاً 
كمصدر صريح من الضلانة التي هي اسم مرة في سياق الآيات القرآنية , 

وفي آية سورة الأعراف نجد أن سياق الآية يشير إلى وصف قوم نوح تاذ له بانه في 
ضلال مبين , ثم دفاعه 420ا: عن نفسه بنفي هذه الضلالة , وقد كان مقتضى السياق أن 
يتم نفي ما وصف به وهو( الضلال ) ؛ فلم عَدَلَ عن التعبير بصيفة ( الضلال ) إلى 
توظيف اسم المرة ( الضلالة ) ؟يقول الزمخشري : ”إن قلت : لم قال ( نيس بي 
صَلاَنَة » . ولم يقل ضلال كما قالوا . قلت : الضلالة أخص من الضلال , فكانت أبلغ في 
نفي الضلال عن نفسه , كانه قال : ليس بي شيء من الضلال ”9 , 

وهذا التوجيه يعتمد على دلالات التعبير بمصدراسم المرة , ومن باب نفي الأقل , 
لكن أئيس من المقبول عقلاً أن يكون هذا النفي غير عام , أوغير محيط , فاحتمل الأمر 
أن يتسرب إلى النفس بعض الشك في أنه لوعبر بنفي المصدر لكان ذلك أتم وأشمل , 
وذلك لآن قولك : ( هذا ليس بإنسان ) لم يستلزم ذلك أن لايكون حيواناً . لكننا لو 
قلنا : ( هذا ليس بحيوان ) لاستلزم ذلك أن يكون إنساناً : فنفي الأعم أبلغ هنا من نفي 
الأخص . ولذا فإِنْ (الضلالة) أدنى من (الضلال) وأقلَ , لكونها لا تطلق إلا على الفعلة 
الواحدة من ( الضلالة ) فهي اسم مرة . أما (الضلال) فكما أشار الراغب (يطلق على 
القليل والكثير)'". 
١‏ - محمل فؤاد عبد الباقي , ا معجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم , 011-01١‏ . 


؟ - الزمخشري , الكشاف , ؟ /؟١1.‏ 
؟- ينظر : الرازي , مفاتيح الغيب , 4 / 107 . - أبو حيان , البحر المحيط , 511/4 . 
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وهذا الالتفات عن صيفة المصدر إلى اسم المرة , وإيقاع هذه الصيفة في هينة النكرة 
مع توظيف حرف الجر الملاصق وهو( الباء ) . كل ذلك يتعاضد معا لإفادة معنى النفي 
القاطع في أن يكون قد علق بنوح اكئنة أدنى قدر من هذه الضلالة " , 

وهذا أيضاً يحتاج إلى شيء من التدقيق في توجيه الدلالة بالاستفادة من النفي 
الموظف في الآية يفصله ابن الأثير بقوله :"إن قيل لا فرق بين الضلالة والضلال » 
وكلاهما مصدر قولنا : ضَلّ يَضْل ضَلالا وَل يَضل ضَلالة . كما يقال ال يلد( ندَاذا 
) و( لَذَادّة ). فالجواب عن ذلك أن الضلالة تكون مصدراكما قدت , وتكون عبارة من 
المرة الواحدة . تقول : ضَلّ يَصْلَ ضَلائَة : أي مرة واحدة , كما تقول : ضَرب يُضرب ضَربَة 
وقَامَيَعُوم قوم وأكلَ َكل أكلة . والمراد بالضلالة في هذه الآية هوعبارة عن المرة 
الواحدة من الضلال الخاص , ولايدل نفي الخاص على نفي العام "9" , 

فإذاكان هناك مصدران أحدهما يتسم بالعمومية مثل ( ضلال ) , والآخريتسم 
ببعض الخصوصية مثل ( ضلالة ) , فإن استعمال العام في حالة النفي أبدلغ من 
استعماله في حالة الإثبات , كما أن استعمال الخاص في حالة الإثبات أبلغ سن 
استعماله في حالة النفي , وذلك لان ثُبوت العام يدل بالتالي على ثبوت الخاص ؛ ولا 
يدل نفي الخاص على نفي العام" , 

ونلمح عند ابن النقيب ( ت194 ه) لفتة سياقية إذيقول :” لوقال : ليس بي 
ضلال : لما صح , لأن اسم الجنس يقال على الكثير والقليل , فيجوزأن يكون المنفي هو 
-١‏ ينظر : أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم , ؟ /0؟5؟ , 
-١‏ ابن الأثير , المثل السائر , ؟1/5؟. 
؟- ينظر : الطوفي , الإكسير في علم التفسير , 14٠‏ . - ابن الأثير , الجامع الكبير , 156 . 
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الكثير””"'. وبالتالي فإن هذا القليل لم يشمله النفي , فيكون ذلك مستقبحاً في حق 
نبي من أنبياء الله الكرام . 

هكذا يكون التوظيف القرآني للمصدرين من صيغة واحدة في سياق آية واحدة, 
مراعياً تعلقات السياق , وتفصيلات الصورة في إطارها الكامل , 

» ومن ذلك أيضاً توظيف القرآن الكريم لثلاثة مصادر متنوعة من مادة ( رَهَب) 
هي : (الرَهْب , والرّهب , والرَهبَّة) . وردت على التوالي في الآيات التالية : 
-١‏ الرهب : ورد في موضع وحيد في قوله تعالى (١‏ اسك يدك في جَيْبكَ تَخْرُج بَيْضَاءِ 
يواض باحك من الّفي) ”. 
-١‏ الرَهَب , ورد في موضع وحيد في قوله تعالى :(فَاسْتَجَبنَانّهُووهبْنَا َه يَحْيَى وَأَطْلحْنًا, 
له زُوْجَه نه ْكَانُوا يُسَارِهُونَ في الخَيْرات ويَدعُوتنَا ربا ورَهباوَكَانُو ْنَا خاشعِينَ) 1" , 
"- الرهبّة . ورد في موضع وحيد في قوله تعالى : ( لَأَنتم أ رَهيَةُ في صُدُورهِم مُنَ 
الله بد بأئهمْقوْمنايَفَْهُونَ) ". ش 
والمعنى الجامع لهذه الصيغ يجمله الراغب بقوله "الرَهبَة والرهب ؛ مخافة مع تحرز 
واضطراب"9 , 

فالمصدر الأول ؛ الرهب بإسكان الهاء . ورد في سياق إخبارالله تعالى عن موقف 
المناجاة لنبيه موسى :ناا , وما أعقب هذا الموقف من البشارات والمعجزات التاييدية 
١‏ - ابن النقيب , مقدمة تفسير ابن النقيب 541 , 
؟ - سورة القصص : آية رقم ( 59 ) . 
؟ - سورة الأنبياء : آية رقم ( 5١‏ ) . 


+ - سورة الحشر : آية رقم (؟١)‏ . 
- الراغب , المقردات , 197/1١‏ , 
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التي منها (اضمم إليك جناحك من الرَهْب) , أي كلما أصبت بالخوف والاضطراب 
اضمم يدك إلى صدرك , وضعها موضع قلبك . فسيزول عنك هذا الاضطراب, وتعود 
إليك السكينة!". 

والمصدر الثاني ؛ الرّهْب بفتح الهاء موظف في سياق حديث المولى عز وجل عن طائفة 
خاصة من أهل اليمان هم الانبياء والصالحون الذين هم بين الرَّغب في الثواب والمففرة 
من الله عزوجلٍ 0 ونوال ما عنده » والرب من عقوبته وجبروته . ونلمح هنا تناسباً 
سياقيا وإيقاعياً متوازنا مستمداً من توافق( رَعَبَا ) و( رهبا ) في الوزن والحركات , 
وهذا التوازن تصوير لحالة هؤلاء الصالحين إذ إنهم دوما ما بين الخوف والرجاء . ما 
بين الرغب والرهَب . وفي سياقآية سورة الأنبياء يكون هذا الرَعَب والرَهَب واردا في 
سياق مدح نبي الله زكريا اكنة وزوجه حال عبادتهم . 

أما المصدر الثالث ؛ الرَهْبَة فقد ورد في سياق وصف حال المنفاقين في تحالفهم مع 
اليهود . فاهل النفاق أششد خوفاً وفزعاً من المسلمين , لأنهم يتميزون بالجين الشديد . 
وهذا الذم الإلهي لهم لكونهم أكثر مخافة لبشر مثلهم ؛ هم المسلمون , دون خوفهم 
من الله :3. يقول الأنصاري :”إن علق قوله (مَنَالله) باشد لزْم ثبوت الخوف لله , 
وهو محال . أو بالرهبة , لزم كون المؤمنين أشد خوفاً من المذكورين , وليس مراداً؟ قلت 
: الرهبة مصدررَهِب بالبناء للمفعول هنا ؛ قا معنى : أشد مرهوبية , يعني أنكم في 
صدورهم أهيب من كون الله تعالى فيها "١"‏ . فالرهية مصدر موظف على إرادة البشاء 


, ينظر : ابن جزي , التسهيل ,؟/94؟1. - أبوحيان , النهر الماد  04/7.- البيضاوي‎ -١ 
.720/4 , أنوار التنزيل‎ 
. الأنصاري , فتح الرحمن , ؟0؟‎ - 
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أما كلمة ( منهاج ) فيقول عنها :” النّمّح : الطريق الواضح . ونَّهْحَ الامر . وأنهَحَ ؛ 
وَضح. ومنْهح الطريق ؛ منهاجه ”'"' . وعلى هذا فإن الكلمتين تربطهها علاقة 
( السبب والغاية ) , فالشريعة غاية لا بد من سلوك السبب إليها , والسبب المنهاج أي 
الطريق الواضح الموصل إلى هذه الغاية . ويؤيد هذا المعنى ما روي عن ابن عباس 405 
في تبيان معنى اللفظين بقوله :” الشريعة هي الدين , والمنهاج الطريق . والشريعة ما 
ورد به القرآن ‏ والمنهاج ما وردت به السنة”" , 

وتاسيساً على ما سبق فالجمع بين المترادفتين غرضه إبرازما قُصِدَ من تبيان 
الغاية وسبيل الوصول إليها , وهي إحدى وسائل القرآن في تصوير فصل الهداية , 
وتبيان مسلكه . 

ومن ذلك ما ينهجه النص القرآني من الجمع بين المعنى ومضاده ا منفي , أي الجممع 
بين المعنى بالصيغة الصريحة , وهوذاته بنفي مضاده . وهذا موظف في القرآن الكريم 
في إطار الجمع الدلالي بين المترادفات . فمن ذلك مانلمسه في قوله تعالى ؛ ( وَاتَبَعُوا 
َاتَثلُوا لياط عَلَى ملك سَليْمَانَ وما كََرَ سَلَيْمَانُ وَنَكِنْ الشّيَاطِينَ كفَروا يُعَلمُونَ 
الس المحرقة] مالعل ييا هانوت مروتو ند يز اعد عل 


و ع ا ال 


, ؟٠١/1؟, الراغب , المفردات‎ -١ 
. 51/1١ ينظر : الماوردي , النكت والعيون في نفسير القرآن‎ -" 
. )٠١؟( ؟.- سورة البقرة :آية رقم‎ 


1141م 


الفصل الثالث آثر التلوين الصوني في موطبف الكلمة العرابيه 


فقد جمعت الآية بين كلمني ر يضرهم ) بما تحمله من دلالات على هذا المعنى . وكلمة. 
( لا ينفعهم ) التي تساوي دلالياً ( يضرّهم ) . فلم تم الجمع هنا بهذه الطريقة ؟ وهل 
أضاف هذا الجمع بهذه الطريقة جماليات نصية إلى الدلالة السياقية في الآية ؛ 

إن المعنى شي الآية منعقد على تبيان حال نبي الله سليمان اكبلا مع الجن المسخرين 
لخدمته , وما سلكه هؤلاء الجن من الافتراء على نبي الله بادعاء تسخيرهم بواسطة 
السحر . وكذلك ما جرى للملكين هاروت وماروت , وما يقومان به من تعليم السحر مع 
التاكيد على الناس بان هذا العلم كله شر ولاخير فيه , وأن الله سبحانه وتعالى هو 
وحده الضار النافع "' . ويقول الزمخشري في تفسير هذا التاكيد على معنى الضر 
نالجمع بين المترادفين :” لأنهم يقصدون به الشر”" . فهذا التوجيه المنعقد على ذم 
ما عند اليهود من شغف لتعلم السحر من الملكين ( هاروت وماروت ) ؛ ذلك لأن مقصد ' 
هذا التعلم هنا هو (الضر) وإيصال ( الشر ) . فالتاكيد هنا منعقد على الذم . يقول 
ابن كثير : ” أي يضرهم في دينهم , وليس له نفع يوازي ضرره ”!" , 

لكن بتدقيق النظر في الآية نلمح جمالية تتمشل في عطف المرادف الثاني على 
الأول , أي في عطف جملة ( لاايضرهم ) على جملة ( ينفعهم ) تتمثل في توظيف 
النفي مسلطا على الجملة الثانية ( لاينفعهم ) ؛ فيتاكد المعنى العام المستفاد من هذا 
الجمع استنادا إلى أن ( الضرٌ) ) و( عدم النفع ) إمعان في ذم هذا العلم وشو ( السحر 
والكهانة ) , وأيضا على ذم المتعلم له . 


-١‏ ينظر ؛ ابن عطية , المحررالوجيز ,1159/1 أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم 
/غة -1/ /ا9.- أبوحيان , البحر , 5/4/1 -1/ /الا؟ , 

” - الزمخشري , الكشاف , 175/1١‏ . 

؟ - ابن كثير , تفسير القرآن العظيم 140/١‏ . 


د17 ان 


الفصل الثالك أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 


ولعلنا ندرك النفور الحادث لوعدَلنا عن الدلالة المنفية إلى الصريحة فقلنا - في 
غير القرآن - ؛ (فيتعلمون ما يضرهم ويضرهم) بتكرار ( يضرهم ) بعيداً عن نفي 
المضاد , لاستثقل هذا التكرار . ولذا جاء النسق التعبيري في الآية على أوضي ما يكون . 

ومن توظيفات القرآن الكريم لهذا النهج التعبيري من الجمع الدلالي بين 
المترادفات باستعمال النفي المسيطر على المضاد ما نلمسه في : 
«قوله تعالى : (وَالذِينَ يَدْعُونَ من دون الله لا يَخْلقُونَ شينا وهم يُخْلَقُونَ أَمُوات غَيْرُ 
أَحيَاء وما يَشعْرَونَأيانَيُبْعنُونَ » "" , بالجمع بين كلمتي ( أموات ) و( غير أحياء) . 
٠‏ وقوله تعالى : ( أَهَمِنْهَدَا لحي تَعْجَبُونَوتَْحَكونَ ونا تبون )1 , بالجمع بين 
كلمتي ( تضحكون ) و( لاتبكون ) . 1 

وهذا أيضاً موظف في السياق التعبيري الذي يجمع بين هله المترادفات بالساب 
إبرازا للأثر الدلالي الناتح عن مثل هذه التلوينات الصوتية في السياق القرآني . 

ومن هذا أنماط هذا الآثر الصوتي ما نلحظه في السياقات القرآنية من فنية 
الجمع بين صيغتي المعلوم والمجهول في إطار تجاورمكاني في الوحدة الدلالية القرآنية 
( الآية ) , بلا تنافر أوثقل , وبتوافق تام مع السياق النصي لهذه الآيات , وما يلحق 
ذلك من استثارة مكنونات توظيف هذا التلوين الصوتي . 

فمن ذلك قوله تعالى : (وَإن تبثم فلكم رؤُوسأموالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلاتْظَلَمُونَ) "". 
فالمعنى في الآية الكريمة يدورحؤل موضوع الربا وذم التعامل به نظرأًلما فيه من 
-١‏ سورة النحل : الآيتان رقم ( 31١1١‏ ) , 
" - سورة النجم : الآيتان رقم (59 , 5١‏ ) . 
؟ - سورة البقرة : آية رقم (079؟) . 


م 0د 


القصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 


معصية لله , وما فيه من جلب الآثام والشرور على الاقتصاد في المجتمع . ثم بيان 
حال من يتعامل بهذا الفعل , وما له عند الله من عقاب . كذلك يدور الحديث عما يلزم 
التائب من هذا الفعل من أحوال ومعاملات . يقول الزمخشري : ” (وإن تُبِنّم) من 
الارتباء ( فكمْرُووسَأموَاِكُمْ ا تظلِمُونَ) المديونين بطلب الزيادة عليها , (ولا 
تُظلَمُونَ) بالنقصان منها "1" . 

فمناط التحليل هنا الجمع بين صيفة الفعل ( ظَلم ) في هينة البناء للمعلوم 
( تُظلمون ) . وصيفة الفعل مبنياً للمجهول ( تُظلمون ) متجاورتين , أن الدلالة في 
الآية متسقة مع سياقها العام :إذ المعنى هنا على شمول الحكم بالنسبة لمن تاب من 
إتيان الريا وله رؤوس أموال عند أهل الدين , فهو بحكم الآية مستحق لرأس ماله, 
( تَظلِمون ) أي : لايظلم المدينين بطلب زيادة , و(لا تُظلمون) بأن تعود إليكم هذه 
الأموال منقوصة عن أصلها . فدارت الدلالة بالجمع بين الصيغتين على شمول الحكم 
وكليته . 

ومن ذلك قوله تعالى : ( وَاتَخَدُوا من دونه آلهَة نا يَخْلفُونَ شنا وَهْمْيُخَْقُونَوَنَا 
يَمْكونَ بِأَنفْهم شرا وَنَانفماوايَمِكُونَموتَونَا حيَاءَونَاُشُور76". إذوظف 
النص القرآني صيفتي الفعل (خَلقَ) بالبناء للمعلوم والمجهول في تجاور د لالي جميل , 
مع تسلط النفي على الصيغة الأولى ( يَخْلُقُون ) لكون المعنى مما لا يُشَارَك فييه . يقول 
ابن الزملكاني :” ( وَهْمْيُخْلقُونَ ) لآن عبادتهم تقتضي أن لاتكون مخلوقة "9 . 
-١‏ الزمخشري , الكشاف 707/1١‏ , 
" - سورة الفرقان : آية رقم (؟) . 
؟- ابن الزملكاني , المجيد في إعجاز القرآن المجيد , 1١6‏ . 


يري 5 


الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 


وهذا صحيح لأنْ هذه الآلهة المزعومة لوكانت آلهة لما كانت مخلوقة , إذكيف يكون 
المخلوق خالقا فيستحق العبادة , فهذا منتقض من جهة العقل والعادة . 

ومن جميل القول ما رآه عبد القاهرضي هذه الآية حين وظفها في باب التقديم 
والتاخير . وجعلها من قبيل عدم القصد إلى فاعلية الفاعل للحدث , مع تحقيق القول 
عند السامع , ومنعه من الشك في هذا الحدث , ويتاتى ذلك بتوظيف ضمير الغفياب 
قبل الفعل . كما أنه يجعل من تقديم المحدث عنه ( هم ) يقتضي تاكيد الخبر 
(الفعل) وتحقيقه , وذلك في سياقات الإنكاروالاعتراض على ما فيه شك , أو تكذيب 
اللاعين . يقول عبد القاهر :" القياس في مثله إلا يكون كقوله تعالى ؛ ( وَاتَّخَدُوا من 
دونه آلهَة نا يَخْلقُونَ شين وَهُمْيُخْلَقُونَ) , وذلك أن عبادتهم لها تقتضي أن لا 
تكون مخلوقة "7" , 

فالأمر هنا على إهمال الفاعلية والاهتمام بالمفعولية فط , والمستفاد من الآية 
أنهم ( يُخْتَقون ) بالبناء للمجهول , فيتحقق الفعل أنهم مخلوقات عند السامع , 
وينتفي الادعاء بالألوهية لهذه الأصنام . وما أدى إلى هذا الفهم إلا توظيف صيفتي 
المعلوم والمجهول للفعل ذاته في سياق تجاوري بُنِيَتَ عليه الدلالة , واتكا عليه السياق 
في تفنيد هذه الادعاءات . 

والقرآن حافل بالجمع بين صيغتي المعلوم والمجهول , وذلك في : 
-١‏ قوله تعالى : (اقَلَأَغَيْرَ الله أَتَخدُ ويا قَاطر السَمَاوَات والأرض وَهُوْيُطعِمٌ ولا 
يطعم) . 


. 114 عبد القاهر الجرجاني , دلائل الإعجاز,‎ - ١ 
. )14( سورة الأنعام : آية رقم‎ - ١ 


يا 5 


الفصل الثالث اثر التلوين الصوسي في توضدف “لكنمه انه عة 


امح ا اك 91 ك0 واو ريم لو ل اج عرو تل 
؟- وقوله ؛ ( وَمَنْ أَظلم مِمُن اقترى عَلى الله كذبا أو قال أوحي إلي ولميوح إليه 
شيم" 1 ْ 
؟- وقوله تعالى :(إِنَ الله اشْتَرَى من المَؤْمنِينَأَنفسَهموَأمُوائّهُم بان لهم الجنّة 
يُقَاتَلونَ في سَبيل الله فيَقتونَ ويقتُونَ) 9" , 
4- وقوله تعالى ؛ ( وَالذِينَ يَدْعُونَ من دُون الله لأيَخلَقُونَ شين وَهُمْيُخلَقُونَ) '"1. 
- وقوله تعالى :قل من بيده ملَكُوت كل شَيء وَهُوْيُجِيرُ وا يُجَار عَلِيْهِ إن كنم 
تعلمون)2, 
والسياق في هذه الآيات على المنهج الدلالي ذاته , مع مراعاة السياق الخاص بكل آية , 
وسياقها العام الذي تندرج فيه في السورة التي تحويها . 
ع - الثلوين ١‏ بالعدول : 

تتعدد المصطلحات البلاغية الدالة على كسر النسق التعبيري , ومخالفة السياق 
الكلامي إلى نسق آخر رغبة في قصدية ما . فالموروث البلاغمي يحوي طائفضة من 
المسطلحات الدالة على هذا الشكل من التعبير , مثلما نجد في سياق مصطلحات 
(الصّرْف) و(العُدول) و(الانصراف) و(التَّلون) و(مخالفة مقتضى الظاهر) و(شجاعة 
العربية)"". وهي تشترك جميعاً في التحول أو الانحراف عن المالوف من أنساق التعبير 
١‏ - سورة الانعام :آية رقم ( ؟5) . 
" - سورة التوبة :آية رقم (111) . 
؟ - سورة النحل :آية رقم .)٠١(‏ 
- سورة المؤمنون :آية رقم ( 88) . 


5- ينظر : ابن وهب , البرهان , -.٠١7‏ الزمخشري , الكشاف .181/1.- العلوي , الطراز . 
ننه 
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الفصل الثالنث أثر التدوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


. وهذا التحول في خالص أمره ظاهرة أسلوبية تحقق مبدأي الانزياح والاختيار . وكسر 
أفق التوقعات العتادة"" . 

والبلاغيون رغم إيمانهم بوجود مستويين من مستويات التعبير لأي نمط إبداعي 
يتمثلان في ؛ المستوى الاصلي ( المثالي ) أوما يطلق عليه حديثاً ( البنية العميقة ) , 
والمستوى السطحي (الفني) أو ما يطلق عليه ( البنية السطحية ) , إلا أنهم لا يعطون 
البنية المثالية أية أهميةإلا من حيثكونها نقطة انطلاق لدراساتهم التحليلية 
لتحولات البنية في الاشكال البلاغية عن القواعد المثالية إلى الصورة العدولية , 
فقتصبح القاعدة المثالية أصلاً محايدا يُبْرزْجماليات الشكل البلاغي , ويوؤجه 
مرتكزاته السياقية والدلالية في إطارخطابه للمتلقي حين يستحضر الأصل المشالي 
ويقارنه بالناتج الصياغي النهائي " , 

يقول ابن أبي الإصبع : ” العرب متى أرادت المبالفة التامة في شيء , قلبت الكلام 
فيه عن وجهه , ليتنبه السامع عندما برد على سمعه كلام قل خولف فيه عادة أهل 
اللسان , إلى أن هذا إنما ورد لفائدة , فينتظر فيرى حصول زيادة الكلام مبالغة , ولو 
لم يقلب لم تحصل ”7", 

ويمدح ابن الأثير مثل هذا الانزياح التعبيري للصيغ في العربية , ويجعله أصارة 
دالة على مدى بلاغة المبدع , وثراء اللغة , لآن هذا الانزياح يكسب النص جمالاً ذنياً 
ينبع من غموض المعنى الذي هو لب الفن والآدب . يقول ابن الأثير : ” اعلم أيها المتوشح 
١‏ - ينظر :د. حسن طبل ؛ أسلوب الالتفات , .1١‏ 
١‏ - ينظر :د. أسامة البحيري , تحولات البنية في البلاغة العربية , 50 . 
؟ - ابن أبي الإصبع , بديع القرآن , ؟16. 


د هسم 


الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


لمعرقة علم البيان أن العدول عن صبيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى , لايكون إلا لنوع 
خصوصيته اقتضت ذلك . وهو لا يتوخاه في كلامه إلا العارف برموز الفصاحة والبلاغة 
: الذي اطلع على أسرارها , وفتّش عن دفائنها . ولا تجد ذلك في كلام فإنه من أشكل 
ضروب علم البيان , وأدقها فهماً , وأغمضها طريقاً "1" . 

وهذا العدول الجمالي لون من فنيات التلوين الصوتي والدلالي في اللغة , بل هو 
أعلاها جمالية , وأسماها نصية . يقول عبد القاهر ؛ ” إن صور المعاني لا تتغير بئقلها 
من لفظ إلى لفظ , حتى يكون هناك اتساع ومجاز , وحتى لا يراد من الألفاظ ظواهر ما 
وضعت له في اللغة , ولكن يشار بمعانيها إلى معان آخر”!", 

وبمعاودة النظرفي القرآن الكريم لوحظ توظيف القرآن لألوان متنوعة من , 
العدول المتعلق بالمفردات في سياقاته ., تكتسب هذه الألوان كثيرا من الجماليات في 
هذه السياقات , مما يوجب علينا أن نعرض مثل هذه التلوينات من العدول في هذه 
السياقات , ومحاولة تثوير الدلالات فيها , والفوص على نصيات المقام في مراميها , 
رغبة في استكناه هذا اللون من التوظيف القرآني . 
١‏ - العدول عن نظائر اطفردة الموظقة: 

لاشك أن ألفاظ القرآن الكريم تمكن في أماكنها كما يجب أن تكون , ولا يمكن أن 
يحل محل أي لفظ في القرآن غيره . إذ هو الذي يراد هنا لاغيره . واختيار اللفظ 
القرآني يخضع لمحددات عديدة , كما يخضع لسياق السورة التي ورد فيها , ويخضع 
للتناسب الدلالي , والتناسق التعبيري . والقرآن حين اختار المفردة إنما انتقاها من 
١‏ - ابن الأثير , المثل السائر , ؟ 1807 . 
" - عبد القاهر الجرجاتي , دلائل الإعجاز . 216 . 


الرعواكت 


الفصل الثالك أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 


بين نظائرها المتعددة التي تؤدي معناها , بل إن بعضها يزيد عن معناها في غير القرآن 
الكريم . لكن التوظيف القرآني لهذه المفردة دون نظائرها أمر مقصود , لا يُنْظر إليه 
في وضعها المفرد , بل لا بد من الإحاطة بالصورة الكلية التي وَظْفْتَ المفردة في إطارها . 

فمثلاً قوله تعالى ؛ ( كَدَبَت قَبَهمْقَوْمْ وح وَانأحراب من بَدِممْوَمْمْتْكُلَامَةٍ 
ِرَسُوبِهم لِيَأخُدُوه واوا بالبَاطِل لِيُدحِضُوابه الحَقَ فته فكَيْفْكَان عِقَابِ)1", 
فلفظ ( لياخذوه ) هنا موظف دلالياً بمعنى ( ليقتلوه ) , لكن ل لمر يوظف هذا 
المرادف الدال على المعنى ؛ وعدل إلى لفظ مناظر دون اللفظ الأصل ؛ يقول الإعام 
الباقلاني :”هل تقع موقع ( لياخذوه ) كلمة ؟ وهل تقوم مقامه في الجزالة لفظة ؟ 
وهل يسد مسده في الأصالة نكتة ؟ لووضع موضع ذلك ( ليقتلوه ) أو( ليرجموه ) أو 
(ليطردوه ) أو( ليهلكوه ) أو( ليذلوه ) أو نحوهذا , ماكان ذلك بديعاً ٠‏ ولا بارعا ولا 
عجيباً ولابالفاً ... قاقد موضع الكلمة تعلم بها ما نذهبإليه من تخيّر الكلام ‏ 
وانتقاء الألفاظ , والاهتداء إلى المعاني”!" . 

ولعل وقوف الباقلاني أمام لفظة ( لياخذوه ) في الآية الكريمة مسوغه أن النص 
القرآني قد اختار لفظة تحمل في دلالاتها الواسعة كل معاني المفردات التي عددها , 
وهذا مما يتناسب مع نية كل أمة لاتؤمن برسولها ؛إذ تتنوع النوايا السينة بين المعاني 
التي عددها الباقلاني من قتل أو نفي أو طرد أوإهلاك أو إيذاء . ولاتجد لفظة تحمل 
شحنات هذه الدلالات مجتمعة بشمولها وعموميتها سوى ما عبر به القرآن الكريم في 
نلفظة ( لياخذوه ) . 


.)0( سورة غافر :آية رقم‎ - ١ 
, 198 » ؟ - الباقلاني ؛ إعجاز القرآن‎ 
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وقوله تعالى : (الله لا نه إلأهوالحي القَيُومُ لا تَآخُدُهُ سِنَذٌوَلَانَوْم لَهٌُمَافي 
السَمَاوَات وَمَا في الأرْض مَنوَا الذي يَشْفَع منْدَهُ لأ بإذنه يَعْلْممَابَيْنَأَْدِيِرْوَنًا 
َلمهْموَلايُحِيطونَ شيم منْ عله إلأبمَا شَاءوَسع كرسي السُمَاوَاتوالأَرْضوَلا 
يَؤُودُهُحفْظَهُمَا وَهُوَالطِيْ الفظيم)”". إذنجد التعبير بين أيديهم ) يمكن أن 
يستدعي في الذهن الظرف (أمامهم ) لمناسبة الظرف اللاحق وهو ( خلفهم ) , فيكون 
الكلام - في غير القرآن - (يعلم ما أمامهم وما خلفهم) , ولكن ذلك لم يتم التعبير 
به فلم حدث هذا ؟ 

ومن فرائد التوظيف أن القرآن الكريم يجمع بين التعبير بظرف المكان ( بسين) + 
كلمة ( اليد ) في تجاوردلالي مع الظرف ( خلفهم ) في ( 10 خمس عشرةآية ) '"' , مها , 
يجعل من التركيب الظرضي ( بين + اليد ) مساوياً في المعنى لكلمة ( أمام ) التي هي 
أيضا ظرف , وذلك ليتم إيجاد نوع من التناسب اللفظي في سياق هذه الآيات , لكن 
ذلك لم يتم ١‏ يقول الزمخشري :” (يَعَمُمَابَينََيِيهمْوَمَا خَلفَهّم) , ماكان قبلهم 
ومايكون بعدهم . والضمير ما في السماوات والأرض لأن فيهم العقلاء ”9 , 

فقد جعل الظرفين هنا غير متعينين للمكان بل هما للزمان , إذ دلا دلالة شاملة 
على استفراق الزمن الماضي والزمن الآتي , وهذا مما يتسق مع علم المولى عز وجل فهو 
العليم الحكيم . غير أن الزمخشري جعل من التصاق الضمائر بهذين الظرفين إضماراً 
لأهل السماوات والأرض , لكونهم أشد تعلقاً بما يحدث من أحداث في هذا الزمن . 
١‏ - سورة البقرة ؛ آية رقم ( 00؟ ) . 


؟ - محمل قؤاد عبد الباقي . ا معجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم , 4م -250 , 
- الزمخشري , الكشاف 501/١,‏ . 
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ويفصل أبوحيان إذ يقول : ” ضمير الجمع عائد على ما وهم الخلق , غلب على من 
يعقل . فجمع الضمير جمع من يعقل . وهوعاند على من يعقل من الأنبياء والملائكة 
مراعاة لقوله (من ذا الذي» . قال ابن عباس: (مابين أيديهم) أمر الآخرة, و(ما 
خلفهم) أمرالدنيا . والذي يظهر أن هذا كناية عن إحاطة علمه تعالى بسائر 
المخلوقات من جميع الجهات. وكنى بهاتين الجهتين عن سائر الجهات لأحوال المعلومات 
, والإحاطة تقتضي الحفوف بالشيء من جميع جهاته”7". فقد أبان عن معنى ( بين 
أيديهم ) وهو إفادة الإحاطة الزمنية لا المكانية , ولوعبر بالظرف (أمام ) لالتبس 
الأمرهنا با مكان لا الزمان . كذلك لوعبر بالظرف ( أمامهم ) لتطرق الذهن إلى 
تشخيص الجهات , وهذا بالطبع محال في علم الله , إذ علمه محيط شامل . 

هكذا نرى في عدول النص القرآني عن نظائر المفردة تلوينا دلالياً أكثر شمولاً 
واتساعاً من الحصر في نطاق دلالة معينة , لان مناط التوظيف هنا هوالاتساق مع 
السياق . وذكرنا لهذه المواضع التي تم فيها العدول عن نظائر المفردة إلى التعبيربها , 
من باب التدليل على فرادة التوظيف في النص القرآني . وليس ذلك طلباً للفريب من 
الألفاظ فيه , إذ لهذا مواضعه من كتب الغريب , وإنما الأمر قط على تحري جمالية 
التوظيف كثل هذا العدول . 
ب : العدول عن اطلائم للسياق إلى اطجاور الاثالي : 

يلجأ النص القرآني في توظيفه للمفردة إلى إيراد بعض الالفاظ المجاورة لها في 
المعنى بعيداً عن الترادف , وهذا التجاورفي حقيقة أمره عدول سياقي عن ألفاظ أكثر 

' مناسبة - في غير القرآن - لهذه المفردة من هذا المجاورالدلالي . فعلى سبيل المثال 

نلمس في الآيات الآتية : 


, 704/1. أبو حيان , النهر الماد‎ - ١ 
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-١‏ قوله تعالى : ( استَففِرَ لهم أولا تَستَفْفِرْ لهم إن تَسْتَفَفِر نهم سَبْعِينَ َه قن يَففرَ 
الله لَهُم ذلك بأنّهم كَفرُوا بالله ورَسُولِه والله لأ يهْدِي الْقَوْمر الْفَاسِقِينَ) ”" . عدول 
عن اللفظ الملانم للفعل (كفروا) وهو لفظ (الكافرين) إلى مجاوردلالي هو لفظ 
( الفاسقين) . 

؟- قوله تعالى : (وَلأَمْصَلَْ على أَحَد نهم مَاتَأبَدا وات على قبْره إنّمُْكفَرُوا 

بالله ورَسُولِهِ ومَاُووَهْمْفَاسِقُونَ) 7" . عدول عن الملائم للفعل ( كفروا ) وهو لفظ 

( كافرين ) إلى مجاوردلالي هو( فاسقين) . 

؟- قوله تعالى : ( بَل كَذَبُوا ما لم يُحِيطُوا بعلمه وَلْمَا يَأتِهِمْتَأويلهُ كَدَلِكَ كدب 

الذِينَ بن َيه انظ رْكيِفَكَانَمَاقِبَةُ الظالِِينَ) "2 عدول عن اللفظ الملائم للفعل , 
( كذب ) وهو لفظ ( الكاذبين ) إلى مجاوردلالي هو لفظ ( الظالمين ) . 

؛- قوله تعالى : ( وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إن كنت رمدم بالنه فَعَِيهِ توكلواإن كدثم 

مُسَلِمِينَ » '') , عدول عن اللفظ ا ملائم للفعل (توكلوا) وهو لفظ (متوكلين) إلى مجاور 
دلالي هو لفظ (مسلمين) . 

5- قوله تعالى : (مَن يَهْدِ الله فهو الْمهْتَدِي وَمَن يُضْيِل فأولَنِكَ هم الْخَاسِرُونَ)91, 

عدول عن اللفظ الملائم للفعل ( يضلل ) وهو ( الضالون ) إلى مجاوردلالي هو لفظ 
(الخاسرون) . 

.)4١( سورة التوية :آية رقم‎ - ١ 

- سورة التوبة : آية رقم ( 24 ) . 

؟ - سورة يونس :آية رقم (5؟) . 
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1 - قوله تعالى : ( قَانت نهم رُسّهُمْإن تحنلا بش مُتكُمولْكِنُ الله يَمَنْ على من 
يَشَاءُ من عبَادهوَمَا كان نا أننَأتيكُم بسُلْطَان إلا بإذن الله وعلى الله فليَتوكل 
المُؤْمِنُونَ)", عدول عن اللفظ الملانم للفعل (يتوكل) وهو لفظ ( المتوكلون ) إلى 
مجاور دلالي فو لفظ ( المؤمئون ) , 

وهذه الألوان من العدول عن الملانم إلى المجاور الدلالي تحمل شحنات سياقية 
ونصية فريدة . فمثلاً ما نلمسه في قوله تعالى في سورة ( إبراهيم : )1١‏ : ( قَالَتَ نَهُمْ 
سإ كاله يم م يََم مانن أن 
( التوكلون ) كفاصلة لللة ماي في رانك نجه الف ينوكل ابيا إلى 
التعبير بكلمة مجاورة في الدلالة هي كلمة (المؤمنون) , فلم تم هذا العدول ؟ 

نلاحظ أن هذا العدول تمر في إطار الحفاظ على النسق الإيقاعي للفاصلة , وتجنب 
تكرارها مرةأخرى . إذإن الفاصلة في الآية التالية لهذه الآية مبنية على كلمة 
(المتوكلون) في قوله تعالى : ( وما لَنَا ألا نتَوَكلَ على الله وقد هَدَانًا سبَِنَا ولَنَصْبِرَنَ 
على ما آديْتمُونَ وعلى الله فَيَتوكل المتوَكلونَ 6" , فعدل إلى لفظة أعم تحمل في 
دلالاتها صفة التوكل , وهي كلمة ( المؤمنون ) , فافاد بذلك الحفاظ على نسق الفواصل 
بعدم تكرارها . والتعبير بالاعم الذي يضم الأخص في جنباته . 

أما بخصوس السياق في كل آية , فإن المعنى في الآية الأولى يدور على دلائة 
المناجاة والجدل من جانب أنبياء الله لأقوامهم , وكيف أن هذه النبوة ليست اجتهاداً 


.)1١( سورة إبراهيم : آية رقم‎ - ١ 
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من عند أنفسهم , بل هي مِنْة مِنَ الله عليهم . وليس في مقدور أي نبي أن يعدكم باي 
سلطان أو ملك إلا بإذن الله . ولذا فإن الموعود بهذه النعم والخبرات إنما هومن اتبع 
هذا السبيل قآمن , وتوكل على الله , فعندنذ يكون له من الله كل الخير والثواب , ولن 
يحظ بهذا كله إلا المؤمنون المتوكلون على الله . 

والسياق في الآية الثانية على تفصيل معنى التوكل على الله وتفويض الأمر إليه 
من جاذب هؤلاء المرسلين , فهو الذي هداهم لهذا الطريق , واصطفاهم للئبوة , فحري 
بهم الصبر على كل الأذى من جانب هؤلاء الكفار , والاستمرارفي الدعوة إلى سبيل الله 
مهما كانت الصعوبات والعراقيل , ثقة به وفي الله , لأن هن توكل عليه أفلح ونجا . 

فالآية الاولى تدور على توكيد معنى الإيمان أولا . فناسب ذلك أن تكون فاصلتها 
معقودة بكلمة( المؤمنون ) , أما الآية الثانية فالمعنى فيها على توكيد معنى التوكل , ' 
فناسب ذلك ذكر الفاصلة مبنية على كلمة ( المتوكلون ) ؛ رعاية لسياق المعنى في كل 
آية يقال النصاري ٠‏ ا 0 
يتمق مع ما ذكرناه هنا في سياق التحليل . 

ومن ذلك قوله تعالى : من يَهْد الله فَمُوَالمهْتَدِي وَمَن يُضل فَأُوَئِكَ هُمُ 
الَاسِرونَ) "', إذ تم العدول عن اللفظ الملائم للفعل (يضلل) وهو لفظ (الضالون) إلى 
مجاوردلالي هو (الخاسرون ) . يقول الزمخشري :”( فهو المهْتَدِي ) حمل على اللفظ , 
و(فَأَوْنَنِك هم الخَاسِرُونَ ) حمل على المعنى""". فهذا حُمِلَ على اللفظ إذ قال (يَفْدِي) 


. 711 , وينظر ؛ الكرمائي , البرهان‎ . 17١١ الأنصاري . فتتح الرحمن‎ - ١ 
. )١718( ؟ - سورة الأعراف : آية رقم‎ 
. 174/17 , ؟ - الزمخشري , الكشاف‎ 
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فجاء اللفظ مناسبا لمعنى الفعل أي ( المهتّدي ) . أما اللفظ الآخر فجاء مناسباً للمعنى 
لا اللفظ ما قال ( يضلل ) , فناسبه بالمجاور المعنوي للضلال وهي كلمة ( الخاسرون ) . 

أما البيضاوي فينظر إلى المسألة من زاوية التعبير با مفرد في جانب الهداية , 
والتعبير بالجمع في جانب الضلال , وذلك مناسبة لسياقات سابقة في السورة . يمول : 
” هذا تصريح بان الهدى والضلال من الله , وأن هداية الله تختص ببعض دون بعض » 
وأنها مستلزمة للاهتداء والإفرادفي الأول , والجمع في الثاني باعتبار اللفظ » 
والمعنى على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين . والاقتصارعمن هداه 
الله ( بالمهتدي ) تعظيم لشان الاهتداء , وتنبيه على أنه في نفسه كمال جسيم , 
ونفع عظيم . لولم يحصل له غبره لكفاه , وأنه المستلرّم للفوزبالنعم الآجلة 
والعنوان لها "1" , 

ققد جعل أهل الهداية فردا واحدا لاتحاد طريقهم الإيماني , لأن صراط الله 
المستقيم واحد , فناسب ذلك الإضراد في جانب الهداية , وناسب بالجمع في جانب 
الإضلال لأنه متشعب الطرق . يقول أبووحيان : ” ناسب الإفراد هناك لأن المهتدي قليل 
. وناسب الجمع في الثانية لأن الضالين كثير ”" , 

غير أن هؤلاء الأعلام عبروا بالكناية ققط لسبب العدول عن لفظة ( الضالون ) إلى 
( الخاسرون) , فدار حديثهم عن الثواب العظيم لاهل الهداية . وما ينتظرهم من 
ثواب ونعيم مقيم , فيوهم هنا على سبيل التضمين والكناية ما ينتظر الفئة الضالة 
من عقاب وعذاب أليم . وباستقراء الأمر نجد أن المولى كن يجعل التعبير في الآية بلفظ 


. 764/١ , البيضاوي , أنوار التنزيل‎ - ١ 
.4848/ 1١. ؟ - أبوحيان , النهر اماد‎ 
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( الخاسرون ) وتوكيده بالضمير ( هم ) بعد اسم الإشارة ( أولنك ) . كل ذلك يتم في 
سياق التعبير بالمال لا الوصف للحال . افلوكان المراد وصف الحال لجاء اللفظ مناسباً 
للفعل ( يضلل ) ققال ( هم الضالون ) , لكن السياق المقامي يقتضي تبيان المآل 
والعاقبة . فلذا جاء توظيف (الخاسرون) مناسباً لسياق التعبير بالفصل ( يضلل ) 
مسنداً إلى لفظ الجلالة ( الله  )‏ إذكيف يستقيم أن يضل الله أحدا فيكون ضالاً فقط 
, ثم يقبل المنطق العقلي- تخيلا - أنه قد يهتدي فيما بعد . لكن الأمر عندما يكون من 
الله فلا هداية مطلقا ققد أضله الله فخسر , ولذا عبر بالاسم الثابت الدلالة 
( الخاسرون ) , فالامرهنا على ثبوت الحكم قطعياً لا ظايا . 
وهكذا فإن العدول عن الملائم هنا إلى المجاوركان أكثر مناسبة للمعنى , وأكثر إشراء 
7 النصي , وأكثر تعضيداً للجمالية الدلالية المبنية على التوازي والتوازن معا. ٠‏ 

--_العدول عن التعبم بالاسمية أك الفعلية والعكس : 

يوظف القرآن بنية الكلمة في حالات الاسمية والفعلية بما يخدم سياق الآيات , 
ويحفظ رونق التعبير . إذ من المعلوم أن التعبير بالفعل يدل على التجدد والاستمرار, 
في حين أن التعبير بالاسم يقتضي التاكيد على معنى الثبات والدوام . يقول عبد 
القاهر ؛ ” إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده 
شينا بعد شيء . وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد امعنى المثبت به شيئا بعد 
شيء ”27 1 

وعلى هذا التاسيس البلاغي يكون طرح الأمثلة القرآنية التي وظفها النص 
القرآني في سياق عدولي يتراوح توظيفيا بين الاسمية والفعلية لبعض الكلمات . 
١‏ - عبل القاهر الجرجاني , دلائل الإعجاز , 151 . وينظر : الرازي ‏ نهاية الإيجاز, 105 . 
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الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 


فمن ذلك قوله تعالى : ( إن الله فَالِقٌ الِحَب وَالنُوَى يُخْرِجٌ الحي من اميت وَمُخْرِجُ 
الميّت من الح ذُلكُمُ الله فى تُؤْفكُونَ» '". فقد وظف في الآية الفعل ( يُخْرج ) ممع 
حالة الإيجاد والخلق . ووظف الاسم بصيفة اسم الفاعل ( مُخْرج ) مع حالة الإفناء 4 
فلم هذا العدول التوظيفي لبنية لغوية واحدة . تنوعت هنا بين الاسمية والفعلية ؛ 

يقول د. فاضل صالح السامرائي :” استعمل الفعل مع الحي فقال ( يُخرج) , 
واستعمل الاسم مع الميّت فقال ( مُخرج ) , وذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد 
؛ فجاء معه بالصيغة الفعلية الدالة على الحر: كة والتجدد . ولان الميت في حالة همود 
وسكون وثبات جاء معه الصيفة الاسمية الدالة على الثبات"١".‏ فاقتضاء التوازي 
الإيقاعي في الآية يوجب أن يكون شكل الجمل - في غير القرآن - كما يلي : 

يُخْرِجٌ الحي من اميت يُخْرِجٌ اميت من الحي 

َكُسِرَهذا النسق التعبيري إرادة للدلالات المبتغاة من التعبير بالفعل في حالة 
الإيجاد الحجياتي لاستلزام ذلك الحركة , وتجدد الفعل والحدثدلالة على قدرة 
الخالق . واستلزم التعبير بالاسم من الصيفة ذاتها حين وصف عملية الإقناء ‏ 
للتاكيد على شبوت هذا المعنى في حقه تعالى وحده . 

غير أننا نجد في القرآن الكريم ما يستوي فيه الطرفان في التعبير بالفعلية كما 
نجدفي : 

+ قوله تعالى :( تويخ اليل في النّْهاروَُولعٌ الّارَفِي الل وَشُخْرِحٌ الحي من 


. ) 90 ( -سورة الأنعام : آية رقم‎ ١ 
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الفصل الثالك أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


٠‏ وقوله تعالى : ( قُلْ يدفم من السمَاء والأرض من يَملِك السمعوالَبْصَارَوَمَن 
يرع الي من المي وير المي الي وم يوون اله ألا 
َتُقُونَ)" , 
٠‏ وقوله تعالى :يح لحي من المت ويرح اميم اَي يي شبد 
مُوْتَا وكَدَِك تُخْرَجُونَ)» " , 
فلم عَدَلَ في هذه الآيات عن التعبير بالاسمية , واعتمد التعبير بالفعلية في صيفة 
الفعل ( خَرَح ) في الطرفين بخلاف آية سورة الأنعام ؟ والإجابة عن هذا العدول نجد 
ظلالها عند الأنصاري إذ يقول :” قوله ( يُخْرِحٌ الحَي مِنَ الْمَيْتوَمُخْرِحٌالْمَيْتَمِنَ 
الْحَيَ) قال ذلك هنا , وقال في آل عمران ويونس والروم (وَيُخْرِج الْمَيْتَمِنَ الْحَي), 
بالفعل لأن ما هنا وقع بعد اسم فاعل وهو ( فالق ) . وقيل : اسما فاعل هما ( فالق ) 
و( جاعل ) , فناسب ذكر ( مُخْرِح ) لكونه اسم فاعل , وخُص بالاسم لتكرار الاسمين 
ش بعده . وخص ( يُخْرج الحي ) قبله بالفعل إذ لم يتقدمه إلا اسم واحد . ومافي بقية 
السور لم يقع قبله إلا أفعال فناسب ذكره بالفعل """ . 
فما ورد في سورة آل عمران من التعبير بصيغة الاسم ( مُخرِج) لانه وقع بين اسمي 
فاعل هما ( فالق الحب وفالق الإصباح) , واسم الفاعل يشبه الاسم من وجه , 
فيدخله الألف واللام والتنوين والجار . ويشبه الفعل من وجه . فيعمل عمل الفعل , 
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الفصل الثالك أثر التلوين الصوني في توظيف الكلمة القرانية , 


ولهذا جاز العطف عليه بالاسم , وجاز العطف عليه بالفعل . وعلى ضوء قاعدة العمل 
بالشبيهين بالنسبة لاسم الفاعل . ناسب يذكر الاسم هنا ما قبله من أسماء . وناسب 
بذكر الفعل في بقية السورما قبله وبعده من أفعال!". 

وهكذا يكون تفسير هذا العدول الجمالي من الفعلية إلى الاسمية , في سياق الآيات 
القرآنية متصلاً بالسياقات القبلية والبعدية لهذه الآيات . 

+ ومن ذلك قوله تعالى : ( ولنن أَتَيْتَ الذين وتوا الكتّاب بكل آي ما تبعُوا قبْلتَكَ 
وما أنت بتاع قبِلتهُ وما بَْسْهُم بتاع قبْلةَ بض وَلَئِن اتَبَعْتَأَهْوَاءهُم مُنْبَعْدِمًا 
جَاءك منَ العم ِنْكَإِذانمِنَ الظَالِهِينَ)'". فعدلَ عن التعبير بالفعل في جانب 
المصطفى يل إلى التعبير بالاسم بقوله ( تابع ) بدلاً من التعبير بالفعل ( تبعت ) , فلم 
تمرّهذا العدول ؟ 

والمعنى في الآية يدور حول ترضية الرسول يلا لعدم متابعة أهل الكتاب له , 
وعدم الإيمان به , والإخبار ببراءته عليه يك من اتباع قبلة هؤلاء اليهود'". وعلى * 
هذا المعنى يمكننا التاسيس والتفسير لهذا العدول . فالمعنى على إرادة التجدد لحدوث 
الفعل في حق اليهود بانهم لم يتّبعوا الرسول ين في هذا الوقت , لكن إرادة التجدد 
يمكن أن تشمل هؤلاء اليهود فيؤمنوا فيما بعد . فالأمر هنا مستفاد من التصبير 
بالفعلية في حق اليهود , وإمكانية تغير هذا الموقف ذيما بعد . 


» ينظر : الإسكافي , درة التنزيل,014/1.- الكرماني . اليرهان , 161 . -الرازي‎ -١ 
.984/17 , مفاتيح الغيب‎ 
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الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 


أما التعبير بالاسمية بكلمة ( تابع ) اسم الفاعل في حق الرسول ين , فالدلالة 
فيه على الثبات في الاستمرارية لهذه الصفة , فهي لن تتغير لاستحالة أن يُفَيّر 
المصطفى يدينه , ويتبع دين اليهود , فهذا ممالا سبيل إليه . فناسب التعبير 
بالاسمية هنا , وجاء العدول ملائماً للسياق النصي , 

والقرآن الكريم يوظف الصيغ الاسمية في سياقات قرآنية متعددة رغم دلالتها 
على حدث لم يحدث بعد , يعني أنه متجدد ومستمر في الحدوث . وهذا أيضا من 
العدول التوظيفي ؛ إذ يجعل الأمر الذي لم يحدث بعد بمنزلة الحادث فعلاً , ولمستقر 
الثابت في حدوثه . فمن ذلك قوله تعالى : ( وإذْقَالَوبك لِلمَلانكَة إِنّي جَاعِلٌ في 
لض خَلِيفة انوا تَجِعَلُ فيه من يفْسدُ فيا ويَسْفِكُ الدماء وتحْنُْسَبْح بحَصْدِك, 
وَنُقَدْسُ نك قَالَإِنّي ألم مَالاتعْلمُونَ) 0 . فالأمرفي الآية أنه لم يجعل هذا 
الخليفة وقت هذا الكلام . فكيف يُعَبّر بالاسم (جاعل) للدلالة على سياق حدث 
متجدد حتى حدوثه ؟ وهذا يتم لأن الامر على صفة الحدوث المؤكّد ؛ لذا ورد بصيغة 
اسم الفاعل ( جاعل ) دون الفعل ( سأجِعل ) , فالأمر حادث لا محالة , فكانه تهرّ 
واستقر وثبت . 

ويندرج في الإطارذاته قوله تعالى : ( وَاصْنَع القلك بَِعْيْننَا وَوَخينَا ول 
تُخَاطِبْني في الْذِينَ ظَلَمُواإنّمُم مفْرَقُونَ)'"'. إذْمَدَلَ عن التعبير بصيفة الفعل 
( سيغرقون ) إلى التعبير باسم المفعول (مُغْرَقون) في وصف حدث لم يحدث بعد , لكنه 
صادرعن الله سبحانه وتعالى , فكأنه تم واستقر. 
١‏ -سورة البقرة :آية رقم ( 9١‏ ) . 
" - سورة هود ؛ آية رقم ( 7؟) . 
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الفصل الثالث آثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


وكذلك قوله تعالى : ( وَلَما جات رُسُنا إبْرَاهِيمبالبُشْرَى قَالواإِنًا مُهِْكْوأَفْل 
هه الْشَريّة نه كَانُواظَالمِينَ) '". إذْهَدَلَ عن التعبير بالفعل ( سنهلك ) إلى 
التعبير بصيفة اسم الفاعل للجمع ( مهلكُوا ) في وصف حدث لم يحدث بعد , لكنه 
قصد معنى ثبوت الحدث , فكانه تم وانتهى . 

وهذا التوظيف العدولي للنيغ يُعدَ من تفردات النص القرآني في توظيف الكلمة 
القرانية في تشكيلات لفوبة فريدة , وما نتج عنها من جماليات إذا ما وظفت في 
السياق القرآني . 

أما العدول عن الاسمية إلى الفعلية فقد تلمسناه في قوله تعالى : ( وَدْلْلنَاهَا نَهُمْ 
فَمنْها ركوبهُمْوَمنْهَا يَاكُونَ)'". ققد عَدَلَ عن التعبير بالاسم (ماكلهم) إلى صيفة 
الفعل (يَأْكلون). وهذا العدول على معنى التجدد والاستمرارضي الحدث وهو ( الاكل ) , 
وذلك أن هذه الأنعام خُلقَت أولاً من أجل مهمة محددة هي ؛ توفير الراحلة , شم تاتي 
مهمة كونها طعاما وزاداً لهم ثانية لا أولى 9 , 

ولذا فإنه ما عبر بالاسم ( ركوب ) إنما أراد ثبات هذه الصفة ودوامها , فالأنعام 
خُلقّت من أجل هذا الغرض أولاً ‏ ولذا فإن الأمر يقتضي هنا التاكيد على ثبات 
واستقرارهذه الصفة . أما التعبير بالفعل ( ياكلون ) إفادة للتجدد والاستمرارضي هذا 
الفعل , ولوعبر بالاسمية فقال- في غير القرآن - ( ماكلهم ) لاستلزم ذلك أن الأنعام 
جميعها بلا استثناء أهل للماكل . وهذا مما تنقضه العادة , ويكذبه الواقع . ولذا فإن 
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الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 


جمالية التعبير بالفعلية هنا ملمح دقيق في هذا الانتقاء , وتأكيد الاختيار ما يؤكل 
من هذه الأتعام . 

ومن هذا قوله تعالى ؛( يأيهًا الذينَآمَنُوا إِذْاجَاءكُمْ المُؤْمَِاتَ مُهَاجِرَات 
َامتحِنُوهنَ الله عم بِإِيمَانِهنَ فإ َِمتَمُوهنَ مُؤمِنّاتافنا تر تَرْجِعُوفنَ إلى الكُفَار 5 
هنجل هونا هُرْيَحِلونَنَهُنْ 6" . فقد تم العدول عن التعبير بالاسمية إلى الفعلية 
في كلمة ( يَحلون ) . وهذا العدول الذي تم لوكان - في شير القرآن- لاصبح شكل 
التعبير ( لاهن حل لهم ولاهم حل لهنَّ ) فلم تم هذا العدول ؟ 

فالآية تدورعلى معنى واحد ؛ وهو الحديث عن المؤمنات من أهل مكة اللائي 
هاجرن دون أزواجهن الكضرة , وكيفية التاكد من صدق إيمانهن , والأمر بعد 
إرجاعهن لازواجهن الكفار . يقول الزمخشري :”فلا تردوهن إلى أزواجهنَ المشركين , . 
لأنه لاحل بين المؤمنة والمشرك"!". فالتعبير هنا إلى قسمين : 
الأول : ( لاهن حل لهم ) , أي أن هؤلاء المؤمنات أصبحن محرمات على أزواجهمن 
المشركين , لأنه لا يجوزلمؤمنة أن تكون زوجة لشرك بعد إسلامها . فعبر بالصيفة 
الاسمية ( حل ) تاكيدا على هذا المعنى , وتثبيتاً لهذه الصفة التي لا يمكن أن تتغير 
لأنها من أحكام الإسلام . 
والثاني ؛ (لاهم يحلون لهن) أي إن هؤلاء المشركين انتفت ت عنهم صفة الزوجية من 
هؤلاء المسلمات بإسلامهن . ولكن الرحمة الإلهية عَدَلْتَ عن التعبير بالاسمية في كلمة 
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(حل) إلى التعبير بالفعلية لإمكانية أن يدرك هؤلاء المشركون الإسلام فيعودون إلى 
أزواجهم مرة أخرى . فافاد التعبير بالفعلية هنا على معنى الرحمة في التشريع , 
وفتح الباب أمام هؤلاء لتجديد الفعل بالإسلام , واسترجاع الحلة مرة أخرى . ولو 
عبر بالصيفة الاسمية لامتنعت عودة هؤلاء الأزواج إلى نسائهم المؤمنات , وذلك 
بإفادة التعبير بالاسم معنى الثبات , وهذا ما لم يتم . 

هكذا يكون النسق التعبيري في القرآن الكريم حين يتعامل مع العدول سين صيغ 
الكلمة في اسميتها وفعليتها رعاية لمقاصد جمالية في هذه الآيات . 
د- العدول عن نيف اطفرد إلى توظيف الثركيب والعكس : 

من فرائد التعبير في النص القرآني في إطار السياق العدولي بمعناه الشامل , 
تبني القرآن الكريم فنية العدول عن التعبير بالكلمة المفردة إلى التعبير بالتركيب , 
والعدول عن التعبير بالتركيب إلى التعبير بالكلمة المفردة , وذلك في تبادلية فريدة . 

+ فمن ذلك قوله تعالى : ( الله الذي جَعلَ لَكُم اليل لِتَسكُنُوا فيه وَالنُهَارَمُبْصراً 
إن لهند فضْلِعَلَى النّاس وَلَكِنَأَكثر النّاس نا يَظْكْرُونَ)”". فالتوازن الإيقاعي 
كان يستلزم أن يكون التعبير - في غير القرآن - : ( جعل لكم الليل لتسكنوا والنهار 
لتبصروا فيه ) , لكن تم العدول عن التعبير بالتركيب ( لتبصروا فيه ) إلى التعبير 
بكلمة مفردة هي ( مبصرا ) , فلم تم هذا العدول التعبيري مع أن الاستعمال الحقيقي 
والواقعي للغة يقتضي أن النهار مما يُبْصَر فيه وليس مما يُبصر؟ 

والأمرضي الآية على نهج الجمع بين الحقيقة والمجازفي حيزدلالي واحد . ولو 
جعلهما بصورة تعبيرية واحدة أي بصيفة ( التركيب ) لفاتت المزية الفنية . فلوعبر 


.)11( سورة غافر : آية رقم‎ - ١ 


121 


الفصل الثالك أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


بالاسمية في جانب الليل تحقيقاً لبدأ توازي الجمل إيقاعيا فقال - في غير القرآن- : 
( هوالذي جعل الليل ساكناً ) لانتفت الدلالة على نعمة الله على الخدق من ناحية , 
ولأصبح موقع ( لكم ) على الزيادة . كما أن المجازية هنا تنتفي لان الليل يصح أن 
يُوصف بالسكون فنقول : ( ليل ساكن ) . فالعدول إلى الاسمية في جانب الليل - لوتمٌ 
- ماكان له أية فائدة دلالية أوقيمة فنية جمالية , أوتذكير للعباد بما أنعم الله 
عليهم بان جعل لهم الليل ليسكنوا فيه . 
وتحقيقاً للفنية الدلالية أيضاً عدل في جانب النهارعن التعبير بالتركيب 
الجمني( لتبصروا فيه ) إلى التعبير بالكلمة المفردة ( مُبْصِرا) , فجمع بين الحقيقة 
والمجاز, ذلك أن النهارلا يُبْصِر هو , بل يُبْصّر فيه , فدل على المقصد الأهم وهو 
الدلالة على نعمة الله على عباده . كما أنه حقَّقَ الجمالية الفنية في التعبير بالجمع 
بين الحقيقة والمجاز. ولوتم إعمال مبدأ توازن الجمل وتوازنها لاختل هذا النظم 
الفريد , إذ كيف يكون شكل التعبير لو قلنا - في غير القرآن : الليل لتسكنوا فيه 
والنهار لتبصروافيه , أوقلنا : الليل ساكناً والنهارميصر' , لفاتت الدلالة على 
النعمة , ولانتفى القصد الجمالي بتوظيف المجازهنا ". 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ( ودين كدَّبُوا اتنا صم وَبْخْمُ في الظُلمَات من 

يها لله يُطْللهُوَمََيَشَيَجعَلهُ على صراط مُسْتَقِيمٍ) '". فقد هَدَلَفي الية من 
التعبير بالمفردة (يهديه ) إلى التعبير بالتركيب الجملي ( يجعله على صراط 
مستقيم ) , فكيف يفسر هذا العدول؟ 

, 15/60 , ينظر ؛ الزمخشري , الكشاف , ؟ / 08 . - البيضاوي , أنوار التنزيل‎ - ١ 

؟ -سورة الأنعام :آية رقم (9؟ ) . 
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المعنى في الآية يدور على ذم أهل الجهل المكذبين للرسالة , وكيف أن الله وحده 
بيده مقاليد الامورفي الهداية والإضلال" . يقول أبو السعود :” ( من يَشَا الله يُصَللَهُ ) 


تحقيق للحق , وتقرير لما سبق من حالهم , ببيان أنهم من أهل الطبع لايتاتى منهم 
الإيمان أصلاً . فمن مبتدأ خبره ما بعده , ومفعول المشيئنة محذوف على القاعدة 
المستمرة من وقوعها شرطا , وكونها مفعونا مضمن الجزاء , وانتفاء الغرابة في تعلقها 
به , أي : من يشا الله إضلاله , أي يخلق فيه الضلال ... وقس عليه قوله تعالى : 
(وَمَن يشا يَجْعَلهُ على صرَاط مُسَتَقِيم ) , لايضل من ذهب إليه , ولا يزل من ثبت قدمه 


عله "لل 
والتوازي الإيقاعي في الآية بين طعل الله 3# في جانبي الهداية والإضلال يمثل 
بالشكل الآتي : 
هداية الله خسران 
بجعله على صراط مستقيمر ++++ ل -- يضللكه 


فالفاعل واحد هو 3 , لكن موضوع الفعل متنوع ؛ فالفعل الأول ( يُضلله ) : من يشا 
الله يُضَلله . والفعل الثاني ( يهديه ) : من يشا الله يجعله على صراط مستقيم . 
والمعنى على تقدير فعل قبل فعل الجزاء , فيصير شكل الجملتين - في غير القرآن - 
كماياتي : 

+ من يشا الله أن يُضله ( يُضلله ) ب نتيجة فورية (آنية ) . 

* من يشأ الله أن يهديه ( يجعله على صراط مستقيم  )‏ ( بيان الطرق ) . 
١‏ - ينظر ؛ ابن كثير , تفسير القرآن , ؟/؟17. 
-١‏ أبو السعود , إرشاد ذوي العقل السليم , ؟ / 20 . 
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فالجملة الأولى تضمنت التعبير بكلمة فعلية هي ( يضلله ) على معنى تجدد الفعل 
والحدث . لا على الحكم القطعي . والجملة الثانية عدلت إلى اصطفاء التركيب 
( يجعله على صراط مستقيم ) لمناظرة ما قبلها في الحكم , ذلك لن الهداية أمر نهائي 
لابد من سلوك الطريق إ ليها . ولذا بين المولى 3 هذا الطريق لمن أراد هدايته بأن 
يهديه فيجعله على صراط مستقيم . يقول السمرقندي (ت ٠١+/اه)‏ : ” ( من يشا الله 
يُضلله ) يعني يخذله فيموت على الكفر , (ومن يشا الله يجعله على صراط مستقيم ) 
يعني يستنقذه من الكفر فيرققه للإسلام "١”‏ . وهذا يؤكد تحليل ماتم من عدول في , 
الآية . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( عَفًا اللهُ عنك لِمَأَذْنت لَهُم حَتّى يَتَبَينَ نك الذين 
صَدَقُوا وتَعلَمالكَاذِِينَ) '" . ققد عدل عن التعبير بالتركيب الجملي المحقق لبنية " 
التوازن الإيقاعي في الآية وهو ( الذين كذبوا ) إلى التعبير بمفردةدالة على معنى هذا 
التركيب وهي ( الكاذبين) . ذما دلالة هذا العدول ؟ 

والمعنى في الآية الكريمة على معاتبة الرسول يتفي إذنه لهؤلاء المرتابين في 
إيمانهم ما أرادوا التخلف عن الجهاد في سبيل الله . يقول ابن كثير :” قال مجاهد : 
نزلت هذه الآية في أناس قالوا : استاذنوا رسول الله يآ فإن أذن لكم فاقعدوا . وإن لم 
ياذن لكم فاقعدوا . ولهذا قال تعالى : ( حَتَّى يَتَبيْنَ لك الذِينَ صَدَقُو ) أي : في إبداء 
م 


الأعدار 


. 108/1, السمرقندي , بحر العلوم‎ -١ 
. ) 45 ( ؟ - سورة التوبة :آية رقم‎ 
. 711/1 , ؟ - ابن كثير , تفسبر القرآن العظيم‎ 
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ومن جميل التاويل مالمحه أبو السعود (ت9815ه) في الآية بقوله :” وتفيير 
الاسلوب بان عبر عن الفريق الأول بالموصول الذي صلته فعل دال على الحدوث , وعن 
الفريق الثاني باسم الفاعل المفيد للدوام , للإيذان بأن ما ظهر من الأولين صدق حادث 
في أمر خاص غير مصحح لنظمهم في سلك الصادقين , وأن ما صدر من الآخرين وإن كان 
كذبا حادثٌ بأمر خاص , لكنه أمر جار على عادتهم المستمرة , ناشئ عن رسوخهم في 
الكذب 90 , 

وهذا التحليل الدقيق للإمام أبي السعود يصيب الهدف ويربو على ذلك , فقد لمح 
في التعبير بالصيغة الفعلية ( صدقوا ) تجددا حادثاً لهذا الفعل , وإنْ كان هذا الصدق 
منظورا إليه بحذر . وهذا واضح من سياق الآية . إذ عبّر قبل هذا الفعل بفعل آخر أشد 
في التحري هو( يتَبَين ) , وليس التبين هنا هوصدق العذر أوكذبه , بل مدا رالاسر 
على تبيّن مدلول الخبر عموما لا الخبرذاته . 

أما التعبير بالكلمة المفردة ( الكاذيين ) بعد العدول عن التعبير بالتركيب الجملي 
( الذين كذبوا ) , فقد ورد في سياق الذين كذبوا في أعذارهم , فذلك من باب التاكيد 
على هذه الصفة الثابتة فيهم الملازمة لهم ؛ وهي صفة الكذب . فجاء بالكلمة المفردة ؛ 
اسم الفاعل للجمع تأكيدًا على هذه الصفة الخبيثة , ولذا جاء بالفعل ( تعلم ) أي : 
المعرفة اليقينية بهذه الفئة , بخلاف الفرقة الأولى إذ قال فيما يخصها ( يتبين ) , 
حفاظا على هذه الدلالة . 


. 917/1 , أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم‎ - ١ 
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ه - العدول 3 توظيف الصيظ الاشتقاقية : 

من أشكال التوظيف القراني لالوان العدول ما نلمسه في توظيف الصيغ 
الاشتقاقية كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وغيرها . من تنوع هذا 
التوظيف , وتعدد أنماط استعمالاته . فقد يستعمل النص القرآني صيغة اشتقاقية 
في مكان ما تمكن في مكانها , ثم يعدل عنها في موضع آخر بتوظيف صيفة أخرى , 
وذلك مراعاة لملقتضيات السياق . 

فمن ذلك قوله تعالى : (إن هَدَينَاهُالسَبيلَإما شَاكراوإما كمُورا)" , ققد تتم 
العدول في هذه الآية عن صيغة اسم الفاعل ( كافرا ) إلى توظيف صيغة المبالفغة 
تحقيقاً للمبالغة ذاتها في جانب الجحود والنكران من جانب الإنسان . وهذا العدول. 
يحقق غايتين هما : 
الأولى : الحفاظ على التوازن الإيقاعي بين فواصل الآيات في السورة , إذ قبل هذه الآية 
وبعدها فواصل مبنية على الراء المتلوؤة بالف الإطلاق ‏ والمردفة بالمد الواوي أو اليائي 
مثل :( مذكورا . وبصيرا , وسعيرا) . ولوتم العدول عن صيفة المبالفة إلى توظيف 
اسم الفاعل لافتقد الردف الذي تتوازن به فاصلة الآية مع قريناتها في السياق " , 
والثانية : معنى المبالفة المتولد من صيقة المبالفة . إذ سُبّرزالآية معنى إقبال الإنسان 
على الكفر بكثرة , وقلة الإقبال على الشكر والامتنان . يقول أبوالسعود :"إيراد 
الكفور مراعاة الفواصل , والإشعاربان الإنسان قلما يخلو من كفران , وإنما المؤاخذ 


. -سورة الإنسان دآية رقم (؟)‎ ١ 
. ينظر :د . محمد الحسناوي , الفاصلة في القرآن , ؟4؟‎ - " 
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عليه الكفر المفرط”'". إذا تم العدول هنا رعاية للفاصلة , وحفاظا على دلالة المبالفة 
الموصوف بها الإنسان في جانب كفرانه لنعم الله . وعدم شكره على هذه الذعم . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( يَاأَيهًا النّبي إِنَاأَرسَلنَاكَ شاهدا وَمُبَشرا وَنَذِيرا 
وداعياً إلى الله بإذنه وَسرَاجاً مُنيرا 6'"". فقد تم العدول هنا عن توظيف صيغة اسم 
الفاعل (مُنْدْرً) إلى توظيف صيغة المبالفة ( نذيراً) , فلم تم هذا العدول مع أن 
السياق النصي في الآية يعتمد التعبير باسم الفاعل في سياق الآية كلها مثل ( شاهداً , 
ومبشرا ) , وكذلك في الآية التالية ( داعيا ) , فلم تم هذا العدول ؟ 

الآية الكريمة واردة في سياق مدح النبي يلا بهذه الأوصاف من ربه . وذلك تسرية 
للنبي عما أصابه من عنت الكافرين . والبلاغيون يعرضون لهذه الآية في باب النظم 
وأثره الجمالي في الكلام , ويدرجونها في باب تنسيق الصفات'' , وكذلك في باب 
( الملدح والذم  )‏ بلا إشارة إلى ما تم من عدول بين الصيغ هنا . 

ونلاحظ أن هذا العدول تم في إطار الحفاظ على جانيين هما : 
الأول ؛ الإيقاع الصوتي المتمثّل في ورود الفاصلة القرآنية متسقة مع سياق الآيات 
بعدها من حيث البناء على (الراء) المتلوة بالف الإطلاق , المتلوة بالمد اليائي مثل 
(منيراً ٠‏ وكبيرا) 0 
والثاني : إرادة المبالغة في هذه الصفة وهي (الإنذار) , إذ لو عبر بصيفة اسم الفاعل 
( مُنْذْرا ) نا شعرنا باهمية التاكيد على هذا الإنذار , ذلك أن جانب الإنذارضي الدعوة 
أهم من جانب البشارة التي تاتي دوما لاحقة في المرتبة الدعوية . 
-١‏ أبوالسهود , إرشاد ذوي العقل السليم . 77 115 . وينظر : البيضاوي , أنوار التنزيل , 154/60 . 
"١‏ - سورة الأحزاب ؛ الآيتان رقم ( 140 15) . 


"- ينظر ؛ البحراني , مقدمة شرح نهج البلاغة . 1١‏ . - الوطواط , حدائق السحر , 16١‏ . 
*- ينظر : ابن النقيب , مقدمة تفسير ابن النقيب , 4٠١‏ . 
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: ذكرا ف أاطباب‎ -١ 

تلجأ العربية إلى إثراء سياقاتها بإنتاج صيغ جديدة وذلك يتم باعتماد تكرار 
الحروف داخل بنية الكلمة رغبة في إثراء دلالة هذه الكلمة . فتكرار الحروف في الفعل 
الثلاثي مثلاً يكون على وجه واحد بتضعيف الحرف الثاني ( أي تكراره ) ليصير الثاني 
والثالث في الكلمة من جنس واحد كما في ( مد . وشد , ورد , وضل ) . يقول ابن جني 
في حديثه عن التكرار والتضعيف في الفعل (جر) : ” قدموا الجيم لأنها حرف شديد » 
وأول الجر بمشقة على الجار والمجرور جميعا . ثم عقبوا ذلك بالراء وهو حرف مكرر, 
وكررها مع ذلك في نفسها , وذلك لأن الشيء إذا جر على الأرض في غالب الأمر اهتز 
عليها واضطرب صاعدا عنها , ونازلاً إليها . وتكرر ذلك منه على ما فيه من التعتعة 
والقلق , فكانت الراء لما فيها من التكرير , ولانها أيضاً قد كُررت في نفسها , في جر 
وجرّرت , أوفق لهذا المعنى من جميع الحروف غيرها "!" , 

والفعل الثلاثي ياد بصور تكرارية ليصير رباعيا باشكال منها : 
-١‏ التضعيف ؛مثل ( قُتَلَ قَثُلَ) . و( وَقف-وُقفَ) . 
"- التكرار المقطعي ؛ وذلك يكون بفك الإدغام في الثلاثي , وتكرار الحرفين الأول 
والثاني , ليتركب منهما مكررين فعل ذو مقطعين متساويين , ويفيد ذلك المبالفة 
بالتكرير , وذلك مثل : ( كب / كبْكَب) . و( عس / عسقس) . و( ذل / زََزُلَ) . 
؟- تكرار الحرف المضعف في الثلاثي ليصير رباعيا , فيه ثلاثة حروف من جنس واحد 
٠‏ انان منها مدغمان , والثالث من جنسهما مفرد . وذلك مثل :( مذ مَدُدٌ) . 
و( هد هدة). 
١‏ - ابن جني , الخصائص , 155/9 . 
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وقد وظف القرآن الكريم هذا اللون من التكرارفي قوله تعالى : ( فَكُبْكبُوا فيها 
هم والغاوونَ ) '"' . ققد ورد الفعل الرباعي ( كَبْكَبَ ) مبنياً للمجهول , وذلك بتكرار 
المقطع الأول من الفعل مرتين ليصبر الفعل على صورته الرباعية . وعلى ذلك فإن 
التكرار المقطعي في الفعل يلحقه تكرار الحدث الذي يدل عليه الفعل . يقول 
الزمخشري ‏ ” الكبكبة : تكرير الكب . جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في 
المعنى , كانه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في مقرها ١”‏ . فطابق 
التكرار الحرضي تكرار المعنى أيضاً . 

ويرى ابن الهائم ( ت115ه) أن أصل المعنى في الفعل كبكبوا أنه مبني على ” كُبَبُوا 
أي أَلْقُوا على رؤوسهم في جهنم , من قولك ؛( كَبَبْتَ الإناء ) إذا قلبته "2 . فحدث هنا 
إبدال من الباء الوسطى لتصير كاف . وذلك استثقالاً لاجتماع ثلاث باءات , وهذا رأي 
الكوفيين . أما الجمهور فالرأي عندهم أن حروف الفعل كلها أصول , وهو مضاعف من ( 
كب ) ؛ وجُعلَ التكرير فيه دليلاً على تكرير المعنى ". 

ومن ذلك قوله تعالى : (وَاليْلِ ذا عَسْمَسَ)'" . ققد ورد الرباعي (عَسْفْسَ) على 
نمط التكرار المقطعي للفعل (عس) . يقول الراغب : "عسعس: أي قبل وأدبَرَ , وذلك في 
مبدأ الليسل ومنتهاه . فَالعْسعْسّة والعِسّاس : رقة الظلام , وذلك في طرفي الليل "0" , 
وتكرارهذا الفعل بالنسبة لمجيء الليل وزواله يتناسب تماماً مع تكرار القطع فيه . 


. ) 56 ( سورة الشعراءء: آية رقم‎ - ١ 

. 517/7 , الزمخشري , الكشاف‎ - ١ 

؟ - ابن الهائم , التبيان في تفسير غريب القرآن , 31١‏ . 

؛ - ينظر: ابن قتيبة , غريب القرآن .518 .- السيوطي , معترك الأقران , 595١/1‏ , 
5 - سورة التكوير : آية رقم ( 17)ء 

.60/ الراغب , المفردات , ؟‎ - ١ 
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الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


ومن ذلك قوله تعالى : (قَال ما خطبْكُن إِدراوْدثُنَ يُوسف عن نُفْسه قُلنّحاش لله 
ما علمَنا عليه من سُوءٍ قلت امْرَةُ العزيز الآنْحصحص الْحَوَأناراوْدنُهُ من نَفْسِه وَإِنْهُ 
لمن الصادقِينَ )'". ققد ورد الفعل الرباعي (حصحص) علي صورة التكرار المقطعي 
للفعل (حص) . ونلاحظ أن ( الصاد ) تبدو واضحة الظهور من مخرجها الصوتي , فهي 
ظاهرة واضحة قوية . وحصحص الامر أي ؛ انكشف وظهر'ا'". ولذا ناسب هنا التعبير 
باقوى الحروف في الكلمة ( الصاد ) موقف انكشاف الأمر , وكان المعنى في ( حصحص ) 
أي ظهرت حصة الحق من حصة الباطل . والتكرارفي الفعل يدل عل. نك . وهوما 
حدث في قصة يوسف 2::: , حيث ظهرت بوادربراءته في مواضع عديدة قبل اعتراف 
زوجة العزيز بهذه البراءة . 

والقرن الكريم زاخر بمثل هذه الواضع الجمالية التي وظف فيها تكرارحروف 
المباني في سياق الكلمة المفردة . فمن ذلك : 
* قوله تعالى : (كُل نَفْس ذَائقَةٌ المَْتوإنمَامْونَجورَكيوْماِيامَةٍ فَمَنْرْحْحَ 
عَنْ الثّار وَأدْخل الجِنّة ققد فَازٌ وما الحيّاً لني إِلأمَتَمْ الفرُور)1". 
* قوله تعالى :( فوسوْسَ هما الشَيْطَان لبي موري عنما من متها وَقَانَّا 
نْهَاكمَا ربكُمًا عَنْهَهِالشجرةإل أن تَكونا مين أوتكونا من الخَالدين 6 9 , 
+ قوله تعالى (٠‏ تََدَبُوه َقَرُوهَا قدَمدَمَعليْهمْ َيِه بأنبهم فَسَواقَ ) ", 
+ قوله تعالى (٠١‏ إِذَا لنت لض ران 6 90 , 


. )01( سورة يوسف : آية رقم‎ - ١ 

؟ - ينظر : أبوحيان ؛ البحر المحيط , 5١5/5‏ . - ابن الهائم , التبيان , 54 . 
؟ - سورة آل عمران :آية رقم (115) . 

؛ - سورة الأعراف : آية رقم (١؟‏ ) . 

© - سورة الشمس :آية رقم (14) . 

. )١( -سورة الزلزلة :آية رقم‎ ١ 
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ب - ثكرار الصبعة والوإن : 

يتعامل القرآن الكريم مع ملمح تكرار الصيفة والوزن جميعاً وفق محددات سياقية 
تقوم على مراعاة الوشائج النصية بين اللفظة المكررة والسوابق واللواحق من الألفاظ 
في سياق الآية الواحدة . وتكرار اللفظ القرآني في مواضع متقاربة له دلالات كثيرة 
تتمثل في جانبها الأعظم في مناط العناية والاهتمام الخاص بدلالة المكرر , ذلك لأن 
كل تكرار ئيس دوما للمدح أو التنويه بذكر المكزر. 

فمثلاً من أكثر الألفاظ القرآنية دوراناً في سياق الآيات لفظ الجلالة ( الله ) . ققد 
يرد هذا الاسم الجليل مكررا في سياق الآية الواحدة كما في قوله تعالى : ( وَلُوَأَنْهُمْ 
روا ما آنَاهُم الله وَرَسُولهُ وَقَاُوا حَسبنَا الله يتنا الله من فَضله ورَسُولْهُ إن إَِى 
الله رَاعْبُونَ »". فالسياق في الآية يدور حول الحديث عن المنافقين وهم ألد الأعداء: 
ولذا استحقوا حكم الله عليهم بالدرك الأسفل من النار . وهذا السياق يقتضي تكرار 
لفظ الجلالة ( 4؛ أربع مرات ) في سياق الآية للتعظيم والتخوسف , وإلقاء الرعب في 
قلوبهم لعلهم يتوبون إلى الله تعالى , 

ومن ذلك أيضاً تكرار لفظ ( الحقّ ) في قوله تعالى : ( قل هَل من شُرَكانِكم مُن 
هدي إلى الْحَقَ كل الله يَْدِي لِْحَق هم يَهدِي إلى الحق أَحوَأن يُمُبَع من لأيَهدِي إلا 
أن يهْدَى هما نَكُمْكيْفَ تَحْكُمُونَ »'". ققد كرر لفظ ( الحقّ ) في سياق الحديث الموجّد 
إلى أهل الشرك والكفر , وهم أهل الباطل ودعاته : ولذا ناسب هذا المقام تكرار لفظ 
( الحق ) في ( 4 أربعة مواضع ) لبيان أن السبيل الوحيد للنجاة في الدنيا والآخرة هو 
١‏ - سورة التوبة :آية رقم (09 ) . 
" - سورة يونس : آية رقم (50؟) . 
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اتباع سبيل الله الحق . ولذا جاء التوكيد للفظ بتكراره بصيفتي المصدر وأفعل 
التفضيل . 

ومن ذلك أيضا تكرار لفظ ( الناس ) لتقبيح شان اللفظ المكرر , وذلك قصدا للزجر 
والتنفير من حال المكررذكرهم , كما في قوله تعالى : ( الله الذي جل لكم اليل 
لتسَكنُوا فيه والنَّهَارَمُْصراإنَّ الله لدو قل عَلَى الثاس ولكِنَ أكثر النّاس نا يَشكْرُونَ16", 
ققد كان يمكننا - في غير القرآن - الاستغناء عن لفظ ( الناس ) بذكر الضمير (هم ) 
كما ورد في آيات أخرى , لكن التكرارهنا مقصود لتذكير اناس بان أكثرهم غير شكور , 
للتنفير من النكران , 

ومن ذلك أيضاً تكرار لفظ ( أولنك ) اسم الإشارة الدال على ( تعيين البعيد ) في 
سياقات المدح والذم .قفي قوله تعالى : ( الذِينَإذًا أَصَابَتهُم مُصيبّة قَالُواإِنا به 
وَإِنّا! إليّه راجعون ] نك عَليهِمْصَلَوَاتَ من همورحم وَُودَنِكَ هم امهتدُونَ © ". 
تقد كررضي الآية الثانية كلمة ( أولنك ) مرتين دلالة على مكانة هؤلاء المؤمنين 
الصابرين وكرامتهم عند ربهم , وما يستحقونه لصيرهم . 

وتكررلفظ ( أولئك ) في سياق الذم والتقبيح في قوله تعالى : ( وَتَقَددْرأنَا 
لد تدا من الجن والإنس لهم قوب اهنويد أيْصود هوه 
دنلا يَسَْعُونَ بها أُوننك كَالآْمام بَل هُْأَضَلَأُوْنَنِك هُمْالفَافُونَ)" , وذلك 
لتقبيح حال هذه الفئة , والتنفير من التشبه بهم . 
١‏ -سورة غافر : آية رقم .)51١(‏ 


؟ - سورة البقرة : الآيتان رقم ( 1456 , 1017) , 
؟ - سورة الأعراف :آية رقم ( ١79‏ ) . 
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ومن ذلك أيضاً تكرار لفظ ( اصطفاك ) في قوله 36 : ( وَإذْقَانت الْملانكةيَا مريم 
إن الله اضطفاك وطهّرَك وَاصْطْفَاك على نسَاء الْالَمِينَ)'"'. يقول أبوالسعود :" ( إن الله 
اصطفاك ) أولاً حيث تقبلك من أمك بقبول حسن , ولم يتقبّل غيرك أنثى , ورباك في 
حجر زكريا اكنة: , ورزقك من رزق الجنة , وخصك بالكرامات السنية... واصطفاك 
آخرا على نساء العالمين بان وشب لك عيمس اكنن من غير أب , ولم يكن ذلك لأحد من 
النساء”7, 

وا مفسرون على اعتماد هذا المعنى في الاصطفاءين ؛ فالأول : اصطفاء الوهب 
للعبادة , والخدمة في بيت اللقدس , والثاني بكونها أم عيسى اتنا" . فكرر 
الاصطفاء هنا لتكرار المعاني الجديدة . إذ لكل اصطفاء موطنه وغرضه , وماذلك إلا 
دلالة على منرلة مريم عليها السلام وكرامتها عند ريها . 

ومن ذلك تكراركلمة ( بإذني ) في (: أربمة مواضع ) في قوله تعالى : (إِذْ قَالَ 
هيا ميسى ابن ميم اكرْنمَتِي علَيْك وَعلَى وَالِدتِكَإِذْأيُدّكَ بروح القَدْس تكلم 
النَّاسَ في الْمهد وكهلاَ وذ متك اكاب والحكَمَة وَالشوْراةَوَالإنجِيلَ وَإِذْتَخْلُقَ مِنْ 
الطينكَهَيْئَة الطَيْرِ بدني فَتَنفْع فيا فتَكُونُ طَيْرا بإِذنِي وتبْريُالكمَه والْأبرَصَ 
بإأني وخر الموتى بإذني وحمت بَنِي إسرائِيلَ عنكإِذجِنَْهُمبالبَيْنَاتفقَالَ 
-١‏ سورة آل عمران : آية رقم (47) . 
؟- أبو السعود . إرشاد ذوي العقل السليم 5١1/1١‏ . 
؟- ينظر : السمرقندي , بحر العلوم .41/1 .- ابن عطية , المحرر الوجيرٌ 518/1١.‏ . - أبو 


حيان , البحر المحيط » 7/ 45.- البيضاوي , أنوار التنزيل . 100/١‏ . - الانصاري , فتح 
الرحمن 0١,‏ . 
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الذينَ كفَرُوا منْهُمْ إن هذا إلأسخر مُبِينٌ 6'" . ونفضل اقتران كل لفظة من المكررمع 
سياقها الخاس كما يني : ش 
الاول : ( تَخلقَ م الطين كهَيَْة الطيْرٍ) ‏ بإذني _( الخلق والتصوير ) . 
والثاني ؛ ( فَتَنفحٌ فيها فتَكونُ طيْرا  )‏ بإذني( نقخ الروح والحياة) . 
والثالث :( وَتُبْرِئُ الأكمه وَالْأبْرَصَ  )‏ بإذني ( الشفاء) . 
والرابع : ( تُخْرجٌ المَوتّى ) ب بإذني( إحياء الموتى ) . 
يقول الزمخشري :”كر ( بإذن الله ) دفعاً لوهم من توهّم فيه اللاهوتية”7" . أي 
نفياً لظن من يعتقد بألوهية عيسى 2ئذ:. فجاء التكرار للدلالة على طلاقة القدرة , 
ومطلق الألوهية لله 36 . ش 
إن الاتكاء على تكرا ركلمة ( بإذني ) إنما مقصده الأهم التذكير بأن هذه الأمور 
مما يختص بها الله سبحانه وتعالى وحده , وأن هذا التاييد من جانب الله لنبيه 
عيسى اككل: غرضه إثبات التحدي لقومه من ناحية إنكارهم لهذه الدعوة , وبراعتهم 
في مجال الطب من ناحية أخرى. فجارى التحدي بالتحدي , وقرن كل أمر بانه بإذن 
الله وحده رعاية لهذا التحدي , وتذكيراً بالقدرة الإلهية . 
هكذا يكون التوظيف القرآني لسياقات التكراربالصيفة والوزن معأ , قصداً 
لجماليات سياقية ناتجة عن هذا التوظيف الصوتي لهذه التكرارات . 


. ) 1٠١ ( سورة المائدة :آية رقم‎ -١ 
. 151/1١ ؟ - الزمخشري , الكشاف‎ 
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+ - ثكرار الوزن دون الصيعة : 

من الفنيات الجمالية للتوظيف القرآني مبحث التكرار ما نلمسه من الاتكاء على 
وزن صرضي بعينه في إطارالآية القرآنية قصداً إلى التاسيس الدلالي على هذا الوزن . 
فالتوظيف القرآني للصيغ الصرفية على نظام تكراري , لاشك أنه يهدف إلى أغراض 
ودلالات سياقية متنوعة . 


فمثلاً قوله تعالى : ( الذي يُؤْمِنُونَ بالْقيْب وَيُقيمُونَ الصّلاةَوَمِما رَرَقْنَاهُمْ 
يُنفَقُونَ)'". نلاحظ تكرارالصيفة الصرفية ( يُفعِلُون) التي وردت عليها الأفعال 
( يؤمنون , ويقيمون , وينفقون ) على غرض إثبات تجديد الحدث والاستمرارية في 
الفعل في جانب التقياء ممن مُدحوا في نهاية الآبة السابقة في قوله تعالى : ( مُدَى 
مين" , فهي صفة تحتاج إلى ببان صفات من تحلوا بها . وعلى هذا توالت 
الصفات متكررة بهذا الوزن الصرفي , وعلى الصورة الفعلية لإضفاء الاستمرارية في 
فعل هذه الصفات . يقول أبوحيان :” وترتيب هذه الصفات من باب الأهم فالأهم , 
والالزم فالالزم . فالإيمان لازم للمكلف دائماً , والصلاة في كثير من الاوقات , 
والنفقة في بعض الأوقات 7" , 

ومن ذلك تكراروزن (فُمْل) في سياق قوله تعالى : ( صم بكم عُمْي قهّمْلا 
يَرْجِعُونَ '. فقدكررصيفة أفصل التفضيل مجموعة في جانب هؤلاء المنافقين 


. -سورة البقرة :آية رقم (؟)‎ ١ 

- سورة البقرة : آية ركم ( ؟) . 

؟ - أبوحيان , النهر الماد , 57/1١‏ . 

؛ - سورة البقرة :آية رقم (18) . وكذلك آية رقم (171) . 
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المعائدين للإيمان , الجاحدين للرسالة . فجعل حواس ( السمع , والكلام , والبصر ) 
مما لا يُنْتَمْعِ به من جانبهم , دلالة على أنه سبحانه وتعالى قد سد عليهم منافن 
الإيمان التي لا تكون إلا بهذه الوسائل , 

يقول الفراء في تفسير سبب الرفع الإعرابي لهذه الأسماء : ” رفضن وأسماؤهن في 
أول الكلام منصوية لآن الكلام تم وانقضت به آية , ثم استؤنفت (صم بكم عمي) في 
آبية أخرى . فكان أقوى للاستئناف . ولوتم الكلام ولم تكن آية لجازايضاً 
الاستنناف”"". فالرفع هنا على الخبرية أي ( هم صم ) . والرفع على الخبرية يفيد 
العمدية في اتخاذ هذا الموقف حيال الإيمان , والتنبه الواضح في هذا الموقف , إذ هم 
مدركون تماما ما يفعلون . وهذا التوجيه يبرزجائب العناد للإيمان , 

ويرى الاخفش رفعها على الابتداء "' . وهذا أيضاً يتسق مع ما سبق تقريره من ' 
إثبات القصدية في تبني هذه الصفات . ويرى أبوحيان في هذه الأسماء أنها "أخبار 
متباينة الوضع ‏ لكنها في معنى واحد وهو عدم قبولهم الحق ”!" . 

ويعود الفراء في توجيه آخر ليرى أنها منصوبة وفقا لقراءة عبد الله بن مسعود '" 
وذلك ”على وجهين : إن شئت على معنى : تركهم صما بكماً عمياً ٠‏ وإن شنت اكتفيت 
بان توقع القرك عليهم في الظلمات , ثم تستائف (صُمَا) الم لهم . والعرب تنصب 
بالذم والمليح "0" , 


. 15/1 , الفراء ؛ معاني القرآن‎ - ١ 

"- الأخفش , معاني القرآن , 04/1١‏ . 

؟ - أبوحيان ؛ النهر الماد . 51/1١‏ . 

4- ينظر : الأخفش, معاني القرآن -.04/1١‏ النحاس , إعراب القرآن -.5/٠١‏ مكي . مشكل 
إعراب القرآن  .1٠١/1‏ 

- الفراء , معائي القرآن 15/1 . 
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فقد رأى نصب هذه الأسماء في هذه القراءة على الحالية , أو النصب على المفعولية 
: أوالدعاء بالذم . وبتم التوجيه الدلالي وفقاً لذلك بأنَ هذه الحال قد تتبدّل 
فيصير هؤلاء غير ما اتُصفواابه , ويصير الدعاء بالذمٌ أيضاً عند هذا التغيّر غير مُجَدٍ 
ولا مُفيد 7 

وكل هذه التأويلات الجمالية لحركات الإعراب في الأسماء الواردةإنها تتم في 
سياق تبيان الدلالة دون ربط هذه الدلالة بالمعطى الصرفي في اختيارأفعل التفضيل 
للتوظيف في الآية دون غيره من المشتقات , وما أفاده المعطى الصوتي من توظيف هذه 
الصيغة على هينة الجمع , 

غير أننا نلمح من سياق التعبير بالاسمية إفادة الثبات لهذه الصفات في جانب 
المنافقين . واستحالة تفيرهذا الموقف منهم تجاه الإيمان . شم يعقب ذلك أيضاً 
توظيف ما يمكننا لمح سياق المبالغة فيه ؛ وهو أفعل التفضيل , فتاتي مرتبة بعد 
مرتبة . ثم التعقيب بعد ذلك بجمع هذه الصيفة إرادة للمبالغة أبضاً. ويمكننا تلمس 
ما حدث هنا بهذا المخطط : 

الحالة الأولى : الاسبية ل إفادة الثبات للصفة : 

. الحالة الثانية : أفعل التفضيل ل امبالفة في ثُبات الصفة‎ ٠ 

الحالة الثالثة : الجمع ب التكثير في المبالغة . 

كذلك يمكن إضافة ما يفيده التكرار الصيفي لاشتقاق ( أفمل التفضيل ) من 
دلالات تتعاضد جميعاً في إبراز موقف واحد هو ( عدم قبول الحق ) . 

ومزذلك تكرار صيفة اسم الفاعل بجمع المذكر السالم في قوله تعالى : 
(الشَائبونَ العَابدون الحامدون السائحون الراكفونَ السَاجِدونَ الأمرون بالمغروف 
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وَالتَاهُونَ عن المُنْكر وَالحَافِظُونَ لِحُدُود الله وبَشر المَؤْمِنِينَ) 0 . إذكررصيفة اسم 
الفاعل من الثلاثي في الآية الكريم في ( اسبعة مواضع ) متتالية بلا عاطف . ويجب 
أن نقررهنا أولا أن النحاة على الرأي بان النعت المفرد لاايكون إلا اسما مشتقاً لفظاً 
أوتاويلاً . والمراد بالمشتق هنا أي ما أَخْذَ من المصدرللدلالة على معنى صاحبه مثل اسم 
الفاعل , واسم المفعول , والصفة المشبهة باسم الفاعل . '" . والوصف بالمشتق هو 
الاصل , أما المؤول بالمشتق فهو فرع على الأصل , وذلك لان الغرض من الصفة إبراز 
الفرق بين المشتركين في الاسم , وهذا الفرق يحدث بالمعاني القانمة بالذوات . وهذه 
المعاني هي المصادر . فالمشتقات تدل على حدث مسند إلى صاحبه . وهذا جوهر علاقة 
الإسناد في الجملة الفعلية " , 

وعلى هذا فإن دورالمشتق الموظف سياقياً هو الدلالة على معنى إضافي إلى صاحب 
الفعل والحدث , وهذا المعنى زيادة فوق زيادات أخرى تضاف إلى صاحب هذا الفعل . 

ونلاحظ في سياق الآية تكرار( 4 تسعة أوصاف ) في جانب المؤمنين في سياق 
التبشير والاستبشار الذي تدل عليه سياق الآيات في مدح هذه الفئة . وقد وردت هذه 
الصفات على هينة اسم الفاعل من الأفعال الثلاثية التالية ؛ ( توب . وعبد , وحمد, 
وسيح . وركع , سَجَد , وأَمَرَ, ونْهِي , وحفضظ) ٠‏ ثم جمع هذه الأسماء المشتقة . 
وتوظيف الاسم هنا دلالة على ثبات هذه الصفات واستقرارها في جاب أهل الإيمان . 
يقول د. عبد الفتاح لاشين : ” حسن إسقاط حرف الواومن الصفات السبعة الأولى لان 
موصوفها متحد , وقصد الإشعاربأن هذه الصفات في تلازمها كالصفة الواحدة”" , 


3 - ينظر :ان عقيل , شرح الألفية , 050/1 . 
؟ - ينظر: السيوطي,الأشياه والنظائر, 25/١‏ . 
+ - د. عبد الفتاح لاشين , من أسرار التعبير » 1+ . 
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ثم إن اختيارصيفة اسم الفاعل دون غيرها تم في تناسب سياقي يفيد فاعلية هذا 
الموصوف في قيامه بهذه الصفات ؛ فهو تانب عابد سائح راكع ساجد آمر بال معروف ما 
استطاع , ناه عن المذكر ما استطاع , حافظ لحدود الله , ولذا حت البشارة . يقول أبو 
حيان :”لما ذكر مجموع هذه الأوصاف ؛ أمر رسوله كتاذ بان يبشر ال مؤمنين . وفي الأية 
قبلها (فاستبشروا) : أمرهم بالاستبشار فحصلت لهم المزية التامة بان الله أمسرهر 
بالاستبشار, وأمر رسوله أن يبشرهم”'. ولوعدل إلى توظيف صيفة مشتقة أخرى 
غير اسم الفاعل كصيفة المبالغة مثلاً لخرج الامر عن هذا النطاق الدلالي , وذلك 
لعدم اقتضاء المبالغة في هذا السياق , وفي هذه الصفات مهما تكررت . 

وعلى هذا النهج يسير القرآن الكريم في تعامله مع تكرارالصيغ الاشتقاقية في 
سياق الآية بما يتسق مع المعطى الصوتي والصرضي والدلالي في هذه السياقات . 
د- نكرار الصيظ طادة واحده : 

كثيرا ما تتردد مشتقات وصيغ مادة لفوبة في ثنايا الآية القرآنية في قصدية 
واضحة الدلالة على الاهتمام بما يراد من وراء هذا التوظيف التكراري لهذه الصيغ 
من هذه المادة , وذلك في إطارالسياق الدلالي لهذه الآية . فالمادة المكررة في علاقاتها 
بالمكونات السياقية السابقة واللاحقة تستدعي حالات من التماسك النصي في الإطار 
الأعم وهوالمعنى المحوري الذي تنعقد عليه الآية . 

فمن ذلك ما نلمسه في قوله تعالى : ( ْمَل من شُرَكَانكُم مُنَيْدِي إِنَى الْحَقَ قل 
الله يَهْدِي لحو أَهَمن يَهْدِي إلى الحقََحَقأن ينبم لأ نهدي إلا أن هْدَى قم لَك كيف 
تَحْكُمُونَ ) "" . ققد تكرت مادة ( هَدَيّ ) في الآية ( خمس مرات ) على الصور التالية : 


.1١5/1١ , أبوحيان , النهرالماد‎ - ١ 
, )20( ؟ - سورة يونس :آية رقم‎ 


لاد 


اسامقسل ١‏ ذا فت سر مسنوين لسوتي كن الوتميل الظئمة لشر نيه 


. الفعل المضارع المسند إلى صمير العانب ( الفاعل) -[يهُدي) . ورد مكررا أربع مرات‎ ٠ 
يُهدى ) ورد مرة‎ (١) المضارع المبني للمجهول المسند إلى ضمير الغائب ( نائب الفاعل‎ 
. واحدة‎ 

وتكررت صيغ مادة (حَقْ) في سياق الآية أربع مرات. وردت على الصور التالية: 
صيغة المصدر ( الحقّ) ب تكررت ( ثلاث مرات ) . 
+ صيغة أفعل التفضيل ( أحقّ) ل وردت مرة واحدة. 

وبملاحظة هذه التكرارات نجد أن التعبير بصيغ مادة ( هدي ) دارت كلها على 
الفعلية لإفادة التجدد والاستمرارية في أداء دلالات هذه المادة . يقول الزمخشري ؛:”" 
الله وحده هو الذي يهدي للحق بما ركب في المكلفين من العقول , وأعطاهم من التمكين 
للنظر في الأدلة التي نصبها لهم وبما لطف بهم ووفقهم وألهمهم وأخطر ببالهم , 
ووققهم في الشرائع , فهل من شركائكم الذين جعلتم أنداداً لله أحد من أشرفهم 
كالملائكة والمسيح وعزير يهدي إلى الحق مثل هداية الله "!" , 

ولنتأمل إسناد فعل الهداية الأول إلى الشركاء وتعديته بحرف الجر ( إلى ) ؛ في 
حين أن هذا الفعل في حالة إسناده إلى الله :3 تعدى بحرف الجر (اللام) و( إلى ) . 
فماسرذلك؛ والإجابة عن ذلك أن الفصل ( هدى) إذا تعدى يحرف الجر ( إلى) 
يتضمن معنى الانتهاء , وإذا تعدى بحرف الجر اللام دل على أن المنتهى غاية الهداية 
: وأن هذه الهداية لم تتوجه نحوه على سبيل الاتفاق . ولا عبر في جانب التهكم من 
الشركاء بالفعل ( هدى ) وقد عدي بحرف الجر ( إلى ) تهكما منهم , إذ كيف تهدي إلى 
-١‏ الزمخشري , الكشاف , 5017/1 . 
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مالم تهتد إليه , ولا تعرف سبيله , ولا غايته ؟! في حين جمع في جانب الحقّ 3# بين 
الفعل بتعديه بحرف الجر (إلى) و( اللام ) للدلالة على مطلق الهداية وسلوك السبيل 

إليها . يقول أبوحيان : ” بِيْنَ عجزهم عن هذا النوع من صفات الإله وهو الهداية للحق 
والى منهاج الصواب "7" , 

أما تكرار صيغ مادة ( حق ) على الاسمية المتنومة بين المصدر وأفعل التفضيل 
فمبني على التناسق الدلالي مع صيغ مادة ( هدي ) , فالحق غاية , والهداية وسيلة , 
فلمًا كرر الوسيلة تكررت غايتها " . 

ومن ذلك تكرارصيغ متنوعة من مادة ( قَثَلَ ) في قوله تعالى : ( وَاقَتَلوِهْرْ حَيُْ 
ُقَفتمُوفروأخْرِجُوهُم مُنْحَيدُأخْرَجُوك وَالفِثئة شد مِنَالْقَدل وَلأتُقَاتُِومْرْ عند 
الْمَسْحد الْحَرَامِ حَنَّى يُقَاتلوكُمْ فيه قن قَاتَُوكُمْ فَافْتلُومْرْكَدَبكَ جَرْاء الكافرين» 9 , 
حيث تكررت صيغ المادة في ( 5 ستة مواضع ) , وردت على النحوالآتي : 

* فعل أمر ( اقتّلوهم ) ورد مرتين , 

* فعل مضارع ‏ ( تُقاتلوهم  )‏ مرة واحدة . 

: فعل مضارع ‏ (يُقَاتلوكم ) س مرة واحدة . 

. مرة واحددة‎  ) فعل ماض ( قَاتلُوكم‎ ٠ 

+ المصدر_( القَثْل  )‏ مرة واحدة . 


١‏ - أبوحيان , التهر الماد , 4/1؟. 
" - أبوالسعود ‏ إرشاد ذوي العقل السليم , ؟ / 505 . 
؟ - سورة البقرة : آية رقم )١9١(‏ . 
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وإذا علمنا أن عدد دوال (كلمات) هذه الآية بلغ( ١7‏ سنا وعشرين كلمة ), فإن 
نسبة تمثيل صيغ المادة المكررة هنا تمثل (؟ :) من هذه الكلمات . أي الربع تقريبا . 
وهذه نسبة تمثيل عالية بالنسبة لعدد الكلمات في الآية مما يتوافق مع السياق في 
الآية الذي يدور على أمر المؤمنين بالجهاد في سبيل الله . وقتال المشركين نصرة لدين 
الله : مع الحرّص على عدم البدء بالقتال حتى يكون أهل الشرك هم شرارة البددم"" , 

وتنوع الصيغ ما بين الماضي والمضارع والأمر والمصدردلانة على أهمية الأمر , وشدة 
الحرص عليه دفعاً للشرك , ونصرة للحق . فالتكرار هنا قائم على التنبيه والتاكيد 
وإظهار الحرص على هذا الأمر . فالمكررهنا يشمل الأمر والنهي والإرشاد . والحثّ 
على الخير , والتنفير من الشر بمخالفة الأمر. 

وهكذا ينهح القرآن الكريم في توظيف تكرارات صيغ المادة الواحدة في سياقاتها ' 
الجمالية على أنم ما يكون . كما أن القرآن الكريم زاخر بمثل هذه التكرارات . 


, -أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم‎ . 1١1/1١, ينظر : الزمخشري , الكشاف‎ - ١ 
. 770/1١ . -البيضاوي , أنوار التنزيل‎ . 184/1١ أبوحيان , النهرالماد‎ 1 
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تلك هي بعض الإشارات الجمالية الني تولدت من معالجات القرآن الكريم لفنية 
التكرارفي السياق الكلي للآيات , وبيان ما يرتبط بهذا التكرار من فنيات أسلوبية » 
وتلوينات صوتية تعاضدت جميعا في أداء الدلالة , لأنها المقصد الأهم لبيان أثر هذه 
التلوينات , وما أفادته من ثراءات في السياق النصي , 
١‏ - التلوين الصوب بالحاف : 

الحذف في اللفة سواء كان قياسياً أ سماعياً وسيلة من وسائل التخفيف من الثقل 
النطقي للفظ داخل البيئة اللغوية . ولذا اشترط اللغويون بعض الشروط التي يجب أن 


تكون حاكمة لبنية الحذف منها "! : 
١-ألا‏ يؤدي هذا الحذف إلى التباس لفظ بآخر , بحيث تتشابه الألفاظ مما يؤدي إلى 
التباس المعاني . 


1- ألا يؤدي الحذف إلى إنتاج صور مرفوضة , أو صور لفظية ثقيلة , كان يؤدي الحذف مثلاً 
إلى توالي أربعة متحركات , أو تجاور حرفين ثقيلين , أو تجاورساكنين . فالحدف إذا أدى 
إلى هذه الاشكال فهو مرفوض . يقول ابن جني :" العرب إذا حذقت من الكلمة حرفا , إما 
لضرورة , أو إيثارا , فإنها تصور تلك الكلمة بعد الحذف منها تصويراً تقبله أمثدة كلامها 
ولا تعافه وتمجه لخروجه عنها ”!" , 
؟- ألايؤدي الحذف إلى غموض الدلالة في سياقها . 
*- أن يوجَد دليل على المحذوف , لكي يكون اعتبار وجوده قائماً في المعنى "" , 

ونظرا لأثنا نخص الكلمة هنا بالتحليل فإننا سوف نعالج ذنية الحذف كاحد التلوينات 
الصوتية في تعائق سياقاتها مع سياقات الكلمة , وبيان الأثر الجمالي لهذه التعائقات . 


. -المبرد , المقتضب , 290/7 . -- ابن جني , الخصائص‎ . 550/١٠ ينظر : سيبويه , الكتاب‎ -١ 
. 586-1170 /١ , الرضي ؛ شرح الكافية‎ -. ٠١0-40 /١ , ابن يعيش , شرح المفصل‎ -. 
؟ - ابن جني , الخصائص , ؟/1115.‎ 
.114-1١1١ . ينظر :د . طاهر حمودة , ظاهرة الحذف في الدرس اللقوي‎ - " 

الالاكء 
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أ - حذف الحروف 3 الكلمة القرأنية : 

تلجا العربية إلى حذف بعض حروف الكلمة قصدا لأغراض دلالية مبعثها الأهررٌ 
التخفيف أو الترخيم وققاً معطيات السياق , ذلك لان ” الحذف في اللفظ وثيق الصلة 
بالمعنى ١”‏ . وحذف الحروف من اللفظ له أسباب منها : 
- الحدف لكثرة الاستعمال : 

وهومن الحقائق المقررة عند المحدثين من علماء اللفة , وذلك لان كثرة الاستعمال 
تُبلِي الالفاظ , وتجعلها عرضة لقص أطرافها ”" . ونلمس ذلك عند الاخفش عند تعليله 
حذف ألف ( اسم ) من الخط تخفيفا لكثرة الاستعمال " , 

وكذلك تنبّه الفراء لهذه الظاهرة عند حديثه عن حذف الألف في (بسم الله) تخفيفاً 
لكثرة الاستعمال”'' . وتعليله الجميل لحذف الياء من كلمة ( أم ) في قوله تعالى : ( قَالَ 
بْنَأمإِنَالقَوْرَ ستصْعَفُوني وكاو يوني قلا كش تيت بي الاعداء ولا َجعَلنِي مع لقَوْمِ 
الظالمينَ)! ''. وهي ياء المتكلم التي تعد ضميرا مستقلاً . أي أن حذفها ليس كحذف حرف 
من بنية الكلمة . يقول : ” ذلك لأنه كثرفي الكلام , فحذفت العرب منه الياء . ولا يكادون 
يحذفون الياء إلامن الاسم المنادى يضيفه المنادي إلى نفسه , إلا قولهم ديا ابن عم , ويا 
ابن أم , وذلك أنه يكثر استعمالها في كلامهير "0" , 
؟- الحدف ثراهة الثقا؟ الساكتين : 

تكره العربية توالي الساكنين . ولذا تلجا إلى التخلص منها بعدة وسائل منها الحنف . 
وقد ارتأى المحدثون من علماء اللغة أن الحذف لكراهة التقاء الساكنين اختصتيه العربية 


. 1١4 , -د. محمل أبو موسى , خصائص التراكيب‎ ١ 

- ينظر : د. رمضان عبد التواب , التطور اللفوي ؛ مظاهره وعلله , 46 . 

؟ - ينظر ؛ الأخفش , معاني القرآن , 100-١47 /١‏ . 

4 - ينظر : الفراء , معاني القرآن 58/1١‏ . 

-سورة الأعراف : آية رقم )١6١(‏ . 

” - الفراء , معاني القرآن , 44/1١‏ . - وينظر : أبوعبيدة , مجازالقرآن , 20/١‏ . 
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من بين سائر اللغات مراعاة للتكافؤ والانسجام في بنية الكلمة الواحدة , وفي اتصال 
الكلمة بغيرها , حتى يجيء الكلام العربي على هينة مخصوصة , وبنية موسيقية 
منسجية" , 

فإذا التقى ساكنان في كلمة أو كلمتين وجب التخلص من أحدهما إما بحذف أولهما أو 
تحريكه , فيحذف الاول صوتاً وخط إن كان حرف مل (والحذف هنا في الحقيقة تقصير 
للصائت الطويل) , سواء كان الثاني منهما جزءا من الكلمة , أوكالجزء منها!" . 

وقد فطن أبوعبيدة إلى هذه الظاهرة عند تعليله حذف الألف من (اسجدوا) في قوله 
تعالى : (أنا يَسْجْدُوا لله الذي يُخْرجٌ الْخَبءَ في السَمَاوَات والأزض»' فقال ”وهذه 
الياء التي قبل الألف في ( اسجدوا ) تزيدها العرب للتنبيه إذاكانت ألف الأمرفيها من 
ألفات الوصل نحو قولك : اضرب يا قتى , واسجد , واسلم”''' . فحذف الألف هنا مرتهن 
بزيادة الياء التي هي للتنبيه , ولذا جاز حذف الألف من الكلمة اكتفاء بالياء .وعلى هذا 
التوجيه الفراء والأخفش " , 
- الحذف للوقف : 

عرض سيبويه لقضية الحذف للوقف في باب ما يحذف من أواخر الأسماء في الوقف ؛ 
بقوله :” أما الأفعال فلا يُحدّف منها شيء لأنها لا تذهب في الوصل في حال , وذلك لا 
أقضي , وهويقضي ويغزوويرمي . إلا انهم قالوا : ( لا أدر) في الوقف , لانه كثر في 
كلامهر ”0 , 


١‏ - ينظر.؛ د. إبراهيم السامرائي , التطور اللغوي والتاريخي للفة العربية , ؟7. 

؟ - ينظر : د. طاهر حمودة , ظاهرة الحف , 7 . 

' - سورة النمل :آية رقم ( ١50‏ ) . 

: - أبوعبيدة , مجازالقرآن , ؟١/19.‏ 

- ينظر : الغراء , معاني القرآن 1/١‏ . - الأخفش , معاني القرآن » 7494/1 . 
-سيبويه , الكتاب ‏ 1844/1 . 
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ويرى أبو عبيدة أن هذا اللون من الحذف من مناهج العرب في تعاملهم مع الكلمة حين 
يراد الوقف على آخرها فيحذفونه وقفاً . يقول في تعليله لحذف الياء من كلمة ( يسر) في 
قوله تعالى : ( والليل إذَا يَسْر)! :” العرب تحذف هذه الياء في موضع الرفع . ومثل ذلك 
لالع "لل 0 

ويناقش الأخفش هذه المسالة في تحليله لحذف ياء الإضافة بقوله :” فإذاكان شيم 
من هذا الدعاء حذفت منه الياء نحو : (يَا عبد فَاتقُون)'". ومن العرب من يحذف هذه 
الياءات في الدعاء وغيره من كل شيء ؛ وذلك قنبيح في رؤوس الآي , فإنه يحذف في الوقف 
. كما تحذف العرب في أشعارها من القوافي 9 , 
:> الحدف كراهة ذوالي الامثال : 

فمن ذلك ما عرضه أبوعبيدة من تحليل لحذف حرف ( النون ) في كلمة ( تبَشّرون ) في 
قوله تعالى : (قبِم تُبَشَرُونَ) ”' بكسر نون الفعل , وهي قراءة ابن كثير ونافع . وبفتحها 
على قراءة أبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكساني”"'. يقول :”قوم يكسرون 
النون , وكان أبوعمرويفتحها ويقول ؛ إنها إن أضيفت لم تكن إلا بنونين لأنها في موضع 
رفع , فاحتح من أضافها بغير أن يُلحق فيها نونا أخرى بالحذف ؛ حذف أحد الحرفينإذا 
كانا من لفظ واحد"7'". وهذا الحذف الذي تم هنا إنما هوشي سياق الحذف لتوالي الأمثال . 
وهذا ما ذهب إليه الاخفش أيضا ". 


. )4( -سورة الفجر :آية رقم‎ ١ 

- أبو عبيدة . مجازالقرآن , ؟ /917؟ . 

" - سورة الزمر :آية رقم (15). 

؛ - الأخفش , معاني القرآن 554/1١‏ , 

-سورة الحجر :آية رقم ( 4 ) , 

” - ينظر : ابن مجاهد , السبعة في القراءات , 5119 . 
؟ - أبوعبيدة , مجازالقرآن , 5097/1١‏ , 

ل - الأخفش . معاني القرآن , 405/١‏ . 
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6- خحذف الياء والواو والاجئزاء عنهما بالذركة امجانسة : 

وهومن عادات العرب . فالفراء في تعليقه على قوله تعالى : ( قلا تَخْشُوَهُمٌ 
وَاحْشّونِي)'" , وبيان سبب إثبات ياء (اخشوني) في الآية , وعدم إثباتها في مواضع أخرى 
من القرآن يقول ” أثبتت فيها الياء ولم تثبت في غيرها . وكل ذلك صواب . وإنما 
استجازوا حذف الياء لان كسرة النون تدل عليها ‏ وليست تهيب العرب حذف الياء من آخر 
الكلام إذا كان ما قبلها مكسوراً . من ذلك (رَبِي أكرمَن) 7", و(أَهَائنِ)''' في سورة الفجر 
وقوله ( أَتُمِدُونَن بمَال)" .ومن غير النون (المُنّادِ) ", و(الدّاع)01 وهوكثير 
يُكتفى من الياء بكسرة ما قبلها ‏ ومن الواوبضمة ما قبلها "!" , 

وهذه الحروف المحذوفة كما في ( يدع ) في قوله تعالى : (وَيدعٌ الإنسَانُ بالشّردْعَاءهُ 
بالْخَيّر)!, حيث حذفت الواو , إنما ته الحذف فيها لدلالات سياقية كالدلالة على 
سرعة حدوث الفعل , أو سهولته على فاعله , أوشدة قبول المنفعل به في الوجود !") 
|- حذف الناء 8 أول الفعل اطضاج : 

ويتمم ذلك إذا التقت التاء الأولى في الفعل باخرى في أوله . وهذا في ثلاث صيغ ( تَفَكلَ 
, وتَفَاعَلَ , وتَفْعَلَلَ) . ويُعلْل الحذف هنا بانه لتوالي الأمثال”" . وفي القرآن الكريم 
أمثلة كثيرة تدلل على الحذف في هذه الصيغ مثلما نجد في : 
١‏ - سورة البقرة :آية رقم )١6١(‏ . 
" - سورة الفجر : آية رقم )١0(‏ . 
؟ - سورة الفجر :آية رقم ( )1١‏ . 
- سورة النمل :آية رقم ( 55 ) , 
6 - سورةق :آية رقم )4١(‏ . 
؟ -سورة القمر :آية رقم .)١(‏ 
» - الفراء , معائي القرآن .4١/ ١‏ 
- سورة الأسراء , آية رقم ( )١١‏ . 
4- ينظر ؛ د. غائم الحمد , رسم المصحف. .1+٠‏ -د. عيسى شحاتة , العربية والنس 
القرآئي, .٠١8‏ 
١‏ - ينظر ؛د. طاهر حمودة , ظاهرة الحنف ؛ 191 . 
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- قوله تعالى : ( فَنتَ له تَصَدَّى )6 7" , 

- وقوله تعالى : ( فانت عَنْهُ تَلهّى ) 9 , 

- وقوله تعالى : (تَنَرْل المابة والروخ فيا بإذن بهم مُكل أمْرٍ) ' ا 

- وقوله تعالى : ( ونا تَحَاصُْونَ على طَعَام المسكين) أ" , 
افقد حذفت التاء الأولى في (تصدى , وتلهّى , وتنزّل . وتحاضّون) . وأصلها ؛( تتصدى , 
وتتلهى , وتتنرّل , وتتحاضون ) . يقول د. رمضان عبد التواب :” فالكثير في العربية 
الاكتفاء بتاء واحدة , وفي القرآن أمثلة كثيرة لذلك , ففيه مثلا كلمة ( تَذّكرون ) سبع 
عشرة مرة بالحذف , في مقابل ( تتذكرون ) ثلاث مرات بلا حذف 7" , 

وكلمة ( تَتَدْكُرُون ) مثلاً مكونة من المقاطع التالية : 

5 . ) نا ؛ مقطع قصير مفتوح من النوع الأول ( صامت + حركة قصيرة‎ -١ 

. ) نّ ؛ مقطع قصير مفتوح من النوع الأول ( صامت + حركة قصيرة‎ -١ 

. ذَك : مقطع قصير مغلق من النوع الثالث (صامت + حركة قصيرة + صامت)‎ -١ 

4- ك : مقطع قصير مفتوح من النوع الأول ( صامت + حركة قصيرة ) . 

5- رو : مقطع قصير مفتوح من النوع الثاني ( صامت + حركة طويلة ) . 

"-ن ؛ مقطع قصير مفتوح من النوع الأول ( صامت + حركة قصيرة ) . 

- رون : عند الوقف , مقطع مغرق في الطول , من النوع الرابع (صامت +حركة 


طويلة + صامت ) . 
وحين النطق بهذه الكلمة في حالة حذف التاء يتغير عدد مقاطعها من خمسة أوستة 
مقاطع إلى أربعة أو خمسة فقط 0 , 


. )5( -سورة عبس :آية رقم‎ ١ 

" - سورة عبس : آية رقم )٠١(‏ . 

؟ - سورة القدر :آية رقم (1) . 

- سورة الفجر : آية رقم (182) . 

+ - د. رمضان عبد التواب , التطور اللفوي , 140 , 

١‏ - ينظر: د. أحمد هريدي , حذف تاء تتفعل وتتفاعل في القرآن الكريم .؟15. 
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وقد أشاربرجشتراسر في حديثه عن ظاهرة الترخيم إلى أن ” من الترخيم ما هو جنس 
من التخالف , وهو حذف أحد مقطمين متتاليين أولهما حرفان مثلان أوشبهان , نحو 
تذكرون بدلا من تتذكرون , وأمثال ذلك في القرآن عديدة”'". فالمقطع المحذوف في هذه 
الكلمة مقطع مورفيمي تصريفي يتمثل في التاء المفتوحة سواء أكانت تاء المضارعة أم تاء 
المطاوعة في الماضي . 

وقد أشارابن جني لهذه الظاهرة بقوله :" يكره اجتماع المثلين زاندين , فيحذف 
الثاني منهما طلباً للخفة بذلك "9" , 

والملاحظ أن التاءين في الأفعال (تصدى , وتلهى , وتنرّل , وتحاضون) زائدتان , 
والحذف فيهما جائز لا واجب . يقول سيبويه :” أنت بالخيار, إن شنت أثبتهما , وإن شئنت 
حذفت إحداهما ” , 

وهذا ما جاء ممثلاً بدقة في التوظيف القرآني لهذه الصيغ من الأفعال ؛ إذ وظفها 
القرآن كاملة في مواضع , ومحذوفة التاء في مواضع أخرى . فمن ذلك قوله تعالى : ( وآتُوأ 
اليتَامى أموائَهُم ولا تَتَبَدلوا لخبي بالطيّب)'" بإثبات التاوين في الفعل ( تتبدّلوا) . 
وتوظيف الفعل ذاته بحذف إحدى التاءين في قوله تعالى : ( لأ يَجِلَ لَك النْسَاءِ من بَعْدُ 
ونا أن تَبَدلَ يهن من أزواح ولوأَعَجَبِك حَسَْهن) ", 

فالآية الأولى ورد فيها الفعل ( تتبدلوا ) على صورته الكاملة بلا حذف في إطار خطاب 
المولى عر وجل للمؤمنين بأن يعطوا اليتامى أموالهم كاملة بلا نقصان , فناسب الأمر شكل 
الأداء , فورد الفعل على الصورة الكاملة دلالة على الاتساق مع الأمر المندوب هنا . 


. 7١ برجشتراسر , التطور النحوي‎ - ١ 

" - ابن جني , المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها , ؟ .1١1١/‏ 
؟ -سيبويه . الكتاب , 4975/14 . 

؛ - سورة النساء : آية رقم (؟ ) . 

- سورة الأحزاب :آية رقم )0١(‏ . 
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والآية الثانية ورد الفعل ( تبذلوا ) على صورته المحذوفة . وهي في خطاب النبي يه 
بشان زواجه من النساء , وكيف أن الله :36 قد كفاه بما عنده من زوجات . فجاء الفعل هنا 
مناسب لهذا الأمر من حيث عدم التزيد في الزواج . وقصره على ما تحته من الزوجات . 
فاقتصر من الفعل أيضاً مناسبة لهذا السياق . وهكذا ارتبط الحذف بالدلالة السياقية 
للآية كلها . 

ومن ذلك أيضاً ورود الفعل ( تنزّل ) محذوف التاء في قوله تعالى : ( هَلأنَبنُكم عَلّى 
من تئر الشيَاطِينٌتنَرلَ على كل فاك أثيم)'" .-ووروده بصورته الكاملة في قوله تعالى 
(٠‏ إن الذين قَالوا رَبِنَا الله شم استَقَامُوا تَتَنَرل عَلِيْهِم الدَلائكَة أنا تَخَافُوا ونا تَحْرْنُوا 
وَأبْشَرُوا بالْجَنّة التي كنت تُوعَدُونَ) 9" , ْ 

والسياق في آيتي سورة الشعراء على أن التنرّل فيها أقل , ذلك لآن الشياطين لا تتنزّل 
بكثرة على كل الكفرة, وإنما تتنرّل على طائفة مخصوصة, أو على الكهنة كما في سياق 
الآية, وهم الموصوفون بالإفك والإثم . وهؤلاء ليسوا كثرة في الناس , وهم قلة , فاقتطع 
من الحدث ما يناسب أهله وفاعله "" , 

أما السياق في آية سورة فصلت فهو يدور على استبشار من حضره الموت من أهل الإيمان 
برؤية الملائكة حين الاحتضار لتبشرهم بالجنة' . فالتنزّل هنا أكثر , ذلك لأنه في كل 
لحظة يموت مؤمن , فتتنزل الملائكة لتبشره بالجنة . فاعطى الفعل كل صيغته ولم 
يحذف منه شيئاً مناسبة لهذا السياق . 

ومن ذلك أيضا ورود الفعل ( تونوا) محذوف التاء في قوله تعالى : (يَاأَيْهًا انِّينَ 
آمُنُوا أَطِيعوا الله ورَسُونَه وَل لوا عَنْهُ وتم تَسْمَعُونَ )'”), ووروده تام الصورة في قوله 
١‏ - سورة الشعراء : الآيتان رقم (25911 3779 ) ,. 
؟ - سورة قصلت : آية رقم ( 5١‏ ) . 
" - ينظر :د. فاضل السامراني . بلاغة الكلمة في القرآن , ؟١.‏ 


؛ - ينظر : الشوكائي , فتح القدير , 6 0017 , - الألوسي , روح المعاني , 111/14 , 
© - سورة الأنفال :آية رقم (١؟)‏ . 
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تعالى (١‏ وب قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليْه يَُسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة 
إلى فوتكم ولا تتولواً مجرمين ) "١‏ , 

والسياق في آية سورة الأنفال على خطاب أهل الإيمان , وهم أهل طاعة , ولذافإن 
توليهم أقل . بخلاف آية سورة هود الدائرة على خطاب الكافرين من قوم هود لانهم أهل 
عصيان ؛ وطبيعي أن يكون توليهم عن نبيهم أكثر . هلما كان تولي المؤمنين أقل حذف من 
الفعل مايدل على هذا الإقلال من الفعل المشين , فجاء الفعل محذوف التاء . في حين دل 
بإثبات صيغة الفعل كاملة في حقّ الكفار في آية سورة هود دلالة على كثرة تونّي هؤلاء عن 
الطاعة والإيمان . ونصرة الأنبياء"! . 

وبهذا يرتبط حذف لبعض حروف الكلمة بدلالات السياق في إطار الآية التي وردت فيها 
الكلمة , مع مراعاة روح السورة التي وظفت فيها هذه الآية , مما يجعل الدلالة تتشابك 
في نسيج متكامل . 
ب - لحدف باه اطلكلم _: 

كثيرأ ما نلمس في القرآن الكريم حذف ياء المتكلم مع الاجتزاء عنها بالكسرة , وذلك 
لايكون إلا لغرض دلالي , فقد تذكر الياء في مقام الإطالة والتفصيل , وتحذف ويُحِشْرَا 
عنها بالكسرة في مقام الإيجاز والاختصار , أوتحذف لغرض سياقي يقتضيه المقام . 

فمن ذلك ما نلمسه في قوله تعالى : ( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوَلَ وَجْهَكَ شَطر المسْحِدٍ 
الحَرَام وَحيْث ما نشم فلو وَُوهَكم شَطرَهُ لتلا يكُونَ ناس مَليْكُمْحْجْة إلا الذينَ 
موا منه فلا تحشَوَهُروَاخْشوْنِي وَلأتر متي عَليْكُ موك مْتَهتَدُونَ)'"' بإثبات 
ياء المتكلم في الفعل ( اخشوني ) . وقوله تعالى : ( حرمت عَليْكُمُ الميْتَة اندم وَنْحمٌ 
١‏ -سورة هود : آية رقم ( 01 ) . ْ 


١‏ - ينظر: ابن كثير , تفسير القرآن ,189/4.- أبو حيان , البحر . 45/4 . - الشوكاني , فتح 
القدير, 64 /41, 


؟ - سورة البقرة : آية رقم ( .)15١‏ 
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الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآئية 


الجنزيروَم يرلل به َمْوَيَو كاسع 
لما توما بح على النصبٍ وَأنتَستقْسِمُوابالأزلام ذلك فِسْق اليَوْميَئِسَ دين 
ورضيت لَك الإإملامَ دين فَمَنامْطرَّفِي مُخْمَصَة مَيْرَمْتَجَائِفِ لإثم فَإِنَ الله عَمُورْ 
رُحِيمٌ)'" . بحذف الياء والاجتزاء عنها بالكضرة في القع (اخشون) . . ' 

والسرّفي ذلك الحذف يكمن في مناسبات السياق في هاتين الآيتين . فالسياق في آية 
سورة البقرة يدور على دلالات حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام , 
وما أثاره ذلك من فتنة وملاحاة من المشركين واليهود , حتى قال المشركون إن محمدا تحير 
في دينه , وحتى ارتد قسم من ضعاف الإيمان . يقول ابن عطية :” قوله تعالى ؛ (فلاً 
تَحْشُوهُم وَاخْشونِي » تحقير لشانهم , وأمرباطراح أمرهم , ومراعاةأمره"29. 2 ' 

أماآية سورة المائدة فهي في تعداد نعم الله 35 على عباده بذكر ما حرم عليهم مسن 
أطعمة , صيانة لانفسهم , وحفاظاً على أبدائهم . فاقتضى السياق مناسبة الزيادة في 
بناء الفعل في آية سورة البقرة , وذكر المولى 3# نفسه بالضمير في الفعل ( اخشوني ) 
للتخويف منه , ولا شك أن التحول عن القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة فيه من 
الإرجافات والفتن , ومظنة الارتداد عن الدين الكثيرٌ . مما اقتضى هنا الإشعاربذاته 
سبحانه بإظهار الياء في الفعل ليرد على صورته الكاملة قصدأ إلى هذه الدلالات . 

أماآية سورة المائدة فليس فيها من المجادلة أو المماراة أي قدر . إذهي في مقام تعداد 
النعم بتحريم ما يضر من الأطعمة . فناسب المقام من باب شكر النعمة , الاختصار 
والحذف في بنية الفعل , بعيدا عن إظهار ( الياء ) الدالة عليه سبحانه وتعالى , إذ ليس 
المقام هنا مقام تخويف , بل هو مقام شكر وحمد . 


. -سورة المائدة :آية رقم (؟)‎ ١ 
.147/١ , ابن عطية , المحررالوجيز‎ - " 


كلاه 


الفصل الثالث اثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 
صمولتس تع سح 77ج يوطت نوديز حاط اط بج 017777 5/0 #الاططنادطكح "ناض لد ).ل اتات اجرج لعفيو ون وو ات 1 جنا 1 


ومن ذلك ورود الفعل ( تسألن ) محذوف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة في قوله تعالى 
:( ينونه ليس من أهلك إِنْه عَمَلَ غير صَالِح فَلاتَسَالنَم نَيْسَ نكبه علم)", 

ووروده بصورته الكاملة في قوله تعالى : ( قَالَ فإن اتبَعتَنِي فلا تسألني عن شَيءٍ حَشّى 
أَحَدث لك منْهُ ذكرا 6" , 

وبتدقيق النظر نجد أن سياق الآية في سورة هود ورد في معرض الحديث عن سؤال نوح 
البلا لربه في شان ابنه عند بدء الطوفان , ومحاول نوح اكَنغ: الشفاعة فيه , لكن الله 3# 
رده إلى جادة الصواب , وبين له كيف أن ابنه قد عصى , ولذا فهو ليس من الناجين , 
فالتزم نوح كبنذ بهذا الأمر تماما . 

أما آية سورة الكهف فهي في سياق اشترا تراط الخضر اتنا على نبي الله موسى انق ما 
يراه من شرط الصحبة , فلايساله عن شيء حتى يكون هو الذي يخبره عنه أولاً . 
وبمقارنة السياقين نجد ٠‏ 

أن السؤال هو محور السياق في الآيتين , غير أن السؤال كان مفردا في آية سورة هود , 
وعن أمر واحد , في حين أن السؤال في آية سورة الكهف متعدد بحسب المشاهد التي يراها 
موسى انها , ويفعلها الخضر أمامه , ولذا فإن نطاق الإلحاح في السؤال في شان موسى كان 
أكثر اتساعا . 

كذلك تختلف نوعية السؤال في الآيتين , قفي سورة هود هو سؤال الطلب والحاجة , 
ولذا تعدى الفعل بنفسه دون الحاجة إلى حرف جر . أما في سورة الكهف فهي أسئلة 
استفهام واستفسار واستعلام عن حقيقة أمور وأحداث . ولذا تعدى الفعل فيها بحرف 
الجر ( عن) . 

ولذا ناسب في آية سورة هود حذف الياء من الفعل والاجتزاء عنها بالكسرة مناسبة 
لسياق الالتزام بأمر الله بعدم مناقشة الأمر , وإطاعة ما نهاه الله عنه في فحوى سؤاله . 


. )45( -سورةهود : آية رقم‎ ١ 
. )7١( سورة الكيف : آية رقم‎ - 
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الفصل الثالك أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 
احج اس عدويو 1 :اي ع حا توص تت بجت اا ات وو اوه تنخ الف شت تنا كن ا 01001011111 1 


أما سياق آية سورة الكهف فإنه يقتضي الإطالة في بنية الفعل , والتفصيل وهقا للاحداث 
. فذكر الياء في الفعل مناسبة لهذا الصنيع . 
خ - حدف باأء اطنقوص : 

يكثر في النص القرآني حذف ياء الاسم المنقوص لغير التقاء الساكنين . يقول العلوي 
(ت744ه) :”وهذا إنما يكون وارداً على جهة السماع لا يقاس . وهذا إنما يكون في 
الألفاظ التي تستعمل على جهة الكثرة دون ما عداها"'" . ومن الأمثلة القرآنية التي 
وظفت حذف ياء الاسم المنقوص ما يلي 1 
» قوله تعالى : (وَإِذَا سَألَك عبَادي عَنِي إن قريب أجِيب دَعَوَةَ الداع إذا دَعَان) 0" , 
»وقوله تعالى : ( عَالِمالْقيْ وَالشَهَادة اكير الْمُتعال)0, ا 
«وقوله تعالى ؛ (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام اندي جَعَلنَاُ لاس سَوَاء القاكف فيه وَانبَاد) 0, ' 
وقوله تعالى : ( وَِنّالّه ناد اين آمنُوإَى صرَاط مُستقِيم) 9 
«وقوله تعالى : ( لِيُنِريَوَْالاقَ) 7 1 
*وقوله تعالى : ( ويا قَوْم ني أَخَافَ عَليكُ َو التَنَادِ) " , 
» وقوله تعالى : (وَمِْآيَاته الجوَارفي البَخْركَالاعلام) 9 , 
» وقوله تعالى ؛ (وَاستَمِعْيَوْمَيُنَاد الْمُنَاد من مُكَانقَريبٍ) "1 :8 


, 505 العلوي , الطراز.‎ - ١ 

؟ - سورة البقرة :آية رقم (6ذ١)‏ . 
" -سورة الرعد : آية رقم (5) . 

+ - سورة الحج ؛ آية رقم ( 0 

© - سورة الحح : آية رقم ( 04 ) . 

” -غافر :آية رقم )1١0(‏ . 

- سورة غافر : آية رقم (؟5؟) . 

م - سورة الشورى :آية رقم ( 5١‏ ) . 
4 -سورةق دآية رقم (41) . 
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الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرآنية 


والمنقوص حين ينبفي أن نرفض قواعدهم على ما يهدي إليه الاستقراء لكل مواضع 
الحذف والإثبات في الكتاب الحكيير "١‏ , 

وهذا الرأي يتسق في جانب منه مع ذهابنا إلى أهمية الدور الذي يؤديه السياق عندما 
يعائق مثل هذه الظواهر . مع عدم إهمال النظرة الكلية لهذه الفنيات في إطار النص 
القرآني كله , دون الاكتفاء بالنظرة الجزنية الضيقة . أمابقية الأسماء المنقوصة التي 
ورد فيها حذف الياء وليست بفاصلة . وهي في دواخل الجمل , فإن السياق فيها على 
مراعاة أحكام الوقف والوصل . 
د- الحدف لالنقا؟ الساكتين : 

وهو من نماذج التلوين الصوتي في القرآن الكريم , وهو على السعة والكثرة في السياق 
القرآني. ومثل هذا الحذف في كلام العرب كثير . وقد تعرض لبيان هذا النوع من الحنف 
كثير من اللفويين مثل ابن يعيش ؛ والرضي '" 

ومن ذلك قوله تعالى : (١‏ ني على لم وهنا جني اتستطجكون 
به إن لحك ملا نه يس الْحَقَوَمُوَخَيْرُاْفََصِينَ)! ". فقرأ ابن عامر , وحمزة, 
والكسائي ؛ وأبوعمرو , والسلمي , وابن المسيب ؛ وعلي بن أبي طالب , وان مسعود 
( يَقْض المحقّ )"بسكون القاف , وبدون ياء , على تقدير : القضاء الحقّ أويقضي بالحق , 
وحذف الخافض" , 

وبرى الزجاج ( ت ١11ه)‏ أنّها "كتبت هنا بغيرياء على اللفظ , لأن الياء أسقطّت 
لالتقاء الساكنين”*. فعلل الحذف هنا لالتقاء الساكنين وهما : ( الياء ) من الفعل 
(يقضي) , وألف الوصل في كلمة ( الح ) , فحذفت الياء تخلصاً من هذا الثقل . 
١‏ -د. عائشة عبد الرحمن ‏ الإعجاز البياني في القرآن ‏ 01؟ , 
" - ينظر : ابن يعيش , شرح المفصل . 17/9 . - الرضي , شرح الشافية , 7١0/0‏ . 
" -سورة الأنعام : آية رقم ( /ه ) , 
- ينظر : الغراء , معاني القرآن ١8/1١١‏ . - ابن مجاهد , السبعة في القراءات , 109 , 


- الداني , التيسير , ؟١٠.‏ - الزمخشري , الكشاف , 08/1ه . - أبو حيان . البحر . 145/14 . 
د - الزجاج , معاني القرآن وإعرايه . 505/1 . 
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الفصل الثالث أثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرانية 


ومن ذلك قوله تعالى : (سَنَدعٌ الزََانِيَة) '"'. ققد كتبت كلمة ( سنَّدعٌ ) بدون واومع 
أن الخطاب للجمع . فالواو سقطت في الوصل لالتقاء الساكنين'"'. يقول البنا الدمياطي 
(ت111ه) :” بحذف الواو للكل للرسمر 7 , 

وعلى هذا قوله (وَيَمْحَ الله الباطل وَيْحِقُ الحقّبكلِمّاته) ©" . يقول أبو الفتح ابن 
جني :” كُتِبْت كذلك بغير واودليلاً في الخط على الوقوف عليه بغير واو في اللفظ 17" , 

ومن ذلك قوله تعالى : (إنمَا توهَدُونَ لات وما أَنثّم بِمعْحِزِينَ) "١‏ . فقد قرأ القراء 
عدا يعقوب الحضرمي بحذف الياء من كلمة (آت ) في الوقف والوصل , وأثبتها يعقوب في 
الوق ف'"". يقول الداني ( ت444ه) :”كل اسم مخفوض أو مرفوع لحقه التنوين فإن 
المصاحف اتفقت على حذف الياء من آخره ربسه *(0, 

ويرى ابن الأنباري ( ت814ه) أن الحذف في كلمة ( لآت ) قد تم في إطار التخلص من 
التقاء الساكنين خاصة الضمة على ياء الاسم المنقوص . يقول : ” استثقلوا الضمة في الياء 
فحذفوها , فسكنت الياء فسقطت لسكونها وسكون التنوين ”!" , 

فالحذف الذي تم هنا في كلمة ( لآت ) تم على مرحلتين هما : 
الأولى : حذف الضمة على كلمة (آت ) خبر إن , فحذفت للثقل المتولد عنها على الياء . 
والثانية : حذف الياء بعد سقوط الضمة ؛ لأنها سكنت بعد حذف الحركة , فالتقى ساكنان 
؛( سكون الياء . والتنوين ) ؛ ولزم التخلس من أحدهما , فحذفت الياء لأنها أسهل في 
الحذف . ولذا فإن ما تهنا هوحذف أدى إلى حذف آخر , فكان الأول سببا في الثاني . 
١‏ -سورة العلق : آية رقم (14) . 


؟ - ينظر : النحاس , إعراب القرآن . ؟ /60/. - ابن عطية , المحرر الوجيز , 016/0 . 

؟ - أحمد البنا , إتحاف قضلاء البشر , ٠١5‏ . 

1 - سورة الشورى ؛ آية رقم ( 14 ) . 

4- ابن جني ؛ المحتسب , 718/١‏ . 

” - سورة الاثعاير :آية رقم (؟1) . 

1- ينظر : ابن الجزري,النشر,111/1.- الهناء الإتحاف ,114.- المرعشي , جهد المقل 51١,‏ . 
4 - الداني , المقنع في رسم مصاحف الأمصار , 47 . 

4- ابن الأثباري , إيضاح الوقف والابتداء , 754 . 
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الفصل الثالث آثر التلوين الصوتي في توظيف الكلمة القرائية 


ومن ذلك ما نلمسه في قوله تعالى : ( لهم من جهنم مهاد ومن قوقهمْ غواش)"" . إذ 
حذفت الياء من كلمة ( غواش ) . يقول مكي بن أبي طالب (ت 477ه) :”غواش , مبتدا 
والمجرور خبرها , وأصلها ألا تنصرف , لانها على فواعل مثل ( سلاسل ) في ترك الصرف .. 
إلا أن التنوين دخلها عوض من ذهاب حركة الياء المحذوفة . هلما التقى ساكنان ؛ سكون 
الياء لثقل الضمة عليها , التنوين , حذفت الياء لالتقاء الساكنين , فصار التنوين تابعاً 
للكسرة التي كانت قبل الياء المحذوفة "٠"‏ , 

وهذه النماذج من التلوين الصوتي بحذف الحرف تخلصا من التقاء الساكنين مقصدها 
التخفيف , وطلب السلاسة اللفظية , إذ إن هذا التخلص بالحذف هو إحدى وسائل العربية 
لنفي الثقل النطقي في أبنيتها , والحفاظ على جمالية أصواتها في التآليف المختلفة , 
وخلاصة القول : 

أن فنية الحذف في السياق اللفظي المفرد تتسق في كل تعانقاتها النصية في القرآن 

الكريم مع الدلالة , إذ يُناط بهذا الحذف في الكلمة المفردة أداء مقاصد ودلالات جمالية 
تتعاضد في مجملها العام مع ألوان السياقات داخل النص القرآني , فضلاً عن فرادة مثل 
هذا التوظيف للسياق الحذضي في الآيات القرآنية . 1 

تلك هي أهم الآثارالدلالية والجمالية التي ترتبط بالتلوينات الصوتية وأثرها في 
الهيكل البنيوي للكلمة المفردة في مرحلة التوظيف , والتي اتضح من عرض ذماذجها مدى 
قاعلية هذه التلوينات في السياق التوظيفي للنص القرآني , وما نتج عنها من استنطاقات 
دلالية ‏ وشحنات نصية وجمالية في إطار المعنى الخاص والعام معاً . 


. )14١( سورة الأعراف : آية رقم‎ - ١ 
. 510/1١ , ؟ - مكي بن أبي طالب القيسي , مشكل إعراب القرآن‎ 
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الفصل الرابيع أثر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيب 
: اقطارات# لتكت الا طناك ار 1 لحز :شت لكف ال كك لقت ست ان ا 17 ااام 100100707231 1 


الفضل الرايت 
أثر الثلويئات الصوئية 


ذلالات الثرائيب 


الفصل الرابع أثر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيب 


ماهية الحملة : 

الجملة هي الأساس الذي تقوم عليه الدراسة النحوية ,كما أنها هي الوحدة التي 
يتألف منها كل كلام . والمركب الذي يحمل في ثناياه فكرة تامة , والوسيلة التي يعبربها 
المتكلم عما في نفسه من أفكار , لأنها وسيلة نقل هذه الأفكار إلى الناس . فكل كلام ليس 
إلا مجموعة من الجمل المفيدة , والجملة المفيدة في اللفة العربية على نوعين هما : جملة 
اسمية , وجملة فعلية , ولكل نوع ركنان أساسيان لا يمكن الاستغناء عنهما , ولايتم 
معنى الجملة إلا بهما معاً . وما عدا هذين الركنين فهو مكملات , لكل منها وظيفتها التي 
توضح المعنى الأساسي في الجملة أوتفصله , أو تحدده , أوتخصصه تخصيصا دلالياً . 

وقد استعملت الجملة بمعنى اصطلاحي مرادف للكلام , ولعل المبرد أوّل من استعملها 
بهذا المعنى حيث قال : ” وإِنّما كان الفاعل رفعاً ؛ لانه هووالفعل جملة يحسن السكوت 
عليها وتجب بها الفائدة ”1 , ْ 

ويرى الفارسي ( ت/71ه) أنها :” ما انتلف منهذه الألفاظ الثلاثة[ الاسم والفعل 
والحرف] كان كلاماً ؛ وهو الذي يسميه أهل العربية ؛ الجمل "9 , 

والرماني ( ت744ه) يعرفها بانها ” هي المبنية من موضوع ومحمول للفائدة "1" .وهو 
تعريف يمنحها مضموناً مماثلا لمضمون الكلام اصطلاحاً . 

ويساوي ابن جني بين الكلام والجملة بقوله :”أما الكلام : قكل لفظ مستقل بنفسه 
مفيد معناه , وهو الذي يسميه النحويون : الجمل ”9 , 

وابن مالك يصرح بالفرق بين الجملة والكلام , إذ عرف الكلام بقوله :” الكلام ما 
تضمن من الكلم إسناداً مفيدا مقصود) لذاته ””*'. وقد أراد بقيد ( لذاته ) إخراج ما هو 
١‏ -المبرد , المقتضب 2/1١‏ . 
؟ - أبو علي الفارسي , المسائل العسكريات . 27 . 
؟ - الرماني , الحدود في النحو , 9؟ . 


- ابن جني . الخصائص .17/١١‏ وينظر : ابن جني , اللمع » "؟. 
5 - ابن مالك , تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد , ؟ , 
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مقصود لغيره كجملة الصلة 7" , نحو : (جاء أبوه) , من قولنا : ( جاء الذي قامرأبوه) 5 
فهي جمدة وليست كلاما ؛ لآ الإسناد فيها” ليس مقصوداً لذاته , لتعيين الموصول 
وتوضيحه , ومثلها الجملة الخبرية والحالية والنعتية"'" ؛ إذ لم تقصد لذاتها . بل 
لغيرها , فليست كلام , بل جزء من كلام . 

وذهب الرضي إلى أنّ” الفرق بين الجملة والكلام : أن الجملة ما تضمن الإسناد 
الأصلي , سواء كانت مقصودة لذاتها أو لا ... فكل كلام جملة ولا ينعكس”". 

وقد عرف ابن هشام ( ت751ه) الكلام والجملة , فقال في تعريف الكلام :”هو 
القول المفيد بالقصد . والمراد بالمفيد مادل على معنى يحسن السكوت عليه ”!". أما 
تعريف الجملة فيرى أنه ” عبسارة عن الفعل وفاعله , ك( قام زيدٌ ) , والمبتدأ والخبر 
5 زيدَ قائم ) , وماكان بمنزلة أحدهما نحو : صرب اللص , وأقائم الزيدان , وكان زيل 
قائماً : وظننته قائما ”", 

ويتابع ابن هشام النحويين في التفرقة بين الكلام والجملة , إذأن ”كل كلام جملة 
ولا ينعكس , ألااترى أن نحو( إن قام زيد) من قولك : ( إن قام زيد قام عمرو) يسمّى 
جملة ولا يسمى كلام 00 , 

وعليه فالجملة في خالص أمرها هي كل كلام يحسن السكوت عليه , أي تحصل منه 
الفائدة ؛ وبدل على معنى . وعليه فإن جملة الصلة , وجملة الشرط , وجملة الجواب , كل 
ذلك ليس مفيداً لعدم تمام الفائدة منه . فالجملة تتشكل وفق مفهوم الإسناد المفيد 
لعنى , فإذا تم بالمسند والمسند إليه تّمت الجملة , وقد يستدعي أحدهها أو كلاهما كلاماً 
١‏ - ينظر: الأشموني , شرح ألفية ابن مالك 31/1١‏ . 
؟ - الصبان , حاشية الصبان على شرح الأشموني للألفية , 51/١‏ . 
؟ - الرضي , شرح الكافية  175/١‏ , 
+ - ابن ششام , مفني اللبيب , 515 . 


6 - نفسةه . 
١‏ - ابن هشام , الإعراب عن قواعد الإعراب , "١‏ . 
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آخر لإتمام المعنى . يقال له الفضلة , وربما يحتاج ذلك كله إلى أدوات تسمى أدوات 
الربط . ولهذ) فالكلام هو القول المفيد بالقصد . والمراد بالمفيد ما دل على معنى يحصن 
السكوت عليه . فإذا لم يُفد معنى تام مكتفيا بنفسه فلا يسمى كلام . 

والجملة كما قال د. إبراهيم أنيس :”أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنئ مستقلاً 
بنفسه . سواء تركب هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر”'" . وإلافلا تسمى جملة مفيدة 
ولاينطبق عليها تعريف الكلام . ونلحظ في بناء الجملة تقدم الذات الفاعلة على أنها 
( المسند إليه ) دائماً , والذات أبدا تاتي اسماًثابتا في حين أن الفعل متغير , بمعنى أن 
الذات سبقت الحدث في الوجود , ولهذا قُدّْمت الجملة المسبوقة بالاسر على المسبوقة 
بالفعل عند البلاغيين وأهل اللفة في إطار المسند والمسند إليه . 

أما الفضلة فهي اسم يذكر لتتميم معنى الجملة ( المكونة من المسند والمسند إليه ) إذا 
لم يتم بهما معنى ميد . وقد يلزم التركيب وجود أدوات تربط أجزاء الجملة كالشرط 
والقسم والاستفهام والتمني والترجي . وتقع الأدوات حرفا واسماً . وتسمى أدوات 
الربط . وبناء على ذلك كله تنقسم الجملة إلى قسمين :( الاسمية والفعلية ) , باعتبار 
ركنيها فقط ؛ وسنوضح ذلك في إطار مفهوم البلاغة لا النحو , 
أ. الجملة الاسمية : 

هي كل جملة تصدرت باسم , ووضعت لإفادة ثبوت المسند للمسند إليه ؛ أو استمراره 
بالقرائن الدالة عليه ؛ أو الثبوت أو الاستمرارمعاً . ولها عدة أشكال تتوارد عليها منها : 
المبتدأ والخبر , والاسم والخبر مع إن وأخواتها , ولا النافية للجنس , واسمر الفعل !" , 

والأصل في الجملة الاسمية أن تدل على الثبات كقولنا : ( الشمس مضينةٌ ) فالمبتداأً 
مسند إليه لأنه لم يسبقه عامل , وهو الشمس , والخبر أسند إليه ( مضيئة ) , وتمت به 
١‏ - د . إبراهيم أنيس , من أسرار اللفة , 505 , 
" - ينظر ؛ ابن يعيش , شرح المفصل 54/١١‏ . - ابن هشام . مغني اللبيب , 514 , 
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الفائدة . والإضاءة ثابتة لها على الاستمرارفي الفعل . فالجملة الاسمية تفيد الاستمرار 
بالقرائن إذا لم يكن في خبرها فعل نحو ؛ العلم نافعٌ , فالعلم نفعه مستمر - هذا هو الاصل 
فيه- والسياق لا ينكره كما أن المنطق والعقل لا ينكره . وعليه قوله تعالى : ( وإنّكَ لقلى 
خُلقَ عَظيم»" . فهذه الصفة من الخُلق الكريم مقترنة على الدوام بذكر رسول الله 28 , 
ومدعاة لتمثلها من قبل الناس أجمعين . 

ويطدق على هذا النمط من الاستمرار ؛ الاستمرار التجددي الذي يعرف كثيراً 
باستخدام الجمنة الاسمية للقرائن فيها كما في قول مالك بن أسماء الفزاري يتمدح 
الغنى والكرم”" : 1 

11 لكنّ يمر عليها وهو منطلقّ 

شاه تراه 1( وق متلق ]انقب بتار علد لقيو باهرا ينطاق 
كرما وإغاثة للمحتاجين . والسياق به قرائن دالة على ذلك . 

وقد يكون السياق في معرض ذم يراد به الاستمراروالثبوت معأ كقوله تعالى : (إنّ 
المَنَافقِينَيُخَادِعُونَ الله وَهُوَخَادِمُهُمْ 6" فالشاهد ( وهوخادعهم ) ؛ والسياق أن 
المخادع ما يخدع إلا نفسه , ولن يوقعه فعله إلا في الشرور على الدوام والثبات ‏ ولهذا كان 
الفعل (يخادعون) مفيداً للتجدد مرة بعد مرة , ولم يقيد بزمن وان كانت صورته صورة 
المضارع , وى المعنى في ( خادعهم ) . 

وأما إذاكان خبر الجملة الاسمية جملة فعلية فإنها تفيد لفت السامع إلى حدوث 
الفعل مجددا في زمن ما , وصار على وجه الثبات كقولنا : ( زيد سافر) . وهذا مفاير لقولنا 
: ( سافر زيدَ ) ٠‏ فهنا زيد لم يسافر إلا مرة واحدة في وقت مضى , فالزمن الماضي المخصوص 
١‏ -سورة القلم :آية رقم (1) . 


؟- ينظر: العباسي . معاهد التنصيص شرح شواهد التدخيص , "07/1١‏ . 
؟ - سورة النساء :آية رقم ( 147) . 
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بالسفر محدد . وكذلك نقول في الزمن المضارع ( الحاضر ) فهو مخصوص بوقت ماوإن 
تضمن معنى التجدد والاستمرارمن بعد , نحو : ( زيدٌ يدرس) , و( محمد ياكل) , 
فالفعل نيس على معنى الدوام الأزلي , أو الثبات. فقد ياتي وقت لا يدرس فيه زيد , ولا 
ياكل فيه محمد '" 
ب . الجملة الفعلية : 

هي كل جملة صدرها فعل , وتوضع لإفادة الحدوث في زمن مخصوص كالماضي والمضارع , 
أوتفيد الاستمرار التجددي إذا دلت عليه القرائن . ولها أشكال ؛ منها ؛ الفعل التام مع 
فاعله أو نائبه , والفعل الناقص مع الاسم والخبر , والفعل اللازم والمتعدي , والجامد 
والمتصرف . فمن الجمل التي تفيّد الحدوث في زمن مخصوص قولنا : ( وَصَّلّ زيد إلى 
المدينة ) . فالمتكلم أراد إفادة السامع بان زيدا وصل في الزمن الماضي . ويصبح هذا السزمن 
أكثر خصوصية إذا قلنا : (وَصَل زيد إلى المدينة مساء) . أما إذا قلنا :(يْصِلْ زيد إلى 
الدينة ) فالزمن مخصوص بالحاضر لا الماضي . وقد يفيد الفعل - سواء كان ماضياً أمم 
مضارعاً - التجدد والاستمرار إذا وجدت القرائن ؛ كقوله تعالى ا(كنثم خَيْرَأمُة أخرجَت 
لاس 6' , فالخيرية مازالت مستمرة دوام هذه الأمة وبقاء البشرية على الأرض , 

وكلما زاد القيد زادت الخصوصية ومن ثم زادت الفائدة بزيادة تلك الخصوصية . ويرى 
د. شوقي ضيف أن لواحق الجملة الاسمية التي جاء خبرها فعلاً تزيد على الجملة الفعلية 
فكل ما يحمله الفعل من لواحق تحمله الجملة الاسمية معه , كقولنا : ( زيل كتب مقالةً 
كتابةٌ حسنةٌ )'"'. ومن لواحق الجملة الاسمية التوابع كالنعت والعطف والبدل وغيرها . 

كل هذا جعل علماء المعاني لا يتبعون خطوات النحويين فتراهم يقسمون الجملة إلى 
جملة رئيسية وجملة غير رئيسية . فالرئيسية ما لم تكن قيدا في غيرها ؛ وغير الرئيسية 


. ينظر :د. شوقي ضيف , تجديد النحو , ؟0؟-00؟‎ -١ 
. )1٠١( سورةآل عمران : آية رقم‎ - 
. 506 ينظر : د. شوقي ضيف , تجديد النحو,‎ - " 
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المستوى البلاغي أن نقيم تمييزا بين النظام العقلي والنظام العاطفي للكلمات 00 

فنقطة الصفر البلاغية تتمثل في الحد الأدنى للجملة المكونة من المسند والمسند إليه 
في العربية , ثم تاتي التنوعات في الفضلة والاداة لتزيد فيها تنوعاً آخر , وتُحَول الشكل 
المعياري إلى شكل بلاغي مثير . فالجملة الصغيرة المكونة من الحد الأدنى ( المسند والمسند 
إليه ) على قيمة الانزياح اللغوي فيها تبقى ذات عناصر أولية مكونة للجملة البلاغية في 
حالة التقديم والتأخير , والحذف والذكر , والفصل والوصل . وهو عينه الذي انتهى إليه 
عبد القاهر فسبق به جاكبسون وأمثاله . فعلم الدلالة البنيوي الحديث ؛ على إصلاحه 
للنظم المعيارية التراكمية ظل متصلاً بالدرس البلاغي والدلالي الذي نشا في مفهوم 
الجملة نحويا وبلاغيا عند العرب , وإن عمد أصحابه الجدد إلى وصف العمليات البلاغية 
"باعتبارها تحولات أو انحرافات تتضمن تصورات عديدة "١"‏ , وتوحي بنظريات متطورة 
ابتعدت كثيرا عن الأصل , 

ولم يات دو سوسير بشيء كثير في حديثه عن نظام الجملة اللغوية ونسقها , إذ حدد 
نظام العلاقات اللغوية القائم على محورين : أحدهما استبدالي , والآخر تركيبي , وبهما 
تكتسب كل كلمة دلالتها من نظام وضعها في إطارهما وعلاقاتهما . وما تفعله اللغة 
الادبية هي أنها تقوم بتكثيف هذه الممارسات المجازية . مما يجعل الاستبدال فيها أصعب 
مالا وأمزطبباً وذلك نتيجة لتوخي العلاقات البعيدة أو لارتباطها بمنظومات 
ثقافية ليست في متناول الجميع ", 

ولمل هذا الكلام يعد إنجازا في ذاته نظرا لأنه أدرك طبيعة الجملة الثابتة , وعَبَّرَ 
عنها ب( التركيبي ) وهويقابل في العربية ركني الجملة ( المسند والمسند إليه ) , ويقصر 
عنهما ما يمتلكانه من خصائص أسلوبية في العربية . وكذلك حين أدرك طبيعة الجملة 
المتغيرة بما يلحقها من تحولات في المحور الاستبدالي . وهذا كله موجود في لواحق المسند 


. 25 ٠ -د. صلاح فضل , بلاغة الخطاب وعلم النص‎ ١ 
. -السابق. ل‎ "١ 


؟ - ينظر : دو سوسير , دروس في الألسنية , 5١١‏ . 
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والمسند إليه في العربية من الفضلة والادوات , فضلاً عن التبدل الذي يطرأ على ترتيب 
المسند والمسند إليه , وتعريفهما , أو تنكير أحدهما . 

وأسلوب الجملة في نهاية المطاف لغة , ولكنه لغة ذات نظام خاص . وقد تحدث العلماء 
عن ذلك ابتداء بسيبويه واللفويين وليس انتهاء بالجرجاني والبلاغيين جميعا ورأوا في 
أسلوب الجملة مستويين المستوى الحقيقي المباشر للدلالة , والمستوى البعيد غير المباشر 
وفيه تتكشف دلالات رمزية كثيرة , وتتفير طبيعة المستويين بتغير الإضافات ونمط 
التاليف وتناسبه . 

إن المتغيرات الأسلوبية في الجملة ترتبط بالصوت والاركيب والدلالة , وهذاكله مما 
عُنِي به قي البلاغة العربية , والنخو العربي وصرفه . فكل شكل يظهر للجمدة يمكن أن 
يتخذ وجوها عدة نتيجة التحولات التي تطرأ عليه بدخول الفضلة والأداة . فحين نقول: 
( محمد رسول الله ) , فإن دلالة هذه الجملة تختلف عن دلالتها لوقلنا : ( ما محمد إلا 
رسول ) . وكذا الأمررحين نقول : ( ذهب محمد) , فهذا غير قولنا : ( أين ذهب محمك؟) , 
فاي أداةلاتترك طبيعة التركيب ثابتة في العربية . فالجملة الأولى جملة خبرية , 
والثانية إنشائية . فبلاغة الجملة منذ وجود العربية ليست سكونية جامدة , وإنما 
تتجسد كائناً إبداعيا يتجاوز الظرف الوصفي , وتربوفوقه إلى إبداعية خالصة نابعة من 
تجلياتها الشاملة لكل مستوياتها . 

وعليه فالجملة العربية في خالص صورها تستند إلى عناصرها المرتبطة بالكلمة ثم 
بالجمئة في وحداتها المعنوية الصغرى , ولواتصلت بالسياق النصي فهوسياق مرتبط 
بالفضلة والاداة . فمفهوم البلاغة وإن راعى مقتضى الحال والمقام عند المتكلم والمخاطب 
ظل مشدودا إلى نزعة الاقتصاد اللغوي والبلاغي , فالبلاغة الإيجاز. لهذا لاتنظر 
البلاغة العربية إلى النس المتكامل باعتباره وحدة بنيوية عضوية متعاونة , وإنما تنظر 
إليه نظرة جزئية قاصرة عن إدراك مكنوناته . 
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ولهذا يصبح اختيار الصورة اللفوية في حالة الأشكال البلاغية رفضاً مطلقاً للوضوح 
المباشر الذي يميز العلاقات اللفوية الثابتة في نظام دي سوسير التركيبي , وتغدو 
الوظيفة البلاغية متنوعة وثرية بثراء أساليب البلاغة العربية , بحيث لا نجد نظائر لها 
في أية لغة من اللغات . ولا يمكن للبلاغي أن يتجاوز تلك الإشارات المهمة للجملة عند 
بعض الباحثين الغرييين أمثال ( كريستيفا . وجيرار جينيت , وتودوورف , ورولان بارت ) ٠‏ 
وقد تخطت إشاراتهم عالم الأسلوبية إلى ما بعدها . فالجملة يعرفها تودوروف في سياق 
مفهومه للنص بقوله : ” يمكن للنص أن يكون جملة , كما يمكنه أن يكون كتاباً تامأ , وهو 
يعرف باستقلاله وانفلاقه ١”‏ , فالجملة هي النص , والنص هو الجملة . 

وترى كريستيفا أن للجملة دور مهم في إنتاجية نص ما , فباعتبار” أن المحتمل 
الدلالي شرط أوَلي لكل ملفوظ , فإنه يتطلب في لحظة ثانية ( مُكَمَنْهُ ) . أي البنية 
التركيبية ( الجملة ) التي ستملا بتمفصلاتها الفضاءً الذي رسم الجمعٌ الدلالي ملامحه 
الأولى”!'' . فالجملة هي النص الشاغل للنص المنتح , أو النص الأهمر في البناء المهم . 

وتربط كريستيفا بين النحو والبلاغة من خلال الجملة فهي البنية الوصلية بينهها 
لإدراك ما يُنَاط من مقاصد جمالية من تعانق النحوبالحكاية ( البلاغة ) , تقول :” 
الحكاية ( البلاغة ) تتبع الخيط التركيبي للجملة . فالمركبات البلاغية للحكايية هي 


امتدادات للمركبات النحوية ”9 , 
والجملة العربية قد تاخذ الموقع نفسه الذي أراده تودوروف في كونها نصاً . وشي كونها 
تتمتع بالانفلاق , فالمتلقي ليس له الحق في تغييرها , وإن كان له حلفي إترانها 


بواسطة تأملها تاملا واعياً . فالجملة العريبة تتضمن في ذاتها قيماً أسلوبية ؛ شم الثم 
تستمد قيماً جديدة متحولة من النص والموقف والبينة , ومن طبيعة اللفة التي تنتمي 
١‏ - تودوروف , الشعرية , 1١4‏ . 


.58  صنلا جوليا كريستيفا . علم‎ - ١ 
. -نفسةه‎ > 
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إليها ؛ وفي إطار العناصر المكونة لها والعلاقات التي تربط بينها . ومن هنا تقول :إن 
مفهوم الجملة باعتبارها نصا لدى الغربيين يخالف على نحوما مفهوم الجملة البلاغية 
عند العرب . 
-١‏ الحملة القرانية وصباغتها : 

إن خير ما تُوصف به الجملة القرآنية أنها بناء أَحْكمَت لبناته , ونسقت أدق تنسيق , 
لا نحس فيها بكلمة تضيق بمكانها , أو تنبوعن موضعها. يقول ابن عطية : ” وكتاب الله 
لونزعت منه لفظة , ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد , ونحن يتبين 
لنا البراعة في أكثره , ويخفى علينا وجهها في مواضع , لقصورنا عن مرتبة العرب - 
يومنذ- في سلامة الذوق , وجودة القريحة ”" , 

ويتحدث الرافعي عن هذا الإعجازفي بناء الجملة القرآنية فيقول : "وانك لتحارإذا 
تاملت تركيب القرآن ونظم كلماته في الوجوه المختلفة , التي يتصرف فيها , وتقعد بك 
العبارة إذا أنت حاولت أن تمضي في وصفه , حتى لا ترى في اللفة كلها أدل على غرضك , 
وأجمع ما في نفسك , وأبين لهذه الحقيقة غير كلمة الإعجاز... فترى اللفظ قارا في 
موضعه , لأنه الأليق به في النظم , ثم لأنه مع ذلك الأوسع في المعنى , ومع ذلك الأقوى 
في الدلالة . ومع ذلك الأحكم في الإبانة , ومع ذلك الأبدع في وجوه البلاغة , ومع ذلك 
الأكثر مناسبة لمفردات الآية مما يتقدمه أويترادف عليه "0" , 

والجملة القرآنية تَتّتبعالمعنى النفسي , قتصوره بالفاظها لتُقِيه في النفس , حتى 
إذا استكملت الجملة أركانها ٠‏ برزالمعنى ظاهرا , فئيس تقديم كلمة على أخرى صناعة 
لفظية فحسب , ولكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الجملة ضرورة لا مُحيد عنها , وال 
اختل وانهار. 


. 144/١. ابن عطية , المحرر الوجيز‎ -١ 
, 147 , ؟ - الراقعي , إعجاز القرآن والبلاغة النبوية‎ 
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07د 

فمثلا قوله تعالى ‏ ( مواد مَِ بيت وإسْمَاعِي ْم 
إِندَأَنتَ السّمِيعٌ اليم 6" , نجد فيها كلمة ( إسماعيل ) معطوفة على ( إبراهيم ) ؛ 
فهوكابيه يقوم بالفعل , يرفع القواعد من البيت الحرام , لكن تاخره في الذكر دون 
المعطوف عليه يوحي بان دوره في هذا الفعل دورثانوي , أما الدورالأساس فقد قام به 
إبراهيم اكب: . يقول الزمخشري : ” قيل : كان إبراهيم يبني , وإسماعيل يناوله 
الححارة ”9 . 

وقوله تعالى : (وَاسْتَعِيئُوا بالصبْرِوَالصَلاَةوإِنَّا نَكبيرَةإلأعلَى الخاشعين)"". إذ 
نجد”المستعان عليه في الآية غير مذكور »لا تخقفا من ذكره , ولكن ليوحي هذا الحذف إلى 
النفس أن كل ما يقوم أمام المرء من مشقة , وما يعترضه من صعوبات » يُستعان على التفلب 
عليه بالصبر والصلاة "7" , 

ودراسة الجملة القرآنية تتصل اتصالاً مباشرأ بدراسة المفردة القرآنيةلانها الاساس 
للجملة , ومنها تركيبها . وإذاكان علماء البلاغة يجعلون البلاغة درجات , فإنهم مقرون 
دون جدل أن صياغة العبارة القرآنية في الطرف الأعلى من البلاغة الذي هو الإعجازذاته , 
وللإعجاز فيها وجوه كثيرة , فمنها + 

ما نجده من التلاؤم والاتساق الكاملين بين كلماتها . وبين حركاتها وسكناتها , 
فالجملة في القرآن تجدها دائماً مؤلفة من كلمات وحروف , وأصوات يستريح لتآلفها 
السمع والصوت , ويتكون من تضامها نسق جميل ينطوي على إيقاع رائع , ما كان ليتم لو 
نقصت من الجملة كلمة أووحرف , أو اختلف ترتيب ما بينها بشكل من الاشكال , لنقرأ 
قوله تعالى : ( فُفَتَحْنَا أَنوَاب السّمَاء بِمَاء مهم وَفَجَرنا الأرض عيونا فَالتَقَى الْمَاء على 
١‏ - سورة البقرة :آية رقم ( 177) . 
" - الزمخشري , الكشاف , 5117/1١‏ . 


" - سورة البقرة : آية رقم (10) , 
4 - د. منير سلطان , بلاغة الكلمة والجملة والجمل : + 
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مد قِرَ) "", ولنتامل تناسق الكلمات في كل جملة منها , ثم ندقق النظر في تالف 
الحروف الرخوة مع الشديدة والمهموسة والمجهورة وغبرها , ثم نتمعن في تاليف وتعاطف 
الحركات والسكنات والمدود اللاحقة ببعضها , لنعلم أن هذه الجملة القرآنية إنما صبّتَ 
من انكلمات والحروف والحركات في مقدار , وأن ذلك إنما قدَرتقديراً بعلم اللطيف 
الخبير . وليس للمقايبس البشرية أن تضبط الكلام بهذه القوالب الدقيقة . 

ومني ؛ أنك تجد الجملة القرآنية تدل باقصر عبارة على أوسع معنى تام ؛ لايكاد 
الإنسان يستطيع التعبير عنه إلا باسطر وجمل كثيرة ,دون أن تجد فيه اختصاراً مخلاً » أو 
ضعقاً في الأدلة . لنقرأ قوله تعالى : ( خَد العَفوُوَأْمرْ انعرف وأعرض عَن الْجَاهِلِين © 
, ثم لنتامل كيف جمع الله بهذا الكلام كل خُلقَ عظيم ؛ لان في أخذ العفوصلة القناطعين 
والصفح عن الظامين . ش 

ولنقرأ قوله تعالى مخاطباً آدم ب : ( إن لك ألا تَجُوعَ فيها ولا تَعْرَى وَأَنّكَ نا تظماً 
فيهًا ونا تَضْحَى 6 '"", لنقف على فرادة التعبير بهذه الجمل إذ جمع الله بها أصول معايش 
الإنسان كلها من طعام وشراب وملبس , وماوى . 

و»نها : إخراج المعنى المجرد في مظهر الأمر المحس الملموس , ثم بثٌ الروح والحركة في 
هذا المظهر نفسه . ومكمن الإعجازفي ذلك , أن الألفاظ ليست إلا حروفاً جامدةذات دلائة 
لفوية على ما أنيط بها من المعاني , فمن العسير جد أن تصبح هذه الألفاظ وسيلة لصب 
المعاني الفكرية المجردة في قوالب محسوسة , تتحرك في داخل الخيال كانها قصة تمر 
أحداثها على مسرح يفيض بالحياة والحركة الملموسة . استمع إلى القرآن الكريم وهو 
يصوّر لك قيام الكون على أساس من النظام الدقيق والتنسيق البديع الذي لايتخلف , 
ولا يلحقه الفساد . فيقول : ( إن ربكم الله الذي خَلْقَ السَمَاوَان وَالأَْضَ فِي ةياشم 
١‏ -سورة القمر : الآيتان رقم (١1,؟1١)‏ . 


» - سورة الأعراف : آية رقم (5ؤا ) . 
؟ - سورة طه : الآيتان رقم ( 118 )1١19‏ . 
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استوى على الْعرش يفشي اليل النَّاْيَطَبَهُ َي وَالشمْسَوَاَْمْرَ والنّجُوم مُسغْرَات 
بآمره ألا لَهُ الخلقَ والآمْر) '" إنه يصور لك هذا المعنى في مظهر من الحركة المحسوسة 
الدائرة بسرعة دائبة في نظام مستمر يعيها ويصورها الشعور و الخيال . 

كذلك يسترعي الانتباه في سياق النص القرآني ما نلحظه من فرادة التعبير التراكيبي 
. وجمالية النظم السائد على أجزائه , والذي يظهر في التعبير باركان ثلاثة هي : 

الأول ؛ انسجام أجزاء الكلام والتنامها . 

والثاني : وضع كل لفظ في موضعه اللائق . 

والثالث : رعاية قوانين اللغة وقواعدها . 

فالقرآن بلغ من ترابط أجزائه , وتماسك كلماته وجمله وآياته , مبلفاً لا يدانيه فيه 
أي كلام آخر مع طول نفسه , وتنوع مقاصده , وافتنائه وتلوينه في الموضوع الواحد , فبين 
كلمات الجملة الواحدة من التآخي والتناسق ما جعلها رائعة التجانس والتجاذب , وبين 
جمل السورة الواحدة من التشابك والترابط ما جعلها واحدة متعانقة الآيات , ولذلك يقول 
سبحائه ‏ ( قرانامَرَِيَ يري موح لعه يف6 , 

وبما أن قرينة الترابط والتاخي في الإيات القرآنية واضحة من أمعن فيها فلذلك 
نطوي الكلام عن الإكثارفيها , ونعطف الكلام إلى الأمر الثاني وهووضع كل كلمة في 
موضعها . فلكل نوع من المعنى نوعٌ من اللفظ هوبه أولى وأنسب . وكان إلى الفهم أقرب , 
وبالقبول أليق , وكان السمع له أدعى , والنفس إليه أميل . وهذا حكم سائر حتى في 
الألفاظ المتقاربة من حيث المعنى , كالحمد والشكر , والبخل والشح . والقعود والجلوس , 
والعلم والمعرفة وغير ذلك من الحروف والأسماء والافعال , فإن لكل لفظة منها خاصية 
تتميرّبها عن صاحبتها في بعض معانيها وإن كانتا تشتركان في بعضها . وقداهتم 
القران باستعمال كل كلمة في موضعها بحيث لوأزيات الكلمة وأقيم مكانها مايظنكونه 
مرادفاً لها لفْسَد المعنى » وزال الرونق , ولإيضاح ذلك : 


. )06( سورة الأعراف ؛آية رقم‎ - ١ 
؟ - سورة الزمر :آية رقم (2؟).‎ 
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نلحظ أنه سبحانه يامر بالحمد فيقول : ( وَقُل الْحَمَدَ لله الذي لمْيَتَخِذْوْلدوَلَم 
يَكُنلهُ شَرِيكٌ في الْمَنْك) '". وفي موضع آخريامر بالشكر ويقول : (اعْملواآل دَاوود 
شكر)6" . وما هذا إلا لأن الحمد هو الثناء على الجميل , والشكر هو الثناء في مقابل 
المعروف , فالحمد ضد الذم , والشكر ضد الكفران , والآية الأولى ناظرة إلى صفة الله يق 
أي التنزه عن الولد والشريك فناسب الأمر بالحمد , والآية الثانية ناظرة إلى إحسائه 
تعالى على آل داود فناسب الأمر بالشكر على المعروف . 

ومن ذلك مجيء كلمة السهو في القرآن تارة متعدية ب( في ) في قوله 3# : ( الذين هُمْ في 
غُمرَةَسَاهُونَ76". وأخرى ب( عن ) في قوله تعالى : '( الْذِينَ هم عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 6 "". وما 
هذا إلا لآن المراد في الآية الأولى أن الغفلة تفمرهم , فناسب ( في ) الدالة على الظرفية , 
لكن المراد من الثانية هو السهو عن الصلاة نفسها فناسب ب(عن) . ولعل هذا سبب ما اشتهر, 
بين البلاغيين من أن الكلمة في نظم القرآن تأخذ أعدل مكان في هذا البنيان , ولايصلح 
مكائها أخرى , لاستلزام ذلك إما فساد المعنى , أو عدم إفادة المقصود . 
؟- الجملة القرانية بين الاسمبة والفعلية : 

الجملة تتالف من ركنين أساسين : المسند والمسند إليه . وهذان الركنان هما عمدة 
الكلام . ويظهر تاليف الجملة - تبعا للمسند - بصورتين هما : 
الأولى : فعل + اسمر , وبالتعبير الاصطلاحي ( فعل وفاعل أو نائبه ) . والاصل أن يتقدم 
الفعل على الاسم المسند إليه ( الفاعل ) , ولايتقدم المسند إليه على الفعل إلا لغرض 
يقتضيه المقام . 
والثانية : اسم + اسم . أوالمبتدأ والخبر. والأصل فيها أن يتقدم المسند إليه (المبتدأ) 
على المسند ( الخبر ) , ولا يخالف ذلك إلا لأغراض يقتضيها السياق . 
١‏ - سورة الإسراء :آية رقم )11١(‏ . 
" - سور سبا :آية رقم (؟١)‏ . 


؟ - سورة الذاريات :آية رقم )1١(‏ . 
؛ - سورة الماعون :آية رقم (0) . 
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والفرق الدلالي بين الصورتين يتمثل في أن الجملة التي مسندها فعل إنما تتدور على 
معنى دلالي هو الحدوث لارتباط هذا الفعل ( المسند ) بالرّمن , لأن الزمن جزء منه . وقد 
تفيد هذه الصورة الدلالة على الاستمرارية في الحدوث بالقرائن السياقية التي تتضافر 
معها لإفادة هذه الاستمرارية , مثلما نلمس ذلك في قوله تعالى :ل( هَل مِنْ خَالِق غَيْرُ الله 
ركم مُنَ السّماءٍ وَالأرضٍ 4", حيث إن الدلالة في (يرزقكم) تنعقد على أن الرزق من 
الله متجدد ومستمر , لاينقطع . فالحدث على الاستمرارية المستفادة من التعبير 
باللضارع في جملته الفعلية . 

أما الجملة الاسمية التي مسندها (اسم - خبر) فإنها تدل على معنى الثبوت , وربها 
أفادت معنى الدوام بالقرائن المختلفة'" . وإذاكانت الجملة الاسمية على دلالة إفادة 
معنى الثبات , والجملة الفعلية على إفادة معنى التجدد والحدوث , فإن الجملة الاسمية 
في دلالاتها تتسع في نطاقها النصي لتدل على معنى أوفى مما تدل عليه الفعلية , ولهذا 
ذهب أهل البلاغة إلى أن الجملة الاسمية تفيد بهينتها التركيبية تاكيد المعنى , ولذا 
تؤثرفي بعض المقامات على الجملة الفعلية !" , 

هذا وللبلاغيين في هذا المقام تفصيل جميل , إذ جعلوا من حركية المسند إليه مؤشراً 
دلالياً على نوع الجملة , ومن ثم القصد منها إلى أغراض ومقاصد دلالية متنوعة . نلمس 
ذلك في ثنايا حديثهم عن ملمح التقديم والتاخير في سياق الخبر امثبت!' . وهذه 
العناية من جانبهم قائمة على إبراز الفروق التعبيرية المتولدة عن توظيف المركب الاسمي 
أو الفعلي , وما ينعقد عليها من جماليات في سياقات النص . 


١‏ - سورة فاطر دآية رقم (؟). 

- ينظر :د. فضل عباس , البلاغة ؛ فنونها وأفنانها ( علم المعاني ) , 59 . 

؟ - ينظر : العلوي , الطراز, ؟ /0؟ , 

4 - ينظر : عبد القاهر , دلائل الإعجاز, 155-١174‏ .- الرازي , نهاية الإيجاز, 51١-151‏ ,- 

البحراني , مقدمة شرح نهج البلاغة , 140-144 .- ابن الزملكاني , المجيد , 115-114 . 
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وعبد القاهر حين يتخذ من فنية التقديم والتاخير في سياق معانقاتها للسياق 
الخيري , إنما كان مقصده الأول والأهم هوالمعنى , إذيدورضي فلكه , ويبفيه من وراء 
تحليله , لكنه ليس المعنى في ذاته . لكنه المعنى المبتغى من وراء التركيب , المعنى نتاج 
تزاوج الدلالة بين النحو والبلاغة , بين التراكيب ومعانيها . فيرى الإمام أننا لوأردنا أن 
نتحدث عن فاعل ما فقدمنا ذكره , ثم تليناه بالفعل الذي قام به فنقول : ( زيد قد فصل ) 
و( أنا فعلت ) فإن قصدك من ذلك هو الفاعل (معنى) , وليس قصدك هنذا الفاعل (رتبة) , 
يقول:” فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل , فقدمت ذكره , شم بنيت الفعل 
عليه قفلت : زد قد فعل , وأنا فعلت , وأنت فعلت . اقانضى ذلك أن يكون القصد إلى 
الفاعل” 20 , 

لكنه يجعل المعنى المتولد من قصدية هذا الأسلوب على قسمين هما : 
الأول : واضح لا غموض فيه . وهوأن يكون الفعل لفاعل منصوص عليه دون غيره , وانفراده 
بالفعل دون سواه . كقولك : (أنا كتبت هذه الورقة) , و(أنت قمت بهذه الزيارة). ويتضح 
هنا تخصيص ضمائر المتكلم والمخاطب بهذا الفعل , لأنها تساعد على أداء المعنى المقصود . 
والثاني : وهوأن يكون الفعل لفاعل ما دون تخصيصه . فالفعل مثبت لفاعل غير معين 
كقولك ؛ ( هوكتب هذه الورقة ) , فاستخدام ضمير الغائب سوغ عدم تعيين هذا الفاعل , 

فعبد القاهر ما تحدث عن تقديم الاسم المخصص بالذكر إِنْسا يتحدث عن تقديم 
رتبي , بمعنى أن هذا الاسم المقدّم سيصير ( مبتدأ به ) . والفعل المثبت له بعده هو الخبر 
الرتبي (خبر جملة فعلية ) . كذلك كان هذا التقديم أيضاً ( معنوياً ) بمعنى الإقراربهذا 
الفعل لهذا الفاعل , وتخصيصه بالفعل , أوعدم تخصيصه وتعيينه بهذا الفعل . 

وهوفي القسم الأول قصر الفاعلية على الذات المفردة دون غيرها , وذلك باتخاذ 
ضميري المتكلم والمخاطب وسيئة , وجعلهما مسندا إليهما أي ( مبتدأً ) . في حين أنه في 


. 1718 عبد القاهر الجرجاني , دلائل الإعجاز,‎ - ١ 


لكقد"”مه 
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. ) ماعبدتم ب جملة قعلية ( فعل ماض + فاعل ؛ تاء الخطاب‎ -١ 

"- ولا أنتم عابدون ‏ جملة اسمية ( مبتدأ + خبر مفرد ) . 

4- ما أعبد ‏ جملة فعلية ( فعل مضارع + فاعل مستتر وجوباً ؛ ضمير متكلم ) . 

فقد وردت ثلاث جمل اسمية في سياق التعبير ب(ه خمس جمل فعلية) , إذ السياق في 
السورة دائر على إفادة تجدد الاحداث والمعاني كل في جانبه 1 

ففي جانب المصطفى 8 تم التعبير بالجمل الآتية : 

١-لاأعبد‏ جملة فعلية منفية , 

"-هاأعبد ‏ جملة فعلية . 

؟- ولا أنا عابد ‏ جملة اسمية منفية , 

4- ما أعبد _ جملة فعلية . 
فالجملة الاسمية هنا تدور على دلالة الثبات والاستقرا ارفي نفي هذه العبادة من جانب 
المصطفى 58 لآلهة المشركين . ومزاوجة النفي هنا بدخوله على المسند إليه (المبتدأ أنا) 
على معنى إثبات فعل الفاعل لكن لفير هذا الفاعل , بمعنى إثبات عبادة هذه الأوشان , 
لكن في جانب المشركين لا في حق المصطفى 8 . فالنفي هنا متسلط على صاحب الفعل لا 
الفعل ذاته . يقول عبد القاهر : ” إذا قلت : ما أنا قلت هذا , كنت نفيت القائل له , وكانت 
المناظرة في شيء ثبت أنه مقول "1" , 

أما التعبير بالجمل الفعلية في حق المصطفي 8 فقد تواردت على معنيين هما : 
الأول : نفي العسادة من جانبه 88 لهذه الآلهة , وذلك بتوظيف حرف النفي ( لا ) مع 
المضارع المسند إلى ضمير المتكلم ( أنا ) وهو( أعبد ) على معنى بلاغي يدور على نفي فعل 
لم يثبت أنه فل , ذلك لان نفي العبادة هنا عن النبي 458 لا يقتضي وقوعها أصلاً . يقول 
الرازي :” النفي إذا أدخلته على الفعل قلت : (ما ضربتٌ زيداً) كنت نفيت فعلاً لم يثبت أنه 
١‏ - عبد القاهر الجرجاني ؛ دلائل الإعجاز, 114 . 
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مفعول . لأنك نفيت عن نفسك ضرباً واقعا بزيد . وذلك لا يقتضي كونه مضروباً . بل ربما 
لايكون مضروباً أصلاً ”90, 
والثاني : أن التعبير بجملة فعلية مكررة ( ما أعبد ) في هينة الفعل المضارع المثبت الدال 
على التجدد الدائم والمستمر في هذا الفعل من جائب المصطفى خط في حق الله سبحانه 
وتعالى . 

وفي جانب الكافرين عبر بالجمل التالية : 

. ما تعبدون.جملة فعلية‎ -١ 

. ولا أنتم عابدون  جملة اسمية منفية‎ -١ 

؟"-ماعبدتم _جملة فعلية . 

*- ولا أنتم عابدون ‏ جملة اسمية منفية . 

فعبّر بالجملة الاسمية المنفية مكررة ليفيد المعنى هنا الثبات والاستقرارلهذا الفعل 
منهم , فهم على النفور من عبادة الإله الواحد , والإشراك به . ودخول النفي على الاسم 
في الجملة على معنى نفي الفعل عن فاعله مع تعيّن ثبوته لغير هذا الفاعل , وهو المعنى 
المستفاد هنا . 

أما التعبير بالجملة الفعلية في سياق المضارع والماضي فيفيد استمرارهم في القيام 
بعبادة الآلهة الاوثان , فهم ما زالوا مقيمين على هذا الفعل إذ يتجدد منهم ويستمر , 

وبتدقيق النظر في السورة الكريمة نجد أن الرسول 5ك نفى عبادة الأصنام عن نفسه 
بالصيفتين الفعلية والاسمية ( لا أعبد ما تعبدون ) و( ولا أنا عابد ما عبدتم ) , ونفى 
عن الكافرين العبادة الحقة بصيغة واحدة مرتين هي الصيغة الاسمية ( ولا أنتم عابدون 
ما أعبد) , وذلك لكونهم قد اتصفوا بصفة الكفر على وجه الثبات, فنفى عنهم عبادة الله 
أيضاً على وجه الثبات”". وهكذا يؤدي التركيب الاسمي والفعلي دوره في إشراء الدلالة 
السياقية المنوطة به في سياقات الآيات . 


. 7١6 , -الرازي , نهاية الإيجاز‎ ١ 
. 194 . ينظر : د. فاضل السامرائي , التعبير القرآني‎ - 
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٠‏ ومن ذلك أيضاً توظيف القرآن الكريم للفعل ( سبح ) , ققد ورد موظفاً في التزكيب 
الفعلي بكثرة لدلالته على التجدد والحدوث حينا بعد حين كما في : 
- قوله تعالى : ٠‏ إن الذينَ عند رَبّك لا يُسْتكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه ويُسَبحْونُهُ )6 1" , 
- وقوله تعالى : ف( سَبْح لله مَافي السَمَاوَات وَافَرض 996 , 
- وقوله تعالى : ف سَبْحَ لله مَافِي السَمَاوَات وَمَا في الأرض) 9" , 
- وقوله تعالى : ( يُسَبْحُ لله ما في السَمَاوَات وما في الأرض 14" , 
- وقوله تعالى : ( سبح اسم ربك الأعلى ) " , ْ 
فقد تنومّت صيغ الفعل ها بين المضارع والماضي والأمردلالة على شمول الفعل للزمنية , 
واتساقا مع نعم الله المسبغة على العباد , فوجب له تجديد التسبيح والشكر عليها . 

غير أن هذا الفعل وظف في القرآن الكريم بالصيفة الاسمية في موضعين هما : 
الأول الأول : في وصف نبي الله يونس . في سياق قصته مع قومه ومع الحوت عند ابتلاعه إياه » 
ثم عفو الله عنه وعن قومه . يقول تعالى : لفون أَنهُكانَ من المُسَبْحِينَ لبت في بُطنه 
إلى يوْم يُبْعنُونَ)0". فا معنى على أن هذا التسبيح هووصف سيدنا يونس الثابت له , 
فنجا من محنته بتخلقه بهذا الوصف الدائم . 1 
والثاني : في سياق حديث الملائكة الكرام عن أنفسهم بانهم هم المسبحون في قوله تعالى : 
(وَإِنَا لنَحْنُ الصَافونَ ونا لَنّحْنُالمُسَبَحُونَ)7". وذلك لآن الصفة ثابتة لهم ومنهم . 
ودائمة على مر الأزمان , فهي خاصة بهم . فناسب بالتعبير الفعلي ما يوائقه من السياق , 
وكذلك بالتعبير الاسمي . 
١‏ - سورة الأعراف :آية رقم ( 9١١‏ ) , 
" -سورة الحديد :آية رقم )١(‏ , 
؟ - سورة الحشر : آية رقم )١(‏ . 
؛ - سورة الجمعة : آية رقم )١(‏ . 
- سورة الأعلى : آية رقم )١(‏ . 


. )114-145( سورة الصافات ؛ الآيتان رقم‎ - ١ 
. )151-150( سورة الصافات : الآيتان رقم‎ - 
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تلك هي أهم التلوينات الصوتية الني تولدت عن التنوع التعبيري بالجملة القرآنية 
في تركيباتها الاسمية والفعلية . مراعية السياق القرآني وتوظيفاته النصية لهذه 
التركيبات , ومتناسبة في الوقت ذاته مع معطيات الأداء التعبيري لهاء مع القصد إلى 
جماليات متنوعة تتكن على فنية التلوين لأنها مناط الجمالية في هذه السياقات . 
٠“‏ - للوينات العدول 8 الجملة الفرانية : 

أينما وَجدّ العدول في التعبير اللفوي وجل التركيب الفني والجمالي , فما العدول في 
حقيقته إلا اللفة في بنيتها السطحية ( الفنية ) , مبتعدة في اتجاه مضاد لمستوى البنية 
العميقة ( المعيارية ) . التي هي أصل بنية العدول . والقرآن الكريم كاعظم نص تعبيري 
باللفة العربية وظف هذه البنية العدولية في مبانيه الجملية والتركيبية على أروع نسق , 
وأجمل هينة تعبيرية , ذلك لأن فنية العدول في القرآن تتسع لتشمل في فضائها ألوانًا 
متنوعة تتمثل في : 

. ) العدول الرتبي ( التقديم والتاخير الرتبي‎ -١ 

'- العدول المعنوي ( التقديم والتأخير المعنوي ) . 

؟- العدول الضمائري ( أسلوب الالتفات ) . 
ولذا فالتلوين بالعدول في سياقات التوظيف القرآني للتراكيب يهدف أولا إلى إثبات فرادة 
النص الكريم , وثانياً إلى تثوير الدلالات الجمالية المتولدة عن مثل هذا العدول . 
ولنحاول الآن الوقوف مع كل لون من هذه الألوان العدولية من خلال السياقات القرآنية , 
محاولين تلمس جماليات التوظيف النصي , وفنيات التركيب العدولي في هذه السياقات . 
أولأ : العدول الرئى [ التقديم والناخير الينب ] 

من المعلوم أن معنى الجملة ليس هو مجموع معاني المفردات التي تتألف منها . بل هو 
حصيلة تركيب هذه المفردات في نمط معين حسب قواعد لغوية محددة .كما أن نسق الجملة 
وكيفية ترتيب الأجزاء ذيها مما ينبفي أن يؤخذ بعين الاعتبارفي أثناء عملية الاختيار 


لا 
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ل م ا 
البناني للجملة . يقول عبد القاهر ‏ ” وإن أردت أن ترى ذلك عيانا فاعمد إلى أي كلام 
شنت وأزل أجزاءه عن مواضعها وضعها وضعا يمتنع معه دخول شيء من معاني النحوفيها 
فقل في : ( قَهًا نبّك من ذكرَى حَبِيب وَمَنْْل) , (من نبك قفا حبيب ذكرى منزل) شم انظر 
هل يتعلق منك اقكر بمعنى كلمة منها ”'" , 
ذلك لان المعنى إنما يتولد فقط من ترتيب الألفاظ والعبارات ‏ والمعاني هي معاني 
النحو بالتقديم والتاخير '"'. ومعنى هذا أن لكل تركيب نظمه وترتيبه ومواقع ألفاظه , 
ومعدوم أن الكلمات المختلفة الترتيب يكون لها معنى مختلف , وأن المعاني المختلفة 
الترتيب يكون لها تاثيرات مختلفة أيضا '"', وذلك لأنّ تقديم ما هو متآخر , وتاخير ما هو 
متقدم لمناسبة تقتضي ذلك جائز لا مشاحة فيه . 
وهذا الجواز ليس مجانياً , بل ما من مقدّم أو مؤْخّرِيرَال عن موضعه إلاويترك ظلالاً 

معنوية يخالف الوضع الثاني فيها الوضع الأول , ومن ثمركان تقسيم القدامى للتقديم 
إلى مفيد وغير مفيد , مما أثارحفيظة عبد القاهر فقال :” واعلم أن من الخطا أن يقسر 
الامرفي تقديم الشيء وتاخيره قسمين , فيجمل مفيداً في بعض الكلام وضير مفيد في 
بعض , وأن يعال تارة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب , حتى تطرد لهذ! 
قوافيه ولذلك سجعه , ذاك لآن من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولايدل 
أخرى , فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلاً على الفعل في كثير من الكلام أنه قد اختص 
بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التاخير , فقد وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء وفي كل 
حال . ومن سبيل من يجعل التقديم وترك التقديم سواء أن يدعي أنه كذلك في عموم 
الأحوال , فأما أن يجعله شريجين فيزعم أنه للفائدة في بعضها , وللتصرف في اللفظ من 
غير معنى في بعض , فمما ينبغي أن يرغب عن القول به ”!" , 

.1٠١ , عبد القاهر , دلائل الإعجاز‎ - ١ 

؟- ينظر : أبوحيان التوحيدي , الإمتاع والمؤانسة , 151/١‏ 


؟ - ينظر : د. عبد الحكيم راضي , نظرية اللغة في النقد العربي , ؟1١5‏ . 
4 - عبد القاهر , دلائل الإعجاز, 1١1‏ . 
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وحاول البلاغيون التدليل على اختلاف الدلالة باختلاف التراكيب بالتقديم والتاخير 
؛ واجتهدوا في بيان الفروق بين عبارات أصبحت رائجة في مصادرهم قديمها وحديثها مثل 
؛ زيدا ضربت , وضربت زيدا , فهما عبارتان ليستا بمعنى واحد”فإن في قولك : زيداً 
ضربت , تخصيصاً له بالضرب دون غيره , بخلاف قولك : ضربت زيد' , وبيانه هوأنك إذا 
قدمت الفعل فإنك تكون بالخيار في إيقاعه على أي مفعول أردت بأن تقول : ضربت زيدا أو 
عمرا أوبكرا أوخالداً , وإذا أخرت الفعل وقدمت مفعوله فإنه يلزم الاختصاص للمفعول 
على أنك لم تضرب أحدا سواه ”27 , 

وقد أثارت هذه المحاولات د. إبراهيم أنيس فقال : ” حاول عبد القاهر الجرجاني أن 
يفرق بين مثلين من صنعه هما : زيد المنطلق , والمنطلق زِيد , فلقي من العنت والمشقة ما 
أجهده وأجهدنا معه , ويظهر أن صعوبة تمييز المسند من المسند إليه في مثل هذه الجمل هو 
الذي ألجا عبد القاهر وغيره إلى تكلف الشطط في علاجها . وهذه المزاوجات لا تعدوأن 
تكون أمر أسلوب إذ لا يكاد المعنى يختلف بتاخير أحدهما أو تقديمه”", 

ولعل د. إبراهيم أنيس حين أصد رحكمه هذا كان واقعاً تحت تآثير التصورالنحوي 
الذي لاشان له بالدلالات الجزئية , فالمعنى لا يختلف سواء قدمنا أوأخَرنا , في حين 
يحدث التغيير في الدلالة ذاتها ففي قوله تعالى : ( وَجَعَلُوا لله شركاء الْجِن 76 وجدنا 
المعنى العام أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله , أما الدلالة فتاتي من وراء 
الصياغة الإبداعية في التقديم والتاخير 9 , 

ولهذا لم يستطع برجشتراسر أن يقف عند حدود فارقة بين التعبير بالتركيب الفعلي 
( جاءً زيد ) ؛ والتركيب الاسمي ( زيد جاء ) . يقول :” والاقرب إلى الاحتمال هو أن يكون 
معنى ( زيد جاء ) عبن معنى (جاء زيد ) , وإنما الفرق بينهما أنه إذا قلت : ( جاء زيد) 
١‏ - العلوي . الطراز, 55/59 . 
؟ - د. إبراهيم أنيس , من أسرار اللفة , ؟1؟ . 


؟ - سورة الأنعام دآية رقم )٠٠١(‏ . 
+ - ينظر : د. محمد عبد المطلب , البلاغة والأسلوبية , ؟0؟ . 
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آي د 0 
أخبرت عن مجينه إخبارا محضا ولا يخالطه شيء غيره , قتقديم الفعل هو العبارة المالوفة 
٠‏ وإذا قلت : ( زيد جاء ) كان مرادي أن أنبه به السامع إلى أن الذي جاء هوزيد , كاني قلت 
: زيد جاء لا غيره . فتقديم الفاعل دليل على أن الأهم كون زيد الفاعل لا كونه فْعَلَ الفعل 
٠‏ وما ينبه به السامع على هذا المعنى شينان ؛ الأول ؛ تغيير الترتيب العادي , قكل شيء 
يخالف العادة هو أكثر تاثيرا في الفهم من المألوف . والثاني ؛ أن أول كلمة في الجملة هي 
على العموم المضفوطة في اللغة العربية إذا صرفنا نظرنا عما تبتدئ به الجملة من 
الأدوات كإن وأخواتها إلى غير زوك" , 

فيرجشتراسر لم يجد بدا من الاعتراف بهذه الفروق الدلالية الدقيقة وإرجاعها إلى 
تفيير الترتيب الذي يجعل بداية الجملة مضغوطة معتنى بشانها , وهذا الضغط هوما 
سماه تمام حسان ( المعنى الشاني ) أو( البؤري ) ' , وهوما يفهم من الاهتمام بمضمون 
اللفظ بواسطة التقديم والتاخير . 

يمكن أن نستخلص مما سبق أن أي تغيير في النظام التركيبي للجملة يترتب عليه 
بالضرورة تغير الدلالة وانتقالها من مستوى إلى مستوى آخر , وملاك ذلك كله وتمامه 
الجامع له - كما ينص عليه البلاغيون ويلخصه القاضي الجرجاني- صحة الطبع وإدمان 
الرياضة , فإنهما أمران ما اجتمعا في شخص فقصرا في إيصال صاحبهما عن غايته , 
ورضيا له بدون نهايته - وأقل الناس حظا في هذه الصتاعة لايعبا باختلاف الترتيب 
واضطراب النظم وسوء التأليف . ولا يقابل بين الألفاظ ومعانيها ولا يسبر ما بينهما من 


نسب , ولا يمتحن ما يجتمعان فيه من سبب 9 , 


.1١؟‎ , برجشتراسر , التطور النحوي‎ - ١ 
. 540 , ينظر : د. تمام حسان , الأصول‎ - " 
, 115-417 , ؟ - ينظر : القاضي الجرجاني . الوساطة‎ 
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إن اختيار المتكلم لترتيب دون ترتيب باعتبارالظروف التي يريدها . ينتح عنه كون 
التقديم أو التاخير من نتانج الاختيار النحوي , إذيعود عدد الاختيارات الممكنة إلى بنية 
اللفة بالذات , قفي بعض الأحوال لا يكون هناك سوى بديل واحد كتقديم الفاعل أو تاخيره 
. فاللتحدث يختارأبنية لفوية تخضع لقواعد نحوية إجبارية في صياغتها لا مفر من 
اتباعها . وتظل هناك بعد ذلك مجموعة إمكانيات التعبير الاختيارية المتعادلة دلاليا 
بشكل أوباخر يستطيع المتحدث أن يمارس فيها اختياراته الاسلوبية " , 
وبهذا يكون التقديم والتاخير نمطاً من الانماط الدالة , وهو من أوجه الاختيارالتي 
َؤّدَى بها المعاني , وانتقاء بديل من البدائل الاسنوبية المتاحة تمثل مجالاً لتباري اللبدعين 
باعتبارأن هناك ممكنات يختص قوم دون قوم بإدراكها واكتشافها , فتكون التراتيب 
اللغوية المناسبة لها ملكا لأولنك الذين يدركون كيفية استعمالها . وقد رأينا استحسان 
الجرجائي للتراكيب والتراتيب المنتقاة والتي عمها الحسن من جهة أن قدمت فيها كلمة 
لتقديم والعنا تأيه : 
صاغ البلاغيون بعض المبادئ التي يجدربنا الوقوف عندها في أثناء مقاربة التقديم 
والتاخير منطلقين من مبدأ عام يتعلق بإفادات العلاقات النظمية , ومصدر تلك الإشضادات 
. والبلاغيون فسروا ظاهرة التقديم على أنها تركيز العناية والاهتمام بالعنصر المقدمء 
فا متكلم يختار ترتيباً دون آخر باعتبار الظروف 7 وهويقدم ما العناية به أشد , قصدا 
إلى التأثير في السامع الذي أصبح معتبرا في العملية التواصلية ٠‏ إن مفهوم العناية يمكننا 
من النظر في التحويلات الممكنة للتراكيب , فرغم أن كل مكونات الجملة تهم المتكلم إلا أن 
هذا الاشتمام ليس على درجة واحدة , فالمقدم درجة الاهتمام به تفوق غيره . 


. 5١ - ينظر :د. صلاح فضل , علم الأسلوب , ل‎ - ١ 
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إذن فالأهم واجب التقديم , وهذا أصل في تعليل التقديم . فتقديم المسند إليه : 
وتقديم المسند . وتقديم متعلقات الفعل , كل ذلك يكون من أجل العناية والاهتمام ولهذا 
عدد. إلياس ديب بيان الأهمية أهم الدواعي البيانية لتعليل التقديم , وأصلاً لباقي 
المتعلقات البلاغية الأخرى'" . وتفسير هذا أن التقديم دليل على أن المقدّم هو الفرض 
الهم . ففي قوله تعالى : ( لقد وعدنًا هَذَا نْحْنْ وَآبَاوْمَا من قَبْلْ 6 ""قدّم اسم الإشارة 
الذي يريد به البعث , فكان دليلاً على أهمية البعث , وأن الكلام قد سيق لأجله . وفي قوله 
تعالى : (لقَد وعدن نَحْنْوآبَاونَا هَذَا مِن قَبَلَ6”", قدّم ( نحن وآباؤنا) على اسم 
الأشارة ( هذا ) , فكان دليلاً على أهمية المبعوثين , وهم القصد من الحديث وليس البعث . 

إن قضية العناية التي تناولها علماء النحو والبلاغة أساسها من صنع سيبويه فهو أول 
من أشارإليها , يقول ‏ " فإذا قدمت المفعول وأخّرت الفاعل كقولك : ضرب زيدا عبد الله » 
وكان حظ اللفظ فيه أن يكون الفاعل مقدماً , وهوعربي جيد كثيرٌ .كانهم إنما يقدمون 
الذي بيانه أهم لهم , وهم ببيانه أعنى , وان كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم "9 , 

ويرى الزركشي أن سيبويه قد وضع للتقديم والتاخير قاعدة عامة هي أنه م يقدمون 
ما يعنهن ريه وباي أن من عاد ةهرب الفصحاء إِ! أجبرت عن مخبر ما وأناطت به 

حكما_ وقد يشركه غيروفي ذلك الحكي أو فيما أخبر به عنه , وقد عطفت أحدهها على 

الآخر بالواواتقتضية عدم الآرتيب . فإنهم مع ذلك يبدءون بالاهم والأولى .قال 
سيبويه :(كاتهم يقدمون الذي شانه أهر لهم ) 77 . 

ولحل يبوه بلفته النظر إلى هذا السر البلآغج الذي تلقفه علماء النحو والبلاة 
يكو نقد اثركأكثيرا المباحث البلاغية . ولاشك أن هذا يدل على أنه كان من الأوائل الذين. 


3-1 . الياس ديب ؛ أسانيب التاكيد في اللفة العربية كا 
" - سورة النمل”؟آية رقم ( 58 ) . 

" -سورة المؤمنون : آية رقم ( 5د ) . 

؛ - سيبويه , الكتاب , 14/1١‏ . 

5 - الزركشي , البرهان في علوم القرآن , ؟ / 590 . 
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أسهموا في تاسيس البعد التعليلي النظري للتقديم , وفيه مافيه من مراعاة موقع 
الوحدات داخل الرسالة اللسانية والشروط المتميزة التي يفرضها عليه المقام التخاطبي . 

ولعل من أهم الذين انتفعوا بمبدأ الاهتمام الذي أقره سيبويه عبد القاهر الجرجاني 
؛ فقد سعى إلى تسوبغ تقدم اللفظ أو تاخره بالنظر إلى ما يمثله في السياق , والبحث عن 
مصدر اهتمام المتكلم ببعض الأجزاء الكلامية دون بعض . يقول عبد القاهر : ” واعلم أنا 
لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئاً يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام قال صاحب 
الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول : كانهم يقدمون الذي بيانه أهمم لهم .. . إن معنى ذلك 
أنه قد يكون من أغراض الناس في فعل ما , أن يقع بإنسان بعينه ولا يبالون من أوقعه , 
كمثل ما يعلم في حال الخارجي , يخرح فيعيث ويفسد ويكثر به الأذى , أنهم يريدون 
قتله ولا يبالون من كان القتل منه , ولا يعنيهم منه شيء , فإذا قُتل وأراد مريد الإخباز 
بذلك , فإنه يقدم ذكر الخارجي فيقول : قتل الخارجي زِيدٌ . ولايقول : قتل زيدٌ 
الخارجي , لأنه يعدم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له ( زيد ) جدوى وفائدة 
فيعنيهم ذكره ويهمهير ”7 , 

فالتعليل بالعناية عند عبد القاهر ذو طابع عقلي , يقولد. تامر سلوم :”وفي 
التقديم نرى أن المعنى الوجداني ليس أصلاً في حديث عبد القاهر الجرجاني , إذ القول 
بالاهمية , أوالعناية , وتاكيد الحكم , ودعوى الانفراد ذو صبغة عقلية , لايتضح فيه 
تلمس الجانب الوجداني أو المعنى الادبي 7" , 

لقد أصبح ميدأ العناية والاهتمام أصلاً معتمدا عند البلاغيين المتاخرين الذين 
تابعوا سيبويه والجرجاني في دعوتهما إلى تسويغ تقدم اللفظ أو تآخّره بالنظر إلى ما 
يمثله في السياق . يقول الزمخشري في تعليقه على قوله تعالى : (إنْ خَيْرَ من اسْتَاجَرْتَ 


,٠١مه-‎ 1١1 , عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز‎ - ١ 
, 15١, د. تامرسلوم , نظرية اللغة والجمال عند عبد القاهر الجرجاني‎ - " 
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القوي انامينُ» '" :” هذا كلام جامع لايزاد عليه . فإن قلت ؛ كيف جعل ( خيرمن 
استاجرت ) اسماً ل( إن ) , و( القوي الأمين ) خبرا ؟ قات هو مثل قوله + 
آلا إن خَيْرٌ النّاس حيا وهالكا أسيرٌثقيف مِنْدَهُم في السلاسل 

في أن العناية هي سبب التقديم ”7 : ْ 

ويعلل الزمخشري لتقديم كلمة ( راغب ) في قوله تعالى ؛ (أَرَاعْبَأَنتعَنْ الهُتِي يا 
إبُراهيم)''' بقوله :”لأنه أهرٌ عنده وأعنى , وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبته 
عن آلهته , وأنآلهته ما ينبغي أن يرغب عنها أحد”"". وقريب منه قول ابن الاثير في 
الآية نفسها :” ولم يقل : أأنت راغب لأنه كان أهم عنده , وهوبه شديد العناية ”9 , 

ولم يخرج السكاكي عن ملاحظة سيبويه بقوله :” والحالة المقتضية هي كون العناية 
بمايقدم أتم . وإيراده في الذكر أهم , والعناية التامة بتقديم مايقدم والاهتمام 
بشانه نوعان : أحدهما ؛ أن يكون أصل الكلام في ذلك هو التقديم , ولايكون في مقتضى 
الحال ما يدعو إلى العدول عنه . وثانيهما : أن تكون العناية بتقديمه والاهتمام بشانه 
لكونه في نفسه نصب عينيك , وأن التفات الخاطر إليه في التزايد , كما تجدك قد منيت 
بهجر حبيبك وقيل لك : ما تتمنى ؟ تقول : وجه الحبيب أتمنى ”7 , 

لقد جعل السكاكي التقديم للعناية مطلقاً أي سواء كان المقدم من معمولات الفعل أو 
غيرها . كما جعل الاهمية ههنا قسيما لكون الاصل التقديم , ومراده بالأهمية ! الأهمية 
العارضة بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشانه , واهتمامه بحاله لغرض ما كقولك : قتل 
الخارجي فلانُ , بتقديم المفعول , لأنّ الاهم قتل الخارجي ليتخلص الناس من شره!" , 
أ - سورة القصص :آية رقم ( 005 
" - الزمخشري , الكشاف , ؟ / 105 . 
" -سورة مريم :آية رقم (45). 
؛ - الزمخشري , الكشاف , ؟/90 . 
- ابن الأثير , المثل السائر , 5١١/15‏ . 
١‏ - السكاكي , مفتاح العلور , 755 . 
- التفتازاني ؛ المطول . 307 . 
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مظاهر العناية والاهتهام : 

إن تقديم بعض بنى التراكيب على بعضها لايكون إلا بكون ذلك البعض أهم , لكن 
ينبفي أن يفسر وجه العناية بشائه , ويعرف له معنى , ولايكفي أن يقال : قدم للعناية 
والاهتمام , من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية ؟ وقد وقع في ظنون الناس أنه 
يكفي أن يقال إنه قدم للعناية . ولتخيّلهم ذلك قد قصرأمر التقديم والتاخير في 
نفوسهم وهونوا الخطب فيه , ولعل ذلك ما ذهب بهم عن معرفة البلاغة ومنعهم أن يعرفوا 
مقاديره ", 


إن معظم علل التقديم من مظاهر العناية بالمقدم , وموتفاصيل للعناية , إذكانت 
العناية بمثابة القانون الجامع , وكانت هذه المعاني النفسية مظهرا لها , وهي لا تنحصر , 
والذي يطبع هذه الظاهرة الأسلوبية البلاغية ويحكمها هو الأبعاد النفسية الانطباعية ” 
ذلك أن النفس تُعنى وتتطلع إلى تقديم الذي بيانه لها أهم , وهي بشانه أعنى , فد 
يشفل نفس المتلقي أمرٌ من الأمور , وتتطلع إلى خبره , وتتشوق إلى متم بشائه , لكون 
التعرف عليه مهما لديها . أو لآن أموراً مهمة تترتب عليه , فحينئذ ولكي يكون التعبير 
أكثر قدرة وقابلية على التاثير والإشارة , يقدّم فيه ما انعقد القلب به , وإنكان حقه 
الترتيبي من حيث الوجود الذهني التاخير , وذلك حتى يعجل للنفس ما تريد التعرف 
عليه فتطمئن وتستقر , وإلا فم النص قيمته لانشفال النفس عما يرد فيه بما تعلقت 
به وتاخر بيانه في النطق !" , 

وقد كان عبد القاهر أقرب البلاغيين إلى تفهُم حقيقة هذه الظاهرة والكشف عمن 
بعدها النفسي حينما ذهب إلى أن النفس إنما تُعنى بتقديم ما تهتم بشانه , وذلك لأنه 
ماثل نصب العينين , وأن التفات الخاطر إليه في ازدياد . وعلى هذا يتضح أن العناية 


. ٠١م‎ . ينظر : عبد القاهر , دلائل الإعجاز‎ - ١ 
, ١١1 , د. مجيد ناجي , الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية‎ - " 
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ومظاهرها أصل من أصول التعليل البلاغي لظاهرة التقديم والتاخير , وأن ارتباطها 
بالملكات النفسية المعبّرعنها بما تفرع عن العناية الدالة على حسن مراعاة المخاطب لا 
يمكن تجاهله البتة . وبذلك يمكننا نفسير التلوين الصوتي المتولد عن العدول التركيبي 
في الجمل بمعانقتها لسياقات التقديم والتاخير بها يحمله من مظاهر العناية , 
وتفريعات أهل النحو والبلاغة هنا . 

فمن هذا ما نلمسه من عدول تركيبي يتمثل في تقديم المسند إليه ( المبتدأ ) وهوضي 
صورته المنكرة . حيث إن حقه التاخير في هذه الحالة . وقد تناول البلاغيون الابتداء 
بالنكرة في أثناء حديثهم عن تنكير المسند إليه , وقد جعلوا لهذا التنكير أغراضاً هي!" : 

. للإفراد ؛ أي القصد إلى فرد بعينه دونما تحديد‎ -١ 

"- للنوعية ؛ أي القصد إلى نوع بعينه محدد , 

. للتعظيم‎ -١ 

+- للتكثير . 

6- للتقليل . 

"- لإرادة العموم . 

فإذا أردنا تلمس هذه الأغراض في الآيات القرآنية , يكون النسق كالآتي : 

فهما ورد من النكرة للتعظيم ؛ يتمثل في الآيات الآتية : 

- قله تى ‏ يفاوو 99 


تون ان ١‏ (عالة هه بل كا 404 


. 201 , ينظر ؛ السكاكي . مفتاح العلوم , 140-785 . الطيبي . التبيان‎ -١ 
, ) 50 ( سورة الذاريات : آية رقم‎ - " 

" - سورة الطور :آية رقم )1١(‏ . 

5 - سورة الطور : آية رقم ( 5١‏ ) . 
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- وقوله تعالى : ( وَيْل تلمُطَفَفِينَ» " . 

- وقوله تعالى : ( وَيْلَ لكل هْمرَةِلمَرْةِ) 19 , 

- وقوله تعالى : ( فُوَيلَ َلمصَلينَ)!", 

يقول الزمخشري :” فويل للمصلين على معنى : فويل لهم , إلا أنه وضع صفتهم موضع 
ضميرهم ؛ لأنهم كانوا مع التكذيب , وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين "1" , 
وكل ما ورد من نكرة مبتدأ بها بغرض الدعاء , وبلفظ (ويل) على إرادة تهويل العذاب 
المنتظر لهذه الفئات , ليكون ذلك أقوى رادع لهم . 

أما ما ورد من النكرة ويراد به التكثير . فيتمثل في الآيات التالية : 
- قوله تعالى : (ثلة من الأولِينَ» *2. فهذه الفئة المؤمنة من أصحاب رسول الله 7 هم 
أكثر أهل الجنة , وهم أهل المنزلة العالية . وهم لهذا البلاء الحسن ( ثلة ) كبيرة كثيرة 
آثرت الآخرة قنالوها معا , واستحقوا ما وعدهم الله من عظيم الجزاء والثواب . 
- وقوله تعالى : (وَوَُوه يبَر 19 . 
- وقوه تا (١‏ فوب يوْمن جف "1 . 
- وقوله تعالى ؛ ( ووَجُوه يمن عليه غبرَة) 9 , 
فهذه الاصناف جميعها من الفنات التي ضلت وأضلت , ولذا كان الأصل فيها أن تكون كثيرة 
في جانب أصحاب النار. فقد جاء سياق النكرة هنا دالا على كثرة هذه الفئات يوم القيامة 


. )١( سورة المطففين : آية رقم‎ - ١ 
5 ١( سورة الهمزة : آية رقم‎ - " 

؟ - سورة الماعون : آية رقم (1) . 

+ - الزمخشري , الكشاف , 404/4 . 
٠‏ - سورة الواقعة : آية رقم ( ؟١)‏ . 
5 - سورة القيامة : آية رقم (1؟ ) . 
> - سورة النازعات :آية رقم (4). 
١‏ - سورة عبس :آية رقم (40) . 
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00# 
؛ فقد ورد الحديث يها عن القيامة وما يتبعها من أحداث , لم تخالف آية منهافي ذلك 
السياق . وجاءت النكرة في هذه الآيات مدللة على فداحة الخطب , وكشرة الفنات الضالة 
في ذلك اليوم لانه يوم الحساب , فهو يوم العرض . والمجازاة بالاعمال . 

أماما ورد من النكرة ويراد بها التقليل , فيتمثل في الآيات الآتية ؛ 
- قوله تعالى : ( وَقَلِيلَ من الاخرين6". 
- وقوله تعالى : ( وجوه يومد اضر 9 , 
- وقوله تعالى : ف( وَجُوه يَوْمَئِدَ مُسفرة) 19 , 
- وقوله تعالى : ( وجوه يَومَئِذنَاعِمَةٌ) 9. 
فالسياق هنا سياق تقليل لهذه الفئات الناجية يوم القيامة , فالسابقون الأولون أاكثرهر 
من الأولين , وأقلهم من المتاخرين . ومن ينعم برؤية المولى لله منهم فئة ذات مقام أعلى 
استحقت بإخلاصها هذه المنة العظمى . ولذا كان سياق النكرة في هذه الآيات سياق تقليل » 
وذلك لإبرازتميز هذه الفئات وتفردها بهذا المقام , وهذه المكائة السامقة . 

وما ورد من النكرة للنوعية , فيتمثل في الآية الآتية : 
- قوله تعالى : ( فَسَلَامُ لك من أَصْحَابِ الْيّمِين) " . أي أن هذا السلام مختلف تماماً 
عما عهدناه من سلامات » فهوسلام أهل الجنة لانبي 5 سلام أصحاب اليمين ؛ يبلغه رب 
العزة عله فهو سلام مختلف في نوعه , مختلف في مصدره , مختلف في منتهاه , مختلف 
تماماً فيمن يبلفه ويحمله . ويجوزهنا حمل النكرة على ( التكثير ) , وذلك لكون أهل 
اليمين في الجنة كثير . وهم يسلمون على النبي 5 فتحمل النكرة هنا على هذا الغرض . 


. )14( سورة الواقعة :آية رقم‎ - ١ 
. سورة القيامة :آية رقم (2؟)‎ - " 
-سورة عبس :آية رقم (8؟).‎ " 
. )1( سورة الفاشية :آية رقم‎ - 
. )9١1( سورة الواقعة : آية رقم‎ - © 
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وهكذا فإن سياقات العدول في تقديم النكرة جاءت متناسبة مع السياق في هذه الآيات 
ورعاية للبعد الدلالي والجمالي لهذه التوظيفات . 

«كذلك من أشكال التلوين العدولي بالتقديم والتاخير ما أشارإليه أهل البلاغة من 
فروق دلالية بين الابتداء باحد المعرفتين في السياق التركيبي , أي عندما يكون المبتدأ 
والخبر معرقتين . ققد كان تقرير النحويين للجملة الاسمية صريحاً إذ جعلوا لهيكلها 
الرئيسي ركنين رئيسيين هما : المبتدأ + الخبر . وقد يتم اختراق هذا الهيكل لأغراض 

' ومقاصد متعمدة. وفي إطار البحث في هذه المقاصد المؤدية إلى هذا الاختلال التركيبي 

للنسق المثالي لهيكل الجملة الاسمية . تناول النحويون أ حد فروض هذه الهيكلة , وهو 
( التعريف والتنكير في ركني الجملة الاسمية ) . وما يقصد بالتعريف والتنكير هو فروض 
شكلية تتخن شكلاً من الأشكال الأتية 1 

. مبتدأ معرفة ) + ( خبرنكرة)‎ ( -١ 

"- ( مبتدأ معرفة ) + ( خبر معرفة ) . 

؟ - ( مبتدأ نكرة ) + ( خبرنكرة ) . 
هذه الأشكال هي التي حكمت مسالة التعريف والتنكير لركني الجملة الاسمية . لكن أي 
هذه الأشكال هو الاصل الأول لتشكيل الهيكل التركيبي للجملة الاسمية ؟ وأيها ياتي تالياً 
؟ والإجابة نجدها عند الكثير من النحويين . فابن السراج يشير إلى أنه ”إذا اجتمع اسمان 
معرفة ونكرة , فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأ , وأن تكون النكرة الخبر , لأنك إذا ابتدات 
فإنما قصدك تنبيه السامع بذكر الاسم الذي تحدثه عنه ليتوقع الخبر بعده , فالخبر هو 
الذي ينكره ولا يعرفه , ويستفيده , والاسم لا فائدة له لمعرفته به , وإنما ذكرته لتسند 
الخير إليه”0, 

فهو يجعل من الشكل الأول ؛ الأصل , فالمبتدأ حقه التعريف , والخبر حقه التنكير 
ليصح الإخبار عنه . والتنبيه عليه . وتامل قوله : ( لأنك إذا ابتدأت فإنما قصدك 


0 


. 00/1١ . ابن السراج , الأصول في النحو‎ - ١ 
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تنبيه السامع بذكر الاسم الذي تحدثه عنه ليتوقع الخبر بعده ) فقد جعل غرض هذا 
التعريف والتنكير هو تنبيه السامع ولفت انتباهه للخبر الذي لا يعرفه . وذلك عن طريق 
المبتدأ الذي يعلمه جيدا . وهذا هو أسلوب البلاغة في أداء المعاني , بالدلالة على المجهول 
بما هو معلوم ليكون ذلك أوكد للمعاني في الذهن . 

والسهيلي يرى أن هذا الشكل هو الأصل المقرر لأنَ "حق المبتدأ أن يكون معرفة أو 
مخصوصا, وإلا لا فائدة في الإخبار عنه . فإن لم يكن منعوتا أو مخصوصا ولا مستفهماً 
عنه ولا منفيا نحو : 9لا لَفوفِيهَ ©" فلا يخبر عنه ”9 , 

والمهلبي يفصل المسألة أكثر بقوله :” حكم الاسم المبتدأ أن يكون معرفة لأنه إذ لم 
يعرف في نفسه فاجدر أن لا يعرف في غيره , ولأنك إنما تخبر الرجل عمن لا يعلمه بما 
يعلمه . فتقع الفائدة بإخبارك إياه , فاما إذا أخبرته عمن لا يعلمه بما لا يعلمه لم تقع 
بذلك فائدة ”0 , 

ويسلك ابن يعيش في المسالة باحثاً في جوانبها بقوله : ” أصل المبتدأ أن يكون معرفة , 
وأصل الخبر أن يكون نكرة , وذلك لأن الغرض في الإخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده » 
وتنزيله منزلتك في علم ذلك الخبر , والإخبار عن النكرة لا فائدة فيه” '"". والنحويون 
على هذا الرأي , إذ يقررونه في مؤلفاتهم , كل بأسلوبه وطريقته الخاصة " . 

أما الشكلان الأول والثاني وهما كون المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين معاً , فقد فصل 
بعض النحويون القول في الابتداء باحدهها . فقد أشار سيبويه إلى أنه إذا اجتمع معرفتان 
فالفيصل في الابتداء باحدهما واعتماده مبتدأ , واعتماد الثاني منهما خبراً , هو المتلقي 


١‏ - سورة الطور : آية رقم ( ؟؟). 

"- السهيلي , نتائج الفكر, 1409. 

" - المهلبي , نظم الفراك ‏ 51. 

؛ - ابن يعيش , شرح المقصل , 40/١‏ . 

0- ينظر : ابن عقيل , شرح الألفية , ١١5/1‏ . - السيوطي , الأشباه والنظائر , ؟/ 101 , 
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نفسه . يقول :"إذا كانا معرفتين فانت فيهما بالخيار , أيهما جعلته فاعلاً ورفعته , 
ونصبت الآخر كما فعلت ذلك في ( صَرب ) وذلك قولك : كان أخوك زيدا . وكان زيد أخاك : 
وكان هذا زيد , وكان المتكلم أخاك 77" , 

فسيبويه هنا يجعل الأمور كلها في يد المتلقي , تامل قوله ؛ (فانت فيهما بالخيار) 
أليس هذا معناه أنه لا فرق في المعني إذا ابتدأت باحدهما ؟ لأنك بالخيار , فلا فرق في 
ألدلالة بين التركيبين ( زيد أخوك ) و( أخوك زيدَ ). وهذا مستغرب على سيبويه الذي 
يكرر في كتابه الكثير من الإشارات في بيان الفروق الدلالية بين التراكيب , والمتولدة عن 
حركية أحد أركان الجملة في ذات الجملة إيجابً وسلباً "" . 

والمبرد يحاول إبراز الفروق المتولدة من الابتداء باحد المعرفتين إذ يقول : ” إذا قلت ؛ 
( ظننت زيداً أخاك ) فإنما يقع الشك في الاخوة , فإن قلت : ( ظننت أخاك زيداً ) أوقعت 
اتشك قي التسمية ”". 

أما ابن يعيش فيسلك سبيل البلاغيين إذ يفوص على الفروق الدلالية المتولدة من كون 
المبتدأ والخبر معرفة والابتداء باحدهما , فيجعل لكل منهما دلالات خاصة . يقول :” قد 
يكون المبتدأ والخبر معرفتين معاً نحو ؛ ( أخوك زيدٌ ) و( عمرو المنطلقٌ ) و( الله إلهنا ) 
و( محمد نبينا ) , فإذا قلت : ( زيدٌ أخوك ) وأنت تريد أخوة النسب , فإنما يجوز مثل هذا 
إذا كان المخاطب يعرف زيدا على انفراده , ولا يعلم أنه أخوه لفرقة كانت بينهما أو لسبب 
آخر , أويعلم أن له أخاً ولا يدري أنه زيد هذا , فتقول : ( زيد أخوك ) أي هذا الذي عرفته 
هوأخوك الذي كنت علمته , فتكون الفاندة في مجموعهما , فإن كان يعرفهما مجتمعين لم 
يكن في الإخبار فائدة ”99 , 
١‏ - سيبويه , الكتاب , 50/١‏ . 
؟ -السابق , ا/لحة, ارخذ ١11/5‏ ,. 


" - المبرد , المقتضب , ؟/45 , 
- ابن يعيش , شرح المقصل ,48/1 . 
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وعدم بلوغ هذه الحكمة العليا ليس إلا عيبا فينا . لأننا لم نتسلح بما يجب من 
وسائل للوصول إليه . ونحاول في هذا المقام أن نطالع خاطرات العلماء ؛ ( نحويين 
وبلاغيين ) حول هذه المواضع , كل يُعمل ذوقه لاعقله لإدراك كنه هذه التنويعات 
السياقية , والتلوينات الصوتية للألفاظ بالتقديم تارة , وبالتاخير تارة أخرى , مما 
شَكُلنَ لنا تراثا ذوقياً تحليليا لهذه المواضع , نرى فيه اجتهادات تقترب أو تبتعد عن مناط 
الاستحسان , لكن يبقى لهم دوماً فضل الاجتهاد . 

ولعل توظيف هذا اللون من البلاغة على هذا النسق الإعجازي يكون بمثابة المنبه 
القوي للعلماء- على اختلاف زوايا نظرهم إلى النص القرآني - بان بحوثهم لابد وأن تبدأ 
أولا من النص القرآني ثم تنتهي به . لا أن تبدأ تلك البحوث بالتقريرات والتقعيدات ثم 
محاولة قياس النص القرآني في ضوء هذه التقريرات . فالذي يتضح جلياً أن لهذا ادنس 
الجليل نمط من التوظيف غير ثابت . نمط طليق بلاغياً وتركيبياً وسياقياً ودلالياً وهذا 
أحد أوجه إعجاز النص العظيم . 

والتقديم والتاخير المعنوي تناوله العلماء بالتحليل من خلال سياقات النص القرآاني 
وكانوا على وتيرة واحدة إذ يقررون أن” الألفاظ تابعة للمعاني , والمعاني لها في التقديم 
أحوال خمسة هي : التقدم بالشرف , والتقدم بالذات , وتقدم العلة على معلولها , 
والتقدم بالمكان , والتقدم بالزمان”2". أي أنهم يؤكدون على فكرة تبعية الألفاظ 
للمعاني , فما تقدم من الكلام تابع في تقدمه في اللسان على حسب ما يدور من معان في 
الذهن والعقل , 

وابن الزملكاني''' يدور مع الفكرة , وكذلك فعل ابن القيم'", والعلوي . 
١‏ - السهيلي , نتائج إلفكر , 617؟ . 
؟ - ابن الزملكاني , المجيد في إعجاز القرآن المجيد , 145 . 


ف - ابن قيم الجوزية , بدائع الفوائد , 08/1. 
؛ - العلوي , الطراز , ١0/1١؟؟‏ , 
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هذا وقد جاء اتفاق البلاغيين على تحديد ثلاثة ألوان للتقديم والتاخبر المعنوي 
مستنبطة من سياقات التوظيف في النص القرآني . هذه الألوان هي : 
-١‏ ماقُدّم والمعنى عليه , أي أن هذا التقديم مقصود لاغراض معينة . 
؟ - ما قدّم والمراد به التاخير , ولهذا أشكل , فلما اتضح ما فيه زال إشكاله . 
؟ -ماقُدْم في آية وأَخْرَ في أخرى . 
وهذه الألوان حظيت من البلاغيين بالعناية التامة , ولذا نفصل القول فيها : 
- ما قدم واطعنى عليه 
ويُقصد به أن الكلمة الموظفة في السياق القرآني إذا قُدّمت فإنما يكون ذلك لفرض 
مقصود . ولعل أولى الإشارات في بيان أسباب التقديم والتاخير المعنوي كانت للزجاجي إذ 
يقول :” اعلم أن للأشياء مراتب في التقديم والتأخير , فمنها ما يكون إما بالتفاضل » أو 
بالاستحقاق , أو بالطبع , أوعلى حسب ما يوجبه المعقول , فإذا سبق معنى من المعاني على 
الخلد والفكر باحد هذه الأسباب أو باكثرها , سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق , 
وكان ترتب الألفاظ بحسب ذلك 0" , 
ققد ذكر الرزجاجي هنا أربعة أسباب لهذا اللون من التقديم هي : 
-١‏ التقديم بالتفاضل , أو الفضل والشرف . 
-١‏ التقديم بالاستحقاق , أي يكون الأصل في هذا اللفظ هو التقديب 
؟- التقديم بالطبع أو الذات . 
+- التقديم بحسب ما يقتضيه العقل . ولعل هذا السبب الرابع يمكن رده إلى السيب 
الثاني أي ؛ التقديم بالاستحقاق لكون العقل يحكم للمتقدم بما يستحقه من التقديم . 
والسهيلي ياخذ من قول الزجاجي ويضيف إليه , . مفصلاً كل سبب , ومستشهداً 
بالآيات القرآنية . يقول السهيلي :”ما تقدم من الكلام فتقديمه في اللسان على حسب 


. 545 , الزجاجي , الأمالي النحوية‎ - ١ 


د 21 


الفصل الرابع أثر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيب 


تقديم المعاني في الجنان , والمعاني تتقدم باحد خمسة أشياء : إما بالزمان , وإما 
بالطبع ؛ وإما بالرتبة , وإما بالسبب , وإما بالفضل والكمال , فإذا سبق معنى من المعاني 
على الخلد والفكر باحد هذه الأسباب أو باكثرها , سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى 
السابق , وكان ترتب الألفاظ بحسب ذلك ”'" . فهوهنا يورد أسباباً خمسة لهذا اللون من 
التقديم والتاخير هي : 

, التقديم بالزمان‎ -١ 

7- التقديم بالطبع , 

؟- التقديم بالرتبة - التقديم بالاستحقاق . 

4- التقديم بالسبب . 

- التقديم بالفضل والكمال . 
شم يعود السهيلي وبذكر سبباً سادساً للتقديم والتأخير المعنوي هو : ( خفة اللفظ ) 
كقولك : ( ربيعة ومضر ) . يقول :”كان تقديم ( مُضَر) أولى من جهة الفضل ؛ ولكنهم 
آثروا الخفة , لانك لوقدمت( مُضصَر) في اللفظ كثرت الحركات وتوالت , فلما أخّرت وقف 
عليها بالسكون "". فهو بذلك يكون مجدداً بذكره ثلاثة أسباب هي : 

. التقدم بالزمان‎ -١ 

"- التقدم بالسبب . 

؟- التقدم للخفة اللفظية . 

ويُحْمَد للسهيلي روعة التدليل بالآيات القرآنية لكل سبب من هذه الأسباب , وكذلك 
جمال تحليله . ومن أمثلة ذلك تحليله لسبب التقديم في قوله تعالى : (إيَا مَرْيّماقنْتي 
ِرَبّك وَاسْجْدِي وَاركمِي مع الراكعين ”' إذ حلل هنا سبب تقديم (السجود) على (الركوع) 
١‏ - السهيلي , نتائح الفكر , 5117 . 


2 - نقسه . 
؟ - سور ة آل عمران :آية رقم ( ؟) . 
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فيجعله من باب ( التقديم للفضل والشرف ) لأن السجود أفضل . لكنه لايترك المسالة 
هكذا دون تفصيل ؛ بل يسأل سؤالاً يجيب عنه في طلاقة وتمكن يحسبان له . يقول :” إن 
قيل : فالركوع قبل السجود بالرّمان وبالطبع والعادة لأنه انتقال من علو إلى انخفاض , 
والعدوبالطبع قبل الانخفاض , فهلا قُدُّم في الذكر على السجود لههاتين العلتين ؟! 
فالجواب أن يقال لهذا السائل : انتبه لمعنى هذه الآية من قوله ( اركعي مع الراكمين ) » 
ولم يقل : ( اسجدي مع الساجدين ) ؛ فإنما عبر بالسجود عن الصلاة كلها , وأراد صلاتها 
في بيتها . لآن صلا لمرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها مع قومها . ثم قال لها : ( اركعي 
مع الراكعين ) أي : صني مع المصلين في ( بيت التقدس ) , ولم يرد أيضً الركوع وحدهدون 
سائر أجزاء الصلاة ‏ ولكنه عبّر بالركوع عن الصلاة كلها كما تقول ؛ ( ركعت ركمتين ) 
و( ركعت أربع ركعات ) , إنما تريد الصلاة لا الركوع بمجرده ؛ فصارت الآية متضمنة 
لصلاتين ؛ صلاتها وحدها , عبر عنها بالسجود , لأن السجود أفضل حالات العبد , وكذلك 
صلاة المرأة في بيتها أفضل لها ء ثم صلاتها في المسجد عبّر عنها بالركوع , لانه في الفضل 
دون السجود , وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها في بيتها ومحرابها . وهذا نظم بديع 
؛ وفقه دقيق 7 , 

وهذا التحليل الدقيق لموضع التقديم في هذه الآية , يدل على ذوق رائق للسهيلي . 

وابن الأثير يتناول المسألة ويجعل التقديم والتاخير على ضربين هما " : 
الأول : يختص بدلالة الألفاظ على المعاني , ولوأخْرَلمقدّم أوقّدْمٌالمؤخْر لتفير المعنى , 


وهوالرتبي . 
والثاني: يختص بدرجة التقدم في الذكر لما يوجب له ذلك ولوأخْرَنا تغبرالمهنى . وهو 
المعنوي . 


لوس ا 
؟ - ابن الاثير , المثل السائر , 70/9 . 


"44 - 


الفصل الرابع أثر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيب 


ويشير ابن الأشير إلى قيمة هذا اللون من التقديم والتاخير بقوله :”إنه ممالا 
يحصره حد , ولاينتهي إليه شرح "١"‏ . ثم يذكر أسباباً خمسة لها اللون هي : 

. التقديم بالسيب‎ -١ 

"- تقديم الاكثر على الأقل . 

؟- التقديم للدلالة على قدرة الخالق . 

+- التقديم لمناسبة المعنى لسياق الآيات السابقة . 

5- التقديم للاهتمام . 
ونلاحظ أن ابن الأثير قد تفرد بأربعة أسباب لم يذكرها من سبقوه ؛ هي : 

» التقديم للدلالة على قدرة الخالق . 

+ والتقديم للأكثر على الأقل . 

والتقديم للمناسبة . 

+والتقديم للاهتمام . 

ويعتمد ابن الأثير تحليل الآيات القرآنية سبيلاً للتدليل التقديم والتاخير المعنوي . 
ويمكننا الوقوف على ذلك من خلال تحليله لقوله تعالى : (إوَمَا تَكُونُ في شَأَن وَمَا تلو 
نه من رآ وَلاتعْمُونَ من َم كنا يكم شهُوداإذ يصون فيه وما يَعْرْب عن ربك 
من مال رفي الآرض ولا في السَمَاء وَلا صر من لِك ولاأَْبََإلا في كاب بين ", 
بقوله :”إنما قدّم الارض في الذكر على السماء ؛ ومن حقنها التاخير , لأنه لما ذكر شهادته 
على شؤون أهل الأرض وأحوالهم . ووصل ذلك بقوله : ( وما يعزب ) لاءم بينهما , ليلي 
المعنى المعنى . فإن قيل : قد جاء تقديم الأرض على السماء في الذكر في مواضع كثيرة من 
القرآن . قلنا : إذا جاءت مقدمة في الذكر فلابد لتقديمها من سبب اقتضاه , وإن خفي ذلك 
١‏ - ابن الأثير ‏ المثل السائر , 479/5 . 
" - سورة يونس ١‏ آية رقم )١١(‏ . 
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السبب , وقد يستنبطه بعض العلماء دون بعض ”'"'. فهو هنا يؤكد على أن تقديم السماء 
على ( الارض ) هو الأصل لأنه تقديم بالفضل والشرف , لكن العدول عن ذلك هنا كان 
مقصودا لمناسبة سياق الآية كما وضح . كما أنه في ختام تحليله يؤكد على تفرد القرآن 
بهذا التوظيف , وخفاء أسراره على كثيرين . 

ويتناول ابن الزملكائي المسالة بقوله :” لما كانت الألفاظ تابعة للمعاني , والمعاني 
تتقدم باعتبارات خمسة : الأول : تقدم العلة والسببية على المعلول والسبب . والثاني : 
التقدم بالذات , كالواحد مع الاثنين . والثالث ؛ التقدم بالشرف كالأنبياء . والرابع : 
بالرتبة ؛ كالإمام , والجنس الأعلى . والخامس ؛ بالزمان ؛ك(وعادا وقمون) 9 قل 

فهوهنا يورد خمسة أسباب للتقديم والتاخير المعنوي , هي في مجملها تكرارلما أورده 
السابقون من قبل . 

أما ابن النقيب فيرى أن للتقديم والتأخير أقساماً أربعة :" إما أن يكون موجبا لزيادة ‏ . 
في المعنى , أو لا ايكون كذ لك . وإما أن يكون ما قدم الأولى به التقديم , أو الأولى به 
التاخير , أويتكافا الأمران فيه”9. ثم يفصل القول في كل على حدة . 

وما يهمنا هوالقسم الثاني (أن يكون ما قدم الأولى به التقديم , أو الأولى به 
التأخير) : فقد جعل له ابن النقيب أسباباً مؤدية هي " : 

-١‏ كون التقديم أدل على قدرة الخالق من التأخير. 

"- أن يكون للمتقدم تأثير في وجود المتأخر - ( العلة والسببية ) . 

؟- أن يكون المتقدّم أكثر وجودا - ( الأكثر على الأقل ) . 
١‏ - ابن الأثير , المثل السائر , 10/١‏ . 
* - سورة العنكبوت :آية رقم (2؟) . 
- ابن الزملكاني , المجيد في إعجاز القرآن المجيد . 141 . 


؛ - ابن النقيب , مقدمة تفسير ابن النقيب .111 . 
ه - ينظر : السابق , 191-119 . 
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؛- أن يكون المتقدم في الوجود بالذات . 

«- أن يكون متقدما لاجل كلام تقدم - ( مناسبة السياق المتقدم ) . 

5- أن يكون التقديم للاهتمام . 

- أن يكون التقديم رعاية للسجع ( الفاصلة ) . 

والسبب الأخير هو الوحيد الذي تفرد ابن النقيب بذكره . وهذه إشارة جميلة , ذات 
دلالة بليغة في مسألة التقديم والتاخير المعنوي . 

والطيبي يتناول المسالة ويجعل لها أسبابا '"" : 

. أن يكون التقديم للاهتمام‎ -١ 

"- أن يكون التقديم للفضل والشرف . 

؟- أن يكون التقديم للاحتياط . 

*- أن يكون التقديم رعايةٌ للفاصلة . 

5- أن يكون التقديم لمراعاة النظم . 

1- أن يكون التقديم للكثرة . 

1- أن يكون التقدجم للسبب على المسبب . 

ويلاحظ تفرد الإمام الطيبي بذكر سببين لم يذكرهما من سبقه هما : 
الأول الول أن يكين اقيم للا تدا . يقول العليبي ٠‏ ربد يكين التقدده للاحتيام نحو 
أنه من صلة (يكتم) فلم يفهم أن الرجل من الآل "17 . 
والثاني : أن يكون التقديم لمراعاة النظم . . يقول : “ولمراعاة النظم قدم قوله ؛ ( وَالْقَمَرَ 
َدْرْنَاهُ متَازْلَ حتّى عاد كالعرَجُون اقيم 6!') ليكون على نسق الآيتين السابقتين”7. 


. 191-141 , ينظر : الطيبي , التبيان‎ -١ 
. ) 1١ ( سورة غافر : آية رقم‎ - ١ 

؟- الطيبي ؛ التبيان :184 . 

: - سورة يس ؛ آية رقم (9؟) . 

- الطيبي ؛ التبيان في البيان :184 . 
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فتقديم المفعول به ( القمر) كان داعياًلمراعاة النظم في الآية وتضافره مع الآيتين 
السابقتين . 

والعلوي يتناول المسالة بذكره أن للمعاني في التقديم أحوال خمسة هي" , 
الأول : تقدم العلة على المعلول ‏ مثل تقدم السراج على ضونه . 
والثانية : التقدم بالذات , نحو تقدّم الواحد على الاثنين . 
والثالثة : التقدم بالشرف , نحو تقدم الأنبياء على الأتباع , والعلماء على الجهال , 
والرابعة : التقدم بالمكان , نحوتقدم الإمام على المأموم , 
والخامسة : التقدم بالزمان , نحوتقدم الظلمات على النور , والجهل على العلم . 
وهي أسباب مكررة , وقد كان للعدوي منهج خاص في تحليل الآيات الدالة على التقديم 
والتاخير المعنوي . يقول في تعليقه على قوله تعالى : ( وذ في النَّاس بِالْحَحيَأَتُوكَ 
رجالا وَملَى كل سَامرِيَأتِينَ نكل َع عَمِي 6" :” تقديم ( رجالاً) فيه وجهان 
:أحدهما : أن يكون تقدماً بالرتبة . فإن الفالب أن ( الرجالة ) إنها ياتون من الأمكنة 
القريبة , و( الركبان ) ياتون من الامكنة البعيدة , فلهذا قدم ( الرجالة ) . وثانيهما :أن 
يكون تقديم ( الرجالة ) لأجل الفضل , فإن من ححٌ ( راجلا ) أفضل ممن حب ( راكب ) , 
فلهذا قال ابن عباس 2ه : ( وددت لوحججت راجلا . فإن الله قدّم ( الرجالة ) على 
الركبان في القرآن ) . فدل ذلك على أنه فهم من التقديم في الآية الفضل , فالمعنيان 
محتملان في الآية كما ترى”!" . فهوهنا يعتمد التامل الذوقي لفهم سر التقديم في 
الآية , مما أتاح له إدراك بعض أسرارها . 
-١‏ ينظر ؛ العلوي , الطراز, 1/ 704-150 . 
؟ - سورة الحج :آية رقم (7؟ ) . 
؟ - العلوي , الطراز, ١51/1؟‏ , 
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أما تفصيل المسألة فكان على يد الزركشي إذ فصل الكلام فيها , وجعل لها ( 10 خمسة 
وعشرين سبباً ) , كرّرفيها (/1 سبعة عشرسبباً ) ذكرها السابقون , وتفرد بذكر (+ 
ثمانية أسباب) لم يسبق إليها . وهذه الأسباب هي'" : 

- التقديم لتحقّق ما بعده : 

؟- التقديم للتنبيه على أنه مطلق لا مقيد . 

؟- التقديم للتنقل . 

4- التقديم للتنبيه على أن السبب مرتب . 

5- التقديم لمراعاة الإفراد . 

6- التقديم للتحذير منه والتنفير عند . 

- التقديم للتعجيب من شانه . 

8- التقديم للترتيب . 

وهذه الأسباب ليست جديدة تمامًا . فمثلاً : يرى الزركشي في قوله تعالى : لوَجَعلُوا 
لله شرَكَاء اْحِن )'' , إنما هومن باب التقديم ( للتنبيه على أنه مطلق لا مقيد) (", 
في حين يرى الطيبي أن التقديم في الآية من باب الاهتمام عند المخاطب . والرأي الراجح 
رأي الطيبي , إذ المخاطب أكثر شففاً بمعرفة هؤلاء الشركاء . ليزداد لهم إنكارا واحتقارا . 

وما ذكره في ( التقديم للتنقل ) والذي جعله الزركشي على أقسام هي" , 
الأول : من الأقرب إلى الأبعد , كقوله تعالى : ( الذي جَعَل نكم الأرض فراش وَالسّمَاء 
بنَاء06, 


, 500/15 - 55+ / ينظر : الزركشي , البرهان في علوم القرآن , ؟‎ -١ 
. )1٠١ ( ؟ - سورة الأنعام :آية رقم‎ 

" - ينظر : الزركشي , البرهان في علوم القرآن , ؟ / 561 . 

+ - ينظر : السابق , ؟/270-154 , 

6 -سورة البقرة : آية رقم ( 52 ) . 
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والشاني : من الابعد إلى الاقرب , كقوله :شل من رب السَمَاوَات السَبْع ورب العَرْش 
لظي" , ْ 1 
والثالث : من الأعلى إلى الادنى , كقوله : (إشّهدَ الله أَنّهُ لاله إِلأهْوَوالمَلائكَة وأُولوا 
العلم 4 ") . ١‏ 00 
والر) ابع : من الأدنى إلى الأعلى كقوله تعالى : ( وَلأَيُنفقونَ نفَقَدَ صِيرة ولأكبيرة© " , 
وهذه الاقسام أجملها السيوطي فيما بعد في كتابيه ( الإتقان ) و( معترك الاقران في 
إعجاز القرآن ) تحت عنوان ( الترقّي من الأدنى إلى الأعلى ) و( التدلي من الأعلى إلى 
الادنى ) 19 , 

كذلك ما ذكره في ( التقديم للتنبيه على أن السبب مرتّب ) , كقوله تعالى : ( يوم 
يحم َي ارجهَم فكو بها جنوي وَفهورْْ) ".يقول :”قد 
الجباه ثم الجنوب لان مانع الصدقة في الدنيا كان يصرف وجهه أولاً عن السائل , ثم ينوم 
بجانبه , ثم يتولى بظهره ”7"". وهذا مما تفرد الزركشي بذكره , ولم نجد له ذكراً عند 
سابق ولا لاحق ممن نناولوا هذا اللون من التقديم والتاخير . 

أما ما ذكره عن ( التقديم لمراعاة الإفراد ) الذي جعل منه تقديم ( الأموال ) على 
( البنين ) في قوله تعالى :2 الْمَالَوَالبَنُونَ )'"". فالتقديم في هذه الآية تقديم ( بالعلة 
والسببية ) '*". وعند ابن الزملكاني تقديم (بالعلة والسببية ) '"'. وعند ابن القيم 
١‏ - سورة المؤمنون :آية رقم (356) . 
١‏ - سورة آل عمران ؛ آية رقم )١2(‏ . 
" -سورة التوبة :آية رقم (191) . 
4 - ينظر : السيوطي , معترك الأقران ,150/1 . 
5 - سورة التوبة :آية رقم ( 55 ) . 
١‏ - ينظر ؛ الزركشي , البرهان , 218/1١‏ . 
» - سورة الكهف ؛ آية رقم ( 15) . 


- ينظر : السهيلي , نتانج الفكر , 77١‏ . 
4- ينظر : ابن الزملكاني , المجيد , 147 . 


1 


الفصل الرابع أثر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيب 


تقديم بالعلة والسببية '". وعليه فالزركشي ليس مجددا بالمهنى الصحيح , بل هو ققط 
مجدد في ذكر المسمى . 

وما ذكره عن التقديم من باب (التقديم للتحذير منه والتنفير عنه) , وعليه قوله 
تعالى : (الزاني نا يَنكِخ إل زَانِيَة أَومُشركة)'". وقوله تعالى ؛ (لْمْيَلِدوَنَمْيُوننُ) 9 
. يقول الزركشي في تعليقه على آية سورة الاخلاص ؛”إنه لما وقع في الأول منازعة الكفرة 
وتقولهم , اقتضت الرتبة بالطبع تقديمه في الذكر . اعتناء به قبل التنزيه عن الوالد 
الذي لم ينازع فيه أحد من الأمير 7" , 

أما تناوله لسبب التقديم في قوله تعالى : (وَسَخْرِنَا مُعَدَاوُودَ الجبال يُسَبْحْنَ 
والطيّر) ''' فقد جعله من باب ( التقديم للتعجيب من شانه ) , وهذا من تفرّداته . 

وكذلك ما ذكره عن ( التقديم لقصد الترتيب ) , ودللَ عليه بقوله تعالى :( فاعْسُِواً 
وَجوهكُم ويك إلى المرَائِقٍوَامْسعوا بِروُوسِك ورك إلى الكغبَينِ) ”". فقد ذكر 
هذه الآية في تدليله على ( التقديم بالفضل والشرف ) , وذكر فيها فضل تقديم الوجه 
على اليدا". وذكرها السهيلي في ( التقديم بالفضل ) '' , والعلوي في ( التقديم 
بالشرف) '", 

وجملة ما تفرد الزركشي به ينحصر في أربعة أسباب هي : 

. التقديم لتحقق ما بعده‎ -١ 


. 517/1١ , ينظر : ابن قيم الجوزية , بدائع الفوائد‎ - ١ 

؟ - سورة النور : آية رقم (؟) . 

* سورة الإخلاص : آية رقم (؟) . 

- ينظر : الزركشي , البرهان 777/1١‏ , 

© - سورة الأنبياء : آية رقم ( 75 ) . 

* سورةالمائدة ؛آية رقم (5). 

؟ - ينظر : الزركشي , البرهان في علوم القرآن . ؟ / 507 , 
+ - ينظر : السهيلي , نتائج الفكر , 569 , 

4 - ينظر ؛ العلوي , الطراز, 595/1١‏ , 


١ه"‏ 
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"- التقديم للتحدير منه والتنفير عنه . 

؟- التقديم للتعجيب من شانه . 

4- التقديم للتنبيه على أن السيب مرتّب . 
ويحمد للزركشي هذا الجهد الكبير في محاولته إحصاء الأسباب الداعية إلى ( التقديم 
والتأخير المعنوي ) مما وضعه في مقدمة أهل العلم الذين تناولوا هذا النوع بالتحليل , 

أما السيوطي فقد تناول المسألة في مؤلفيه ( الإتقان في علوم القرآن ) و( معترك 
الاقران في إعجاز القرآن ) . وإن كان ماذكره في المؤنف الثاني لم يخرج قيد أنملة عها 
ذكره في ( الإتقان ):وتلك من عادات السيوطي الأثيرة . هذا وقد جعل السيوطي للتقديم 


والتاخير قسمين هما : 
الأول : ما أشكل معناه بحسب الظاهر , فلما عرف أنه من الباب اتضح . 
والثاني : ما ليس كذلك . 


وجعل للقسم الثاني عشرة أنواع نقلها عن الإمام شمس الدين ابن الصائغ الحنضي في 
كتابه المفقود ( المقَدّمَة في سر الألفاظ المقدَمَة ) . وهذه الأنواع هي" : 

,29 التقديم للتيرك , نحو : (شَهدَ الله أَنّهُ لا نه إلا هوَوَاملائكة وأُونُوا امعلم)‎ -١ 

؟- التقديم للتعظيم , نحو قوله تعالى : (إنُ الله ومنانِكَتَهُ يُصلونَ على النّبي 6 7", 

؟- التقديم للتشريف . ْ 

+- التقديم للمئاسية . 

5- التقديم للحثٌ عليه , والحض على القيام به . 

5- التقديم بالسبق المكاني أو الزماني , أو بالإيجاد , أو بالوجوب , أوبالذات . 

7- التقديم بالعلة والسببية . 

- التقديم بالغلبة والكثرة . 


, 155-1170 /1 ينظر : السيوطي , معترك الأقران‎ -١ 
١ . )14( -سورةآل عمران ؛ آية رقم‎ " 
. )05( ؟ - سورة الأحزاب : آية رقم‎ 
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4- التقديم للترقي من الأدنى إلى الأعلى . 

. التقديم للتدلي من الأعلى إلى الأدنى‎ -٠ 

وهذه الاسباب من نقولات السيوطي عن ابن الصانغ . وقد أضاف إليها سببين!" : 

الأول : كون التقديم أدل على قدرة الخالق . 

والثاني ؛ التقديم لرعاية الفاصلة . 

وتجدر الإشارة إلى أن البحث في هذا اللون من التقديم والتاخير يجب استيفائه على 
مسترى النص القرآني كاملاً , وذلك حتى يتسنى لنا الخروج بدلالات مفيدة لتوظيفات 
هذء المواضع . 

فسثلاً : وردت كلمة السماء في القرآن الكريم في ٠٠١‏ ثلاثمائة وعشرآيات) , 
واجتمعت مع كلمة ( الأرض ) في ( ١79‏ مانتين وتسع وعشرين آية ) , وتقدّمت على كلمة 
( الأرض ) في القرآن الكريم في ( 114 مانتين وأربع عشرةآية ) ". هذا التقديم الموظف 
في هذه الآيات يُحَكَم عليه بأنه تقديم ( بالفضل والشرف ) لأسباب استعلاء السماء , 
واشتمالها على البيت المعمور , والملانكة الكرام المقربين . لكن من العجيب أن نجد كلمة 
( الأرض ) تتقدّم على كلمة ( السماء ) في ( 10 خمس عشرة آية ) . ولذا فإن مناط البحث 
في هذه الجزئية لابد أن يناى تماماً عن إحصاء مرات تقدّم السماء على الأرض , وذلك 
لأنه الأصل , بل يجعل مناط البحث تحري الأسباب الداعية لتقدم الأرض على السماء 
بخلاف التوظيف الأصل , يحكمنا في ذلك السياق الكلي للآيات . 

فمثلاً قوله تعالى : (هُوَ الذي خَلْقَ السَّمَاوَات وَالأَْضَ في سِنَة أيا ثم اسْتَوَى على 
اعرش يلم ما يلح في الأرض وم يَخْرْجَ مِنْها وم يَنْزْلَ من السَماء وما يَعْرَحٌ فيهًا)1", في 
هذه الآية تقديمان معنويان : 
-١‏ ينظر : السيوطي , معترك الأكران 1557/1١‏ . 
" - محمل فؤاد عبد الباقي , المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم , 100-440 , 
؟ -سورة الحديد :آية رقم ( 2 ) . 
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الأول : نقديم السماوات على الأرض , وهو من قبيل التقديم بالفضل والشرف . 
والثاني : تقديم الأرض على السماء , وهو تقديم ( لمناسبة السياق المتقدم ) . 
ولنحلل هنا التقديم الثاني لنتخيل شكل الحركة في هذه اللوحة القرآنية كما يلي : 
( يعدم ماييع فيالارض) | || ( وما يخرج منها ) 


حركة إلى أسفل حركة إلى أعلى 
( وماينزل من السماء ) إ أ ( وما يعرج فيها ) 
حركة إلى أسفل حركة إلى أعلى 


قنجد حركة ( يلج ) في الأرض ( إلى أسفل ) , مقابل حركة ( ينزل ) من السماء أيضا (إلى 
أسفل) . ونجد حركة (يخرج منها) أي من الأرض ( إلى أعلى) , مقابل حركة ( يعرج فيها ) 
أي في السماء ( إلى أعلى ) . والنظرة الأولى توحي بأن هناك تواققاً حركياً في توظيف 
الشكل البصري لهذه الآية بعيدا عن ( مناسبة السياق المتقدم ) . 
لكن لنا أن نتساءل : هل لواطرد تقديم ( السماء ) في هذه الآية - لوكان- هل كانت 
اللوحة البصرية تغيرت ليصبح شكلها : 
حركة إلى أسفل | حركة إلى أعلى 


( يعلم ما ينزل من السماء) ( ومايعرج فيها) 
حركة إلى أسفل ١‏ حركة إلى أعلى 
( وما يلح في الأرض ) (وما يخرج منها) 


فماذا يفيد ذلك من دلالات ؟! ولان بققاء اتجاه الحركة ثابت لم يتغير فقد أضاف ذلك لنا 
بعدا آخر هوأنَ تقديم السماء بما يستلزمه من حركة , السبب في اتجاه حركة الأرض » 
وذلك لأنَ المطر يكون بلا شك سبباً لعملية الولوج في الأرض , ثم الخروج منها على هيئة 
النبات . كما أن توظيف الفعل ( يخرج ) هنا استلزم بناء التركيب عل نمط حركي معين . 
فقد لزم أن تكون هناك حركتان متضادتين في الاتجاه هما : 


4ه8"” 
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- ( يخرج ) من الأرض ( النبات) ‏ ( حركة إلى أعلى ) . 

- ( ينزل ) من السماء ( المطر ) في هذا السياق. ( حركة إلى أسفل ) . 

هذا التوظيف الحركي للفعلين ( يخرج ) و( ينزل ) استلزم في بناء الآية في النص 
القرآني أن يقدم الفعل (يلح) الذي يشير إلى (المطر) على الفعل (يخرج) الذي يشير إلى 
(النبات) ؛ لأن هذا من باب التقديم (بالعلة والسببية) , فالمطر سبب الإنبات . 

ويكفي استعراض شكل البناء الفعلي الموظف في الآية , وما نلحظه من توالي الأفصال 
بشكل فريد دلاليا كما يلي : ( يلج. يخرح.ينزل .يعر ) . لتاكيد أهمية ماحدث من 
تقديم الارض على السماء , وما أفاده ذلك من إثارة تواففات سياقية مرتبطة أوثق 
الارتباط بما قبلها في إقامة نظام نسقي مرتب لظواهر مابيعية , ومن ناحية أخرى ما 
أسهم به في إيضاح لوحة شكلية تتلاءم مفرداتها بشكل دقيق لتؤدي دلالات سياقية رائعة 
بعيدا عن التضافر الحركي والإيقاعي والبصري في هذه الآية . 
؟- ما قدم والأوك به الثاخر : 

وهذا اللون متوافر توظيفياً في آيات النص القرآني . فقد تُقَدُم كلمة من كلمات الآية 
القرآنية فيؤدي ذلك إلى صعوبة فهم الدلالة فيها , فإذا ما صرف أن ( المقدّم ) أولى به 
التاخير زال هذا الإشكال واتّضح معنى الآية . واستبانت دلالاتها . وقد تناول هذا الدون 
بالتحليل عدد من علماء الإعجاز القرآني منذ بدايات التأمل في النص القرآني . 

فيتناول ابن قتيبة هذا اللون من التقديم المعنوي بالتحليل إذيقول :”ومن المقدم 
والمؤخّرقوله تعالى : ( الْحَمْدُ لله الْذِيأَنْرَلَ على عَبْدِهِ الكتاب وَلمْيَحَعَلَ لَهُ عوجاً 
قيّما) '" أراد : أنزل الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاً . وقوله : ( فَضَحِكت فَبَشَرْتَاهَا 
بإسحقَ )"أي ؛ بشرناها بإسحاق فضحكت”2" . فهو يجعل هذه الإشارة من بساب 


. )١١١( سورة الكهف : الآيتان رقم‎ - ١ 
. )7( سورة هود :آية رقم‎ - " 
. "٠١6 , ابن قتيبة . تأويل مشكل القرآن‎ - * 
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(المقلوب) ققد تقدمت كلمة ( عوجا ) في الآية الأولى . وكلمة ( ضحكت ) في الآية الثانية , 
ولذا أشكل المعنى . ففي الآية الأولى تتوالى صفات الحسن للقرآن الكريم , ثم تتلوها 
صفات ( نَفي ) ما هو ضد الحسن . ولذا يقول الرضي :" إنما وصف القرآن - والله أعلم- 
بانه قيم لا عوج فيه , ذهابا إلى نفي الاختلاف عن معانيه , والتناقض في أوضاعه 
ومبانيه , وأنه غير ناكب عن المنهاج , ولا مستمر على الاعوجاج ”!" , 

أما الآية الثانية فالإشكال فيها عند ابن قتيبة مبني على الرأي القائل بان الضحكهنا 
يقصد به الحيض '" , وعلى هذا فإنه من غير المعقول أن يسبق ( الحيض ) هذه ( البشرى ) . 
فالترتيب العقلي يقتضي أن ( البشرى ) سابقة و( الحيض ) لاحق . فالأمر هنا على 
الترتيب الإدراكي البشرى أولاً , ثم الشروع الرباني في تحقيق مقتضيات هذه البشارة , 
والحيض أول درجات هذا الشروع لأنها كانت قد أَسََّتَ , ولذا فإن عودة هزم الحالة لها دليل 
على عودتها إلى أحوال النساء ومنها الحمل ثم الولادة , وهذا جوهر البشارة . 

وعلى هذا النسق كان تناول البلاغيين لمثل هذه المواضع بالتحليل والبحث , مع محاولة 
إبرازما تحتويه من جماليات نسقية ودلالية رائعة '" . وجدير بالذكر أن الزركشي كان 
متفردا بين جموع المتناولين لهذا النوع بالتحليل الدقيق , إذ جعل لهذا النوع دليلين يدلان 
عليه هما" : 
الأول : مادل عليه الإعراب ؛ كقوله تعالى : ( نما يَخْشَى الله من عبَاده العَُمَام )9 , 
فلولم يدل الإعراب هنا على تعيين الفاعل والمفعول لأشكل معنى الآية . 


-١‏ الرضي , تلخيص البيان في مجازات القرآن , 01؟. 
١‏ - هذا رأي مجاهد , وعكرمة رضي الله عنهما . ينظر ؛ البفوي , معالم التنزيل , ؟ / 155 . 
؟- ينظر : الرضي , تلخيص البيان 701 .- الزركشي , البرهان , ؟/170- 787 .- السيوطي , 
الإتقان ١114/1-١؟1‏ . - السيوطي . معترك الأقران 510/1١‏ . 
؛ - ينظر : الزركشي , البرهان , ؟ / 58٠‏ . 
6 - سورة فاطر : آية ركم (2؟) . 

كه" 


الفصل الرابع آثر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيب 


والثاني : ما دل عليه المعنى , كقوله تعالى ؛ ( فَجَعلَهُ َتام َحْوَى »0". يقول الإمام 
الزركشي :”أي أحوى غثاء , أي أخضر يميل إلى السواد . والموجب لتأخير ( أحوى ) رعاية 
الفاصلة ”''' . فالذي أزال الإشكال هو المعنى اللغوي للكلمات الموظفة هنا . وهذان الدليلان 
لابد أن يكونا عمدة البحث في هذا اللون من التقديم والتاخير . 
"ا - ما قدم 8 ابة وأخرّ 8 اخت : 

ومن أمثلة هذا اللون قوله تعالى ٠١‏ تمرح المَلَكَةوَالرَوحإنَيْهِ) 0 . فتدقدم 
الملائكة على ( الروح ) على إرادة الكثرة , لأن الروح وهو على رأي الجمهور جبريل اقيا , 
محكوم في عروجه إلى السماء بالإبلاغ للوحي , وهي مرات معدودة قل انقضى زمنها بوفاة 
الرسول 5 وذلك بالمقارنة بكثرة عروج الملائكة بما يحملونه من أعمال البشر , وكسبهم 
. ولذا فإن تقديم الملانكة هنا على الروح على إرادة الغلبة والكثرة . | 

أما تقديم الروح على ( املانكة ) في قوله تعالى : ( يَوْمَ يَقُومُ الروحٌوَالْمَلاََكَةُ 
صَفًا ) '" , فالامر هنا على إبراز لوحة من مشاهد القيامة يكون فيها أهل الفضل مقدمون 
؛ فالروح 0 أشرف الملائكة بلاجدال على رأي جمهورأهل السنة '" , ولذايقدم على 
( الملائكة ) في هذا المقام . 

أما تقديم ( لملائكة ) على ( الروح ) في قوله تتعالى ؛ ( تَتَّرَّلْ الْملائكَهُ الوح 
فيها ) '" . فهوفي سياق الحديث عن قدْرهذه الليلة . يقول ابسن كثير : ” يكشر تنزل 
لملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها , والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة ”!" , 
١‏ -سورة الأعلى : آية رقم (0) . 
١‏ - الزركشي , البرهان , ؟ / 18٠‏ . 
؟ - سورة المعارج ؛ آية رقم (: ) . 
- سورة النبا : آية رقم (8؟) . 
5- ينظر : النسفي , مدارك التنزيل , 5197/4 , 


6 - سورة القدر : أية رقم (4) . 
-٠‏ ابن كثير , تفسير القرآن العظيم , 510/4 , 
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وعلى هذا فتقديم الملانكة هنا على ( الروح ) على إرادة ( الكثرة ) لجعل ذلك سببا في 
تنزل الرحمة والبركة , وهذا هما يناسب سياق العطاء الإلهي في هذه الليلة . 

إن المتامل لتوظيفات هذا النوع من التقديم والتأخير المعنوي يدرك عظمة هذا النص 
القرآني في توظيفاته لكلمات اللفة , بل لاحرفها , فما بالنا بالتراكيب والأساليب , 

وبذلك فإن تأمل سياقات العدول المعنوي بهذا اللون من التلوين الصوتي هوفي حقيقة 
أمره تامل لفنيات التوظيف الإعجازي للنص القرآني في مجمله . فما يتبع هذه التلوينات 
من جماليات هو مناط الأمر , لأنّ هذه الجماليات هي الدلالة النصية التي تولدت من 
تعائقات السياقات العدولية مع هذه التلوينات . 
ثالثأ : العدول الخيمائري [ الالثفات ١‏ 

من أساليب التلوين الصوتي بالعدول ما نلمسه من كسر لأفق التوقعات التعبيرية في 
سياق التوظيف الضمائري داخل بنية الجملة. فالتحول عن صيفة ضمائرية إلى أخرى 
إنما تنعقد مقصديته على جذب الانتباه , واستثارة الحواس تجاه هذا الكسر التعبيري . 
فالمتلقي مرهون دائماً بما يعدم إليه , لابما يقَدْمه . يقول د. محمد أبوموسى عن هذا 
العدول الضمائري :”أنه لون من ألوان الصياغة يُعين ذا الموهبة الصادقة على الإيحاء 
بكثير من اللطائف والأسرار , ويلفت النفس المتلقية الواعية إلى كثير من المزايا ”7 , 

والالتفات في أخص صوره هو الناتج العدولي الذي يختص بالضمائر . وذلك لأنه يدور 
حول التعبير في بنية دائرية تقوم على إشارة الذهن نحو أفق دلالي معين , ثم كسر هذا 
الأذق ليحل محله آخر , ثم إذا كان مركباً عاد التعبير مرة أخرى إلى الأفق الاصل , فيشمل 
في رحلته النصية آفاقًا نصية وتعبيرية متنوعة , استحضرت في دلالاتها متلقين أكثر 
وعياً بلعبة اللغة والكراكيب ا 


. د. محمد أبو موسى , خصائص التراكيب , 44؟‎ -١ 
. 254 : ؟- ينظر ؛ جاك دريدا , الكتابة والاختلاف‎ 
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ممم ممم 0-1 

والبلاغيون حينما رصدوا هذا العدول الضمائري وقفوا على قيمته الجمالية بالنظر 
إلى الصيفة , وما تحويه من إمكانات لغوية مجاوزة تخرق المألوف , وتكسرآلية الاعتياد 
اللغوي . وكان قصدهم في ذلك العبور باللغة إلى آفاق سياقية أرحب , ومناطق تعبيرية 
أشمل لفضاءات التعبير في هذه اللغة . يقول ابن الناظم في وصف جمالية هذا العدول :” 
العرب يستكثرون منه , لانهم يرون الانتقال من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند 
السامع , وأحسن تطرية لنشاطه , وأملً باستدرارإصغائه ”'' . إذن فالمتلقي هوالغرض 
الأسمى لهذه الفنية العدولية , المتلقي بما يحمله في ذاكرته من استنطاقات لهذه الفنية 
٠‏ وبما يقوم به من تاويلات لتفسير مثل هذا العدول , لأنه هوالمعني بمثل هذا العدول . 

وقد توارد البلاغيون على لمح سياقات العدول الضمائري , ووقفوا على إشاراته في 
السياق القرآني أوفي السياق الشعري , وإن كان أكثرهم يخلط بين فنية الالتفات وفنيات 
بلاغية أخرى . فقد لمسنا سياقات المصطلح عند أبي عبيدة فيسميه الترك والتحويل إذ 
يقول :”ومن مجاز مخاطبته مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته هذه إلى 
«خاطبة الفائب , قوله تعالى : (حَتَّى ذا كنت في الفلك وَجَرَيْنَيهم)"", أي يكم””", 
ويتابعه الفراء في (معاني القرآن) إلا أنه يسميه (الانتقال) 9 , 

ويدرسه ابن قتيبة في باب ( مخالفة ظاهر اللفظ معناه ) , فيقول :” ومنه أن تخاطب 
الشاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب , كقوله عز وجل لحَتَّى ذا كنم 
في افك وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيْبَة وَفْرِحُوا بهَا) . وكذلك خطاب الغائب للشاهد "0" , 
١‏ - ابن الناظم , المصباح , ١‏ . 


" - سورة يونس : آية رقم (2؟) . 
؟ - أبوعبيدة . مجازالقرآن 511/1١‏ . 


- ينظر : الفراء , معاني القرآن , 45١/١‏ . 
- ابن قتيبة . تاويل مشكل القرآن , 789 . 
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وقد تواتر البلاغيون على تناول العدول في آية سورة يونس السابقة كدليل على 
الانتقال أوالانصراف أوالترك أو التحويل , وكانت اجتهاداتهم متنوعة مابين خلط 
المصطلح بغيره من مصطنحات البلاغة كالاعتراض , والتذييل , والإطناب , ومابين 
التاصيل الدقيق لأصول المصطلح , ومناطق تصرفه , وحدود عمله " , 

على أننا يجب أن نشبر إلى وجود اتجاهين في التعامل مع فنية الالتفات هما : 
الأول ؛ رأي السكاكي وأنصاره كالقزويني وشراح التلخيص . ويدور حول تضييق نطاق 
عمل المصطلح , وقصره على العدول الضمائري فقط . يقول : ” نقل الكلام عن الحكاية إلى 
الغيبة لا يختص المسند ليه ولاهذا القدر , بل الحكاية والخطاب والفيبة ثلاثتها يُنْقل 
كل واحد منها إلى الآخر , ويسمى هذا النقل التفاتاً عند علماء علم المعاثي ”9 , 

فالالتفات على هذا الرأي عدول في وجوه المطابقة بين الضمائر , فالسكاكي بهذا الرأي 
يميل إلى توسيع نطاق البنية المثالية للفة , والذي يمثل الالتفات عدولاً عنها "" . 
والاتجاه الثاني : رأي الجمهور من أهل البلاغة , الذي يدور حول اعتماد كل خروج عن 
مقتضى الظاهر , وكل مخالفة للنسق التعبيري من باب الالتفات . وعلى هذا الاتجاه 
التنوخي , والطوضي , وابن النقيب , وابن الأثير , والعدوي '. والالتفات بهذا المفهوم 
يتسع لصور متعددة من مخالفة مقتضى الظاهر في وجوه المطابقة في الضمير ( ا متكلم , 
-١‏ ينظر: ابن المعتز , البديع , 6-1 . - العسكري , كتاب الصناعتين , 597 , - الباقلاني , 
إعجاز انقرآن , ٠١١-44‏ .-أسامة بن منقذ , البديع , ٠٠١‏ .- الزمخشري , الكشاف, 0/1/؟.- 
ابسن رشيق, العمدة :0/1 . -- ابن وهب, البرهان.؟15.- الطوشي ‏ الإكسير, -.14٠‏ ابسن 
النقيب, مقدمة التفسير, 1١7‏ --؟11.- التنوخي,الاقصى القريسب,0.- السكاكي, مفتاح 
العلوم . --.1١7‏ ابن الأثير. المثل السائر1/ 1717--181.- العلوي , الطراز,191/1. 
؟ - السكاكي , مفتاح العلوم , ؟11. 
" - ينظر :د. أسامة البحيري , تحولات البنية , 755 . 
4 - ينظر : التنوخي , الأقصى القريب ‏ 5 .- الطوفي , الإكسير , 14٠‏ .ابن النقيب , مقدمة 
التفسير . ٠١‏ . - ابن الأثير , المثل السائر , ؟ /0م1. - العلوي , الطراز, 171/1 . 
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والمخاطب , والغانب ) , والعدد ( الإفراد , والتثنية , والجمع) , وفي الزمن (المضارع ٠,‏ 
والماضي , والأمر) . وفي النوع (التذكير والتانيث). 

ويرى د. عبد الواحد علام أن رأي هذا الاتجاه له قيمته , ذلك لانه يسهم في جمع 
الألوان البلاغية الدالة على العدول تحت مصطلح واحد , بدلاً من تشتيت أذهان الدارسين 
بمصطلحات كثيرة لفنون فرعية يمكن أن يوحدها فن بلاغي شامل . وعلى هذا فمن 
الأفضل تناول الالتفات بهذا المنهوم الواسع , بل يمكن أن يتسع لصور أخرى , مادام يقف 
وراء هذه الصور جميعها غرض بلاغي '" , 

وماكنا تناولنا في الفصل السابق العدول في الصيغ الاشتقاقية , وفي العدد , وضي 
الزمنية , فإننا سنقصر الحديث هنا على العدول الضمائري , ومدى إسهاماته النصية في 
السياقات التوظيفية لهذا اللون من العدول من خلال معانقته للآيات القرآنية . ا 

الالتفات في الضمائر يقوم على كسرآلية عملية التوصيل . لانه يحدث اهتزازا في 
مرجعية الضمير على المستوى السطحي للصياغة , فيَتَبّه التلقي ويعيد للضمير استقراره 
على مستوى البنية العميقة , وإذا لم يتنبه المتلقي لهذا العدول فإنه يحدث لديه خلل في 
مرجعية الضمبر . ومن ثم يفقد تواصله مع النص , ويقل انفعاله به . كما أن الالتفات 
الضمائري يتيح للمبدع حرية كبيرة في إضفاء ذاتيته الحيّة على نسيح نصّه من خلال 
انفتاح النسق التعبيري , واتساع زاوية الرؤية في هذا النسق . 

ونظرا لاختصاص العدول في هذا المقام بالضمائر في سياقاتها الزمنية حال التلفظ » 
أي ( المتكلم , والمخاطب , والغائب ) فإنه من المفيد هنا أن نقف على أسلوبية التعبير لكل 
منها ليتسنى لنا إدراك البعد العدولي في توظيفاته النصية . 


. 19 , ينظر :د. عبد الواحد علام ؛ البديع . المصطلح والقيية‎ -١ 
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فضمير المتكلم يتمحور حول الذات , والإشارة إلى الأنا الخاصة , أي أن التعبير بهذا 
الضمير يحمل في طياته وجهة نظر خاصة تبدأ من الذات ولا تنتهي إليها '" . أما التعبير 
بضمير الخطاب فيقوم على دلالة المواجهة والمباشرة التعبيرية . والتعبير بضمير الغياب 
يجسد دوما حالة من الإغراق في التذكر واستدعاء ما هوخفي عن اللحظة الآنية إلى 
السياق التعبيري الحاضر , مما يسهم في زيادة القيمة الأسلوبية للسبك النصي من خلال 
التركيز على هذه البنية الضمائرية " , 

ولنحاول الآن الولوج في تبيان سياقات العدول الضمائري مسن خلال إبسراز صوره 
المتنوعة في السياقات القرآنية , وذلك لبيان ما يسهم به من جماليات نصية فيها . 
١‏ - الاللفات من صبغة اللكلم إلى الخطاب : 

اعتمادا على النسق الاصل في سياق اْرْسَلَة الكلامية باعتبار أطرافها من متكلم 
ومخاطب ورسالة وشفرة تلك الرسالة ثم وسيلة أداء هذه الرسالة ؛ وقناة الاتصال . فإن 
ما يحدث من كسّر لسياق التكلم في هذه المنظومة إنما مقصده الأهم ينعقد على جذب 
مختدف حواس المتلقي للمشاركة في عملية إنتاج النص ( الرسالة ) , وهذه الإشراكة 
الإنتاجية ( للنص / الرسالة ) تقوم على تحديد الأدوار, وفهم طبيعة كل منها , ثم 
الانفماس في تأويل المنتّح النصي المتولد عن هذه الرسالة / النص . وكسر أفق التوقعات 
التعبيرية في هذا السياق يتم بتوظيف بنية الالتفات , ويقوم على دضع المتلقي إلى 
متابعة حركية الصياغة في مستويين هما : 
الأول : مستوى الذاتية الفردية , وهو مستفاد من التعبير بصيغة التكلم . 
والثاني : مستوى التأمل المشترك , ويستفاد من البنية المتولدة عن توظيف الالتفات . 
وهما ينتجان من عملية العدول .كما أنهما ينتجان في بنيتهما العميقة لدى المتلقي 
عندمايتم تتأويل الضمائر التي لابست بنية العدول , وإرجاعها إلى صيغة تعبيرية 


)0 


متحلة . 


701 , ينظر: جزيل فالانسي , النقد النصي‎ -١ 
. ؟ - ينظر : السابق , 42؟‎ 
. 507 , ؟ - ينظر: د. أسامة البحيري , تحولات البنية‎ 
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فمما نلمسه من عدول عن سياق التكلم إلى سياق الخطاب قوله تعالى (١‏ وما لي لا 
عبد الذي قطني وَإلِيْهِ تُرْجَعُونَ)'". حيث بدأت الصياغة في الأية باعتعاد سياق 
التكلم في كلمات (ما لي , وأعبد , وفطرني ) التي تحيل مبااشرة إلى ضمير التكلم الآني . 
وما يحدثه من إشاعة جو مشبع بالذات . والسياق الحاكم للآية قائم على خالص النصح 
من جانب مؤمن القرية لقومه حين كذّبوا رسل الله , وهذا النصح حرصًا على مصلحتهم 
ومنفعتهم . يقول أبوالسعود :” تلطف في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه , 
وإمحاض النصح , حيث أراهم أنه اختارلهم ما يختار لنفسه "١"‏ , 

- والسياق في الآية على الانتفات من التكلم في قوله : (وَمَا لي لا أَعْبدُ الذي فَطْرَنِي» 

إلى الخطاب المباشر لقومه بقوله : ( وَإليْهِ ترْجَهُونَ » . وفضلاً عما يفيده الالتفات هنا 
من إثارة مشاعر المتلقي وأحاسيسه , وتنبيه ذهنه وفكره ما يحتويه التعبير هنا من تنويع 
أسلوبي , وعدم انسيال التعبير على وتيرة سياقية واحدة , فإننا نشعر بحس صاحب هذا 
التعبير , وحرصه على هداية قومه , فتعجَب من عدم العبادة في جانبه بقوله : وما لي 
لا أَعَبْدُ) لثلا ينفروا من قبول هذا النصح . 

يقول ابن الأثير :”وإنما صرف الكلام عن خطاب نفسه إلى خطابهم لانه أبرزالكلام 
لهم في معرض المناصحة , وهويريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم , لان ذلك أدخل 
في إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلاما يريد لنفسه ”9 , 

ومنه قوله تعالى : ( قل أَنَدمُو من دون الله مالأ ينعن ْنا ونه على أَسقَابِنَ بعد 
إِذْ هَدَانًا الله كالذي استَهوته الشّيَاطِينُ في الأرض حَيْرَانَ له أَصْحَاب يَدْعُونهُ إلى الْهُدَى انْتنا قل 
إنَهْدَى الله هوَاْهُدىَوَأمِرنا لنُسْبِر يِب الْعالمين وَأنْأقِيُوًالصَلاةوَاتَقُوهوَُوَانْدِيَإنَيْه 
تُحْشَرُونَ 6" , إذعبّر عن العنى أولاً بسياق التكلم في قوله : ( وأمِرتا ِنُسْلِمَ برب 
١‏ -سورةيس :آية رقم ( ١؟).‏ 
- أبو السعود , إرشاد ذوي العقل السلي م 248/4 . 


؟ - ابن الأثير , المثل السائر , ؟ /175. 
؛ - سورة الأنعام ؛ الآيتان رقم ( 72211 ) . 
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دس لصا اتات تومت جد ات 77 لتقت ته سهان اتح كج أ انان لسع ات ننه ارط انال تفتكا ايز ا 
العَالمِينَ 4 , ثم انتقل بالدلالة التعبيرية إلى السياق الخطابي المباشرفي قوله : ( وأَنْ 
أَقيمُوا اللا وَاتّقُوه) , فالتفت من التكلم إلى الخطاب . يقول الألوسي :” السرّفي أنه 
عَدَلَ عن ذلك إلى الخطاب , للإيذان بان الكافر مادام كافرا كان كالغائب الاجنبي , 
شخوطب بما خوطب فيه في الغائب . وإذا أسلم ودخل زمرة المؤمنين صارالقريب الحاضر , 
فخوطب بما يخاطب يه الحاضرون *"" . 
ومنه قوله تعالى ل قلَأَغَيْرَ الله تخد ويا فاطر السماوَات والأرض وَهُو يُطْهِمولاً 
يُطْعَم قل إِنّي أمر تأنْأَكونَأَوَلَ مَنْأَسْلَمَوَاتَكُوينمِنَالمُْركَينَ)", إذ الاصل في 
مستوى البنية العميقة أن يقال : ( أمرت أن أكون أول من أسلم ولا أكون من المشركين ) » 
وذلك اتساقا مع ضمير المتكلم المهيمن على السياق التعبيري في الآية . يقول د. عبد 
الحليم شادي :”من يتذوق المعنى في الآية يجد أن سبب هذا العدول أنه مع الحديث مع أمر 
الله له بالإسلام جعل الضمير لنفسه أولا , لانهذا هوالاصل في الحديث عن النفس , 
وثانياً كانه يتباهى بإضافة الإسلام إنيه إشعارا بعزته به . ونا كان هذا الأمر مخالفاً 
للنهي بعده , التفت من التكلم إلى الخطاب كان الجملة الأولى مستقلة عن الثانية , 
وقضية قائمة بذاتها ”'" . 
ويسرىد. بسيوني فيود أن وراء هذا الالتفات أغراض دلالية تقوم على الوعيد 
والتحذير من الوقوع في الشرك , وذلك باعتماد الانتقال الصياغي من الخبر إلى النهي 
مد و حو 4 ونا . 
- الانتقال من صيعة اللكلع إكى الغياب : 
وعليه يخرج قوله تعالى إن أَعطَيْنَاك الكَوثرَفْصَل لِرْبْك وَانْحَرَإِنَ شَانئَكهُوَ 
الأَبْتَرُ6". في سياق الحديث الإلهي بالمن والفضل على النبي 1 بالنعم العظيمة ومنها 
وا ٠‏ 
؟ دق عبد الحليم شاد بلاغة المعاني , 57١‏ . 


1 - ينظر:د . بسيوني فيود , علم المعائي 755/١,‏ . 
- سورة الكوثر : الآيات من )5-١(‏ , 
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( ربي ) . والأصل أن يكون النسق التعبيري في سياق واحد فيقال ؛ ( إن ربكم رحيم ودود ) 
. مطابقة للتوازن الإيقاعي في قوله :( استففروا ربكم ) . وهذا الالتفات ينبن بعظمة 
الله سبحانه وتعالى ورحمته وسرعة إجابته لمن دعاه . وبيان كيف أنه وحده مختص 
يقد لاد ا لأنه 7 : ودوايضا الرحيم ودود" 


اعون اماع 


ال 00 
مُحِيبْ» '" , إذ التفت عن المخاطب في ( اعبدوا , ومالكم . وأنشاكم , واستعمركم 
واستغفروه ) إلى سياق التكلم في ( ربي ) , على دلالة الثقة بالإله الواحد من جاذب نبي 
الله 00 

- الانتقال من صيعة الح فى ألعيا 

وعليه قوله تعالى ٠‏ ثمَنْك ريه الصَالونالمُكَدَبُونَ ناكلونَ من شَجِرِمَن قُومٍ 
َمَالِوُونَ مها ابُُونَ فشَاربُونَ عليه مِنَالْحَمِيم فَشَاربُونَ شرب الهيم هَذَنرُلهُمْيَوْمٌ 
الدذين)'"". حيث إن السياق التعبيري في الآيات يتخذ من ضمائر المخاطب بنية مهيمنة 
متمثلة في ( إنكم , واكلون , ومالنون , وشاربون ) ثم تم العدول عنها إلى توظيف ضمير 
الغياب في قوله ( هذا نزلهم ) , ومقتضى النظم يشير إلى أن الواجب في التعبير أن يقال 
( هذا نزلكم ) , لكنه خاطبهم أولا في مقام الوعظ والتهديد الذي يتناسب مع سياق 
الخطاب , ويكون أشد تاثيرا في النفس , ثم التفات إلى مقام الإخبار عن حالهم فعدل إلى 
ضمير الغياب تحقيراً لهم , وغضا من شانهم . يقول أبو السعود :”( هذا نزلهم) الجملة 
مسوقة من جهته سبحانه وتعالى بطريقة الفذلكة , مقررة لمضمون الكلام الملقن , غير 
داخلة تحت القول”1", 


. 141/١ , ينظر ؛ الزمخشري , الكشاف . ؟ /68,. -- الشوكاني , فتح القدير‎ -١ 
.)51( ؟ -سورةهود :آية رقم‎ 

" - سورة الواقعة ؛ الأيات من (05-01) . 

- أبوالسعود . إرشاد ذوي العقل السليم , 707/9 . 
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ومنه قوله تعالى ١ل‏ هُوَالَدِي يُسَيْرْكُمْ في البَرَوالبَْر حَتّى ذا كدثما في الفلك 
وَجَرَيْنَ بهم بريح طيبَة وَهَرحُوا ها جَاءتهًا ريح عَاصِفٌ وَجَاءهُم الموج من كل مكان وظَنُوا 
أنه مْأحيط بهمدَعَوا الله مُخلِصينَ نَّهُ الدين كن نيتنا منْهَهِنَتَكُوئنَ من الشاكرين» 
"". فالتفت عن الخطاب في ( يسيركم , وكنتم ) إلى سياق الفياب في ( بهم , وفرحوا , 
وجاءتها , وجاءهم . وظنوا . وأنهم , وبهم , ودعوا ) . يقول ابن الأثثير : " إنما صرف 
الكلام هاهنا من الخطاب إلى الفيبة لفائدة وهي : أنه ذكر لفيرهم حالهر ليعجبهم منها 
كالمخبر عنهم , ويستدعي منهم الإنكار عليهم , ولوقال : حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بكم بريح طيبة وفرحتم بها , وساق الخطاب معهم إلى آخر الآية . لذهبت تلك الفائدة 
التي أنتجها خطاب الغيبة ”!" . وعليه يُخَرْج : 
٠‏ قوله تعالى : (رْبْنَا نك جَامِعٌ اناس ليو لأريْب فيه إنْاللهلآيُخْلِفُ الميقاد 196 ' 
«وقوده تتعالى : (وَنَوأتهُ مذ ظََمُواأنْسَهمْجَاُوك فَاسْتفْفرُواللَهَواستَفْفَرَتَهُمُ 
الرسول)", 1 
*وقوله تعالى : ( أتَى أَمرٌ الله فلا تَستَعْجلُوهُ سبْحَانَهُ وتعَائَى عَم يُشركُونَ) " , 
٠‏ وقوله تعالى : ( وَما آتيْثُم من رْكاةحُِيدُونَ وجْهَ الله فأولَنِك هم المُصَعفُون) 27 , 
0- الانثقال من صيخة الغياب إل اللكلم : 

ومنه قوله تعالى : ( وَهُوَالَذِي أَنرَلَ مِنَ السَمَاءٍِمَاء فَأخْرَجْنَا به نَبَاتَكُلَ شَيْءٍ 
فَاخْرَجْنا مِنْهُ ضرأ تِْجُ ِنْهُ حب ماكب 76" , حيث التفت من سياق التعبير بصيفة 


١‏ - سورة يونس ؛ آية رقم (؟؟1). 

؟ - ابن الأثير, المثل السائر, ؟/178. 
؟ - سور ة آل عمران : آية رقم (5) . 

- سورة النساء :آية رقم (54 ) . 

- سورة الفحل :آية رقم )١(‏ . 

. سورة الروم : آية رقم (؟؟)‎ - ١ 

+ - سورة الأنعام :آية رقم ( 19 ) . 
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الفياب المتمثلة في الضمير ( هو) إلى سياق التعبير بصيغة التكلم المتمثلة في إسناد الفعل 
( أخرج ) إلى ( نا الفاعلين ) في قوله ؛ ( فاخرجنا ) التي تكررت مرتين في سياق الاية , 
ثم الضمير المستتر وجوباً في الفعل ( تُخْرج) . وكلَ ذلك يتم في سياق تعداد صفات 
الحظمة الإلهية في مسالة خلق النعم . يقول الإمام أبو السعود ؛”التف ت إلى التكلم 
إظهارا لكمال العناية بشان ما أنزل الماء لأجله , أي : فاخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع 
وحدته ( نبات كل شيء ) من الأشياء التي من شانها النمومن أصناف النجم والشجر 
وأنواعهما المختلفة في الكم والكيف والخواص والآثار”7". والانتقال هنا من الغياب إلى 
التكلم يهدف إلى إشارة انتباه المتلقي ليقوم باستجلاء مظاهر القدرة الإلهية في عملية 
الإنبات ولواحقها . 

وعليه قوله تعالى : ( أَمنْ خَلقَ السَمَاوَات وَالأرض وأَنزّلَ لكم مُنَ السّمَاءِ مَاء فاَنبَثنًا 
به حَدَائقَ ذاتَ بَهُجَة ما كَانَّ لك من تُنِبتُوا شَجَرَهَا نه مع الله بَلْ هم قَوْم يَعْدِلُونَ) ", 
فقد التفت من الغيبة في ( أمَن خلق , وأنزل ) إلى التكلم في (فانبتنا) لتاكيد اختصاص 
الله بهذا الفعل وحده . 

وقوله تعالى : ( سَبْحَانَ الي أَسْرَى بِعَبْدِهِ نيلا مُنَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ 
الأقصَى الي بَارعْنَا وله لِْريَهُمِنْآيَاتِن)'"', التفت من الفيبة في ( أسرى , وبعبده) 
إلى سياق التكلم في ( باركنا , ولنريه , وآياتنا ) . 
-١‏ الانلقال من صيغة العباب إلى الخطاب : 

وذلك مُمثّْل في قوله تعالى : ( يوم يُحْمَى عليهًا في نَارِجَهَنَّم فَكوَى يها ِبَاهُهُمْ 
وَجُنوبهمْوَْهُووُهُمْهَدَاماكَنَْثُم لأنفّسكََْدُوقوا ما كنثرتعِْرُونَ) ”1 فقد التفت من 
١‏ - أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم, 7/ 187 . وينظر : أبوحيان , البحر , 5 /141. 
" -سورة النمل : آية رقم )6١(‏ . 
؟ - سورة الإسراء : آية رقم .)١(‏ 
- سورة التوية :آية رقم (0؟) . 
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سياق الفيبة في ( يحمى , عليها , تكوي ‏ بها . جباههم , جنويهم . ظهورهم ) إلى 
الخطاب في ( كنزتم , أنفسكم , ذوقوا , كنتم , تكنزون ) , 

وقوله تعالى : ( الذين يَنقٌصُونَ عَهَدَ الله من بَعْدِ ميثاقه ويَقَطَهُونَ ما أَمَرَاللَهُ به أن 
يُوصَل وَيُفْسِدُونَ في الأرض أُولَنِك هم الخَاسِرون كيف تَكْمُرُونَ بالله وكُنثمأمُوَاتاً 
فأَحْيَاكمْثميُمِينَكُثُميُحيِيكُمْثمإِيْهِ تَرْجَعُونَ 6 '". حيث التفت عن سياق الفياب في 
( هم الخاسرون ) إلى التعبير بسياق المخاطب في قوله (تكفرون) , ومقتضى السياق - في 
غير القرآن - أن يكون (كيف يكفرون ) . وقيمة ها الالتفات تنعقد في كون ” الإنكارإذا 
توجه للمخاطب كان أبلغ من توجهه إلى الغائب لجوازأن لا يصله الإنكار. بخلاف من كان 
مخاطباً , فإن الإنكار عليه أردع له عن أن يقع فيما أنكر عليه "9" , 

وقوله تعالى : ( لحنت شيئا عاد السمَاوات يَتفَطْرنَ مه وتَنَشَقَ لض 
وَتَخِرٌ الجبال 04 ؛ فالتفت هنا من الفياب في (قالوا , اتخذ) إلى سياق الخطاب في 
قوله : (جنتم) . يقول ابن الأثير:” إنما قيل : (لقد جنتم) وهو خطاب للحاضر بعد 
قوله (وقالوا) , وهو خطاب للفائب لفائدة حسنة وهي زيادة التسجيل عليهم بالجراءة 
على الله تعالى , والتعرض لسخطه , وتنبيه لهم على عظهم ما قالوه , كانه يخاطب قوماً 
حاضرين بين يديه , منكرا عليهم , وموبخا نهم "9 , 

ويرى د.عبد الحليم شادي أن” الالتفات إلى الخطاب تهنا ليظل صالحاً لخطاب 
أتباعهم الحاضرين إلى يوم القيامة . وهذه دقة لطيفة ؛ فيها إيجازكثير , وسر بليغ”". 

تلك هي أهم ألوان العدول الضمائري ( الالتفات ) في بنيته الخاصة التي توظف فقط 
العدول بين الضمائر , في جماليات سياقها التوظيفي في القرآن . وهوما أسهم في إدراك 
١‏ - سورة البقرة : الآيتان رقم ( 11 82؟). 
- د. إبراهيم داود , أسرارالالتفات في الذكر الحكيم , ؟" 
؟ - سورة مريم : الآيتان رقم ( كذ , 5١‏ ) . 


؛- ابن الأثير . المثل السائر , ؟ /5 . 
- د. عبد الحليم شادي , بلاغة المعاني + 514 . 
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المتلقي لما يتم من مفارقات معنوية وانفعالية تسيطر على نسيح التوظيف من خلال 
مخالفة مقتضى الظاهر , وذلك بالانتقال الجمالي بين صيغ المتكلم والمخاطب والغائب , 
وما يتبع هذا الانتقال من جماليات نصية ودلالية اكتسبت خصوصيتها من أدائها لفنية 
العدول قصدا لاغراض بعينها في سياق التوظيف القرآني . وما التلوين الصوتي بالعدول 
في مجمله إلا تاكيد لهذه الخصوصيات , وأداء لتلك الجماليات في القرآن الكريم , 
5 - تلوبناب النكرار 3 الجملة القرأنية : 

يلجا المتكلم إلى تكرار الجملة قصداًلمعان يربدها ويبفيها من ذلك التكرار, هذه 
القصدية تستند في جمالياتها إلى رذ فعل المتلقي وقدرته على إدراك مزية هذا التكرار 
أينما وُجد . كما أنها تتكئ في مقصودها على نسح كلام المبْدِع لأنه الموجه الأهم لهذا 
التكرار . ولذا فالتلوين الصوتي بتوظيف التكرارفي سياق التراكيب لا بد سن اعتماده 
نسقا معينا من أنساق التعبير من ناحية , شم بيان أغراض هذا التعبير بهذا النسق من 
ناحية أخرى , وذلك من حيث مقصدية هذا التكرار. 

والحديث عن التلوين بالتكرارفي سياقات التراكيب يتخذ عدة صور تعبيرية في سياق 
النص القرآني , نعرض لها كما يلي : 
أولأ : نكرار شبه الجملة 

من فرائد التوظيف القرآني توظيفه لشبه الجملة ( الظرف , أو الجاروالمجرور ) في 
بنية تكرارية مقصود من وراء توظيفها أغراض دلالية محلدة . فقد تكررشبه الجملة 
للتخويف , أو لزيادة التقرير , أو للتاكيد . وذلك لما تتضمنه من معان . ونلمس ذلك في 
قوله تعالى : ( وَمَنْأَظَم مسن مُنَعْمُسَاجدَ اله نيديا سمه وَسعَى في خَرَايهَا 
أُوْننِك مَا كان لمأن يَدْخُلُوها إلأخَائفِينَ لهم في الدنيَا خَرِي وَلْمُمْ في الآخرَةمَذَابٌ 
عَظِيمٌ 4 . حيث كرّرشبه الجملة ؛ الجار والمجرور( لهم ) في الآية ثلاث مرات على 
١‏ -سورة البقرة : آية رقم (114) , 
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دلالة تشنيع هذا العذاب . وبيان ما أعد لهم من خزي في الدنيا والآخرة . يقول أبوالسعود 
:” تقديم الظرف في الموضعين للتشويق إلى ما يذكر بعده من الخزي والعذاب لما مر من أن 
تاخير ما حقه التقديم موجب لتوجه النفس إليه فيتمكن منها عند وروده فضل تمكن”!", 

ويرى ابن عاشور أن التكرار بعطف أشباه الجمل في الآية دليل على أنها " تتميم ما 
قبلها , إذ اللقصود من مجموعها أن لهم عذابين ؛ عذاباً في الدنيا , وعذاباً في الآخرة ”9 , 
فبنية التكرار لشبه الجملة هنا أفادت تنويع العذاب . وبيان عدم اتحاده . إذ لهم في 
الدنيا نوع , وفي الآخرة نوع آخر مختلف . فالتكرارعلى دلانة التهويل والتخويف شم 
تشنيع صورة هذا العذاب في النفس . 

ومن ذلك قوله تعالى : (صراط الذينٌ أنقمت عَلِيهمْ شير المفضوب عَلَيهم ولا 
الضَائْينَ'". حيث كررشبه الجملة الجاروالمجرور ( عليهم ) في جاذب طائفتين هما ؛ 
انعد عليهم ) و( المفضوب عليهم ) . يقول الزمخشري في تعليله تكرارشبه الجملة في 
الآية :”إن قلت : أي فرق بين ( عليهم ) الأولى , و( عليهم ) الثانية ؛ قلت : الأولى محلها 
النصب على المفعولية , والثانية محلها الرفع على الفاعلية ”9 , 

وهذا كلام دقيق راعى الزمخشري فيه الموقع الإعرابي لتعلق شبه الجملة ؛ إذ هي في 
جانب امتهم عليهم في محل نصب مفعول به ( سدّت مسدّه ) , وفي جانب المفضوب عليهم 
تقع في محل رفع نائب فاعل لاسم المفعول من المضارع المبني للمجهول . فالتكرارجاء 
لتحقيق : 

. التفرقة بين الفريقين من حيث الجزاء لأنهما متغايران‎ -١ 

؟- الحكم الإعرابي لكل منهما , لأنهما متفايران في هذا أيضا . 


. ٠١1١/1١ أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم,‎ - ١ 
. 580/1 , ابن عاشور , التحرير والتنوير‎ - 
"2 .)1/( -سورة الفاتحة :آية رقم‎ 

+ - الزمخشري , الكشاف , ١/؟1‏ . 
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فافاد التكرارهنا جمالية موظفة . هذه الجمالية مستفادة من بنية التكرار الذي هو 
هنا حتمي ولازم في التعبير لدفع التوهّم إذ لم يكن تكرارا . 

ومنه قوله تعالى : ((وإن كانُوا من قبل أن يُتَزْلَ عَلِيُهم من قله لَمبْسِينَ) ''". حيث 
كرّرشبه الجملة ؛ الظرف ( قبل ) مسبوقا بحرف الجر ( من ) في موضعين من الآية , وذلك 
في سياق الإخبارعن نعمة المطر . يقول ابن الاثير : ” تكرير ( من قبله ) يدل على بعد 
عهدهم بالمطر وتطاوله ؛ فاشتد لذلك يأسهم , فكان استبشارهم بالمطر على قدر 
اغتمامهم لانقطاعه ”7 , 

ويرى الطوضي أن التكرارضي هذه الآية فاندته ” تحقيق إبلاسهم وإياسهم من المطر في 
تلك المدة , وذلك الزمان , أعني : الذي قبل نزول الفيث "7" . وعلى هذا يوجد رأبيان : 
-١‏ رأي ابن الأثير : التكرار لبيان الأثر اللاحق لنزول المطر . فنظر للتكرار من جهة أثره . 
؟- رأي الطوضي : إذ يرى في التكرارتذكيرًا بما كان من حالهم قبل هذا الفيث . أي أنه نظر 
إلى الحال السابق لنزول الغيث , 

ولكل منهما حقه في النظر إلى المسألة من زاويته الخاصة . فابن الأثير نظر إلى 
( الحال بَعْد ) أي إلى الآثر الإيجابي للمطر , في حين نظر الطوفي إلى ( الحال قبل ) أي 
إلى الاثر السلبي . والسياق في الآية يقوم على إيضاح معنى ( الحال ) قبل نزول المطر وهو 
الإبلاس والياس , وعندنن يكون التعبير- في غير القرآن - ( وإن كانوا قبل نزول المطر 
عليهم مبلسين ) ؛ فما الحاجة إذن إلى تكرارالظرف ؟! وهل الظرف في الموضعين متحد 
الجهة ؟١‏ يقول العكبري :” قوله تعالى : ( من قبله ) ؛ قيل : هي تكرير للأولى , والأولى 
أن تكون الهاء فيها للسحاب أو للريح أو للكسف , والمعنى : وإن كانوا من قبل نزول المطر 
من قبل السحاب أو الريح . فتتعلق (من) بينزل ”!" , 
١‏ - سورة الروم : آية رقم (5) ) . 
- ابن الأثير , الجامع الكبير, 2٠6‏ . 


؟ - الطوفي , الإكسير , 74" , 
+- العكبري , إملاء ما من به الرحمن 140/1, 
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والاخفش يحمل هذا التكرار على معنى اتحاد المرجع فيه , ومن شم فهو للتأكيد '" . 
وهذه المعاني جميعها مستفاد من بنية التكرار للظرف في الآية , 
إضساءة : 

تلحظ من توظيفات النص القرآني لتكرارشبه الجمدة ملحظاً فريد) يتمثل في أن 
القرآن الكريم يوظف سياق الآية شبه الجملة ( حرف الجر + الاسم الصريح ) ثم يعدل 
إلى تكرارها مرة أخرى لكن بصورة بنيوية غير الأولى تتمثل في ( حرف الجر + الضمير 
العائد على الاسم المتقدم ) . ونلمس ذلك في قوله تعالى : (إَنْ الذين لأ يَرْجُونَ لِقَاءنًا 
ورَصُواً بالحياة الدنيًا وَاطْمَنُوا بها وَالْدِينَ هم عَنْآيَاتِنَا عَاطُونَ) "", حيث عبر بشبه 
الجملة ( بالحياة ) ثم دا أراد تصوير اطمئنان هؤلاء المعاندين بهذه الحياة كنّى بالضمير 
عنها , فكررشبه الجملة المذكورة أولاً لكن بصيغة الضمير تقال : ( بها ) . وتوظيف صيفة 
الماضي في جملة ( رضوا ) و( اطمانوا) ” للدلالة على التحقق والتقرير "7 , 

ويحتمل هذا التكرار لشبه الجملة بصيفة الضمير أن يكون دالاً على التحقير لهذه 
الحياة , إذهم على وهم أنها أفضل من الآخرة , ولذا اطمانوا بالأدنى دون الأعلى . 

وقوله تعالى : ( وَإِذْ قال ريك لملا إن امِل في الأض خَبِيفَة َالو نجع فِيها من 
يُفْسِد فيا وَيَسِْكُ الدمَاء وحن تسبح بحمد وَتُقَدُ ند قالَإنْي لمم لأتَعلمُونَ) , 
حيث ذكر أولا شبه الجملة ( في الأرض ) ثم كرّرها بتوظيف ضمير الغائب للمفرد المؤنث 
العائد على كلمة الأرض فال : ( فيها ) مرتين . يقول أبوالسعود : ”المعنى : أتجعل فيها 
من يفسد فيها خليفة . والظرف الأول متعلق بتجعل , وتقديمه لما مر مرارا . والشاني 
بيفسد , وفائدته تأكيد الاستبعاد , لما في استخلاف المفسد شي محل إفساده من البعد ما 
-١‏ ينظر : الأخفش , معاني القرآن , 1475/5 . 
؟ - سورة يونس :آية رقم (7) . 


؟ - أبو السعود , إرشاد ذوي العقل السليم, ؟/ 158 , 
- سورة البقرة «آية رقم )5١(‏ . 


م 6د 
ا يي اي ا ا ل ا ا ا ا 


الفصل الرابع آثر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيب 


ليس في استخلافه في غيره” "١‏ . فالتكرارهنا لشبه الجملة ذات الضمير على دلالة 
الاستنكارفي جانب (المستّخْلف) لا الاستنكارفي جانب ( المسْتَخْلف ). كما أنه على معنى 
الاستبعاد لاستخلاف سبب فساد الأرض في مكان إفساده نفسه , إذذلك مالا يستقيم سع 
علومهم وعقولهم . ويرى ابن عاشورأن التكرار” لضمير الارض للاهتمام بها , والتذكير 
بشان عمارتها , وحفظ نظامها , ليكون ذلك أدخل في التعجب من استخلاف آدم , وفي 
صرف إرادة الله تعالى عن ذلك إن كان في الاستشارة انتمار” 7" , 

وعليد ف تمالى ' 1 الواكتسد يكيل الوجبيناةة ترقا ار 
من الثّار وقانشقكد مني كافك زيين املد لك اناقل تاف تنه تَهْتَدُونَ)”", فذكر شبه الجملة 
: من النار , ثم كررها بالضمير في قوله : (منها ) . 

يقول الزمخشري : ” كنتم مشرفين على أن تقعوا في نار جهنم لما كنتم عليه من الكضر 
؛ فانقذكم دنها بالإسلام . والضمير للحفرة أو للنار أو للشفا , وإنماأنّثَ لإضافته إلى 
الحفرة وهو منها ”". فجعل التكرارهنا للتأكيد على الإنقاذ بالإسلام , 

ومنه قوله تعالى : ( للذِينَ استَجَابُوا بهم الحسَى وَالْذِينَ َم ْيَسْتَحِيبُوانَهُ نوأن 
هد ما في الأزض جميعا ومشلة مه تبه ونه نَمُرْسُوُالحِسَاب وَمَْوَاهمْجَهَْمُ 
وَبِنْسَ المهَادُ 4" , حيث عبر أولا بشبه الجملة ( لربّهم ) ثم كررها بالضمير في قوله 
( له ) . والدلالة المستفادة هنا أن التعبير بلفظ ( ربهم ) مسبوق بحرف الجر ( اللام ) في 
جانب أهل الإيمان ممن استجابوا للدعوة الحق , فكان جزاؤهم الحسنى . فناسب ذكر 


. 55/١ , أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم‎ - ١ 
. 7١/١ , ابن عاشور , التحرير والتنوير‎ - " 

؟ - سورةآل عمران ؛:آية رقم ( ٠١١‏ ) . 

- الزمخشري , الكشاف , 540/1 . 

6 - سورة الرعد :آية رقم ( 18). 
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الاسم الصريح هنا مقام الاستبشار بهذا اللفظ الدال على موجبات الرحمة والعناية . 
لكنه عدل إلى توظيف الضمير العاند عليه سبحائه وتعالى دون ذكر الاسم الصريح في 
جانب أهل الكفر كنوع من التبكيت والتقريع , ولذلك حذف الجزاء فلم يقل (لهم السوأى) 
. كما قال شي جانب المؤمنين أن ( لهم الحسنى ) . يقول أبوالسعود :” الموصول مبتدأ , 
والشرطية كما هي خبره , لكن لا على أنها وضعت موضع ( السوأى ) فوقعت في مقابلة الحسنى 
الواقعة في القرينة الأولى لمراعاة حسن المقابلة , فصاركانه قيل ؛( والذين لم يستجيبوا لهم 
السوأى ) كما يُوهِم , فإن الشرطية وإن دلت على سوء حالهم , لكنها بمعزل عن القيام مقار 
لفظ ( السوأى) مصحوباً باللام الداخلة على الموصول أو ضميره”7". فكرّر للتهويل مما 
ينتظرهم لعدم الاستجابة , والتقريع بإبهام الجزاء للعناد . 

هكذا يتسق التوظيف القرآني لسياقات شبه الجملة في تعانقها مع فنية التكرار لأداء 
مقاصد دلالية في النسيج القرآني , ورعاية لسياقات التعبير في هذه التوظيفات . 
ثانيأ : نكرار الجملة 

تتكرر الجمل في القرآن الكريم على صورتين هما : 
أ- التكرار التام المتماثل : أي تكرار الجملة بلا تغيير في مركباتها . وعليه تكرار قبي 
آنَاء رُْمَاتكَذبانِ) وهي جملة فعلية تكررت في سورة الرحمن في (١؟‏ إحدى وثلاثين آية). 
ب - التكرارغير التام : أي تكرار الجملة مع التفيير في بنياتها التركيبية , كقوله تعالى : 
(َدْبَت بهم قوم توح وعد عون ذو امدقم نوطوَأصْحَاب ةوك 
اننكل كدب الرُسُلَفَحَقّ عقَابِ) ”"', فكرّر التركيب الدال على التكذيب مع 
التنويع في صوره . 

ونفصل القول في تكرار الجمل من حيث اسميتها أو فعليتها كما يأتي : 


. 45/4 أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم,‎ - ١ 
. )14-1١1( سورة ص :+ الآيات من‎ - " 
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: نكرار الجملة الأسمية‎ -١ 

تتكررالجملة الاسمية في النص القرآني لتوكيد المعنى وتقريره في النفس . مع 
الارتباط في الوقت ذاته بالدلالة على أغراض سياقية خاصة بكل سياق تكراري . وقد 
تكررت الجملة الاسمية في القرآن الكريم بكثرة . فمن ذلك قوله تعالى : (أَمنْ خَدقَ 
السَّمَاوات وَالأرض وَأنرَلَ لكم مَنَ السّمَاءِ ماء فَأنبَتنَا بْهِ حَدَائقَ ذَاتَبَهْجَةَ ماكَانَ لَك مْ أن 
نبوا شَجَرَهَا لَه مع الله َل هم قَوْم َدِلُو أمُن جَعلَ الأرض قرَارا وَجَعَلَ خَانهًا نهار 
وغل لها واي وجَعَلََيْنَ بين اجأ مع اهَل رهن مونم يجيب 
الْمُْطرَذادَعَا شيف السو ويَجعلكمخلقاء لض إل مع الله قبيلاما دورمن 
يديك في ظمَات اوبحر ومن يرْسِل اراح بُشرا بين يَدَْرَحْمته أنه مع الله 
تَعانى الله هما يُشركُونَ أمن يبدا الخَلقَ ثميعِيده ومن يَرْْفُكُم من السْماء والأَرْض آنه 
م الله قلْمَاتُوا بُرهَائَكُ من كنثمْ صَادِقينَ) 17 . فد كرّرالجملة الاسمية (أإله مع 
الله) المكونة من ؛ ( همزة الاستفهام + المبتدأ الذكرة ( إله ) + الخبر شبه الجملة ؛ الجار 
والمجرور ( مع الله ) , في خمسة مواضع متتابعة . يقول أبوحيان في تبيان دلالة هذا 
التكرار : ” اعتقب كل واحدة من هذه الجمل قوله تعالى ( مع الله بل ) على سبيل التوكيد 
والتقرير أنه لا إله إلا هوتعالى ”29 , 

فد ذكر جّلة هنا على سبيل الإنعام على العباد في معرض المحاجاة . فذكر خلق 
السماوات والأرض ٠‏ وإنزال الماء من السماء , وإنبات الحدائق والأشجار , وشق الأنهار , 
وخلق الجبال والبحار , وإجابة الدعاء , وإرسال الرياح , وبدء الخلق وإفناءه ثم بعثه من 
جديد . وشي هذه المحاجاة يكون السؤال التهكمي : أإله مع الله يفعل مثل هذا ؟! والإجابة 
بالتاكيد :لا . ولذا كان تعقيب هذه الجمل بحرف الإضراب ( بل ) دلالة على كذب دعواهم 
؛ وفساد ما ذهبوا إليه . 


. )54-5١( سورة النمل : الآيات من‎ - ١ 
. 197/6 , ؟ - أبوحيان , البحر المحيط‎ 
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ويربط الكرماني تكرار هذه الجملة بما يليها من ختام وتعقيب لكل آية منها . يقول 
:” قوله تعالى : ( أإله مع الله » في خمس آيات على التوالي , ختم الأولى بقوله :( بل 
هم قوم يعدلون ) , ثم قال ؛ ( بل أكثرهم لا يعلمون ) , ثم قال : ( قليلاًما تذكرون ») 
. ثم قال : إتعالى الله عما يشركون) , ثم ( هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) , أي ١‏ 
عدلوا . وأول الذنوب العدول عن الحق , ثم لم يعلموا , ونوعلموالما عدلوا , ثم لم 
يتذكروا فيعلموا بالنظر والاستدلال , فاشركوا من غير حجة وبرهان , قل لهريا محمد 
( هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) ”'". فهويسير مع الاستدلال بالعقل على الله من 
خلال اللظر وخواتيد اليا وريطها بهذا الاستدلال:. 
والتكرارهنا وارد بعد ذكركل أمرعظيم من أمورالدنيا والآخرة 0 غك هذا الوطيك 
للمكذبين الدلالة على التخويف الذي ترجف منه القلوب . يقول الكرماني في تعليل هذا 
التكرار للجملة الاسمية : ” لآن كل واحدة منها ذُكرّت عقيب آية غير الأولى فلا يكون 
تكراراً مستهجنا , ولولم يكرركان متوعداً على بعض دون بعض "1" , 

ويرى الطوقي أن التكرار لهذه الجملة الاسمية في السورة فائدته ” تحقيق وقوع الويل 
بهم , وتاكده , تحذيرا من التكذيب , وتنفيرًا منه ‏ أوزجرً 1 , 

أما الرازي فيرى أن إعادة الجملة الاسمية ضروري” لأنه ذكر ذلك عند قصص مختلفة , 
فلم يعد تكرارا (مستقبحا) لأنه أراد بما ذكره أولاً (ويل يومنذ للمكذبين) بهذه القصة , 
ثمنا أعاد قصة أخرى ذكر مثله على هذا الحد , ولما اختلفت الفائدة خرج عن أن يكون 
تكرار)”, 
١‏ - الكرماني , البرهان في توجيه متشابه القرآن , 55١‏ , 
؟ - سورة المرسلات ؛ الآيات رقم ( 54-19-16 لم - جلت لاغ - 0غ - 45-417 ) , 
" - الكرماني , البرهان في توجيه متشابه القرآن , 52١‏ . 


؛ - الطوقي , الإكسير . 51/9 . 
ه - الرازي , نهاية الإيجاز ؛ 549 . 
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ومنه قوله تعالى ؛ فكي ف كان مَدَابي وتّدْر) التي تكررت في (؛ أربع آيات) من 
سورة القمر هي (71-18-11-.م) 1" . يقول الكرماني : ”هذا التكرار خْتم به قصة نوح 
وعاد وثمود ولوط لماشي كل واحدة منها من التخويف والتحذير . وما حل بهم ”!". 
فالتكرار هنا على تبيان دلالة التخويف مما حل بالأمم السابقة لما كفروا . ثم التحذير 
من إمكانية وقوع مثل هذا العذاب لمن يجدد هذا الفعل التكفيري , أوأن يجحد الإيمان 
بالله تعالى , 
؟- تكرار الجملة الفعلية : 

الجملة الفعلية أكثر تكرارا من الاسمية في العربية , وهذه الكثرة ربّما تعود إلى أن 
الجملة الفعلية تعبّرعن الحدث غالبا , والحدث يتّسم بالتكرار , ويذكر إسرائيل 
ولفنسون أن ” اللفات السامية في الحقيقة تعتمد على الجمل الفعلية أكثر من اعتمادها على 
الاسمية . فالفعل في اللغات السامية هوكل شيء , فمنه تتكون الجملة , ولم يخضع الفعل 
للاسم والضمير , بل نجد الضمير مسندا إلى الفعل , ومرتبطا به ارتباطًا وثيق "1 , 

والتكرار بالجملة الفعلية إنما هو تكرار للحدث مرتبط بالزمنية التي يتحقق فيها 
وبها , ولذا فهذا التكرار الفعلي يتكئ في مقصده الأهم على ملابسات الزمن بالحدث , ثم 
التدرج إلى الاستفادة السياقية لهذا التعاضد النصي من خلال الإلحاح على بنية التكرار 
في هذا السياق . 

ومن أبرزمظاهر التكرار للجمل الفعلية في القرآن قوله تعالى : ( شاي آناء ربكُمًا 
تُكَذْبَان) التي تكررت في (1؟ واحد وثلاشين آية ) من سورة الرحمن"' . والجملة هنا 
فعلية تقدم متعلقها ( الجاروالمجرور ) على الفعل . يقول المرتضى : " أما التكرار في سورة 
١‏ - محمد فؤاد عبد الباقي , المعجم الممهرس , 004 . 
؟ - الكرماني , البرهان , ٠5‏ , 


؟ - إسرائيل ولفنسون , تاريخ اللفات السامية , ١9‏ , 
- محمد فؤاد عبد الباقي , المعجم المفهرس , 7١6‏ . 
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الفصل الرايع أثر التلوينات الصوئية في دلالات التراكيب 


الرحمن فإنما حسن للتقرير بالنعم المختلفة المتعددة , فكلما ذكر نعمة أنعم بها قرر 
عليها . ووبخ على التكذيب بها ”'" , 
وملمح التكرارهنا لتعدد النعم هو الذي هيمن على تفكير البلاغيين عند تحليل هذا 
التكرار . يقول العسكري ؛ ” كرر الله عزَّ وجل في سورة الرحمن قوله ؛ (٠‏ فباي ألاء ربكما 
تكذبان » , وذلك أنه عدد فيها نعماءه , وادكر عباده ألاءه , ونبههم على قدرها وقدرته 
عليها , ولطفه فيها , وجعلها فاصلة بين كل نعمة ليعرَف موضع ما أسداه إليهم فيه ”" , 
ويرى د. عبد الملك مرتاض أن ” تكرار هذه الآية يعكس خصوصية الأمر , أوالاحتفاء 
به , أوتوكيده , أو الرغبة إليه , أو الحنق عليه , أو الرضا عنه . كما أن التكرار استطاع 
أن يكيف سطح الخطاب في هذه السورة , ويؤثر في طبيعة بنائه . وهندسة معمارية نسجه 
, إضافة إلى أنه منح هذه السورة العروس شيئاً من التمكن والثبات للإيقاع الذي يقور 
عليه المقطع (آن)”" , 
كما أن تكرارهذه الجملة الفعلية يتوزع في السورة على أربعة أقسام هي : 
الأول : الآيات من (؟1- ١؟)‏ , وهوعلى تعداد نعم الله في الخلق , وتكررت فيه (ثماني مرات) . 
والثاني: الآيات من (46-11), ويدور على ذكر العذاب بالنار , وتكررت الآية فيه (سبع مرات) . 
والثالث: الآيات من (11-45) , وهو علس بيان نعم الآخرة كالجنة, وتكررت فيه (+ 
ثماني مرات) . 
والرابع : الآيات من (7/6-7) ٠‏ ويدور على ذكر الجنتين , وتكررت الآية فيه (ثماني مرات) . 
يقول د. أحمد بدوي : ” لعل في هذا السؤال ل(فباي ألاء ربكما تكذبان) المتكرر ما يثير 
في نفس سامعيه اليقين بأنه ليس من الصواب نكران نعه. تكررت , وألاء توالت "0, 
-١‏ المرتضى , أمالي المرتضي , 1/؟؟1. 
" - العسكري , كتاب الصناعتين : 194 . وينظر : الكرماني ؛ البرهان , 5١١‏ . 
؟- د. عبد الملك مرتاض . نظام الخطاب القرآني ١‏ 798 . 
- د. أحمد بدوي , من بلاغة القرآن , 107 . 
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الفصل الرابع أثر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيب 


الوليد بن المغيرة , وبيان حاله حين سمع القرآن من المصطفى 836 . يقول أبو السعود في بيان 
جمالية هذا التكرار للجملتين الفعليتين باه : ” ثناء عليه بطرق الاستهزاء به . أو 
حكاية لما كرروه من قولهم : ( قتل كيف قدر) تهكماً به , وبإعجابهم بتقديره , 
واستعظامهم نقوله ”7 , 1 

ويحلل الألوسي هذا التكرار بقوله :” تكرير للمبالغة كما هو معتاد من أعجب غاية 
الإعجاب . والعطف يتم للدلالة على تفاوت الرتبة , وأن الثانية أبلغ من الأولى , فكانه 
قيل : قُتلَ بنوع ما من القتل , لابل قّتَلَ باشده وأشده , ولذا سام العطف فيه مع أنه 
تاكيد”7". فالتكرارفي هذا الموضع للجملتين الفعليتين قانم على دلالة المبالفة في 
الجزاء الشنيع لهذا الكافر المعائد . 

وعلى هذا النسق يوظف تكرار الجملة الفعلية بدقة في سياقات النص القرآني مع ما 
يستفاد من التعبير بهذه الفعلية من تجدد حدوث الفعل , وارتباطه بالزمنية التي تحويه 
٠‏ وتسمح بتجدده , ثم الارتباط بسياقات الآية , ونسيج السورة كلها . وهذا التلوين 
تنعقد مقصديته على إيضاح الجانب الإيقاعي في السياق القرآني من ناحية , ثم بيان 
التماسك النصي والدلالي لهذه التكرارات . 
ثالث : الثكرار الإيشاعيى 

' يمثل الإيقاع عنصرا أساسياً في التشكيل البنيوي للفة العربية , ذلك لأنها لغة 

إيقاعية تعتمد على البنيات التي تحدث نفماً صوتياً , وهذا النغم بكل تشكيلاته وصوره 
يعتمد بصوره رئيسة على فنية التكرار . والتكرار الإيقاعي ظاهرة فريدة في العربية 
تفرضها طبيعة اللفة نفسها , لأنها في خالس أمرها لغة اشتقاقية تعتمد على تكرار 
الأصل البنيوي للمواد التشكيلية فيها , وذلك لتنتح لنا صوراً اشتقاقية متحدة الأصول 
متباينة الهيئات . 
-١‏ أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم , 122/4 . 
"١‏ - الألوسي ؛ روح المعاني , 505/1٠١‏ . 
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الفصل الرايع أثر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيب 


ومن روائع التوظيف القرآني ما لمسناه من إيقاعات متنوعة في التوظيف , تدور حول 
الاغراض الجمالية المقصودة من وراء هذا التوظيف . فالنص القرآني يوظف مثلاً تكرار 
المادة اللفوية بصورة رائعة كما أسلفنا في الفصل السابق , ويوظف تكرار الإلفاظ بصورتها 
متحدة البنية والدلالة , ويوظف تكرارات اللفظ متحد الدلالة مختلف الهينة , ويوظف 
تكرارات الصورة الصرفية باعتماد الوزن , وما يحدثه كل ذلك من إكساب الكلام جرساً 
وموسيقى نصية , وما يتبع ذلك التلوين التكراري من جمالياتدلالية وسياقية . ولذا 
فإئنا نعمد هنا إلى الحديث عن التكرارات الإيقاعية في معانقاتها للجملة القرآنية , وما 
يحدثه ذلك من تاثيرات جمالية في النسيح القرآني . 
١‏ - التداعي الصوليى : 

من جماليات التوظيف التكراري في النص القرآني ما نلحظه في بعض الآيات من شيوع 
تكرارات صوتية وصرفية في ثنايا التراكيب , مما يؤدي إلى تآلف أصوات الحروف في هذه 
التراكيب مع بعضها البعض . كما أن الاتكاء على تكرار حرف معين إنما تنعقد مقصديته 
على سياقات دلالية يؤديها هذا الحرف فيما يسمى ( التداعي الصوتي ) الذي يتمثل في 
الاتكاء على حرف بعينه , ليتردد بصفة منتظمة في مجموعة الدوال المتجاورة , ليحكم 
علاقتها صوتي" , 

والتكرار الحرفي في السياق القرآني يحمل شحنات سياقية نصية يتم توظيفها في 
إطار الأخص والعام معاً؛ وضي الوقت ذاته لتحقيق الملحظ الإيقاعي لدى المتلقي من ناحية 
؛ وتعميق دلالة الآثر الناشئ عن هذه التكرارات من ناحية أخرى'" , 

ومن أمثلة هذا التداعي الصوتي ما نلمسه في قوله تعالى : (وَلَما فْتَحُوا مَتَاعَهُمْ 
وَجَدُوا ِصَاعَتَهُمْ ردت نيهم انوا اَن ماني مده ِضَاصَتُنَا ردت ْنَا وَتمِيرْ ْنَا 
١‏ - ينظر ؛د. محمد عبد المطلب , هكذا تكلم النص , 6 
١‏ - ينظر :د . محمد العياشي , نظرية إيقاع الشعر العربي , 747 . 
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الفصل الرابع أشر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيبٍ 


نَحْفْظ أَخَانا وتَزْدَادُ يل بَعِيرذَلك كيل يَسِير) ”". إذ تكررحرف ( الواو) في (ه خمسة 
مواضع) كحرف عطف , أوكجزء من بنية الفصل . وهذا التكراريعد” أسلوبا إغرائيا من 
قبل أخوة يوسف اتنا لأبيهم لكي يوافق على اصطحابهم أخيهم ”!" , 

كما أن تكرار حرف الواو” لا يحمل المفايرة الدلالية بل يعتمد المزاوجة بين المتعاطفات 
أويوافي بينها بحيث تبدو مجتمعة وهي متفرقة , وذلك لما فيه من الرفادة واللين , حتى 
تصبح هذه المتعاطفات على هذا النسق كيانا واحداً , ومطلباً متحدأ . لا يمكن الفصل بين 
أجزانه ”'"!. فتكرار الواو شَكَلَ تداعياً صوتياً مكّن الدلالة من الظهورضي السياق . 

ومن ذلك ما نلحظه من تكرارالقاف (١٠عشر‏ مرات ) في قوله تعالى : (إواشل عَلَيهِمٌ 
بابي آَم بانحََإذ راقبا تبن بن أحَدِهِماوَلْمْيتَبلْمِنَ الآخرِقَال تَفتئكَ 
الما يَتَعبّلُ اله من الْمتُِّينَ 74" . فرغم أن القاف حرف ثقيل في النطق , إلا أن هنا 
التكراربما ذيه من الشدة جا لتاكيد الأمر في نفوس المتلقين في شان ابسني آدم اقنغ:, وما 
دارحولهم من قصص من جانب أهل الكتاب , فجاء القرآن بالخبر اليقين . 

ومع هذه الشدة المستفادة من تكرار حرف القاف في الآية , يُحدث النص القرآني توازناً 
إيقاعياً جميلاً عندما يكرّر حرف الباء (ه ثماني مرات) من الآبة , وذلك لتخفيف هذه 
الشدة المتولدة عن تكرار حرف القاف , إذ الباء حرف خفيف في النطق . وهذه التكرارات 
أكسبت السياق في الآية إيقاعا يدركه الوجدان السليم سمعا وبصرا أيضا '" . 

ومن ذلك أيضاً ما نلحظه من تكرار لحرف ا ميم في ( 11 ستة عشر موضعا ) في قوله 


تعالى : (قيل يا نُوحٌ هبط بسّلام من وََركَات ليك وَعَلى أَمَم مم معَك وم ر سَتَُمتعَهُمٌ 
١‏ -سورة يوسف دآية رقم ( 50 ). 

؟ - د. إبراشيم جنداري , الإيقاع في القصة القرآنية , ١94‏ . 

" - عبد الكريم الخطيب , القصص القرآني في منطوقه ومفهومه , 151 . 

- سورة المائدة :آية رقم ( 37 ) . 

5 - ينظر : د. عزالدين السيد , التكرير بين المثير والتأثير ؛ 41 . 
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الفصل الرابع أثر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيب 


ثم يِمسَهم مُنَا عذاب أليم» ”", ومن هذه الميمات ما هو مشدد ومدغم , ويمكن أن يرتفع 
العدد في حالة النطق المجوّد إلى ( ١١‏ إحدى وعشرين ميما ) تتوالى في آية واحدة , وهذا 
أمر يفوق بكثير معدل تكرار حرف الميم في آيات أطول من هذه في القرآن الكريم . يقول 
د. عبد الفتاح لاشين :” في ( أمم ممن معك ) ثماني ميمات متواليات , والأصل ( أمم من 
من معك ) قلب تنوين ( أمم ) ميماً , فهذه ثلاث ميمات , ثم قلبت نون ( من ) ميما , فهذه 
خمس ميمات , ثم قلبت نون (مَنْ) ميما , فهذه سبع ميمات , والميم الثامنة ميم ( معك ) 
. وقلب النون ميماً واجتماع هذه الميمات متفق عليه من جميع القراء ”7 , 

فتكرارحرف الميم هنا يوحي بشدة الحالة التي كان عليها نوح اكنن: حين كانت 
السفينة تكابد الأمواج التي أغرقت قومه . ويعلل عبد الكريم الخطيب هذا التداعي 
الصوتي لحرف الميم في الآية بقوله : ” الميم وحده حرف ثُقيل مضفوط يشد عضلات الفم 
كلها حتى يؤدى على هينة صوت , فكيف إذا كرر؟! ثم كيف يكون ميزائه من الثقل حتى 
يتكرربهذه الكثرة المتلاحقة ؟ وليس هذا النفم المجلجل المتتابع من هذه الميمات إلا أداء لما 
يقتضيه المقام من دواعي القوة التي تحيط بالموقف وتظاهره . فهذا نوح اظناة: قد طوفت 
به وبمن معه السفينة في مجاهل هذا الطوفان المروع العاتي الذي أتى على كل شيء , حتى 
أذن الله لهذه الغمة أن تنجلي , وتصل السفينة إلى شاطن الأمان والسلام . فما كانت هذه 
الميمات إلا مراعاة لما يقتضيه الحال من دواعي القوة التي تحيط بهذا الموقف ”(". وهكذا 
يرتبط التداعي الصوتي بما يحيط به من دلالات سياقية في الآيات , ليبرز الصورة الكلية 
لهذه الدلالات متعاضدة مع سياقات السورة . 


.. )144( -سورةهود : آية رقم‎ ١ 
, مكي‎ --. ١/4 , -د. عبد الفتاح لاشين , من أسرار التعبير . 4؟ . وينظر : القرطبي , الموضح‎ ' 
, الرعاية , 4؟ .-- ابن الجزري : النشر , ؟/ 77 . ابن الجزري , التمهيد , 45 . - المرعشي‎ 
جهد المقل , ؟15.‎ 
. 574/١ , ؟ - عبد الكريم الخطيب , إعجاز القرآن في دراسات السابقين‎ 
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المصل الرايع أثر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيب 


؟- النكرار الصولي : 

يعتمد التكرار الصوتي على معطيات المحسنات اللفظية . وما تحدثه من أثر جمالي 
نابع من فنية تكرارها على نسق تعبيري معين , ويتخد من الاتكاء على تكرار المقاطع 
المكونة لبنية اللفظ أساسأً لإحداث هذا الإيقاع . والنظر إلى التكرار الصوتي لا بد وأن 
يشمل في طياته الإشارة إلى كلية النظرة , وإدراك بنية التكراركوحدة متلاحمة الاجزاء 
٠‏ ذات بناء نسيجي موحد . وعليه فالواجب أن نعتمد البنية التكرارية على أنها ليست 
مجرد تقنية بسيطة ذات فوائد بلاغية أو لفوبة محددة , وإنما يجب النظر إليها على 
أنها""تقنية معقدة تحتاج إلى تأمل طويل يضمن رصد حركيتها وتحليلها , انطلاقا من 
معطياتها , ومستويات أدائها وتاثيرها . فضلاً عن دورها الدلالي التقليدي الذي أطلق 
عليه القدماء التوكيد . وفائدتها في جمع ما تفرّق من الدلالات النصية 2" , 

وهذا التكرار الصوتي يتمثل في سياقات متنوعة , نحاول تلمسها فيما يلي : 
ا- اللتكراربالجناس 

الجناس تكرار موسيقي , ولون بديعي عرفه أهل العريبة من قديم ٠‏ واستعملوه في 
نثرهم وشعرهم , إلا أن استعمالهم له في النشر كان أكثر , نظرالما في الشعر من ألوان 
موسيقية تغنيه عن الجناس . وهو ظاهرة تكرارية تعتمد على تكرار لفظ ما تكراراً تامأ 
أوتكرارا غير تام لبعض الحروف فقط , وذلك عند اختلاف لفظي الجناس . وهووسيلة 
فنية لتحقيق مزايا الجرس الصوتي الموسيقي الذي ينبه الأذن والعقل . كما أنه ينبغي 
توظيفه بحرفية شديدة , ودقة متناهية , وذلك لأنه إذا ما كشر في الكلام دخل في إطار 
التكلف , فيفسل الكلام . يقول عبد القاهر : ”أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس 
اللفظين إلا إذا كان موقع معنيهما من العقل موقعاً حميدا , ولم يكن مرمى الجامع بينهما 
مرمى بعيدا "1" . 


. 5١ -د. محمل بنيس , ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب‎ ١ 
. , ؟ - عبد القاهر الجرجاني , أسرارالبلاغة‎ 
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وجمالية الجناس تقوم على أساس تكرار مجموعة من الحروف في كلمتي الجناس مما 
يمنح الكلام صفة النفمية ويقول السيوطي :” فاندته الميل إلى الإصغاء إليه , فإن 
مناسبة الألفاظ تحدث ميلاً وإصفاءً إليها . ولآن اللفظ المشترك إذا حُمِلَ على معنى , شم 
جاء والمراد به آخر , كان للنفس تشوق إليه ”" , 

وهذه الجمائية هي الني دعت د. صلاح فضل إلى حصرها في ” تكرار الملامح الصوتية 
ذاتها في كلمات وجمل مختلفة بدرجات متفاوتة في الكثافة . وغالبا ما يهدف ذلك إلى 
إحداث تأثير رمزي عن طريق الربط السببي بين المعنى والتعبير , حيث يصبح الصوت مثيراً 
دلي 07 

ولنحاول تبيان بعض مواضع الجناس في سياقات القرآن الكريم , وبيان تاثيراتها 
الجمالية : 

قوله تعالى (١‏ شَهْرُوَمَْانَ الذي أنزلَ فيه القرآن هُدَى للنَّاس وَبَينَات مُنَالُدَى والفرقان 
من هد منكمٌ اشر قيِصَمهُ وَمَكَانَ مريضآأوْعلَى سَفرفْعِدَة مي ريد الله بكُمٌ 
اليُسْرولا يريد بكم لسر وحمو اعد ولتكبُُوا اله على م هَدَاكولََكُْتَْكْرُونَ14"". 
حيث جانس بين ( اليسر ) و(العسر) باختلاف حرف واحد هو (الياء) في الأولى , و(العين) 
في الثانية . وصوت الياء غاري نصف ملي مجهور مرشّق أما صوت العين فهو حلقي رخو 
مجهور مرقق , فالصوتان يشتركان في صفتي الجهر والترقيق . ودلالة الآية الكريمة على 
بيان نعم الله على عباده في تسُريع الصيام , وما يلحق به من أحكام ومباحات لتلك 
الأحكام , وكلها على إرادة التيسير الإلهي للقيام بهذه الفريضة !" , 


. 1١5/1 , السيوطي . الإتقان في علوم القرآن‎ - ١ 

" - د. صلاح فضل , بلاغة الخطاب وعلم النص , 5٠١‏ . 

؟ - سورة البقرة :آية رقم ( 180) . 

4 - ينظر : ابن عطية , المحرر الوجيز , 17١/1١‏ , - أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم , ١1/؟؟1.‏ 


كخم" 
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وبملاحظة سياق الجناس في الأية نجد أن تكرار الفعل ( يريد ) في سياق طباق السلب 
٠‏ وتكرار شبه الجملة ( بكم ) , ثم التكرار الصوتي بتوظيف بنية الجناس الذي أتي 
ختاما لهذه التكرارات قصد! إلى تأكيد دلالة معنى اليسر لا العسر . ولوكان السياق 
التعبيري - في غبر القرآن - لأمكن القول : يريد الله بكم اليسر لا العسر . ولاستقامت 
الدلالة على هذا السياق , وكذلك لاستقام تخريج بنية الجناس باعتباره الملمح التكراري 
الوحيد , لكن هذا لم يحدث ! ولذا فالنظر إلى فنية التكرار بالجناس في هذه الآية على 
صورته الجزئية المفردة دون النظر في إطاره العام بتعاضده مع دقية الصور , يعد إجحافاً 
لجماليات هذه التكرارات , وإهدارا لنصياتها المتنوعة . ويؤكد هذا ما ذهب إليه اين عاشور 
في تحليله لهذه الآية بقوله : ” قد كان يقوم مقام هاتين الجملتين جملة قصر نحو : ( ما يريد 
بكم إلا اليسر ) , لكنه عدل عن جملة القصر إلى جمدتي إثبات ونفي لأن المقصود ابتداء هو 
جملة الإثبات لتكون تعليلاً للرخصة , وجاءت بعدها جملة النفي تاكيدا لها ”'"". وذا فإن 
الجناس الحاصل هنا بين كلمتي (اليسر) و(العسر) ليس على إرادة إبراز الملمح الصوتي 
فقط , بل أيضاً ليسهم في تعضيد دلالة التأكيد على تعليل الرخصة الإلهية في جانب من 
لم يستطع الصوم , 

ومن ذلك قوله تعالى : ( فَبِمًا تَقْضهم مُيثاقَهُمْ لماه وَجَعلنَا قلوبَهُرْقَاسِيّةٌ 
يُحركونَ اكلم من مضه نمطا مم دكُوه َال تطلغ عل خَائئة مهال 
قبيلا منْهْمُ هف مَنْهُمْوَاصْفْحْنَ الله يُحبْ الْمُحْسِنِينَ ©'"'. فقد جانس هنا بين كلمتي 
( منهم ) و( عنهم ) , وهما أحرف الجر مسندة إلى ضمير الجمع ( هم ) . وسياق الآاية 
على الخطاب لبني إسرائيل وأمرهم باتباع الرسل , وعدم نقض الميثاق . كذلك التوجه 
بالتحذير للنبي 8 من شرهم وخيانتهم ما عدا القليل منهم . فلهم الصفح والعفوإن 
- ابن عاشور, التحرير والتنوير, 55/6 . 
١‏ - سورة المائدة :آية رقم )1١(‏ . 


قات 
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أحسنوا'"' . ونلمح في سياق الآية تكرار شبه الجملة ( منهم ) في جانب اليهود , ثم تعائق 
هذا التكرار بالجناس مع لفظة ( عنهم ) . وهذا التكرار على إثبات أمرين ١‏ 
الأول؛ أن هؤلاء اليهود غير مأمونين . لانّهم أهل خيانة , إلا قليلاً منهر ممن حسن إسلامه . 
٠‏ والثاني : وجوب الصفح عمن دخل في زمرة الإسلام منهم , وحسن إسلامه . 

فالجناس هنا على إثبات صفة الخيانة ( منهم ) , ونقي هذه الصفة ( عنهم ) بشرط حسن 
الإسلام . فحققت بنية الجناس هذا المعنى , بالإضافة إلى جمالية الإيقاع المستفاد من هذه 
البئية , لتخفف من جدة التراكيب في الآية الني اتسقّت مع سياق الحدث المتضمن فيها , 

: وعلى هذا يمكن تخريج الجناس في الآيات الآنية‎ ٠ 
, قوله تعالى : ( كَئِك قَالَ الذينَ من قَبْهِم ملل وله م"‎ - 
." وقوله تعالى : ( وَخَلْقهمْوحوفوَه نوات َي جلم)‎ - 
. 1 وقوله تعالى : ( قاقد مْسَآَءنَا الَراء وسراو‎ - 
, "0 وقوله تعالى : ( وَيَدَمُوَنا با ورَهَبا6‎ - 
. وقوله تعالى : (وَنَاتُطيع فيكم أحدا د16"‎ - 
, 9) عُذرا أَوتيرا‎ (٠: وقوله تعالى‎ - 

وهكذايتم توظيف بنية التكرار الإيقاعي بالجناس في الآيات القرآئية رغبة في 
دلالات نصية مقصودة , وطلباً للإيقاع الصوتي وما يتبعه من جماليات سياقية . 
١‏ ينظر : أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم . 5/١‏ . --أبوحيان , البحر , 205/14 . 
" -سورة البقرة ؛ آية رقم )1١١18(‏ . 
؟- سورة الأنعام : آية رقم )٠٠١(‏ . 
؛- سورة الأعراف ؛ آية رقم ( 90) . 
*- سورة الأنبياء : آية رقم ( 5١‏ ) . 


"- سورة الحشر : آية رقم ( )1١‏ . 
> - سورة المرسلات : آية رقم (5) . 
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ب- التكرار يطياق السلب : 

يعتمد طباق السلب في فنيته الجمالية على إثبات الحدث أو الفعل ثم نفيه في آن . 
كما أن محور طباق السلب الأهم. ليس الإثبات أو النفي , لكنه الوسيلة التي يتم بها هذا 
الإشبات والنفي , أي ( أداة النفي ) التي يتم في ضونها هذا التكرار الإيقاعي , ويحدث 
الانزياح الصوتي والدلالي مع . ويرىد. سعد أبو الرضا أن ' الوظيفة الاهم في توظيف 
طباق السلب صوتيا هو الكشف عن الدلالة بابعادها المختلفة خلال هذه البنية اللفوية ١”‏ , 

كما يرى د. منير سلطان أن ”الطباق السلبي هو طباق ذاتي , فالحدث هوهو" 
ووحدة الحدث هي مناط تميزطباق السلب . إذ الأمريدورعلى النفي والإثبات لهذا 
الحدث وفق سياقات المعنى , واعتبارات الدلالة . والنص القرآني يوظف طباق السلب في 


صورتين هما ؛ 

الأولى : توظيف الطرف المثبت أولاً ثم يليه الطرف المنفي ممثلاً في الآيات الآتية : 
- قوله تعالى (١‏ يُرِيدُ اللهبِكُمُاليُسْرَولايرِيُ بكم العسْرٌ) 9" , 
- وقوله تعالى : ٠١‏ هَأَثرْولاء تحبُوتَهُمولا يحبُوتَك 9 
- وقوله تعالى ؛ ( يَعِدَهْمْويُمَنهم وما يعِدْهمُالشَيْطانَ الأغرورا ) 99 , 
- وقوله تعالى : ( تقب من أَحَدِهِما وَلمْيتقَبْل من الآخر) 7" , 
- وقوله تعالى (٠‏ يَحتَدِرُونَ ليك مدا رَجَعت هر قل لت تَعتَدرُوا» 7 , 
- وقوله تعالى : ( أَقمَن يَخْلَقَ كم لأْيَخلقَأفْلا تدْكرُونَ) 9 , 

١-د.‏ سعد أبوالرضا ؛ في البنية والدلالة + ده 

ل . منير سلطان , البديع في شعر شوقي , 177. 

؟- سورة البقرة : آية رقم ( 148) . 

؛- سورة آل عمران : آية رقم (115) 

5- سورة النساء : آية رقم (١؟1)‏ 

"- سورة الماندة : آية رقم ( 177 ) 

- سورة التوبة :آية رقم ( 41 ) 

ه- سورة النحل: آية رقم ؛ ١7‏ ؛ 


هه" و 
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والثاني : توظيف الطرف المنفي أولآ ثم يليه المثبت ممثلاً في الآيات التالية : 
- وقوله تعالى : ( قلا تَحْشُوْهُم وَاحشوني 76" , 
- وقوله تعالى :فإنَّ الله لا يَْفر أن شرك به ويَفْفرُ مَادُونَ ذلك 7" , 
- وقوله تعالى : ( لأتُدْركَه الأبصَارُوَهُوَيدْرِكُ لضان 19 . 
- وقوله تعالى :فنا تَْعُوا اليو بور واحدا واذعوا ثبُورا كثير) 19 , 
- وقوله تعالى :(إنَكَ نا تَهَدِي مَنْأَحَبَبْتَ ولكنَ الله يَهْدِي من يَشَاءٌ) 0 , 
وهذا التنوع الأسلوبي في توظيف طباق السلب إرادة للتكرار الإيقاعي ما هوإلا مؤشر دقيق 
على تنوع طرق الصياغة القرآنية , وفرادة التوظيف مثل هذه السياقات . ولنحاول 
الوقوف بالتحليل على بعض هذه السياقات لاستكناه ما تجمله من شحنات جمالية رائعة . 
فمن ذلك قوله تعالى : الأ يُوْاخِدُكُمُ الله باللذوفي أَيْمَاتَكُم ولَكن يُؤَاخْدُكمبمًا 
َسَبَت قُوبكُمْوَالهُ عَفُورْحَلِيمٌ) '"2, إذ وظف الفعل ( يؤاخذكم ) في سياق طباق السلب 
فورد في صيغتين ؛ واحدة مثبتة , والأخرى مسبوقة بحرف النفي ( لا ) . وتمثلت البنيتان 
في الشكل التالي 1 
+ بنية النفي : ( لايؤاخذكم الله باللفوضي أيمانكم ) . 
« بنية الإثبات : ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) . 
يقول أبوالسعود : ” اللفوما سقط من الكلام عن درجة الاعتبار”!". فتقديم الطرف 
المنفي على إرادة الإيناس , ثم عقب ذلك بإيراد الحدث منْبّتا للتوضيح , وبيان ما تكون 
به المؤاخذة في الكلام . 


"- سورة النساء : آية رقم (18) 

؟- سورة الأنعام :آية رقم ( ؟١٠1)‏ 

4- سورة الفرقان :آية رقم )١4(‏ 

5- سورة القصص : آية رقم ( 21 

5 -سورة البقرة : آية رقم (20؟) . 

/- أبو السعود , إرشاد ذوي العقل السليم , 148/1١‏ . 
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ومن ذلك قوله تعالى : ( يستخفون من الناس ولا يسْتخَفون من الله وهومعهم إذ يُبِيُتُون 
مالا ْرْضَى من القَول وَكانَ الله بما يعملون مُجيطا ©"''. حيث وظف الفعل (يستخفون) في 
سياق الإثبات ثم النفي في سياق تجاوري قُصد منه إبراز الحدث في ذاته , مع توظيف أداة 
النفي لسلب هذه القصدية عن هذا الحدث . يقول أبو السعود :" ( يستخفون من الناس » 
أي ؛ يستترون منهم حياء , وخوفاً من ضررهم . ولألا يستخفون من الله ) أي :لا 
يستحيون منه سبحانه وتعالى , وهوأحق أن يُسْتّحي منه . ويخاف عقابه ""' , 

ويرى ابن عاشورأن توظيف فعل الاستخفاء من الله على المجاز” إذ لا يعتقد أحد يؤمن 
بالله بانه يستطيع أن يستخفي على الله ”''' . والطباق هنا على دلالة النعي على هؤلاء 
المعائدين الذين يحذرون الناس ويستخفون منهم , ويتركسون الاستحياء منه . فالطباق 
بالسلب على دلالة إبرازالمفارقة الدلالية بين قعلبن لفاعل واحد , 

ومنه قوله تعالى : ( أََمَن يَخْلِقْ كن لأيَخْلقْأقَلاتذكُرُونَ 4"". حيث طابق بين 
الفعل ( يخلق ) في معرض التقريع لاهل الكفر على مساواتهم الأوثان بالله تعالى في 
العبادة , فقرّعهم على ذلك بأن ذكر لهم فعل الألوهية وهو( الخلق ) , وكيف أنهم بهذا 
الوهم جعلوا مُنْ لا يخلق على حذو واحد بمن يخلق . كما أن ذكر حرف التشبيه هنا على 
جهة التشبيه المقلوب يسهم في تبيان الصورة المفلوطة عند هؤلاء , إذ الأصل أن يشبّه 
الأدنى بالاعلى في تحقق الصفة , فالأولى أن يقال - في غير القرآن - : ( أفمن لا يخدق 
كمن يخلق ) . وعدل هنا للتوبيخ . ثم الإهمال والتحقير . يقول أبوحيان : ” ذكر الله 
تعالى التباين بين من يخلق وهو الباري تعالى . وبين من لا يخلق , وهي الأصنام , ومن 
عبد ممن لا يعقل , فجدير أن يُفرد بالعبادة من له الإنشاء دون غير ”!" , 
١‏ - سورة النساء ؛ آية رقم )٠١8(‏ . 
؟ - أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم , ؟/117. 
؟ - ابن عاشور , التحرير والتئوير , 1/4 . 


- سورة النحل :آية رقم ( ١‏ ) . 
- أبو حيان , البحر المحيط , 04/1 . 
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ولآن النفي متسلط هنا على قضية مهمة هي قضية الخلق , وذلك في جانب هذه 
الأوثان . جاء دور طباق السلب ليؤدي هذه الهمة المتمثلة في إثبات هذه الصفة الجليلة 
للخالق كك , ونفيها هي لا غبرها باللفظ ذاته عن هذه الأصنام . يقول الألوسي ؛ ”كان 
حق الكلام بحسب الظاهر في بادئ النظر ( أفمن لا يخلق كمن يخلق ) , لكن قيل : حيث 
كان التشبيه نسبة تقوم بالمنتسبين , اختير ما عليه النظم الكريم مراعاة لحق سبق 
الملكة على العدم . وتفاديا عن توسيط عدمها بينها وبين جزئياتها المفصلة قبلها , 
وتنبيهاً على كمال قبح ما فعلوه من حيث إن ذلك ليس مجرد رفع أصنامهم عن محلها , بل 
هوحط منزلة الربوبية إلى مرتبة الجماد””". فاسهم تعاضد طباق الساب مع فنيية 
التشبيه اللقلوب في إفادة عظمة الله تعالى وفضله بنعمة الخلق , وفساد زعم هؤلاء 
الكافرين في تقديسهم مخلوقات حقيرة ورفعها لصاف الخالق . 

تلك هي أهم ملامح التلوين الصوتي بالتكرار في سياق الجملة القرآنية , وما تبعه 
من تقاطعات سياقية في إطار التعبير القرآني مع هذه الفنية , وتضافره معها في إثراء 
الدلالة في هذه التراكيب القرآنية في ضوء ارتباطها بالغرض العام لهذه السياقات . 
خامساً : تلوينات الحذف 4 الجملة القرانية 

يعرّفد. طاهر حمودة الحذف بانه ” ظاهرة لفوية عامة تشترك فيها اللفات الإنسانية 
حيث يميل الناطقون إلى حذف بعض العناصر المكررة في الكلام , أو إلى حذف ما يمكن 
للسامع فهمه اعتمادا على القرائن المصاحبة حالية كانت أو عقلية أو لفظية ”9 , 

وإذاكان الحذف لجزء من أجزاء الكلمة مسوقاً لفرض التخفيف في الأداء النطقي , 
فإن الحذف على مستوى التراكيب ينساق في هذا الإطار , سواء كان الحذف للكلمة أو 
للجملة في إطار التراكيب , وذلك بشرط ألا يؤثر هذا الحذف على وضوح معنس العبارة أو 


. الألوسي . روح المعاني . 49 /04؟‎ - ١ 
. ؟ - د. طاهر حمودة , ظاهرة الحذف في الدرس اللفوي ؛ ؛‎ 
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لفظه بمداخلات الإبهام أو اللبس أو الإخلال بالمعنى واللفظ .كما أن الحذف”إنمايتم 
لوجود دليل أو قرينة على المحذوف فيستبين المعنى ”'". وتتعدد الأسباب الداعية إلى 
الحدف في سياق التراكيب , فمنها'"' : 

١‏ التخفيف. 

؟- الإيجازوالاختصار. 

"- الاتساع . 

4- التفخيم والإعظام . 

5- صيانة المحذوف عن الذكر تشريقا له . 

5- التحقير . 

. الجهل بالمحذوف‎ -١ 

4- رعاية الفاصلة في القرآن الكريم . 
والحذف ظاهرة أسلوبية بارزة في سياق الكلام العربي , تناولها أهل النحو البلافة 
والبيان بالتفصيل , ووقفوا على قيمتها الجمالية , وإسهامها البياني في السياق الملشوظ 
والمكتوب . يقول سيبويه :” والحذف في كلامهم كثير , إذا كان شي الكلام ما يدل عليه ,"١”‏ 

وقد وظف القرآن الكريم فنية الحذف في سياق تلويني رائع يعتمد على إفادات المقار 
في أروع تعبيراته لمعاضدة هذه الفنية , إذ لكل كلمة في الآية مكانها المناسب المتناسق ممع 
باقي الكلمات ومعانيها , و) المتفق مع السياق العام لهذه الآية . 

والتعبير القرآني العجز قد يوظف كلمة أو جملة في آية ثم يحذف هذه الكلمة أو 
الجملة في آية أخرى مشابهة للأولى , وتتّسق مع موضوعها , فيكون الذكر والحذف في 


١-د.‏ أحمد عفيفي , ظاهرة التخفيف ,504 . 
- ينظر : د. طاهر حمودة , ظاهرة الحذف , ٠١19-4‏ , 
* - سيبويه , الكتاب . 157/1 . وينظر :ابن جني , الخصائص , 550/1 , 
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الايتين مقصودا , ومتفقا مع دلالات السياق . ومبرزا للإعجار البيائي فيهما معأ . فمن 
لكي لا يَعلمبَعدَ علم شيّنا) ”" . وقوله تعالى : ( يَاأَيها اناس إن كنثم هي ريب من البعث 
فإنا خلقْناُم مُْتْرَابٍ ثم من تُطفة ثم من علقة ثم من مُسَفة مُخَلقَة وَغير مخلقة لين لكر 
قرفي انارْخام مَانْشَاء إلى أجل مُسْمَ شم نُخْرجْكُرْ طِفلا كم بِتَبْفواأَشدَكر ومنكم من 
يُتَوفَى ومنكم مُن يرد إلى أَرذل العمر كينا يعم من بعْدٍ علم شيْنا ©" , 

فقد ذْكرَ في الآية الأولى جملة ( بعد علم ) بحذف حرف الجر ( من ) , وفي الثانية ذكر 
جملة ( من بعد علم ) بذك حرف الجر( من ) , فما سرهذا الذكر والحذف هنا ؟ والملاحظ 
أن آية سورة الحج ذُكِرَّفيها حرف الجر ( من ) في ( 5 ستة مواضع ) ؛ خمسة منها قبل 
جملة ( من بعد علم ) , وكلها أفادت معناها الذي سيقت من أجله , إلا التي في جملة ( من 
بعد علم ) فإن النظم مع سقوطها ملتنم , والمعنى مكتمل , فاستوى ذكرها وحذفها من 
جهة المعنى . وناسب ذكرها ظاهر النظم لتناسب هذا النظم ”" , 

ويرى الكرماني أن حذف ( من ) في آية سورة النحل فيه نوع من التناسب النظمي ” 
لأنه أجمل الكلام في هذه السورة ققال : (وَاللهُ خلقَكُم شم يَتَوْفَاكُمُ) , وفضله في الحج 
فقال :تنكم دترا شمن نُطَْةَشْرْمِنْعَلَفَةَثدُ من مُسْفةٍ مُخَلقَة) الآية , 
فاقتضى الإجمال الحذف , والتفصيل الإثبات , فجاء في كل سورة ما اقتضاه الحال "', 
فمراعاة سياق التعبير , وحال النظم في الآيتين هو الداعي إلى لمح فائدة ما حُذف وما ذكر , 
وسبب هذا الحذف والذكر . 

ويمكننا تلمس سياقات التلوين بالحذف في القرآن من خلال المباحث الآتية : 
١‏ - سورة التحل ؛ آية رقم )7١(‏ , 
١‏ - سورة الحح :آية رقم (0 ) . 


؟ - ينظر :ابن الزيير , ملاك التاويل , ١‏ / 18ل . 
- الكرماني , البرهان في توجيه متشابه القرآن , 312 , 
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الفصل الرابع أثر التلوينات الصوتية في دلالات التراكيب 


-١‏ حذف الأسهاء: 

الحذف لا يكون إلا بدليل على المحذوف , هذا الدليل من بنية معهودة , أو قرينة قائمة 
؛ أو معنى في السياق لا يستقيم إلا مع تقدير الحذف . وحذف الاسماء أي كان نوعها 
وموقعها الإعرابي في التراكيب يستقيم في هذا الإطار . ويستدل على حذفها إها باصل 
التركيب عند حذف المبتدأ والخبر , وإما بقرينة السياق ومعناه العام . 

فمن حذف المبتدأ ما نلمسه في قوله تعالى : ( ذَكَرُرَحْمَة ربْكَ عَبْدَه زَكَرِيًا 6 '"', ققد 
تم حذف المبتدأ ( اسم الإشارة ؛ هذا ) من سياق التركيب , والتقدير : هذا ذَكْرُ . والحذف 
هنا تم لدلالة الأصل عليه , أي أن الْقَدّم ( مبتدأ ) خُذف من السياق للتخفيف . ثم 
لتعظيم سان المحذوف طلباً للفائدة المتوخاة من هذا الحذف , ثم للتشويق إلى هذا المحذوف 
لجذب انتباه المتلقي معرفة هذا الذكر . فالحذف هنا تم طلباً لثلاثة مقاصد بلاغية هي 
( التخفيف , والتعظيم , والتشويق ) . 

ومنه قوله تعالى : (نَقَدْكانَ سب في مَسكَنه آي نان من يَمِيِن وَشمَالِكلُوا من 
نْقَ ربكم واشكروا له بَندة طيْبَة ورب عَفُورٌ) " , فحذف المبتدأ وتقديره : ( بلدثكم ) 
و( ربكم ) بدلالة قرينة السياق المعقود على الخطاب في الآية كلها . والمعنى : بلدتكر 
بلدةٌ طيبة , وربكم رب غفور. وقد تم الحذف هنا في حق المبتدأ لإبرازشان المحذوف , 
وتعظيم قدره , وذلك بحذف الأسماء المسندة إلى ضمير الخطاب للجمع اكتفاءا بماسيق 
من قبل من هذه الضمائر . فيكون ذلك أكثر اتساقاً مع غرض التعظيم لشان المحذوف » 
وأدل عل. تمام النعمة عليهم في هذا المقام . 1 

ومن حذف الخبر ما ذكره أبوعبيدة في قوله تعالى ؛ ( مُثلَ الْجِنَّة التي وعد المتَّقُونَ 
تَجْري من تحتها الأنهَاركلها دانم وظلها تلك مُقبَى الذي اتَقَواوعقْبَى الكَافرِينَ الثّان) 20 , 
١‏ -سورة مريم :أية رقم .)١(‏ 
» - سورة سبا :آية رقم (15) 
- سورة الرعد :آية رقم ( 50 ) . 
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من كون الخير في قوله تعالى : (أكلهًا دَآنم وظلهًا) محذوف , والتقدير: وظلها دانم , فتم 
حذف الخبر على المجاز . يقول أبو عبيدة : ” مجازه مجازالمكفوف عن خبره , والعرب تفعل 
ذلك في كلامها "7" 

فحذف الخبر في الآية على الإيجاز منعاً للتكرار , وذلك لتوحّد الخبر في اللفظ . 

ومنه قوله تعالى : (واللائي يَنْسْنَ من المحيض من نُسَاَكُمْ إن ارْتَبْثم فَعدتُهُنَ ثلاثة 
أشهر واللائي لمر يَحِضن وأُونات الأحمال أَجلهنْ أن يصع مله ومَن تق الله يُجعل له من 
مره يُسرا)'". يقول الطبري في تعليل حذف الخبرفي الآية :” وكذلك عدد اللاني لمم 
يحضن من الجواري لصفَّر إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول ”(". فحدّف الخبر هنا لأنه قار 
دليلٌ في الكلام على ذكره , فيكون ذكره ثانياً كاللفو. فالصمت عن الخبر . وعَطف 
( اللاني لم يحضن ) على ( اللاني ينسن ) مؤذنا باتحادهما في الخبر . 

ومنه حذف المضاف الذي يرد في اللفة على نوعين هما" : 
الأول : حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه , بشرط وجود القرينة الدالة على المحذوف , 
والثاني : حذف المضاف وبقاء عمله في المضاف إليه , أي بقاء أثره الإعرابي . 

ومنه ما نلمسه في قوله تعالى : ( وأَشْربُوا في قُويهِمُالِْجلَبكَفْرهِمْ © , أي :حب 
العجل , فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 
«وقوله تعالى : ( حُرَمَت عَلَيكُم الميْتَةُوَالدَموَنَخْمٌ الخنزير 76 , أي : أكل الميتة . 
وقوله تعالى : ( وَجَاء ربك وَالْملك صَفاً صَفَاً © '" , أي : أمر زيّك . 
١-أبوعبيدة‏ . مجازالقرآن 599/1 , 
' -سورة الطلاق ؛ آية رقم (4). 
" - الطبري , جامع البيان , 184/15 . 
- ينظر : ابن جني , الخصائص . ؟150-1714/5 . - ابن القيم , بدائع الفوائد . ؟ /؟ . - ابن 
هشام , مني اللبيب , 487 . - ابن عقيل , شرح الألفية , ؟5/؟51 . 
٠‏ - سورة البقرة ؛ آية رقم (؟5) . 
١‏ - سورة المائدة : آية رقم (؟) . 
- سورة الفجر :آية رقم ( ١؟)‏ . 
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والكوفيون لا يرون هنا أي حذف , ويجيزون دخول (إذا ) على الأسماء"". وعلى هذا ١‏ 
قوله تعالى ؛ ( وإنْأحد منَالمُشظركين ستَجَارَكفَاجِرة حت يَسْمَع لم الله 1946 
وقوله تعالى : ( إذَا الشّمْسٌكُورَتْوإذًا النُجُوِم انكرت وَذا الجبَال سَيْرَوَإذا العشار 
مط وذ ووش حشرت وإذا حار سجَرتوذاالتُوسُزوْجتوإذا اموه سنت ينب 
توا الصحُف تُشْرَتَ ذا السَمَاء كُشطْتْوإذا اجِحِيم سعْرَْوَادا الْجَنهُِْفت 96 , 
وقوله تعالى : إن السّمَاء انْفَطَرَتُوَذًا الكوَاكب انتَكرَتوَإذًا البِحَارَفجْرت وَذًا 
المبورْبعْثرَتَ) ”, فالأفعال المحذوفة هنا على غرض الإيجازوالاختصار. ْ 
- حرف الحصل : 
تُحْذّف الجمل في اللفة إرادة للتخفيف , وتجِنّبا لطول الكلام منعا للتكرار, وقصداً 
إلى الإيجازوالاختصار . ويلحظ أن حذف الجمل يتم في الاساليب المركبة من أكثر من 
جملة مثل أساليب الشرط , والقسم والعطف , والاستفهام . ومن ذلك : 
حذف جواب الشرط في قوله تعالى : (وإذَا قيل نهم اتَقُوامَا َيْنَأَدِيكُمْوَمَا خلفَكُمْ 
لتك مُْرْحَمُونَ ) " , فجواب الشرط محذوف , وتقديره : أعرضوا . يقول الزمخشري .” 
جواب إذا محذوف مدلول عليه بقوله : (إنَا كَانُوَا عنْهَا مُْرضينَ)7", فكانه قال :وإذا 
قيل لهم اتقوا أعرضوا”"". ْ 1 
وقوله تعالى : لما يَفْعلْ الله بعدَابِكُمْ إن شَكَرْتُ وَآمَنتّم وَكَانَ اللهُ شاكراً عليماً) 4 
؛ فحاف جواب الشرط , والتقدير : إن شكرتم وآمنتم لم يعذبكم , لآن معنى ( ما يفعل 
١‏ - ينظر : ابن عقيل , شرح الألفية , 1401/1. 
؟ - سورة التوبة :آية رقم ( )١‏ . 
؟ - سورة التكوير : الآيات من )١1١-1(‏ , 
- سورة الانفطار : الأيات من ( 6-1). 
© - سورة يس : آية رقم [ 0 ) . 
١‏ - سورةيس + آية رقم (45) . 


- الزمخشري , الكشاف , 15/4 . 
١‏ - سورة النساء : آية رقم ( 147) , 
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الله بعذابكم ) أي شيء يفعل الله بعذابكم . ف( ما ) هاهنا مخرجها مخرج الاستفهام . 
ومعنى الكلام" التقرير بان العذاب لا يكون للشاكر المؤمن , لان تعذيب الشاكر المؤمن لا 
غرض فيه لحكيم , فكيف بمن لا تضره المضار , ولا تنفعه المنافع سبحانه وتعالى "!" , 

وحذف جملة جواب القسم إذا تقدمها أو لابسها ما يفني عن ذكر الجواب وعليه قوله 
تعالى : (وَالْفْجْر وَلَيَال عَظْر) 7" إذ حذف جواب القسم الذي تقديره : لاعذبن هؤلاء 
المعائدين , والدليل عليه ما يلحق من آيات دالة على إهلاك المعاندين من الأمم السابقة . 

ومنه قوله تعالى : لأق وَالَْرآن المَجيدٍ)'", فحذف جواب القسم , وتقديره : لأهلكن 
؛ أولأعذينَ , والدليل عليه ما يلحق من آيات . 

ومنه حذف جواب ( لو) , كما في قوله تعالى : (وَلَوَأَنَ قرانا سَيْرَتَ به الْجبَالأَوٌ 
قُطَْتَ به الأرض أْكلَم به الْمَْتَى بل لله الأمْر جَمِيعا) '". إذ تقديره : لكان هذا القرآال 
. يقول الفراء : ” لمر يات بعده جواب ل( لو) , فإن شئت جعلت جوابها متقدما : ( وهم 
يكفرون ولو أنا أنزلنا عليهم الذي سألوا ) . وإن شئت كان جوابه متروكاً لآن أمره معلوم . 
والعرب تحذف في جواب الشيء إذا كان معلوما ‏ إرادة الإيجاز”!"" , 

ومنه حاف جواب ( لولا ) , كقوله تعالى : (وَلوْنَا فْصْل الله عليكم وَرَحْمَشُهُ ون الله 
تَوَابَ حكيم) ”", وتقدير الجملة المحذوفة :لما أنزل عليكم سترهذه الفاحشة . يقول أبو 
السعود : ”جواب ( لولا ) محذوف لتهويله , والإشعار بضيق العبارة عن حصره , كانه قيل 
ولولا تفضله تعالى عليكم ورحمته , وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة , حكيم في جميع 


. 500/1, ابن الشجري , الأمالي الشجرية‎ - ١ 
.)؟١١( سورة الفجر : الآيتان رقم‎ - " 

" -سورةق ؛آية رقم .)١(‏ 

4 -سورة الرعد :آية رقم ( 9 ) . 

- الفراء , معاني القرآن , ؟ /؟5 . 

5 - سورة النور : آية رقم )٠١(‏ . 
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أفعاله , وأحكامه الي من جملتها ما شرع لكم من حكم اللعان , لكان ماكان مما لا يحيط 
به نطاق البيان” 7" , 

ومنه قوله تعالى : (وَلونَ قَعْلْ اله عَلِيكَمْوَرَحْمَشه ون الله رَؤُوفرَجِيمٌ) "2, 
والتقدير : لعجل لكم العذاب , يقول ابن عطية : ” جواب ( لولا ) محذوف لدلالة الكلامر 
عليه , تقديره ؛ لفَضْحَكم بذنوبكم , ولَعَدَبَكم فيما أفضتم فيه من قول الباطل 
والبهتان 97 , 

وعلى هذا يطرد حذف الجمل في السياقات القرآنية , وسا تنعقد عليه من أغراض 
ودلالات مبتغاة من هذا الحذف , كما أنها تتسق مع تقريرات اللغة في هذا السياق . 

بهذا يتضح جلياً ما يسهم به التلوين الصوتي بالحذف في سياق الجمدة القرآنية من 
إثراءات دلالية متنومة , تنسجم في تفريعاتها مع السياقات القرآنية لهذه الجمل , 
وتتسم بالجمالية النصية في تعاضدها مع النسيح القرآني , لاداء ما يُهُدَف إليه من 
مقاصد . 

وبعد : 

تلك هي أهم التلوينات الصوتية الني تعاضدت في سياق التراكيب القرآنية لأداء ما 
يُبْتََّى من مقاصد دلالية , وأغراض سياقية جمالية في إطار التركيب , ومن ثم الآية , ثمرٌ 
السورة القرآنية بما تنعقد عليه من أهداف , وما ترمي إليه من أغراض . 


. 1١5/5 , أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم‎ - ١ 
. )٠١( -سورة النور :آية رقم‎ " 
. 148/4 , ؟ - ابن عطية , المحرر الوجيز‎ 
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القراءات القرآنية المتواترة بكل ما تحويه من ثراء لفوي وبلاغي , وما ترب عليها من 
أحكام فقهية وتشريعية , هي في مجملها تلوين صوتي مناسب وملانم ما تقتضيه طبيعة المدرج 
الصوتي لكل قبيلة من المسلمين إبّان عهد المصطفي يل , إذكان من الصعب أن تقوم كل قبيلة منها 
باعتماد لهجة قريش والتخلي عن لسانها , مخالفة بذلك سنّة الطبيعة البشرية التي تنفر من 
التغيير الفجائي . ولذا كان التيسير الإلهي على أمة المصطفي ينل بقراءة القرآن الكريم على سبعة 
أحرف تناسب -بما تحويه من ألوان صوتية - لسان كل قبيلة , وماذاك إلا مراعاةإلهية جليلة 
لاحوال البشر في طبائعهم . 

والزمن الذي نشات فيه القراءات القرآنية , هونفسه زمن نزول القرآن الكريم , وذلك لأن 
هذه القراءات قرآن نزل من عند الله فلم تكن من اجتهاد أحد , بل هي وحى أوحاه الله تعالى إلى 
نبيه بك , وقد نقلها عنه أصحابه الكرام :##حتى وصلت إلى الأنمة القراء , فوضعوا أصولها . 
وقعدوا قواعدها , في ضوء ما وصل إليهم , منقولاً عن النبي ل . وعلى ذلك , فا معوّل عليه في 
القراءات , إنما هو التلقي بطريق التواتر , جمع عن جمع يَؤْمّن عدم تواطؤهم علي الكذب , 
وصولاً إلى النبي يذ . أو التلقي عن طريق نقل الثقة عن الثقة وصولاً كذلك إلى النبي لد . 

وانطلاقاً من ذلك فإن إضافة هذه القراءات إلى أفراد معينين , هم القراء الذين قرأوا بها , 
ليس لأنهر هم الذين وضعوها أو اجتهدوا في تأنيفها , بل هم حلقة في سلسلة من الرجال الثقات 
الذين رووا هذه الروايات ونقلوها عن أسلافهم , انتهاءً بالنبي بك , الذي تلقّاها وحياً عن ربه ذتك 
. وإنما نسبت القراءات إلى القراء لأنهم هم الذين اعتنوابها وضبطوها ووضموا لها القواعد 
والأصول . 1 
ما سيب اختلاف القراءات ؟ 

لقد عرفنا فيما مضى أن هذه القراءات منقولة عن النبي يلل , ومعنى ذلك أن الوحي قد نزل 
بها من عند الله . والإجابة عن السؤال المطروح مسها الصحابة وقت نزول القرآن واقعاً لا نظرية , 

ك أن الصحابة #دكانوا من قبائل عديدة . وأماكن مختلفة , وكما هو معروف أنه كما تختلف 
:دات والطباع باختلاف البينات , فهكذا اللفة أيضا , إذ تنفرد كل بينة ببعض الألفاظ التي قد 
تتوارد على لهجات بيئات أخرى , مع أن هذه البينات جميعها تنضوي داخل إطار لفة واحدة , 
د وه 
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وهكذا كان الأمر . فالصحابة عرب خُلص بِيْدَ أن اختلاف قبائلهم ومواطنهم أدّى إلى انفراد كل 
قبيلة ببعض الالفاظ التي قد لا تعرفها القبائل الأخرى مع أن الجميع عرب , والقرآن الكريم جام 
يخاطب الجميع , لذلك راعى القرآن الكريم هذا الأمر , فجاءت قراءاته المتعددة موائمة لمجموع 
من يتلقون القرآن . فالتيسير على الأمة هو السبب في تعدد القراءات . 

والاحاديث المتواترة الواردة حول نزول القرآن علي سبعة أحرف تدل علي ذلك :جاء في 
الصحيحين : عن ابن عباس #5 أن رسول الله يه قال :” أقرأني جبريل على حرف فراجعته , فلم 
أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ١”‏ . وزاد مسلم : ” قال ابن شهاب ؛ بلغني أن 
تلك السبعة في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام 9" , 

.وأخرج مسلم عن أبي بن كعب , أن النبي يلدكان عند أَضَاة بني غفار”" قال :” فاتاه جبريل 
ابا فقسال :إن الله يامرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف , فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته , وإن أمتي لا تطيق ذلك , ثم أتاه الثانية ققال : إن الله يامرك أن تقرأ أمتك القرآن 
على حرفين , قفال : أسأل الله معافاته ومغفرته , وإن أمتي لا تطيق ذلك , ثم جاء الثالثة 
فقال :إن الله يامرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف , فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته , وإن أمتي لااتطيق ذلك , ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يامرك أن تقرأ أمتك القرآن 
على سبعة أحرف . فايما حرف قرأوا عليه ققد أصابو © , 

ويؤخذ من ذلك مايلي : 
-١‏ إن الأحرف السبعة جميعها قرآن نزل من عند الله , لا مجال للاجتهاد فيها . 
؟- السبب في هذه التوسعة هو التهوين على الأمة , والتيسير عليها في قراءة القرآن الكريم . 
المراد بالأحرف السيعة : 

هناك أقوال عديدة ساقها العلماء حول مفهوم الأحرف السبعة , التي تواترت الأحاديث في 
إثبات أن القرآن نزل عليها , ونشير إلى رأيين : 
-١‏ ينظر : صحيح البخاري ,كتاب فضائل القرآن , باب : أنزّل القرآن علي سبعة أحرف , "١/5‏ . 
-"١‏ ينظر : صحيح مسلم , كتاب صلاة المسافرين , باب : بيان أن القرآن أنزل علي سبعة أحرف. 7١1/١‏ 
- مستنقع ماء كالغدير , كان بموضع بالمدينة نزل عنده بنو غفار فتسب إليهم . 
+ - ينظر صحيح مسلم , كتاب صلاة المسافرين , باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف , ١/؟4؟‏ . 
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تت 
أحدهما : هوما ذكره ابن قتيبة . وحاصله أن الأحرف السبعة هي سبعة أوجه لا يخرج عنها 
الاختلاف في القراءات . وهي : 
-١‏ اختلاف الأسماء من إفراد , وتثنية . وجمع , وتذكير , وتانيث. 
؟- اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 
2 - اختلاف وجوه الإعراب . ش 
؟- الاختلاف بالنقص والزيادة . 
ه- الاختلاف بالتقديم والتأخير. 
1- الاختلاف بالإبدال . 
- اختلاف اللغات كالفتح والإمالة , والتفخيم , والترقيق , والإظهاروالإدغامم " , 

وقد مال لهذا الرأي صاحب كتاب ( مناهل العرفان ) وساق الأمثلة لكل وجه من الوجوه 
المذكورة , ورجّحه علي غيره مقررا أنه الرأي الذي تؤيده الاحاديث , وأنه الرأي المعتمد على 
الاستقراء التام دون غيره !" , 
وثانيهما : وهو ما ذهب إليه سفيان بن عيينة , وابن جرير , وابن وهب , والقرطبي , ونسبه ابن 
عبد البر لأكثر العلماء ''' وحاصله :أن المراد بالاحرف السبعة هي سبع لفغات في كلمة واحدة 
تختلف فيها الألفاظ مع اتفاق المعاني وتقاربها مثل : هلم , وأقبل , وتعال , إلي 0 وقصدي . 
ونحوي , وقَربِي . فإن هذه سبعة ألفاظ مختلفة , يعبربها عن معنى واحد , هوطلب الاقبال . 
وليس معنى ذلك أن كل معنى في القرآن عبر عنه بسبعة ألفاظ من سبع لغات , بل المراد أن منتهى 
ما يصل إليه عدد الألفاظ المعبرة عن معنى واحد هوسبعة . وأصحاب هذا الرأي أيدوا كلامهم بان 
التيسير المنصوص عليه في الأحاديث موجود في هذا الرأي . 

وبناء علي الرأي الأول تكون القراءات التي رواها القراء بوجوه متعددة راجعة إلى الأحرف 
السبعة . وبناء على الرأي الثاني تكون راجعة إلى حرف واحد وهو حرف قريش , الذي نسخت 
عليه المصاحف العثمانية . 


, 78-157 , ينظر : ابن قتيبة , تأويل مشكل القرآن‎ - ١ 
, 109 ١00/١ , ينظر : الزرقاني , مناهل العرفان في علوم القرآن‎ -" 
174/1 . الزرقاني , مناهل العرفان‎ -. 48/1١ . ؟ - ينظر : السيوطي , الإنتقان‎ 
عقنت‎ 
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111111111111 ؛ فالأحرف السبعة 
تشمل جميع القراءات بما فيها السبع . ومن يعتقد أن القراءات السبع هي الاحرف السبعة , ققد 
أبان عن جهله , وكشف النقاب عن قلة إدراكه ؛ لآن هؤلاء القراء السبعة وهم : ابن عامر . وابن 
كثير . وعاصم , وأبوعمرو , وحمزة . ونافع , وأبوالحسن الكسائي . وهؤلاء القراء السبعة لم 
يكونوا قد ولدوا حين ذكر النبي ين الأحرف السبعة قهل معنى ذلك أن حديث اللنبي 15" أنزل 
القرآن علي سبعة أحرف” كان عارياً من الفائدة , وبعيدا عن الواقع إلسي أن ظهر هؤلاء القراء , 
وماذا فهم الصحابة إذن من الحديث ؟ فما أبعد هذا القول عن الواقع (! 
أقسام القراءات وبيان ما يقيل منها ومالا يقبل : 

يفصّل ابن الجزري أنواع القراءات إلى ستة أنواع هي ”" : 
الأول : المتواتر ؛ وهوما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب , عن مثلهم إلى منتهاه , حتى 
يبلفوا به النبي يأ , ومثاله ما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة , وهذا الغالب في القراءات . 
الثاني : المشهور ؛ وهوما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا , ووافق العربية ولو 
بوجه , ووافق رسم المصحف العثماتي , واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ , 
إلاأنه لم يبلغ درجة المتواتر . ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة ؛ فرواه بعض الرواة 
عنهم دون بعض . وقد ذكر كثيرا من هذا النوع الدائي في ( التيسير ) والشاطبي في ( الشاطبية ) 
وغيرهما . وهذان النوعان , هما اللذان يقرأ بهما , مع وجوب اعتقادهما ولا يجوز إنكار شيء 
منهها . 
الثالث : ما صح سنده , وخالف الرسم أو العربية , أو لم يشتهر الاشتهارالمذكور . وهذا النوع لا 
يقرأ به ولا يجب اعتقاده , ومثاله قراءة : ( مُتَّكئِينَ على رَفرَف حُصْر وَعبْقَرِيّ حسّان» !"", بجمع 
كلمتي ( رفرف ) و( عبقري) على ( رفارف ) و( عباقري) . 


,70--04/1 ينظر :ابن الجزري , النشر,‎ -١ 
سورة الرحمن : آية رقم ( 77 ) . وهي قراءة ابن محيصن . ينظر : القباقبي , إيضاح الرموز ومفتاح‎ -" 
. 5180 , الكنوزفي القراءات الأربعة عشر‎ 
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الرابع : الشاذ , وهو ما لم يصح سنده , مثل قراءة ابن السُّميفع ( فَاليَوْمتنْجِيك بِبَدَنْك لتكون 
لمَنْخَلفْك آية76", بالحاء المهملة في كلمة ( ننجيك ) . وبفتح اللام من كلمة ( خلفك ) . 
الخامس : الموضوع , وهوما نسب إلى قائله من غير أصل , مثل القراءات التي جمعها محمد بن 
جعفر الخزاعى , ونسبها إلى أبي حنيفة . 
السادس ؛ مايشبه المدرج من أنواع الحديث , وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير , كقراءة 
سعد بن أبي وقاص ( وله أَحَأوَأَخْتَ من آم ) '" , بزيادة ( من أمٌ) . 

وخلاصة الأمر أن النوعين الأولين هما اللذان يقرأ بهما وأما غبرهما فلا . والنوع الأول وهو 
المتواتر مقطوع بقرآنيته بلا نزاع . أما النوع الثاني وهو المشهور الذي اتفقت فيه الضوابط الثلاثة 
المذكورة وهي ؛ صحة السند , ومواققة اللفة العربية ولوبوجه , وموافقة الرسم العثماني ولو 
احتمالاً ‏ فهذا النوع لم يوافق عليه بعض العلماء , بل اشترطوا التواتر دون صحة السند , أي لم 
يكتفوا بصحة السند . وهذا لون من التعسف لآن التواتر إذا ثبت , لا يحتاج فيه إلي الركنين 
الأخيرين من العربية والرسم ‏ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي وَجَب قبوله 
والقطع بكونه قراناً سواء وافق الرسم أو لا" , 

وقد حاول البعض تقريب وجهة النظر حول قبول هذه القراءة , أو عدمه , إذيقول ؛ "إن هذا 
القسمم - يعني الذي استجمع الأركان الثلاثة المذكورة - يتنوع إلى نوعين : الأول : نوع استفاض 
نقله وتلقته الأمة بالقبول , وهو يلحق بالمتواتر من حيث قبوله والعمل بمقتضاه , لأنه وإن كان 
من قبيل الآحاد إلا أنه احتفت به قرائن جعلته يفيد العلم لا الظن . والنوع الثاني : وهوما لم 
تتلقه الأمة بالقبول ولم يستفض , وهذا فيه خلاف بين العلماء . من حيث قبوله , والقراءةبه , 
أوعدم ذلك , والأكثرون على قبوله ”9 , 
أوجه الاختلاف بين القراءات الثابتتة : 


سبق أن قررنا أن القراءات مرجعها النقل الثابت عن النبي يل ؛ ولذلك لم يكن الاختلاف 
بينها على سبيل التضاد في المعاني , بل القراءة إما مؤكدة لغيرها , أو موضّحة , أومضيفة إليها 


- سورة يونس : آية رقم ( 47 ) . وينظر : ابن الجرري , النشر , 75/١‏ . 
- سورة النساء : آية رقم ( ؟1١)‏ . وينظر : ابن الجزري , النشر 06/١ ١‏ . 
- ينظر ؛ السيوطي , الإتقان 78/1١‏ . 
؛ - الزرقاني , مناهل العرفان , 4519/١‏ . 
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معنى جديدا , قتكون كل قراءة بالنسبة للأخرى , بمنزلة الآية مع الآية . وكما أن الاختلاف بين 
هذه القراءات لم يكن على سبيل التضاد في المعاني , فإنه كذلك لم يكن على سبيل التباين في 
الالفاظ , وقد تم حصر أوجه الاختلاف بينها في الوجوه الآتية : 
الأول : الاختلاف في شكل آخر الكلمات , أو بنيتها , مما يجعلها جميعاً في دائرة الفصحى , بل 
أفصح هذه اللفة , المتسقة في ألفاظها ‏ ورنّة موسيقاها , والتواؤم بين ألفاظها ومعانيها . 
والثاني : الاختلاف في مد الحروف , من حيث الطول والقصر , وكون المدّ لازم أوغير لازم . وكل 
ذلك مع التاخي في النطق في القراءة الواحدة ؛ فكل قراءة متناسقة في ألفاظها من حيث البنية , 
ومن حيث طول امد أو قصره . 
والثالة : : الاختلاف من حيث الإمالة أوعدمها , 
والرابع : الاختلاف من حيث النقط ومن حيث شكل البنيية في ئل قوله تعالى : (يا أيه الذِينَ 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبَا َتََيَئُو6 ”" , حيث قرئ متواترا (فتثبّثُوا6!". ومع ذلك فالقراءتان 
تلتقيان في المعنى , فالأولي طالبت بالتبيّن امطلق , والاخرى بين طريق التبيّن وهو التثبت 
بتحري الإثبات . 
والخامس ؛ زيادة بعض الحروف في قراءة ما , ونقصها في أخرى , مثل قراءة ابن عامر (قَانُوا اتّخَنَ 
الله ولدا سبْحَائّهُ»"' , بدون واو قبل ( قالوا ) , في حين قرأ الباقون بالواوهكذا ( وقالوا اتخذ 
الله ولد ), 

فإن قيل : ما الثابت من القراءتين في المصحف العثماني ؟ فالرد أنَ المصاحف العثمانية 
ثبت كل ما يحتمله الرسم بطريقة واحدة”", وأما ما لا يحتمله الرسم كالزيادة والنقصان , 
. فإنه كان يثبت في بعض المصاحف بقراءة , وفي بعضها بقراءة أخرى . يقول القرطبي مفصلاً القول 


, سورة الحجرات : آية رقم (1) . قراءة الجمهور عدا حمزة والكسائي . ينظر : ابن الجرّري , النشر‎ -١ 
فنننة‎ 
. 597 هي قراءة حمزة الزيات والكسائي . ينظر : ابن خلف , العنوان . 17 . - ابن الجزري , النشر , ؟/‎ -١ 
. )115( ؟ - سورة البقرة : آية رقم‎ 
, 151 , ابن الفحام , التجريد‎ - . ٠١ , الداني , المقنع‎ - . 7١١/7 , ينظر : الفارسي , الحجة‎ - 
أعنى طريقة واحدة تجمع القراءات الواردة في الكلمة مثل قوله تعالى : (ملك يوم الدين) الفاتحة‎ -5 
فإن كلمة ( ملك ) كتبت بهذه الطريقة لتشمل قراءتي ( مالك ] و( ملك ) وهكذا كلمة‎ : : 
و( فتبينوا 1 حيث كان الرسر‎ ]١ ام مساك لود ساك 2 ار‎ 
. خاليا من النقط والشكل‎ 
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في ذلك : ” وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم , وينقصها 
بعضهم . فذلك لان كلاً منهم اعتمد علي ما بلفه في مصحفه ورواه , إذكان عثمان كتب تلك 
المواضع في بعض النسخ , ولم يكتبها في بعض , إشعارا بان كلّ ذلك صحيح ؛ وأن القراءة بكل منها 
جائزة”” , 
فوائد اختلاف القراءات : 

مسألة اختلاف القراءات وتعددها كانت ولا زالت محل اهتمام العلماء . ومن اهتمامهم بها 
بحثهم عن الحكم والفوائد المترتبة عليها , وهي عديدة نذكر الآن بعضاً منها : 
-١‏ التيسير على الأمة الإسلامية . ونخص منها الامة العربية التي شوفهت بالقرآن , ققد نزل 
القرآن الكريم باللسان العربي , والعرب يومنذ قبائل كثيرة , مختلفة اللهجات , فراعى القرآن 
الكريم ذلك , فانزل فيه - أي بين قراءاته - ما يواكب هذه القبائل على تعددها ؛ دفعاً للمشقة 
عنهم . وبلالاً لليسر لهم . 
١‏ - الجمع بين حكمين مختلفين كما في قوله تعالى : ( فَاَتَُواالنّساء في المَحِيضٍ وَلا تبون 
حَنَىَ يَطْهْرنَ 14"', حيث قُرِئَ ( يطهرن ) بتخفيف الطاء وتشديدها'" . ومجموع القراءتين يفيد 
أن الحائض , لا يجوز أن يقربها زوجها إلا إذا طهرت بامرين : انقطاع الدم , والاغتسال . 
؟- الدلالة على حكمين شرعيون في حالين مختلفين كقوله تعالى : (فاغسلوا وَجُومَكم وَأيْدِيَكُمْ 
إلى الْمَرَاقَوامْسَُوا برؤُوسِكوَأْجَُكْإلى الكْبينِ) ”" حيث شري ( وأرجلكم ) بالنصب عطفاً 
على (وجوشكم) وهي تقتضي غسل الأرجل , لعطفها على مفسول وهي الوجوه .شر ( وأرجلكم 
) بالجر عطفاً علي روويكم”". وهي تقتضي مسح الأرجل , لعطفها على ممسوح وشو المرءوس . 
وفي ذلك إقرار لحكم المسح على الخفين . 


. 47/1١ القرطبي , الجامع لأحكام القرآن‎ -١ 
. سورة البقرة :آية رقم (1؟؟)‎ - ١ 
قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بتشديد الطاء والهاء . وقرأ الباقون بتخفيفهما . ينظر : ابن الفحامر‎ -" 
, ؛ التجريد , 1997 . - ابن الباذش , الإقناع , ؟/500‎ 
. )5( ؟ - سورة المائدة :آية رقم‎ 
قراءة النصب هي قراءة نافع والكسائي وابن عامر وحفص , وقرأ الباقون بالجر . ينظر:ابن‎ - 0 
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- دفع توهم ما ليس مراداً : ومثال ذلك قوله تعالى : (يَا أَيُهَا الَِينَ متو ذا تُودِي للصّلاة من 
يوْم الْجْمعَة فَاسْعُوَا إلى كر اللّه6'"' حيث قرئ ( فامضوا إلي ذكر الله ) '"". وفي ذلك دفع لتوهم 
حون السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة المفهوم من القراءة الأولي . حيث بينت القراءة الثانية 
أن المراد مجرد الذهاب" , 
5- إظهار كمال الإعجاز بفاية الإيجاز . حيث إن كل قراءة مع الأخرى بمنزلة الآية معالآية, 
وذلك من دلائل إعجاز القرآن الكريم , حيث دلت كل قراءة علي ما تدلّ عليه آية مستقلة . 
-١‏ اتصال سند هذه القراءات علامة على اتصال الأمة بالسند الإلهي . فإن قراءة اللفظ الواحدٍ 
بقراءات مختلفة , مع اتحاد خطّه وخلوه من النقط والشكل , إنما يتوقف على السماع والتلقي 
والرواية , بل بعد نقط المصحف وشكله , لان الالفاظ إنما نقدلت وشكلت في المصحف علي وجه 
واحد فقط , وباقي الأوجه متوقف علي السند والرواية إلى يومنا هذا . وفي ذلك منقبة عظيمة 
لهذه الأمة المحمدية بسبب إسنادها كتاب ربها , واتصال هذا السند بالسند الإلهي , فكان ذلك 
تخصيصا بالفضل لهنه الآمة !"© . 
-٠‏ في تعدد القراءات تعظيم لأجر الأمة في حفظها والعناية بجمعها ونقلها بأمانة إلى غيرهم , 
ونقلها بضبطها مع كمال العناية بهذا الضبط إلى الحد اللذي حاز الإعجاب " , 

وانطلاقاً من هذا التبيان لتفصيلات القراءات القرآنية وأهميتها القصوي في مجال الدراسات 
القرانية » فإئنا نسترشل بمناها لإدراك ما تزخر به من تلوينات صوتية تؤثّر بدورها في إشراء 
الدلالة القرآنية , وتسهم في زكاء تفريعاتها البلاغية في تعاضدها مع سياقات هذه الآيات . 


. )9( سورة الجمعة :آية رقم‎ - ١ 
, قراءة جمع من الكرام منهم علي بن أبي طالب ؛ وعمر ابن الخطاب , وابن مسعود , وابن عباس‎ - 
وأبي بن كعب , وعبد الله بن عمر , وسالم بن عبد الله . ينظر : ابن جني , المحتسب :512/17 . ابن‎ 
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-١‏ التلوين بالتعريف والتنكير : 

قد يكون التعبير بالنكرة مقصودا في موضع معيّن من السياق , ولا يؤدي معناها لفظ آخر في 
هذا المقام . ذلك لأن مقتضيات السياق ومحددات المعنى هي الأساس الأول الذي تعتمد عليه 
بنائية التراكيب في العربية . والأمرذاته ينطبق على مواضع اختيار المفردة في التعريف في هذه 
السياقات التركيبية . ومبدأ المصادفة لا يمكن أن يُؤْخَدْ به في مشل هذه السياقات , لأن المصادفة 
معناها فشل المبدع في السيطرة على نصّه , واعتماده مبدأ العشوائية أساساً لإبداعه الذي لا 
يستحق حينئذ الوصف بانه إبداع , وهذا في كلام البشر , فما بالنا بكلام رب البشر ( 

وقد سبق الحديث عن فنية التوظيف الجمالي التي سار عليها النص القرآني في توظيفه 
لسياقات التعرسف والتنكيرداخل البنى التركيبية للنص القرآني . يقولد. صلاح الدين 
الخالدي :”إن مجيء لفظ في القرآن معرفة , ومجيء لفظ آخر نكرة , ومجيء لفظ في موضع 
معرفة ونكرة في موضع آخر , لم يكن مصادفة في القرآن , إنما هو مقصود في كل موضع , وجيء به 
على تلك الحالة لينسجم مع السياق الذي ورد فيه . ويتناسق معه ”7". 

وليس من سبيل إلى فهم أسرارهذا التلوين سوى تدبّر سبل الأداء لهذا السياق , ومفرداته 
التركيبية في ضوء النظم الكلي لهذه السياقات . 

والقراءات القرآئية وظفت هذه الفنية الجمالية بدقة متناهية , انسجمت سع محدّدات 
السياق ومتطلبات المعنى , وأثمرت في تعاضدها مع النسيح القرآني في إثراء الدلالة المبتغاة من 
توظيف مثل هذا التلوين بالتعريف والتنكير . 

»فم ذلك مثلاً قراءةكلمة (حياة) '" بالتعريف والتنكير في قوله تعالى :( وَتَجِدتُهُمْ 
أخرص النّاس على حَيَاة © '"' . فما الدلالات الجمالية ثل هذا التلوين في الكلمة ؟ 

إن قراءة الكلمة نكرة تستمد من سياقاتها الدلالة على التحقير , إذ إن اليهود أشد حرصاً 
على مثل هذه الحياة مهما تكن قيمتها , فهم أهل دنيا . وبرى الزمخشري أن مثل هذا التنكير 


. "٠١ , -د, صلاح الخالدي , إعجازالقرآن البياني‎ ١ 
, قرأها الجمهورنكرة منونة , وقرأها أبي بن كعب بالألف واللام . ينظر ؛ أبوحيان , البحر المحيط‎ - " 
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الفصل الخامس بلاغة التلوين الصوني في القراءات القرانية 
للكلمة مبعثه إخهار شغفهم بهذه الحياة المنكرة : ” لأنه أراد حياة مخصوصة , وهي الحيياة 
المتطاولة ”'''. وهذا التنكبر للكلمة يفيد تصوير مدى الحرص الذي عليه اليهود لهذه الحياة , 
وتمنيهم أن لوامتدت بهم ألف سنة . وهم في هذا الحرص يريدون أي يحيوا أي حياة , ولايهمهم 
نوعها أو ما فيها , فقط ما يهمهم هوأن يحيوها . 

ويرى أبوحيان أن المعنى في الآية على تقدير حذف مضاف قبل كلمة (حياة) , أي ؛ طول حياة 
أوعلى تقدير حذف صفة , أي : حياة طويلة , حتى أنه ” لولم يقَدّر حذف لصح المعنى . وهوأن 
يكون أحرص الناس على مطلق حياة , لآن من كان أحرص الناس على مطلق حياة , وهو تحققها 
بادنى زمن , فلآن يكون أحرص على حياة واحدة أولى . وكانوا قد ذُمُوا بانهم أشد الناس على حيباة 
ولوساعة واحدة”", 

ويعلل ابن النقيب التنكبر بانه من منطق أن هذا الحرص بأي صورة هو على الحياة المستقبلة , 
وليست الحياة عموماً. يقول : ”فائدة التذكير أن الحريص لا بد وأن يكون حيَاً , وحرصه لايكون 
على الحياة الماضية والراهنة , بل على الحياة المستقبلة . وما لم يكن الحرص متعلقا بالحياة 
على الإطلاق بل بالحياة في بعض الأحوال , لاجرم جاءت بلفظ التنكير "٠"‏ . فبهذه الدلالات 
تُخَرّج قراءة الكلمة على التنكير , إفادة لدلالة التحقير لهذه الحياة أيا كان نوعها . 

أما القراءة بالتعريف فإنها قائمة على ذكر المعهود لدى هؤلاء اليهود من الحياة الدنيا ‏ أي 
أن التعريف هنا دال على تحديد نوعية هذه الحياة , وبيان حقارتها "" , 

ويرى عبد القاهر فاندة هذا التعريف لكلمة الحياة في الآية بأنه ” يصلح حيث تراد الحياة 
على الإطلاق كقولنا : كل أحد يحب الحياة ‏ ويكره الموت . كذلك الحكم في الآية 7" , 

فالمعنى المستفاد من هذا التعريف هو الدلالة على مطلق الحياة المحروص عليها دون تحديد 
لماهيتها أو كنهها , أي إنها بهذا الوصف ضاربة في الهوان والتحقير , 
-١‏ الزيخشري , الكشاف 147١‏ , 
" - أبوحيان , البحر المحيط , 517/١‏ . 
؟ - ابن النقيب , مقدمة التفسير , 149 . 
4- ينظر ؛ الشهاب الخفاجي , حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي , ؟ 5١4/‏ , 


- عبد القاهر , دلائل الإعجاز : 45؟ , 
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ومن ذلك قراءة كلمة (الحقَّ) ' بالتعريف والتنكير في قوله تعالى : ( وَيَسْتَنبنُونَك أَحَقّ 
هوق لإ وري إن َحووَمَ نك بمفجزين» 17. 

فالكلمة على قراءة الجمهور نكرة منونة مسبوقة بهمزة الاستفهام , وعلى قراءة الاعمش 
هي معرفة مسبوقة بهمزة الاستفهام . وير ابن جني أن فائدة تنكير الكلمة أو تعريفها تتتساوى 
لان" الاجناس تتساوى فاندتا معرفتها ونكرتها في نحو هذا , وتقول :شق باسان الله 'وثق 
بالأمان من الله , وهذا الحقّ وهذا حقّ , وهلذا صدق , وهذا الصدق . ومنه قولهم : خرجت فإذا 
بالباب أسد , وإذا بالباب الأسد , المعنى واحد , ووضع اللفظ مختدف , وسبب ذلك كون الموضع 
جنسا”'" . فالكلمة دإلة على جنس هو ( الحقّ) , ولذا تساوت الفائدة المرجوة من تعريفه أو 
تنكيره . 

ويجعل الزمخشري الاستفهام في الآية مناط الامرضي توجيه دلالتها , فيجعله محوراً 
ارتكازياً للمعنى يرتبط في تشابكه النصي مع تعريف الكلمة أو تنكيرها . فهويرى أن الاستفهام 
” على جهة الإنكار والاستهزاء . وقرأ الأعمش : آلحق هو . وهوأدخل في الاستهزاء لتضمنه معنى 
التعريض بأنه باطل , وذلك أن اللام للجنس , فكانه قيل : أهوالحق لا الباطل ؟ أوهوالذي 
سَمَيْتُمُوه الحق ”9 , 

ويرى د. أحمد سعد أن معنى التعريض الذي أشارإليه الزمخشري هو محور الدلالة النصية 
في الآية إذ تضافر على " إبرازمعنى التعريض بكون ما أخبر به يفي زعمهم باطلا . ذلك 
التقدير الإعرابي الذي ارتآه الرمخشري , إذجعل ( الحق ) خبرا مقدماً ؛ فافاد قصر ال مسند على 
المسند إليه , وفي ذلك خلاف بين البلاغيين . . لكن الحق الذي نعتقده هو أنَ قراءة الجمهور تحتمل 
هذا المعنى بلا أدنى تمحل إذا قدرنا ( هو) مبتدأ , و( حق) خبره مقدماً فضلاً عن كونه جنساً 
يستوي تعريفه وتنكيره ”" , 


' - قرأها الجمهورنكرة منونة , وقرأها الاعمش معرفة بالالف واللام . ينظر : ابن جني , المحتسب , 
؟. - أبوحيان , البحر المحيط , 154/60 . 
- سورة يونس :آية رقم ( *ه) 8 
؟ - ابن جني , المحتسب ,1511/1 517 , 
؛ - الزمخشري , الكشاف , 701/1 . 
5- د. أحمد سعد , التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية , 144 . 
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وعلى هذا فإن القراءتين تحتملان دلالات التعريف والتنكير في سياق الآية . وتتضافران 
معأ مع سياق الاستفهام فيها بما يخدم هذه الدلالات . 
+ ومن ذلك أيضاً قراءة كلمة ( زيئة ) '' بالتعريف والتذكير في قوله تعالى : (إِنا رين 
السّمَاء الدنيًابزيئّة الَواكب»1". ويمكننا تفصيل القراوات في هذه الكلمة كالتالي , " 
الأولى : تنوين كلمة ( زينة ) ؛ وج ركلمة ( الكواكب ) على البدلية . وهي قراءة حمزة وحفص عن 


عاصم ,. 
والثانية : تنوين كلمة ( زينة ) , ونصب كلمة ( الكواكب ) على المفعولية بتقدير فعل . وهي أقراءة 
أبي بكر عن عاصم . 


والثالثة : قراءتها على الإضافة ( زينة الكواكب) , وهي قراءة أغلب القراء . 

وعلى هذا فإن القراءتين ؛ الأولى والثانية تدخل ضمن فنية ( التنكير ) لإبرازقيمة هذه 
الزينة وجمالها في سياق الآية . أما القراءة الثالثشة فهي منعقدة على معاضدة ذنية التعريف 
بالإضافة المستفادة من إبهام كلمة ( زينة ) شم إيضاحها بالمضاف إليه كلمة ( الكواكب ) , 
وتحديد شكل هذه الزينة في هذا النوع فقط دون غيره , فتقع كلمة ( الكواكب ) بياناً لهذا الإبهام 
في كلمة (زينة ) " . 

كما أن الجمالية المتوخاة من التعريف والتنكير لهذه المفردة تدورفي فلك التعظيم لهذه 
الزينة حين تنكيرها ثم تعقيبها بما يبين فحواها . وكذلك على دلالة الإيضاح لما سبق إبهامه 
وذلك بالإضافة البيانية لهذه المفردة . وكلا التخريجين يتسقان مع سياق الآية , وتوجهات 
الدلالة فيها . 


١‏ - قرأها ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر والكساني بالتعريف بالإضافة , وقرأها حمزة وحفص 
عن عاصم بتنوين كلمة (زينة ) وجر كلمة ( الكواكب) . ينظر : ابن مجاهد , السبعة , 067 ,. - 
مكي , مشكل إعراب القرآن , * /8؟؟ .-- ابن الجزري , النشر , 881/7 . - الدمياطي , إتحاف فضلاء 
البشر, ؟١/407.‏ 

" - سورة الصافات :آية رقم (5) . 

؟- ينظر : الزمخشري , الكشاف , ١4/4‏ .- أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم , 017/4 . - أبسو 
حيان , البحر , 901/1 . 
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ويطرد بنا الآمر لوحاولنا استقراء كل ما عن في القراءات القرآنية من تلوينات بالتعريف 
والتنكبر , لكن يجدر بنا أن نؤكد على أن هذه القراءات القرآنية المتواترة بما تحمله من فنيات 
تلوينية بالتعريف والتنكير إنما تتكن في محتواها على خطاب السياق , ومحددات الدلالة 
القرآنية في هذا السياق , وهذا ما نلمحد حين التوجيه البلاغي للتلوينات في هذه القراءات . 
- - تلوينات التغاير التصريفي : 

يميل بعض الناس إلى تخفيف الكلام توفيرا للجهد العضلي وقصداً إلى التيسير الآدائي ' 
فينزعون إلى تفيير بعض الأصوات ما أمكنهم التخفيف في نطقها , وتحقيق الانسجام فيما بينها 
٠‏ ويظهر هذا التفيير في بعض الصيغ , فيكون في صدر الكلمة أوفي حشوها أوآخرها . وهذا 
التخفيف معروف لدى القدماء , ومشهور لدى أهل النحو بألفاظ متعددة منها ؛ المضارعة , 
والقاربة ‏ والتقريب , والإتباع'" . وهذه التغييرات في جوهرها مجرد أحوال عارضة تطرأ على 
الملفوظ لفرض صوتي ودلالي مع . 

والقراءات القرآنية توظف هذا التفاير شي الصيغ على نحو جميل رائع إذتستثمركلها 
جادت به اللفة من أنماط هذه التفييرات تيسيرا على الناطقين بهذه اللفة . ومن شم القارنين 
للقرآن الكريم . فنحن نلمس في هذه القراءات تغايرا في صيغ الأفعال , أو تفايرا في موضع 
الحركات , أوفي تضعيف الحروف . 

+ فمن ذلك ما نلمسه من قراءات في كلمة ( واعدنا ) '"' في قوله تعالى : ( وإذْوَاعَدْنَا مُوسَى 
ربعن يلد ثم تَخَدْثمُ العجل من بَعْده وأَنتُمْ ظَالِمُونَ ) 9 . فنحن أمام وزنين صرفيين لصيغة 
معجمية واحدة هي ( وعد ) , والجمهور على قراءة الفعل بألف المفاعلة ( وَاهَدَ ) على وزن 
(فَاعَلَ) . ومن قرأها على غير ذلك فهي على وزن المجرد أي ( فَعلَ ) . ولكل قراءة وجهها الدلالي 
التابع للتلوين التصريفي . 

414/1, -ابن السراج , الأصول‎ . ؟١/‎ /1١١ ينظر ؛ سيبويه , الكتاب .278/4 . -- المبرد , المقتضب‎ - ١ 

. -- ابن جني , الخصائص , 144/1١‏ . - الرضي , شرح الشافية , 40/١‏ . 
؟- قرأها أبوعمرو ويعقوب بغير ألف المفاعلة , ووافقهما اليزيدي وابن محيصن . وقرأها الجمهور 


بالالف . ينظر : ابن مجاهد , السبعة , 150 .- ابن الجزري . النشر , 1/؟١؟‏ .- الدمياطي , إتحاف 
فضلاء البشر , 1971" , 


؟ - سورة البقرة : آية رقم ( 01 ) ٠.‏ وينظرأيضاً : سورة الأعراف :آية (14) وسورةطه :آية )3١(‏ . 
اكه 
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ققراءة التجريد ( وعد ) بغير ألف المفاعلة يتكئ أصحابها على أن معنى المفاعلة يقتضي 
الاشتراك بين طرفين , وهذا محال في هذه الآية لأن الوعد من الله جل وليس لموسى كبا وعد لله . 
لان”المواعدةإنها تكون من البشر , فاما الله 2 فإنما هوالمتفرد بالوعد والوعيد 77" 
فالمفاعلة تفيد الاشتراك في أصل الفعل بين طرفين . وهذا غير قائم في هذه الآيات , لأن الله 
وحده هو الذي قام بالوعد , وليس هناك أي اشتراك شي هذا الفعل من جانب آخر . وأصحاب هذا 
التوجيه صدروا فيه من مبدأ التنزيه لله عل , وعدم توجيه الظن إلى اشتراك أحد معه في فهل 
من الافعال , وذلك درءالما قد يظنّه صاحب نحلة باطلة . 

أما قراءة ( واعدنا ) بالمفاعلة فأصحاب توجيهها على معنى أن الوعد الأول من الله غَإل , ثم 
تلاه وأعقبه وعد من موسى 2لا بالقيام بما أمربه إجابة للوعد الأول . وبذلك فإنّ المواعدة هنا 
تتضمن وعدا وعدا , فكانها أعمٌ من الوعد فقط . يقول مكي :” علة من قرأ بالف أنه جعل 
المواعدة من الله ومن موسى , وَعَدَ الله موسى لقاءه على الطور ليكلمه ويناجيه , ووعد موسى 
المسير ما أُمِرَ به . والمواعدة أصلها من اثنين , وكذلك هي في المعنى . ويجوزأن تكون المواعدة من 
الله جل ذكره وحده . فقد تأتي المفاعلة من واحد في كلام العرب , قالوا : طَارقت النغل , وداوْيُتُ 
المريض . وعَاقبِتَ اللس . والفعل من واحد , فيكون لفظ المواعدة من الله خاصة لموسى كمعنى 
( وعدنا ) , فتكون القراءتان بمعنى واحد ”!" , 

قفي هذا الرأي يحدد مكي رأيه وتوجيهه الرائع لهذا التغاير في أمرين هما : 
الأول : أنَ المواعدة حقيقة هنا تمت بين الله غللة وموسى 2 , لكنها مواعدة الآمر والمأمور, وعد 
الله موسى التكليم وما فيه من أوامر , وَوَعَدَ موسى بالمسير والاستجابة ما يُؤْمَر به . 
والثاني : أن المواعدة قد تأتي في كلام العرب من جانب واحد فقط , ولذا فإن المواعدة هنا على 
كلام العرب من جائب الله جيه وحده . 


, ؟؟7/1١ النحاس , إعراب الشرآن‎ - ١ 


» - مكي , الكشف عن علل القراءوات , 559/1 . 
ات 
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ومكي مع قراءة الفعل بألف المفاعلة لأنها تتضمن معناه بغيرها , إذ ” الاختيار (واعدنا) 
بالألف لأنه معنى ( وعدنا ) في أحد معنييه , ولأنه لا بد لموسى من وعد أو قبول يقوم مقام 
الوعد , فتصح المفاعلة على الوجهين جميئ ”!1 , 

وعلى هذا التخريج أكثر المفسرين والموجهين للقراءات'"' . ومن الجميل هنا أن نورد قولاً 
لأبي حيان إذ يقول : ” لا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى , لأن كلا منهما متواتر, 
فهما في الصحة على حد سواء”!" . وهو الاساس الذي عليه الجميع حين البحث في جماليات 
القرا اءات القرآائية . ولا شك أن الاساس اللفوي هوالذي حكم توجيهات الدلالة في هاتين 
القراءتين , ومن ثم مُنحَت هذه التفسيرات حيزا سياقياً فسيحاً جعل من قراءة الفعل بالف 
المفاعلة أعم في الدلالة من قراءته بدونها : فجاءت العلاقة بينهما على العموم والخصوص مما 
أثرى دلالة هذا السياق . 

.* ومن ذلك قراءةكلمة ( تمسّوهن ) بالف الفاعلة وبغيرها "في قوله تعالى ٠(لأجُناَ‏ 
نيكم ن َلثم الْمَاءمَالمْتَمَسُوهَأوْتَفُِْوا َه َريضةوَمتعون على الموسع دده على 
المقترا قَدره مُثَاعا بالمُغروف حَنَا أ على المحسنين!© ٠‏ فقراءة ( تمسّوهن ) ذات الأصل الثلاشي 
يرى فيها سيبويه أنها تندرج في مجموعة الأقعال الدائة على النكاح مثل ( تكْحَ) و( سَقْد) 
و( قُرَعَ ) , وأفمال هذا المعنى غالبا ما تكون ثلاثية 00 , 

والصيفة بهذا المعنى تدل على تفرد أحد طرفي الحدث بالفعل دون الآخر , وهذا يتسق مع 
طبيعة هذا الفعل , إذ إن الفاعل هو ( الرجل ) , وبذلك تستقيم دلالة الفعل. أما قراءةالمفاعلة 
فعلى وجه المشاركة في الفعل الذي يقتضي تلك المشاركة , وعلى هذا المعنى تتكن القراءة!" , 


5 ٠/١ مكي , الكشف عن علل القراءات‎ - ١ 
- 178/1١, أبو السعود , إرشاد ذوي العقل السليم‎ -- . 105/1١ , ينطر : ابن عطية . المحرر الوجيز‎ - " 
.48/ القرطبي , الجامع , 118/1 . - الرازي , مفاتيح الغيب ؛ ؟‎ 
؟ - أبوحيان , البحر , ؟11/1.‎ 
قرأها ابن كثير وناقع وعاصم وأبوعمرو وابن عامر بغير ألف حيث كانت في القرآن . وقرأها حمزة‎ - 3 
ابن الجرري ؛ النشر‎ - , ١94 . والكسائي وخلف بالف المفاعلة مع ضم التاء . ينظر : ابن مجاهد السبعة‎ 
. 441/١ , 28/1؟. - الدمياطي , إتحاف فضلاء البشر‎ 
. )5715( ه - سورة البقرة :آية ركم‎ 
.5/ + , -ينظر : سيبويه , الكتاب‎ ١ 
١ الفارسي , الحجة . 707/1 . - مكي , الكشف ؛‎ - . "١/١. و - ينظر ؛ الأزهري , معاني القراءات‎ 
: -أبوشامة , إبرازامعاني , شئفة‎ ٠ /ذة؟,‎ 
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ويلحظ أن سياق الكلمة في نسيح الآية يُشْعِر بان الفعل هنا ليس على حقيقته بل هوعلى 
الفرض الحدوثي , أي أنه لم يحدث بعد , بدليل أن السياق يتسق في شان حكم الطلاق لمن لم 
يُدَخَل بها , فالحدث هنا لم يقع بعد . ولذا نجد الراغب يقول : ” المس يقال فيما يكون معه إدراك 
بحاسة اللمس , وكني به عن النكاح فقيل : مسها , وماسها”' . فهما بمعنى واحد عند الراغب , 
إذ العبرة عنده بالفعل فقط , أي أن العرف اللفوي لا يفرق بينهما في أصل ال معنى , 

إن التفاير التصريفي هنا قائم على إدراك أوجه متنوعة من دلالات المعاني بحسب زيادات 
الصيغ الصرفية , إذ الزيادة في المبنى تتبعها زيادة المعنى , وهذا ما حدث في قراءة هذه الكلمة . 

ومن ذلك أيضاً قرا كلمة (ممبينة ) بالفاعليسة والفعولية ”' في قوله تعالى ١زيَاأَيهَا‏ 
الْذينَ نولا ِل لَك أن رثا النْسَاء ره ولاتَعْسُْوهُنَ دعبو بض م اكد تَيْتمُومنَإلأآن 
يَأتِينَ بفاحِشَة ينه وَعَاشْرُوهَُ بالمغرُوف إن كَرِهتمُومنَ فَعسَى أن تَكْرَهُوا شَيْناويَجَمَلَاللَهُ 
فيه خي را كثيرا ) 29 , : 

فالتنوع في قراءة كلمة ( مبينة ) في هذه الآية إنما منشؤه الأصل الجائب التصريفي » إذ 
تقوم قراءة الكلمة بفتح الياء على كونها اسم مفعول من غير الثلاثي ( بَيْنَ - يُبَيّنُ ) . وقد تمر 
إسناد الفاحشة إلى الفاعل الذي بيّنها وهو الله كي , ذلك لان الفاحشة لا يمكن أن تُبَيّن بذاتها , 
فقد تم نتبيانها من خلال تشريع الله كي , 

أما القراءة بكسر الياء على كون الكلمة اسم فاعل من غبر الثلاثي , فالفعل فيها مسند إلى 
الفاحشة على سبيل المجاز, لأن الفاحشة لا تُبِين . بل هي التي تُبَيّنْ من خلال تشريع الله ك3 , 
غير أن الاصل في المعنى أن تكون هذه الفاحشة ( مبينة ) أي مفعولة , لآن الله َك هو الذي وضح 
سبل اجتنابها , وعقوبة من يقترفها . وهذه القراءة تخرّج على المجاز العقلي الذي تم فيه إسناد 
الفعل إلى غير فاعله الحقيقي نظراً لوجود القرينة الشرعية الدالة على هذا الفاعل الحقيقي في 
هزه الآية وهوالمشرع الأعلى ؛ الله يتن 10 , 


.140/ الراغب , المفردات في غريب القرآن , ؟‎ - ١ 

0 - قرأها ابن كثير وشعبة ( مبينّة) حيثما وقعت في القرآن , وقرأ الباقون ( بيه ) حيثما وقعت . 
ينظر ؛ ابن مجاهل , السبعة , *؟؟ . - ابن الجزري , النشر , ؟ /48؟ . 

؟ - سورة النساء :آية رقم ٠. )1١9(‏ 

4 - ينظر : عبد القاهر الجرجاني , دلائل الإعجاز, 3117 . 35 
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يت 

وهذا التخريح أشدّ في إبراز صورة التغليظ الأمري الموجه للمخاطب بهذه الآية الكريمة , إذ 
تمر نهيه عن إرث النساء كرهاً كما كان حال أهل الجاهلية , وما لذلك سبيل إلا أن تقع المرأة في 
الفاحشة المبينة الواضحة بذاتها " , 

وعلى هذا اللنوال ينسجم التغاير التصريفي في القراءات القرانية مع السياق . وتتسق 
معطيات هذا التغاير مع محددات الدلالة في هذه السياقات , إثراء لهذه الدلالات باتكائها على 
هذا المعطى التصريفي في إبراز مسارات التنوع في هذه الدلالات بتنوع هذه الصيغ الصرفية . 
؟- التلوين بالعدول : 

تلجا العربية في صياغة كلامها إلى اعتماد ما يوافق ظاهر الحال ويقتضيه بالمطابقة 
والوضوح , وما ذاك إلا طلباً لاداء المعاني في أجمل صورة , وأدقٌ تعبير . غير أنَ هذه الصياغة قد 
يتم العدول عنها إلى نهح تعبيري مغاير مبدأ مطابقة مقتضى الحال قصدا إلى أغراض تعبيرية 
مبتغاة من وراء هذا التلوين بالعدول ”". وتتعدد صورهذا العدول في القراءات القرانية نظرا ما 
يتميزبه النص القرآني من قصدية , لأنه نص موجه ومشرع . ولذا فمن الأهمية أن نقف أمام 
بعض صور العدول في سياق هذه القراءات قصدا إلى إبرازجمالية هذا التلوين , والوقوف على شراء 
الدلالة في هذه السياقات . 
أو : العدول العددي 

يقصد بهذا التلوين أن يتم العدول عن التعبير باحد مفردات العدد ( مفرد , أو مثنى . أو 
جمع ) إلى الآخر في سياق قراءة اللفظ القرآني . وهذا العدول يتسودلالياً مع سياق الآيةوما 
تؤديه من دلالات. وبتم ذلك يتم في إطارنظرة بلاغية دقيقة في فنية هذا الاختيار لاحد 
مغردات العدد والعدول عن الآخر. 

وقد لمسنا في القراءات القرآنية العديد من المواضع التي تم فيها العدول العددي , وفي هذا 

لالة واضحة على ثراء هذا المعطى التلويني في سياق القراءات القرآنية . 


.7١4/ -ينظر : أبوحيان  البحر المحيط , ؟‎ ١ 
. 440 , ينظر: د. شكري عياد , مدخل إلى علم الأسلوب , 10 . - د. عبد الحكيم راضي , نظرية اللفة‎ - ١ 
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<فمن ذلك ما نلمسه من قراءات لكلمة ( سمعهم ) '' في قوله تعالى : ( خَثَمْ الله على 
لوبهم وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعلى أَبْصَارِهِمٌ غشاوَة وُنَهُمْ مَذَابْ عظيمٌ »'". ويلحظ أن كلمة 
( السمع ) حيثما ترد في القرآن الكريم ترد مفردة , في حين أن لفظة ( البصر) تتدون في 
سياقاتها ما بين الإفراد والجمع حسب السياق التي ترد فيه . يقول الزمخشري في تعليل السر 
الذي من أجله جاءت كلمة السمع في الآية مفردة :" وَحَدَ السمع كما وَحَدَ البطن في قوله : 
( كلوافي بعض بطنكم تعفوا ) , يفعلون ذلك إذا أمن اللبس , فإذا لم يؤمن كقولك : (فرسهم , 
وثوبهم ) وأنت تريد الجمع رفضوه . ولك أن تقول ؛ السمع مصدرفي أصله , والمصادرلا تجمع , 
فلمح الأصل , يدل عليه جمع الأذن في قوله : (وَفِي آدَاننَا وَقْرٌ) ” , وأن تُقَسْرمضافا أي : وعلى 


حواس سمعهير ”9 
وعلى هذا فإن إفراد كلمة السمع - في توجيه الزمخشري - تم تسويغه هنا لأمور ؛ 
الأول : أمن اللبس . 
والثاني : أن المصادر تعامل على الأصل ٠‏ وهي لا تجمع , فكأن الكلمة مصدر على الأصل يعامل 
مفرده معاملة الجمع . 


والثالث : التخريح على تقدير مضاف محذوف . 

وهذا الرأي منتقد من جانب أمن اللبس , إذ السؤال لم لم يتم هذا الأمن مع كلمتي ( قلوبهم 
وأبصارهم ) في الآية , وتم توحيد الكلمات كلها على الإفراد أو الجمع ؟ 

وعلى هذا فإن قراءة الجمهور بإفراد كلمة (سمعهم) تدوربلاغتها على أساس أن مصدر 
إدراك عمل الحاسة هنا موحد وهو (الأصوات) , في حمين أن البصر ” مصدريقع للقليل والكثير , 
وأيضاً ما أأضيف إلى ضمير الجماعة دلّ المضاف إليه على المراد "7" . 


-١‏ قرأ الجمهور بالافراد , وقرأابن أبي عبلة بالجمع ( أسماعهم ) . ينظر : ابن خالويه , مختصر 
الشواذ, ؟. 
" - سورة البقرة : آية رقم (7) , 
؟ - سورة فصلت ؛ آية رقم (0) . 
+ - الزمخشري , الكشاف 19/1١,‏ . 
5 - ابن عطية , المحرر الوجير , .1١1/١‏ 
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ويرى السيوطي أنْ هذا الإفراد لكلمسة ( سمعهم ) إنما مقصده مراعاة التعلق , وذلك 
لأن” متعلق السمع الأصوات , وهي حقيقة واحدة , ومتعلق البصر الألوان والأكوان وهي مختلفة , 
فأشارشي كل منهما إلى متعلقه ”!" , 

ومن العجيب أن نجد لهذه القراءة تأويلاً علميا حديثاً ينقله د. حسن طبل أثناء تعرضه 
لتحليل قراءة الإفراد لكلمة ( السمع ) . وهذا التأويل يستند إلى ما حدث من شورة تكنوطبية 
هائلة , مكنت العلماء من الكشف الدقيق عن مسارات الجهاز العصبي , وما يتعلق بهذه المسارات 
من توزيعات ووظائف بيولوجية تصون الإنسان وتحمي حياته . فقد اكتشف الاطباء المختصصون 
في فرع الاستجابة النيرولوجية للجهاز العصبي أن مركز الحس السمعي في المع يعتمد في وظيفته 
على عصب دماغي واحد هو العصب الثامن , أما مركز الحس البصري فإنه يمتمد في أداء وظيفته 
على أريعة أعصاب تتضافر معأ فيما يشبه الضغيرة العصبية لإمداد الحاسة البصرية بها 
تحتاجه من استجابات لإدراك المرئيات . وهذه الأعصاب هي : 
-١‏ العصب المخي الثاني : وهو المسئول عن توصيل الصور التي تسقط على شبكية العين إلى مراكز 
الإبصار العليا في مؤخرة المخ . 
"- العصب المخي الثالث : وهوالمسئول عن حركة العين في مجال الحقل الإدراكي البصري , وكذلك 
عن التحكم الدقيق في دخول الضوء إلى العين , وضبط شكل الحدقة والعدسة حسب نوع الإبصار 
المطلوب للشيء المدرّك . 
؟-العصبان الرابع والسادس: وهما المسئولان عن حركة العين في مجال الحقل البصري كله"", 

وهذا الرأي يستند إلى المستحدثات العلمية , ويؤيد ما ذهب إليه الأسلاف من الاجتهادات 
الدالة حول سبب إفراد لفظة السمع وجمع لفظة البصر في القرآن الكريم . 

أما قراءة الكلمة بالجمع فهي من القراءات الشاذة , ويخرجها العكبري على أنها إنما سيقت 
على هينة الجمع تحقيقاً للمشاكلة اللفظية بين ما قبلها وما بعدها , حي ث إن المفردات في سياق 
الآية مُسَاقَة على هيئة الجمع كما في كلمة ( قلوبهم ) و( أبصارهم ) , فُجُمعَت تحقيقا لهذه 
١‏ - السيوطي , الإتقان , 307/١‏ . 


؟- ينظر : د. حسز طبل , أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية , 41-9٠‏ . 
1 اكد 


الفصل الخامس بلاغة التلوين الصوتي في القراءات القرانية 
باصت اك هار ات قط عد تمت طلز تالقنت اتويت ون تفار اكد ل ازا مطل كت لا اطاط كفت 2109701710101 1 


المناسبة والمشاكلة '''. وبذلك يتضح ما أسهم به التلوين العددي في سياق القراءتين من جماليات 
+ ومن ذلك أيضا قراءة كلمة ( عبده ) بالإفراد والجمع'' في قوله تعالى : ( أنيْس الله 
عَاف هيده ويحوفونكَ بالِْين من دونه وَمَن ييل الله ماله من هَاٍ)'"". فقراءةلمفرد 
على أن الكلمة خاصة بالنبي 16 تكرمة له , واختصاصاً هذه المنزلة من الرعاية والحمايية . 
يقول أبو السعود :” المراد بالعبد إما الرسول يل , أوالجنس المنتظم له عليه السلام انتظامً 
أونيا 97 , 
فكلمة العبد على الإغراد لها دلالتان : 
الأولى : الإشارة ة إلى شخص المصطفى 3/4 , فيتحقق الإفراد على حقيقته 
والثانية :الال على جنس الأزياء» قكائه مشر فال على معلى الجمع: طن افقؤ: 
والقراءة على الإفراد تتسق مع سياق الآيات الدال على توعد قريش للرسول يل بالإيذاء , 
وذلك رذا على قيامه بعيب آلهتهم , ولذا طمانه الله جك بانه راعيه وحاميه وكافيه . أوأنها على 
الإشارة إلى تكفل الله كك بحماية كل عباده الأنبياء من شرورأقوامهم . والرأي الأول أوجه 
لدلالة سياق الخطاب بعد ذلك على شخص النبي :2 , 
أما قراءة الجمع ( عباده ) فالقصد منها كما يقول ابن عاشور : ” النبي يل والمؤمنون , فإنئهم 
ا خَوهُوا النبي يل فقد أرادوا تخويفه وتخويف أتباعه . وأن الله كفاهم شرّهمر”” . فاللفظ في 
حالة جمعه دال على الفنة , أي العموم . ويرى العكبري أن الجمع للفظ ليس على حقيقته ذلك 
. لأنه موضوع موضع الفرد من باب التشريف والتفخيم لشخص النبي و2 تكرمة له وتشريفاً 9 , 


, 51/1 , ينظر : العكبري , إعراب القراءات الشواذ‎ - ١ 
قرأها بالجمع حمزة والكساني وأبو جعفر وخلف ومجاهد وطلحة والاعمش , ؛ والباقي على قراءتها‎ - "1 
بالإفراد . ينظر : ابن مجاهد , السبعة , 089 . - ابن الجزري , النشر , 567/1 . --الدمياطي , إتحاف‎ 
. فضلاء البشر , ؟/09غ‎ 
. )؟١( ؟ - سورة الزمر :آية رقم‎ 
. 55 / ه٠‎ , أبو السعود , إرشاد ذوي العقل السليم‎ - 1 
, 551 / +. ابن عاشور , التحرير والتنوير ؛ 145/10 . وينظر : الألوسي , روح المعاني‎ - 
. 45/1 , ينظر : العكبري , إعراب القراءات الشواذ‎ - " 
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غير أن الزمخشري يصل في نهاية الأمر إلى أنه ” يجوز أن يريد العبد والعباد على الإطلاق , 
لأنه كافيهم في الشدائد . وكافل مصالحهو "0" . وعلى هذا التخريج تتقارب دلالة القرا اءتين 
وتتسقان معا في الدلالة على رعاية الله يك للنبي يل ولأمته معه . والأمران يحمدان معا . 

* ومن ذلك أيضاً قراءة كلمة ( رسالته ) "' بالإفراد والجمع في قوله تعالى ؛ الآيا ها 
الرسول بلغ ما أنزل إلِيْك من رَبّك وإن لم تَفْعَل هما بت رسالتَ والله يَعْسمُك مِنّ النّاسِ 
إن الله لا يَهدِي القومٌ العافرِينَ» 57 . 

ومعنى الآية يدورحول الآمر الإلهي للنبي :2 بإبلاغ الرسالة وتوصيلها إلى الثقلين جميعاً 
بلا تقصير أو تفريط . وقد جاء التعبير عن المفعول به في سياق الآية بلفظ ( ما ) النكرة الدالة 
على شيء كريم عظيم , بما يدل على العموم الإبلاغي لأهل الثقلين جميعاً . كما أن تعاضد 
الشرط في هذا السياق قائم على تَرَتّب الجملة الثانية على الأولى للدلالة على المبالفة في 
التاكيد على حتمية هذا التبليغ بصيغته التامة الكاملة , وأنْ عدم القيام بهذا الأمر على 
استحقاقاته مُسوعْ لعدم منح صفة (التبليغ ) . فكان الشرط منج هذه الصفة هو القيام بالاداء 
التام الكامل الأمين لهذه الأمانة الشديدة الثقيلة 9 , 

وقد جاءت قراءة الكلمة بالإفراد دلالة على اسم الجنس , أي عموم الرسالة . دون قصد إلى 
رسالة بعينها. ولذا فإنَ اسم الجنس ” يعامل معاملة المصدر من حيث لزومه الإفراد الدال على 
الجمع ”", 

ويعال ابن عطية هذا الإفراد بقوله : ”من أفرد الرسالة فلأنَ الشرع كله شيء واحد , وجملة 
بعضها من بعض ١”‏ . فالقصد من الإفراد هنا هوالدلالة على عموم الوحي باسم الجنس 
الإفرادي , وليس قصدا إلى نوع معين ومحدد من الرسالة . 


. 119/4 , الزمخشري , الكشاف‎ -١ 
؟ - قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وشعبة ويعقوب بالجمع ( رسالاته ) , وقرأ الباقون ومنهم حفص‎ 
, 700 / ١ , الإفراد . ينظر : ابن مجاهد , السبعة , 47 , -- ابن الجزري , النشر‎ 
. ) "1 ( سورة المائدة :آية رقم‎ - 
- 12١/1 , ينظر: الزمخشري , الكشاف 505/1 . - أبوالسعود . إرشاد ذوي العقل السليم‎ - » 
. الرازي , مفاتيح الفيب , 01/11 . - أبوحيان , البحر , ؟ /9؟7‎ 
. أبوزرعة , حجة القراءات , ؟5؟‎ - ٠ 
. 146/١ , ؟ - أبن عطية , ا محرر الوجيز‎ 
1414ل‎ 


الفصل الخامس بلاغة التلوين الصوني في القراءات القرانية 


المراد هنا هو ماء الأعين ولذا أفرد هذا الماء للتخصيص دون ماء السماء . وهذا تاويل جميل 
يحمل في طياته مراعاة الاقرب للمتعلق . كما يلمح أن المقصود هنا أيضاً هو اعتبار الإفراد دال 
على اسم الجنس ليشمل ماء السماء والأرض معأ بدليل توحيد الفعل قبله (التقى) الذي يقتضي 
التعدد لفاعله , وكان من الممكن أن يُقال (فالتقيا) دلالة على الماءين . لكن لم يحدث . 

ويلحظ أن مناط الاهتمام في قراءة الإفراد هو( الحدث ) أي فعل الالتقاء في نقطة الالتقاء 
؛ قكان الحدث هو المهيمن على سياق الآية ‏ ودليل ذلك تعقيب الآية بقوله : اعَلَى أَمْرِ قن قر 
أي في مكان وزمان مقدر محدد معلوم . 

أما قراءة التثنية فالقصد فيها إبراز اختلاف نوعي الماء , وافتراق الجهتين . فالتصوير هنا 
على إبراز حركية الفاعل ( الماءين ) ٠‏ لآن هذا من أسفل , وذاك من أعلى , فكانهما يطبقان معاً 
على كل ما يوجد بينهما . يقول أبوالسعود :"قري الماءان لاختلاف النوعين "1" , 

ويرى ابن عاشورفي هذه اللوحة التصويرية مفردات جمالية محكومة بسياقات الحدث الذي 
تصوره الآيات . يقول :” التقاء الماء : تجمع ماء الأمطارمع ماء عيون الأرض . فالالتقاء مستعار 
للاجتماع , شبه الماء النازل من السماء . والماء الخارج من الأرض بطانفتين جاءت كل واحدة من 
مكان , فالتقتافي مكان واحد كما يلتقي الجيشان . والتعريف في (الماء ) للجنس . وعدم من 
إسناد الالتقاء أنهما نوعان من الماء ؛ ماء المطر , وماء العيون”!' . وهذا تفصيل جميل , وتحليل 
دقيق لبيان جمالية القراءتين معاشي سياق الإفراد والتثنية . 

تلك هي أهم سياقات التلوين العدولي العددي في سياق القراءات القرآنية , وما نتج عنه من 
أداءات بلاغية تندرج في سياق الإثراء الدلالي لهذه العدولات العددية . 
ثانياً : العدول الضمائري ( الالتفات ) 

يُسهم الالتفات كبنية بلاغية في تحقيق نقلة نوعية في سياق الدلالة المعَبّر بها في إطار 
كلامي معيّن , وهذه النقلة تعتمد في الغالب على سياق المفارقة من أسلوب إلى أسلوب , تحقيقاً 


لجذب انتباه المتلقي إلى زاوية خفية من فنيات التعبير , فيصبح المتلقي من أركان عملية إنتاج 


. 150/6 , أبو السعود , إرشاد ذوي العقل السليم , 0/4 . وينظر : الألوسي , روح المعاثي‎ - ١ 
, 559/1١ , ؟ - ابن عاشور , التحرير والتنوير‎ 
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النص الدلالي الموازي بسياقه للنص الأصلي , أو بعبارة أخرى يتم تشكله وفقاً لمحددات عديدة 
منها الالتفات الجاذب لما حدث من نقلات في جانب ال معنى , 

والقراءات القرآنية ثرية بمشل هذه الأساليب العدولية , » وإن كانت في مجملها تميل إلى 
حصر هذه النقلات الدلالية في سياق الافعال تحقيقاً للتجدد الحدثي واتساقاً مع نهج التعبير 
القرآني . ويمكننا تلمس بعض صور العدول الضمائري في سياقات القراءات القرآنية كماياتي : 

*فمن ذلك قراءة كلمة ( يؤتيهم )'' بالياء والنون في قوله تعالى : ( والذينَ آمنوابالله 
سه وَل يرقو ينح نونك ميته جرهم وان لله عفرا رحِيمًا ©" 

وسياق الآية يدور على إبراز المفارقة بين جزاء أهل الكفر وأهل الإيمان . فالمؤمنون لهم عند 
الله الجزاء الأوفى بما انتهجوه في حياتهم في الطريق إلى الله , والإيمان به تعالى , وبرسله 
جميعا دون تفرقة بينهم . ولذاكان الوعد الإلهي لهم بالاجر الوافي , والمغفرة والرحمة '" . 

والتوجيه البلاغي لقراءة حفص بالياء على أنها من باب تحقيق المناسبة التعبيرية في سياق 
الآية القائم على اعتماد صيغة الغياب محورا للتعبير , ولذا جاء الفعل هنا بالياء الدالة على هذا 
الغياب ( يؤتيهم ) . كما ناسَب هذا السياق باعتماد اسم الإشارة ( أولنك ) في دلالته على هذا 
السياق الفائب , فاطرد التعبير على انسجام التعبير في هذا الإطار . 

أسا القسراءة بنون العظمة ( نؤتيهم ) في سياق التكلم تحقيقاً لنقلة نوعية في الأداء 
التعبيري . فمقتضى التعبير - في غير القرآن - يكون على النمط التالي : ( والذين آمنوابنا 
وبرسلنا ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم ) اتساقاً مع نهح التعبير بسياق 
التكلم . لكن هذا لم يتم ١!‏ يقول الرازي شي تحليل هذه القراءة :”قرأ عاصم في رواية حفص 
( يؤتيهم ) بالياء , والضمير راجع إلى اسم الله . والباقون بالنون , وذلك أولى لوجهين ؛ أولهما 
أنه أفخم . والثاني : أنه شاكل لقوله : (وأَعَتَدْن) 1019" , 
_- - قرأ حفص ( يؤتيهم ) بالياء , وقرأ الباقون بالنون ( نؤتيهم ) . ينظر ؛ ابن مجاهد , السبعة , 34١‏ . 


-ابن الجزري النشر , 057 . 
1ت - سورة النساء دآية رقم (151) . 
١‏ - ينظر : السمرقندي ؛ بحر العلوم , 180/1 .-- ابن عطية , المحرر الوجيز , 184/9 . - أبوالسعود 
إرشّاد ذوي العقل السليم , ١‏ 717 . - أبوحيان , البحر . ؟85/5؟ . 
+ - سورة النساء :آية رقم )١9١((‏ , 
5- الرازي , مفاتيح الغيب 057/1١‏ , 
دا ا 


الفصل الخامس بلاغة التلوين الصوتي في القراءات القرآنية 


وانذي ذهب إليه الرازي من تفضيل قراءة متواترة على أخرى متواترة غير مقبول على 
الإطلاق . لأنهما جميعاً متواترتان , فلا تفضيل لإحداهها على الاخرى لأنهما جميعا قرآن . أما 
قوله بالمشاكلة النحوية من حيث إسناد الفعل ( نؤتيهم ) إلى نون العظمة اتساقاً مع الإسناد 
الحاصل في الآية السابقة من حيث إسناد الفعل (أعتدنا) إلى نون العظمة , فتوجيه حسن يعتمد 
الاتساق التعبيري , وتعادلية الأداء منهجا له . 

وهكذا تسهم بنية الالتفات من الغياب إلى التكلم في إحداث نقلة نوعية في السياق التعبيري 
بما تستدعيه من مراعاة السياق النحوي أو التشاكل التعبيري في إطار التعبير , 

»ومن ذلك أيضا قراءة كلمة ( يتقون ) "' بالياء والتاء , أي الالتفات من الغائب إلى المخاطب 
في قوله تعالى : ( وَإذْ نَادَى ربك مُوسَى أن انت الْقوْمَ الظالمينَ قَوْمُ فرْعُوْنَ ألا يتقُونَ © 9" , 

فقراءة الجمهور بالياء على الاستئناف التعبيري , إذتمٌ الكلام عند قوله قوم فرعون » 
الذي هو إيضاح للقوم الظالمين وهم قوم فرعون , شم استؤنف الكلام بكلام آخر على الغياب 
للإهمال بقوله ( ألا يتقون) . يقول الزمخشري :” هوكلام مستانف أتبعه جك إرساله إليهر 
الإنذار. والتسجيل عليهم بالظلم , تعجيباً لموسى من حالهم التي شنّعت في الظلم والعسف , 
ومن أمْنهم العواقب , وقلة خوفهم وحذرهم من أيام الله”". وهذا الاستئناف لجملة (ألا 
يتقون) يحمل معنى الزجر والوعيد , ويتضمن دلالة التهكم والسخرية من هذه الحال , إذ كيف 
لهم بمواجهة الخالق كك , 

أما قراءة الكلمة على الالتفات من الغائب إلى المخاطب بالتاء ( تتقون ) , فهو على إفادة هذا 
الالتفات معنى الإنكار عليهم لما هم ذيه من حال . يقول ابن جني :” هوعندنا على إضمار القول 
فيه , وإيضاحه ( وإذ نادى ربك موسى أن انت القوم الظالمين قوم فرعون فقل لهم ؛ ألا تتقون !1) , 
وقد كثرَ حذف القول عنهم ”9 , 
- قرأها الجمهور بالياء ( يتقون ) , وقرأها عبد الله بن مسلم , وشقيق بن سليمان , وأبوقلابة بالتاء 


( تتقون ) . ينظر : ابن جني ؛ المحتسب , 177/1 . - أبوحيان , البحر , 7/١‏ . 
" - سورة الشعراء ؛ الآيتان رقم ( )1١ 1١‏ . 
؟ - الزمخشري , الكشاف , 701/5 . 
- ابن جني , المحتسب , 191/١‏ . 
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فالالتفات بنية قائمة على إضمار القول تحقيقا لسياق المخاطبة لقوم غانبين , في إطار 
الزجر والوعيد . وفائدة هذا النسق الالتفاتي "إجراء ذلك في تكليم المرسل إليهم في معنى 
إجرائه بحضرتهم , وإلقائه إلى مسامعهم , لأنه مبلفه ومنهيه . وناشره بين الناس , وله فيه 
لطف وحث على زيادة التقوى ”' , 

إذن قراءة الكلمة بالتاء للخطاب في سياق إضمار قول قبل هذا الخطاب على سبيل الإبلاغ 
المتضمن معنى الزجر والوعيد والتحذير . يقول ابن عطية :” معناه : قل لهم , فجمع في هذه 
'العبارة من المعاني , نفي التقوى عنهم , وأمرهم بالتقوى ””" , 

ويلسح الالوسي في توظيف الاداة ( ألا ) دلالة توكيدية للحث على التزام أمرما. 
يقول : ” الظاهر أن ( ألا ) للعرض المضمن الحض على التقوى في جميع القراوات ”9 , 

وعلى هذا النسق تتعاضد بنية الالتفات في الآية مع سياق إضمار قول قبل الالتفات إلى 
الخطاب تحقيقاً لإرادة الحض على التقوى والتزامها . 

»ومن ذلك أيضا قراءة كلمتي ( تحبون , وتذرون ) © بالياء والتاء على نسق الالتفات من 
الخطاب إلى الفياب في قوله تعالى : ( كلا بَلَ تُحِبُونَ الَْاجلَةَ وَتَدَرونَ الاخرَةً) '". تقراءة 
الفعلين بالياء على دلالة الإهمال لهم , وعدم استحقاقهم لشرف الخطاب من الله , فقوملا 
معاملة الغائب المهمل ويرى الألوسي أن" القراءة بياءالفيبة أبلغ من حيثإن فيها التفاتً 
وإخراجا له يك من صريح الخطاب بحب العاجلة مضمناً طرفاً من التوبيخ على سبيل الرمز , لطفاً 
منه جل شانه في شانه ”(. وفي هذا الكلام دلالة على تفضيل قراءة على أخرى من جانب 
بلاغة الدلالة فيها , وهذا مردود كما سبق ذكره . ويمكن عد بنية الالتفات في هذه الآية على 


. 501/5 , الزمخشري , الكشاف‎ - ١ 

" - ابن عطية , المحررالوجيزٌ , 191/4 . 

” - الالو سي ؛ روح المعاني , 91/1 . 

1 - قرأ ابن كثير وأبوعمرو ومجاهد والحمن وقتادة والجعدري بالياء للفعدين . وقرأ الباقون بالتاء , 
ينظر ؛ ابن مجاهد , السبعة 57١١‏ . - القباقبي , إيضاح الرموز , ,١0‏ . -- ابن خلف , العنوان , 2٠١‏ , 
-- ابن الفحام , التجريد , 52١‏ . 

- سورة القيامة : الآيتان رقم ( 1١‏ 91). 

" - الألوسي , روح المعاتي , 9؟/ 175 . 1 
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تكست جات نا ملت لض 7ج اط حاط ماوت 971 قف تت افك من لفق 12 101216 :انط نط 777 :تاك لذ سا اا 71 :1.9000 
نسق التوبيخ بذكر شيء متاصل في النفس الإنسانية , إذ هي مجبولة على حب الفاني الآني لانه 
أقرب , وإهمال الموعود به الباقي لأنها لم تعاينه بعد . 

أما قراءة الفعلين بالتاء فهي على دلالة التوبيخ أيضا. يقول الزمخشري : " لانكم خلقتم 
من عجل , وطبعتم عليه , تعجلون في كل شيء , ومن ثم تحبون العاجلة "!" , 

وعلى هذا تتسق القراءتان على دلالة التوبيخ المستفاد من الالتفات في قراءة الفعلين بالياء 
أوقراءتهما بالتاء لتحقيق هذه الفائدة الدلالية في حق الكفار , أو الإنسان عامة . 

٠‏ ومن ذلك قراءة كلمة ( ينبت ) '" بالياء والنون على نسق الالتفات من الفيبة إلى التكلم 
ينبت لَكُم به الزْْعَ وَالَتُونَ وَالنّخِيلَ وَالأعْنَاب ومن كُلالمَرَات إن في ذلك ليه قور 
يُتَفَكْرُونَ الل 

والآيتان واردتان في سياق إبرازأدلة التوحيد , وبيان بعض هذه الأدلة مثل الآيات الكونية 
الحياتية المتمثلة في إنزال الماء , وإخراج شتى صنوف النباتات به . في سياق تعداد ألون النعم 
الإلهية من نخيل ورمان وزيتون وغيرها . ممايستدعي بحق إدراك عظمة الخالق جل وعلاء 
وتوحيده وعبادته وحده”" , 

أما قراءة الكلمة بالياء فهي على تحقيق مبدأ الاتساق مع السياق قبلها , إذ هودائر على 
الغياب المتمثل في كلمات ( هو , الذي , أنزل) , فاتسق ذلك مع السياق قبله , فجاء الفعل 
بالغياب : يفيت" . 

ويرى الألوسي أن إيثار القراءة بالياء إنّما هو” إيشارصيفة الاستقبال للدلالة على التجلد ؛ 
وأنْ الإنبات سنته سبحانه الجارية على مرّ الدهور . أو لاستحضار الصورة لما فيها من الغراية ”!' , 


. 5١7/0 , الزمخشري , الكشاف , 5577/4 . وينظر : ابن عطية , المحرر الوجيز‎ - ١ 
قرأ أبوبكر وشعبة بالنون , وقرأ الباقون بالياء . ينظر : ابن الفحام , التجريد , 01؟ . - القباقبي‎ - * 
. 191 , يضاح الرموز , 447 . - ابن خلف , العثوان‎ 
.)1١١1٠١ ( سورة النحل : الآيتان رقم‎ - 
. 471 /0 , أبوحيان , البحر‎ - , ٠١1/0 , ينظر : أبوالسعود . إرشاد ذوي العقل السليم‎ - + 
. 545 , ينظر : أبوزرعة , حجة القراءات‎ - 
. 16١ / 6 , الألوسي , روح المعاني‎ - ١ 
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أما القراءة بنون العظمة المسندة إلى الذات العلية , فهي على الالتفات من الغدبة إلى التكلم 
, إذ إن إسناد الفعل إلى الذات العلية إيذان بالإخبار من الله ك3 عن نفسه بهذا الفعل'". وقيمة 
هذا الالتفات في هذا السياق يُناط بها تفخيم المعنى , واستحضار صورة هذا الفعل الإلهي , دلالة 
على عظمة الخالق جيك . 

تلك هي بعض ألوان العدول الضمائري ( الالتفات ) في القراءات القرآنية , وما أحدثته من 
تثوبراتدلالية انتظمت في السياق القرآني بما يحمله من تراكبات بلاغية ونصية . 
>- تلوينات الحذف : 

يتعاضد سياق الحذف في الأداء التعبيري مع مقتضى الأغراض , وسياق الحال والمقام , وذلك 
قصداًلما يعرف بالتعمد في الأداء ذلك لآن هذه القصدية شرط لوجود أي إبداع حقيقي في سياق 
اللفة '' . وبنية الحذف يتم توظيفها دلالياً يا في سياق القراءات القرا آنية قصدا إلى إبرا ازدلالات 
محددة في هذه السياقات , وذلك إنما يتم في تعاضد كلي مع هذه السياقات . 

وتتعدد بنية الحذف في سياق القراءات القرآنية ما بين حذف لاحد حروف الكلمة , أو للكلمة 
بكل مواقعها الإعرابية كالمسند والمسند إليه والمفعول والمضاف والصفة وغير ذلك , تعالقًا مع هذه 
السياقات , وأداءً لأغراض ومقاصد دلالية وبلاغية فيها . 

٠‏ فمن ذلك ما نلمسه في قراءة كلمة ( مالك )""' في قوله تعالى (١‏ وَنَادَوَا يا مالك ليقض 
َلِيْنًا ربك قَالَ نكم ماكثون 06 , 

وحذف الكاف من كلمة ( مالك ) على الترخيم في النداء . يقول ابسن جني :” هذا المذهب 
المالوف في الترخيم , إلا أن في هذا الموضع سرا جدديداً وذلك أنهم لعظمر ماهم عليه , ضعفت 
قواهمر, وذلت أنفسهم , وصثر كلامهم , فكانْ هذا من مواضع الاختصار ضرورة عليه ووقوفاً 
دون تجاوزه إلى ما يستعمله امالك لقوله , القادرعلى التصرف في منطقه "'" . فهذا الحذف 
الترخيمي جاء مراعاة لحال أهل النار ما هم فيه من عذاب , فعجزوا عن إتمام الكلام . 


, 54/1 , ينظر : مكي , الكشف‎ - ١ 

" - ينظر :د. محمد مفتاح , دبنامية النص , 29 . 

١‏ - قرأها الجمهور بإشبات الكاف , وروي حذف الكاف عن علي بن أبي طالب , وابن مسعود . ينظر:ابن 
خالويه , مختصر الشواذ , ١١1‏ . ابن جني , المحتسب , */ 201 . - أبوحيان , البحر , 18/4 . 

- سورة الرُخرف :آية رقم ( 77 ) . 

0 - ابن جني ؛ ا محتسب , ؟ / 01؟ , 
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وبرى ابن عباس - فيما نَُقَلَ عنه - إنكارهذه القراءة بقوله :ما أشفل أهل النارعن 
الترخيم'" , إذفي الترخيم سياق تدليلي ترويحي لا يجده أهل النار. لكن يمكن القول إن الكلام 
المرخّم هنا يُحتَمل أداؤه في هذا الإطار إمعاناً في شدة عذابهم , وتصويرأًلما يعاينوه من أهوال . 

»ومن ذلك قراءة كلمة ( يصدر) ”"' في قوله تعالى : ( وَلَما وده مَاء مُدْيْنَ وَجَدَ علِيّه أة 
من النّاسِ يَسَقونَ وَوَجَدَ من دُونهم امرَاتينٍ تَدُودان قَالَ م خَطْبُكُمًا قَانتَ نا نُسقي حتّى 
يُصْدِرٌ العا وَأبُونَ شَيْحٌ كبيرٌ 06" ؛ في التدليل على حذف المفعول به . 

فقراءة الفعل ( يُصْدْر) على معنى اكتفاء الفعل بفاعله دون تعديه لمفعول به , وتام المعنى 
قبل ذكر هذا المفعول . يقول أبوزرعة ”الراك من ذلك حتتى يتصرف الرصاء من الماء ؛ ولوكان 
( يُصَدرٌ) كان الوجه أن يُذْكرَ المفعول فيقول : ( حتى يُصَد رٌالرعاء ماشيتّه) , لما لم يذكر مع 
الف لمفعول , ملم أنه غير واقع , وأئه ( يَصدر الرعاء ) بمعنى ينصرقون عن الماء*9" . 

أما قراءة الكلمة على الوجه (يُصْدِرٌ) فعلى حذف المفعول به , أي ؛ (يُصدِرَ الرعاءُ ماشيتهم) 
وما لهذا الحذف من بلاغة تتسق في سياق تراكب المعاني في هذه الآية ". فحذف المفعول هنا 
على دلالة الاهتمام بالمذكور لا المحذوف , أي الاهتمام بالفعل دون التطرق إلى من وقع عليه هذا 
الفعل . ش 

*ومن ذلك قراءة كلمة ( أحل ) '' في قوله تعالى : ( وَالْمَحَصَنَاتُ من النْسَاء إلا مَا ملكت 
أنْمَائكمْكتَابَ اله عََيْكُر أجل لَكُم ما وََاء كم أن تَبتهُوا ماك مُحَصِنِينَ َيْرَ 
١‏ - ينظر ؛ ابن خالويه , مختصر الشواذ, 175 -الزمخشري , الكشاف , 14/4 . 


- قرأ أبوعمرو وابن عامر وأبوجعفر وشيبة والحسن وقتادة بفتح الياء وضم البدال ( يُصدرٌ) . وقرأ 
بقية السبعة والأعرج وطلحة والأعمش وابن أبي إسحاق بضم الياء وكسر الدال ( يصدر) . ينظر : ابن 
مجاهد ؛ السيعة , 45١‏ . 
١‏ - سورة القصص :آية رقم (+1) . 
؛ - أبوزرعة , حجة القراوات , 047 . 
+- ينظر : الفراء . معاني القرآن , 1 /4؟1.-- النحاس , إعراب القرآن , " /4؟77 .- مكي , الكشف » 
ف 
“ - قرأ حفص والأخوان وخلف وأبو جعفر ( أحل ) بالبناء للمجهول , وقرأ الباقون ( أحل ) بالبناء 
للمعلوم . ينظر : ابن مجاهد , السبعة 7٠١ ١‏ . -- ابن الفحام , التجريد , ٠٠١‏ . -- ابن الجزري , النشر , 
ل 
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الفصل الخامس بلاغة التلوين الصوتي في القراءات القرآنية 
ميو سود عه هر وات ست برج لد سمح حاكتانة و /110 ناوطت :2 للا اجن تعفن اراد مارت اا 3 با نر ا 111 
مُمَافِحِنَ هما استمتدم به مِنْهن اتوم أجورهُنُ فريضة ولا نح عليكمْ فيا تَرَاضَيْتُم 
به من بعد الفريضّة إن الله كان عَلِيم حَكِيمًا © 9 , 

فقراءة الفعل بالبناء للمجهول على اعتبار المسند إليه ( 1725177 
وهذا الحذف تم هنا للاتساق والانسجام التعبيري مع بناء الفعل ( حَرٌمّت ) للمجهول في صدر 
الآية السابقة , وبذلك يتحقق التناسب المعنوي , والتشاكل التعبيري في الآية " , 

ويرى أبو حيان أن العطف وسيلة للسبك بين هاتين الأيتين ” لأنهما متعاقبتان , إذ أحدهما 
للتحريم , والأخرى للتحليل , قناسب أن يعطف هذه على هذه ”!''. وهذا العطف هو الذي سو أن 
يكون الفعل على صورة المبني للمجهول رعاية للفعل الذي قبله . فالحذف هنا دليل على أن الفاعل 
هوالمولى كك لانه وحده بيده التحريم والتحليل , وغرض حَذف المسند إليه هموتعظيم شان 
المحذوف . 

أما قراءة الفعل بالبناء للمعلوم بإضمار الفاعل , وعودته على أقرب مذكور له ؛ وهو 
المستفاد من السياق الدال على الذات العلية . فهو كما يرى ابن عاشور بقوله :” أسند التحليل إلى 
الله تعالى إظهارا للمنة , ولذلك خالف طريقة إسناد التحريم إلى المجهول في قوله : (حْرْمَتَ 
عَلَيْكرُ) 7 , لان التحريم مشقة . فليس المقام فيه مقام منة”"". فسياق الحال هواللذي 
استدعى مثل هذا البناء للمعلوم أو المجهول للفعل في القراءتين . 

»ومن ذلك قراءة كلمة ( السارق ) "أ بالرفع والنصب في قوله تعالى 0 ( وَالسَارِقٌ وَالسَارقةٌ 
فاقطهوا أَيديهُمًا جَزَاءِ بها كَسَبَا نَكَالا مَنَ الله والله عَزِيرٌ حكِيم) 7 


. ) -سورة النساء :آية رقم ()؟‎ ١ 

" - ينظر : ابن عطية , المحرر الوجيز , ١‏ /9؟ . - أبوالسعود , إرشاد ذوي العقل السليم , 14/9 . 

؟ -أبوحيان , البحر , 1401/9. 

- سورة النساء :آية رقم (١؟‏ ) . 

- ابن عاشور , التحرير والتنوير , + /4؟ , 

* - قرأ بالنصب عيسى بن عمر وابن أبي عبلة , وقرأ الجمهور بالرفع , ينظر ؛ ابن خالوبه , مختصر 
الشواذ , 7؟ . - أبوحيان , البحر , 4715/5 , 

+ - سورة المائدة :آية رقم ( 52 ) . 
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فقراءة النصب على أن الكلمة مفعول به مقدم . يقول الفراء : ” النصب فيها جائز . كما 
يجوز : أزيد ضربته , وأزيدا ضربته ١”‏ . وعلى هذا يكون المعنى على نسق الاهتمام بمن وقع 
عليه الأمر الإنهي بقطع اليد . ذلك لأن مناط الحكم نيس القطع , وإنما ( المقطوع له ) ؛ لأنه 
مناط الاهتمام في هذا التشريع الذي يحفظ للإنسان كرامته وآدميته , 

أما قراءة الرفع فهي على حذف المسند ( الخبر ) , ويُترك إدراك جمالية هذا الحذف للمتلقي 
. يقول الفراء :”إنما تختار العرب الرفع في ( السارق والسارقة ) لانهما غير موقتين فوجّها 
توجيه الجزاء , كقولك ؛ ( من سرق فاقطعوا يده ) , فمن لا يكون إلا رفعا . ولوأردت سارقاً بعينه 
؛ أوسارقة بعينها , كان النصب وجه الكلام”' . فالرفع للكلمة في هذه القراءة على دلالة عدم 
التعيين والتحديد لأشخاص بعينهم , بل الحكم على الإبهام ليشمل في ذاته كل سارق وسارقة » 
بخلاف قراءة النصب التي تنحو نحو تحديد سارق بعينه بدليل عمل الفعل فيه بالنصب , 

كما أن الفراء يرى أن الرشع هنا أيضاً أولى من النصب لتضمن الآبة معنى الشرط , إذ القول 
على دلالة ( من يسرق فاقطعوا يده ) , فتم رفع كلمة ( السارق ) على الابتداء هنا لتضمنها معنى 
الجزاء ( الشرط ) , وحَذفّ الخبر للعلم به . 

وبرى العكبري أن إعراب ( السارق ) على الابتداء لا خلاف فيه , لكن " في الخبر وجهان ؛ 
أحدهما : هو محذوف تقديره عند سيبويه : ( وفيما يتلى عليكم ) . ولا يجوزأن يكون عنده 
( فاقطعوا ) هوالخبر من أجل الفاء , وإنما يجوز ذلك فيما إذا كان المبتدأ الذي وصلته بالفع ل أو 
الظرف , لأنه يشبه الشرط , والسارق ليس كذلك . والثاني ‏ أن الخبر ( فاقطعوا أيديهما ) , لأن 
الألف واللام في ( السارق ) بمعنى الذي , إذلا يرَاد به سارق بعينه ”9 , 

فالخبر محذوف على الرأي الأول لدلالئة العلم به , لأن الحكم تال له في الآية . يقول 
الألوسي في تعقيبه على رأي السابقين : ” الرفع على وجهين ؛ أحدهما ضعيف وهو الابتداء , 
وبناء الكلام على الفعل . والآخر قوي بالغ كوجه النصب , وهورفعه على خبر ابتداء محذوف دل 


, 501/1١ الفراء , معاني القرآن‎ - ١ 
نفعه.‎ - "١ 
. 114-1١45 /1١ , ؟ - العكبري , إملاء ما منْ به الرحمن ١/15؟ . وينظر : سيبويه . الكتاب‎ 
30 0 
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تسصط معتوعه وسح رجور يرن علي وود جروصف دضو منطني رذ سحتو املد جتن عا اود عي انق سفنتت وراات ى::ب> بومسيعو بحن ٠‏ تحيق ةرق تفار ناور طق لل ست بلاطا للا 
عليه السياق . وإذا تعارض لنا وجهان في الرفع أحدهما قوي والآخر ضعيف , تعين حمل القراءة 
على القوي .'٠”‏ وعلى هذا فالأقرب للبلاغة التشريعية هوقراءة الرفع لدلالتها على عسوم 
الحكم وشموله , دون تعيين من وَجّه إليهم مثل هذا التشريع ‏ واعتماد حذف المسند ( الخبر) 
لدلالة السياق عليه . 

+ ومن ذلك قراءة كلمة ( أفحكم ) '' بالنصب والرفع في قوله تعالى : ( أَقَحَك م الجَاهِِيَةٍ 
يَبقُونَ ومن أَحْسَنُ من الله حَكَمَا لقَوْم يُوقِنُونَ) 7" . ققراءة النصب لاإشكال فيها , إذهي على 
عد الكلمة مفعولاً به مقدم على فعله .وهذا التقديم على دلالة التهكم من هؤلاء الكافرين 
المصدقين لفعل الكهان الذين يحكمون للناس حسب أهوائهم 9 , 

أما قراءة الرفع بالابتداء , فالإشكال فيها في تحديد خبر المبتدأ . وفي هذا رأيان ؛ 
أولهما :أن جملة ( يبغون ) هي الخبر , والعائد على المبتدأ محذوف , أي يبغونه '" . وهذا رأي 
ضعيف لاعتماده على التقدير في العائد . ثم حذفه لثقل وجوده في الجملة . 
والثاني : رأي ابن جني حيث يقول :”إن شئت لم تجعل قوله ( يبفون ) خبرا , بل تجعله صفة خبر 
موصوف محذوف , فكانه قال : ( أفحكم الجاهلية حكم يبفونه ) , شم حذف الموصوف الذي هو 
( حكم ) وأقام الجملة التي هي صفته مقامه , أعني يبغون , كما قال الله سبحانه : ( من 
الْذين هَادُوا يُحَرَفُونَ اكلم عن مواضعه 76" , أي ؛ ( قوم يحرفون ) , فحذف الموصوف , وأقام 
الصفة مقامه ””". فالحذف الذي تم هنا كان للخبر الموصوف . يقول ابن عطية : ” تتجه القراءة 
على أن يكون التقدير : ( أفحكم المجاهلية حكم يبفون ) , فلا تجعل ( يبغون ) خبرا , بل تجعله 
صفة خبر موصوف محنوضي 0" , 


, 405/7 , الألوسي , روح المعاني‎ - ١ 
, ؟ - قرأ الجمهوربالنصب , وقرأ السلمي وابن وشاب والأعرج وأبورجاء بالرفع . ينظر : أبوحيان‎ 
, 606 البحر , ؟/‎ 
. ) 50 ( ؟ - سورة المائدة :آية رقم‎ 
. 414 / ينظر : الألوسي , روح المعائي , ؟‎ - + 
. 718/1 2 ينظر : العكبري , إملاء ما من به الرحمن‎ - 5 
. )45 ( سورة النساء ؛ آية رقم‎ - 5 
, 512/١ ابن جني , المحتسب‎ - 
. 377/51 , ابن عطية , المحرر الوجيز‎ - 
- 498 


الفقصل الخامس بلاغة التلوين الصوتي في القراءات القرانية 
عا مت ساقس سرد ند وان «ب »تددح اتح لد معو رو را نطو يز تك تال :الا :الاخعال :]1 :حاف لنت لطن بحاصل عونت وحوري حيجن سس و1 اكتطلاتةا .1 
الأولى : إثبات التغاير بين المتعاطفات , وذلك ببيان أن الرسل قد جاء بعضهم بالبينات وهي 
امعجزات , وبعضهم بالزبر . وبعضهم بالكتاب , على إرادة التفصيل الجامع لفنون الرسالات , 
ومغايرة هذه الكتب , وعدم اشتراكها في ذواتها . 
والثانية : تاكيد هذا التغاير . 
ويرىد. أحمد سعدأنَ” اعتبار التاكيد غرضاً لهذا التكرارهو المناسب لنسق الآية الذي ورد 
في مقام مواساة النبي :د بذكر أحوال الرسل قبله , إذجاءوا لاقوامهم بشتى الوسائل منلارين 
ومبشرين . ومع ذلك قوبلوا بالجحود والتكذيب 7" , 

وهذا القصر لفرض للزيادة في الآية على دلانة التاكيد فيه بعض الإجحاف , إذ إن التاكيد 
المستفاد هنا إنما تنعقد مقصديته على تعاضده مع دلالة التغاير الواضح بين المتعاطفات» فلا 
تاكيد إلا بإثبات التغاير المستفاد من توظيف واو العطف أولاً , شم بإعادة الجارّعلى قراءة 
الزيادة . 

»ومن ذلك قراءة قوله تعالى : ( الذين يبَعْلُونَ وَأْمُرُونَ اناس بِالبّخْل وَمَن يَتَوَلَ فَإِنّ 
الله ُو لقني الْحمِيد 6 '"2, بإثبات الضمير ( هو) وحذفه 9" . ْ ْ 

وقراءة الجمهور بإثبات الضمير على اعتماده مبتدأ به . يقول ابن عطية : ” هوفي القراءة 
التي ثبت فيها يحسن أن يكون ابتداء , لأن حذف الابتداء غير سائغ ”0'. وهذا التفسير الدلالي 
يعتمد بالمقام الأول على ذنيات المعطى النحوي الذي يجعل من الضمير ( هو) مبتدأ خبره كلمة 
( الغني ) » والجملة من المبتدأ والخبرفي محل رفع خبر إن ؛ خبر جملة اسمية . ويستفاد من 
إثبات الضمبر هنا الدلالة على قصر صفة الغنى الحقيقي لله كبك على جهة التحقيق كما قال 
تعالى : ليا أَيهَا النّاسن أَنتّمُ الْشُقَرَاء إلى الله واللهُ هو القَنِي الْحَمِين 6 , 
١‏ -3, أحمد سهد ؛ التوجيه البلاغي ؛ 71١‏ . 
" - سورة الحديد ؛ آية رقم (4؟) . 
- قرأ الجمهور بإثبات الضمير , وهي كذلك في مصاحف أهل مكة والعراق . وقرأ نافع وابن عامر 
بحذف الضمير , وهي كذلك في مصاحف أهل المدينة والشام . ينظر : ابن مجاهد , السبعة , 511 . 
- الدائي , المقنع , 115 


؛ - ابن عطية , المحرر الوجيز , 198/5 . 
٠‏ - سورة فاطر : آية رقم )١١(‏ . 
اد 
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أما القراءة بحذف الضمبر (هو) فتخَرَّج على عد هذا الضمير فصلاً يجوز لنا حذفه , وما ذكره 
هنا إلا لتاكيد الخبر , وتخصيصه بهذا الأمر للمخبر به . 

ويرى الفارسي في إثبات الضمير ( هو ) كضمير فصل لمحة جمالية تتكئ على ضرورة التاكيد 
على هذا الإثبات مما يمكننا فيما بعد من حذفه إن شئنا بلا صعوبة . يقول ؛ ” ينبفي أن يكون 
(هو) في هذه الآية فصلاً لا مبتدأ , لأنَّ الفصل حذفه أسهل , ألا ترى أنه لا موضع للفصل من 
الإعراب . وقد يُحدّف فلا يخل بالمعنى ”9 , 

ولنحاول تامل سياق الآية بدون الضمير ( ومن يتول فإن الله الغني الحميد ) . ألا نلمج هنا 
انتظارا للمعنى المكمل فنسأل ؛ نعم إن الله الغني الحميد ماذا ؟! أهو أغنى الأغنياء ؟! أم ماذا؟ 
هناك انتظاردلالي معنى يتخلق في الذهن ولم يكتمل , وهوما يعبّر عنه في نظربات التلقي 
الحديثة بافق التوقّعات . فإذا ما أرجعنا الضمير إلى نسق الآية على قراءة الجمهورفإن الدلانة 
تتسق مع معطيات السياق القبلي والبعدي , وتتعاضد لإفادة معنى القصر ء أي أن الله كك هو 
وحده الغني الحميد . 

ويحلل الأزهري هذا الإشكال بقوله :”من قرأ (فإن الله هو) . ف(هو) عماد . ويسميه 
البصريون فصلاً . ومعناه : أن الله هو الغني دون الخلائق , لأن كل غني إنما يفنيه الله وكلّ 
غني من الخلق فقير إلى رحمة الله . ومن قرأ ( فإن الله الفني الحميد ) قمعناه : أن الله الذي لا 
يفتقر إلى أحد "7" وهذا التحليل يدورفي فلك واحد , ويتسق مع إثبات صفة الفنى لله بإشبات 
الضمير أو حذقه . 

أما مكي فيذهب إلى أن ” إثبات ( هو) أبين في التاكيد , وأعظم في الاجر , وهوالاختيار 
لذلك ؛ لأنَ الاكثر عليه ”" . وذلك لأنَّ الزيادة دوم ما يراد منها تحقيق غرض ما , ولذا حشدت 
قراءة الجمهور بزيادة ( هو ) كل ما تستطيعه لتقوية معنى الفنى لله وحده , وقصره عليه 
بالضمير. ْ 
١-الفارسي‏ , الحجة , 7757/5 . 
- الأزهري , معاني القراءات , ؟ / 09 . 


؟ - مكي , الكشف ,512/15 . 
١‏ هت 


الفصل الخامس بلاغة التلوين الصوتي في القراءات القرانية 
ووس سد تحط 1 1075:/13ااشف2 :ات :7 6ل سعط 0511110 6 ككل اا نيماتل من ات ورب .ا 

ويجمل ابن عاشور هذه المجادلة بقول يوفق بين القراءتين بالجمع بينهما في تادية غرضٍ 
واحد هو إفادة دلالة القصر لهذه الصفة لله كبك . إذ” الجملة مفيدة للقصر بدون ضمير فصل , لآن 
تعريف المسند إليه والمسند من طرق القصر . فالقراءة بضمير الفصل تفيد تأكيد القصر"!", 
فالقراءة بالضمير لتاكيد القصر المستفاد من تعريف المسند إليه والمسند . وبدون الضمير لإفادة 
معنى القصر فقط . وهذا تحليل يتسق مع معطى السياق في الآية الكريمة . 

»ومن ذلك قراءة جملة ( انشق القمر ) بزيادة ( قد ) '" في قوله تعالى : (اقْتَربَتَ السّاعَةٌ 
وَانشّقّ القَمَرُ6). فقراءة الزيادة على إفادة معنى التوكيد لحدوث هذا الأمر , والتماس سبيل 
هذا التأكيد بكل الطرق لأنه قد تحقّق وقوعه . يقول ابن جني : ”هذا يجري مجرى الموافقة على 
إسقاط العذر , ورفع التشاك ؛ أي : قد كان انشقاق القمر مدوقّعاً دلالة على قرب الساعة . فإذا 
كان قد انشق , وانشقاقه من أشراطها , وأحد أدلة قربها , ققد توكد الأمرفي قرب وقوعها 0 
وذلك أن ( قد ) إنما هي جواب وقوع أمر كان متوقعاً . يقول القائل : انظر أقام زيدٌ ؛ وهل قام 
زيد ؟ وأرجو ألا يتاخر زيدٌ . فيقول المجيب : قد قام , أي : قد وقع ماكان متوقعا ”!. فهذه 
الزيادة على إفادة دلالة التوكيد , ورقع الشك من نفس السامع لهذا الخبر إذ لم يكن معايناً له , 
وهو الاكثر , لآن أهل العربية ممن أسلموا لم يُعاينوا معجزة شق القمر على عهد المصطفى 6 . 
فيكون التاكيد سبيلاً للتيقن من حدوث هذا الأمر " , 

* ومن ذلك قراءة ( تحتها الأنهار) بزيادة ( من) أوحذفها "" في قوله تعالى : ( وَالسَّابِقُونَ 
الأولهنَ من الْمَاجِرِينَ والأنصّار وَانَذِينَاتبَعُوهُم بإحسان رضي الله عله ورَضُوا عَنْه وَأَعَد هم 
جَنات تَجْري تَحْتَهًا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيا أَبَدَاذلِكَ الود العَظِيم ©" , 


. 98/18 : ابن عاشور , التحرير والتنوير‎ - ١ 
, قرأ بزيادة ( قد ) الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان . وقرأ الجمهور بدونها . ينظر : ابن خالويه‎ - 1 
. 5917 / مختصر الشواذ , 147 . --ابن جني , المحتسب , ؟‎ 
. )١( ؟ - سورة القمر :آية رقم‎ 
. ا - ابن جني , المحتسب , ؟ /99؟‎ 
. 5١0/4 , ابوحيان , البحر . ه1777 . -ابن كثير , تفسبر القرآن العظيم‎ -- 
قرأ الجمهور يدون (من) , وقرأ ابن كثير وأهل مكة بزيادة (من) وكسر التاء الثائية من كلمة‎ - : 
, مكي , التبصرة‎ - . 5١7 , ينظر : ابن مجاهد , السبعة‎ ٠ (تحتها) ا‎ 
١ 0 لعلف‎ 
٠ ( سورة التوية : آية رقم‎ - + 
5 


الفصل الخامس بلاغة التلوين الصوتي في القراءات القرانية 


فمراءة الزيادة على تحديد الجهة المكائية لجريان هذه الأنهار , وذلك بتقييد جهة التحتية 
دون إطلاقها وذلك بحرف الجر ( من ) , أي تحديد مصدر هذه التحتية . فالزيادة هنا على جذب 
الاهتمام للتفكير في حال هذه الجنات , وبيان ما أعده الله لعباده المؤمنين من نعيم , دون الوقوف 
عند شكل محدد من أشكال هذا النعيم . فكان من معطيات هذا النعيم التفكير في كيفية صيافته 
ووجوده , فهذه جنات تجري من تحتها الانهار . تستحق أن تتامل في كيفية جريان هذه الأنهار من 
تحت هذه الجنات . يقول ابن عاشور : ” قوله ( من تحتها ) يظهر أنه يفيد كاشف قصَد منه زيادة 
اختصار حالة جري الأنهار , إذ الأنهار لا تكون في بعض الاحوال تجري من فوق . فهذا الوصف جيم 
به لتصوير الحالة للسامع لقصد الترقب 117 , 

فالزيادة هنا على الحث بإعمال التفكير في تخِيّل محاسن هذا الجنات . ويفند أبوحيان 
القول في رأي من يرى زيادة ( من ) بقوله :” من قال إن ( من ) زائدة . والتقدير : تجري تحتها , 
أو بمعنى في , أي في تحتها , فغير جار على مالوف المحققين من أهل العربية , بل هي متعلقة 
بتجري , وهي لابتداء الغاية ””"". فهوهنا يقول بأصلية ( من ) في الآية , وأهميتها في السياق 
لتعلقها بالفعل ( تجري ) , إذ يُناط بها تحديد جهة الجريان لهذه الأنهارفي هذه الجنّات . 

إذن قراءة الزيادة على إطلاق العنان للخيال في محاول تخيل هينة هذا النعيم , مها 
يستدعي تشوف السامع وتشوقه لثل هذا النعيم . وينقل أبوحيان عن مسروق قوله ؛ (أنها 
الجنة تجري في غير أخاديد , وأنها تجري على سطح أرض الجنة منبسطة ) " . وهذا أدعى 
للخيال الإيماني أن يتمنى دخول هذا النعيم وبلحقه . 

وهكذا يطرد نسق التلوين بالزيادة أوعدمها في سياق القراءات القرآنية على ضرورة مراعاة 
السياق القبلي والبعدي للآية . ورعاية هيكل العلاقات داخل الآية مع نظائرها في السورة 
القرآنية , وانمقادها على تحقيق وحدة دلالية كلية تتسق والإطار العام لمعطيات السورة . 


, 5/7 , ابن عاشور , التحرير والتنوير‎ -١ 
.11؟/1١‎ , ؟ - أبوحيان . البحر‎ 
, نفسه‎ - " 


الفصل الخامس بلاغة التلوين الصوتي في القراءات الغرانية 
فاصلة القول : 

البحث في القراءات القرآنية لا تكفيه صفحات , بل يتسع المقام به وفيه لقول الكثير , لكن 
ما أردناه هنا هو محاول تلمّس بعض أضرب التلوينات الصوتية في هذه القراءات طلبا لبيان الاثر 
القريب لهذه التلوينات في سياق الدلالة القرآنية .كما أنَ تنوع هذه التلوينات سا بين عدول 
بانواعه وذكر وحذف و تعريف وتنكير , وتغاير صيغ تصريفية , وزيادة وإطناب , إنما تنعقد 
مقصديتها على لمح فنية الإثراء الجمالي المتولد عن معانقتها لسياق القراءات القرآئية . وقد 
اتضح من خلال التحليل بعض جوائب هذا الإشراء , وتحقّقت بعض الكشوفات الجمالية مرادات 
التلوين الصوتي بما يخدم هذه السياقات القرآنية , وقد كان هذا المراد لذاته , 
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القرآن الكريم . 

*د. إبراهيم أئيس ؛ 

- الأصوات اللفوية , مكتبة الأنجلوالمصرية , القاهرة , ط؛ , 19560 . 

- دلالة الألفاظ , مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة , ط؟ , 1915 , 

»د . إبراهيم جنداري : 

- الإيقاع في القصة القرآنية , مجلة الموقف الأدبي . دمشق , ع4/؟ , تشرين الثاني 90١1‏ , 
*د. إبراهيم داود : 

- أسرارالالتفات في الذكر الحكيم , مطبعة الأمانة , القاهرة , 1941 , 

+د. إبراهيم السامرائي : 

- من وحي القرآن , دار الفكر , دمشق , 1999 , 

: )ه15١ إبراهيم بن هرّمة الفهري (ت‎ ٠ 

- الديوان , تحقيق : محمد نفاع وحسين عطوان , مجمع اللغة العربية ‏ دمشق , 1454 , 
»ابن الأثير ؛ مبارك بن محمد ( ت 5+ ه ) : 

- النهاية في غريب الحديث والأثر , تحقيق :د. محمود الطناحي , الحلبي , القاهرة , 1951 , 
٠‏ ابن الأثير ؛ ضياء الدين نصرين محمد ( ت5؟5ه) : 

- الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمنثور , تحقيق : جواد سعيد , دار الرشيد , بقداد , 1980 , 
- المثل السائر , تحقيق : محمد محبي الدين , المكتبة العصرية , بيروت , 1990 . 

+*د. أحملد بدوي :١‏ 

- من بلاغة القرآن , مكتبة نهضة مصر , القاهرة . ط؟ , 1948 . 

«أحمد البنا الدمياطي ت ( ؟١1١لى)‏ + 

- إتحاف فضلاء البشر , تحقيق : شعبان إسماعيل , عالم الكتب , القاهرة , 1941. 
«الإمام أحمد بن حنبل ( ت١141ه)‏ : 

- المسند , تتحقيق ؛ الشيخ أحمد شاكر , دارالمعارف , القاهرة , 1١5+‏ ه . 


1 أحمد درويش 1 

- دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث , مكتبة الزهراء , القاهرة , 1985 . 

مد. أحمد أبو زيد : 

- التناسب البياني في القرآن , مطبعة النجاح الجديدة , الدار البيضاء , 1997 . 
*ل, أحمل سفل 1 


- التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية , مكتبة الآداب , القاهرة , ط؟ , 7٠٠١‏ . 
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+د. أحمد عفيفي : 

- ظاهرة التخفيف في النحو العربي , الدارالمصرية اللبنانية , الشاهرة , +198 , 

*د . أحمد مختارعمر : 

- أسماء الله الحسنى, دراسة في البنية والدلالة , الهيئة المصرية للكتاب , القاهرة ‏ 19917. 
عد , أحملد مطلوب : 

- بحوث بلاغية . دارالفكر , عمان , 1941 . 

عد , أحمد هريدي : 

- حذف تاء تتفعل وتتفاعل في القرآن الكريم , مكتبة الخانجي ‏ القاهرة , 1954 . 
+الأخفش الأوسط ؛ أبو الحسن سعيد بن مسعدة (ت0١11ه)‏ : 

- معاني القرآن , تحقيق ؛د. هدى قراعة , مكتبة الخانجي , القاهرة , 199١‏ , 

«د . الأزهر الزناد : 

- نسيج النص ؛ بحث فيما يكون الملفوظ به نصاً , المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء , 1997 , 
«الأزهري ؛ أبو منصور محمد بن أحمد (ت١77ه‏ ) : 

- تهذيب اللفة , تحقيق : عبد السلام هارون , الدارالمصرية للتاليف , القاهرة , 19514 . 


- معاني القراءات , تحقيق : د. عيد درويش وعوض القوري , دار المعارف , القاهرة , 1995 , 


+*د. أسامة البحيري : 

- تحولات البنية في البلاغة العربية , دار الحضارة للطباعة , طنطا , ٠٠٠١‏ , 
«أسامة بن منقذ ( ت0414ه ) : 

- البديع في نقد الشعر , تحقيق: د. أحمد بدوي , البابي الحلبي, القاهرة .1950. 
«إسرائيل ولفنسون : 


- تاريخ اللفات السامية , دار القلم , بيروت , 194١‏ . 

+الإسكافي ) محمد بن عبد الله ( ت١٠14ه‏ ) ؛ 

- درة التنزيل وغرة التأويل , تحقيق : محمد آيدين , جامعة أم القرى , مكة المكرمة , ؟١٠؟‏ , 
«الأشموني ؛ أحمد بن عبد الكريم ( ت ٠0‏ ه ) : 

- منار الهدى في الوقف والابتدا, مكتبة مصطفى البابي الحلبي , القاهرة , ط؟ , 1975 , 

«اين أبي الإصبع المصري ( 564 ه ) : 

- بديع القرآن , تحقيق : د. حفني شرف , نهضة مصر , القاهرة , ط؟ , 1555 

- تحرير التحبير , تحقيق :حفني شرف , المجلس الأعلى للشئون الإسلامية , القاهرة , 1941 . 
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اتصادر والراجع 
اوح ح سطع حور حو جر جوج انموي ل اهو رو لف9710 للشلا 1 نط شالك ال جاربا 137271 الشططااا فا ا ب 15970111 ا 
«الأعشى ؛ ميمون بن قيس ( تا ه) : 
- الديوان , نتحقيق : د. محمد حسين , مكتبة الآداب , بيروت , 1958 . 
«الالوسي ؛ شهاب الدين ( ت١17اه)‏ : 
- روح المعاني في تفسبر القرآن العظيم , دار إحياء التراث العربي , بيروت , 1988 . 
«د. إلياس ديب : 
- أساليب التاكيد في اللغة العربية , المؤسسة الجامعية للدراسات , بيروت ,1595 . 
*!مرؤ القيس بن حجر الكندي ( ت١٠‏ قبل الهجرة ): 
- الديوان , تحقيق ؛ محمد أبو الفضل إبراهيم , دارالمعارف , القاهرة , ط؟ , 1984 . 
«الأنباري ؛ أبوالبركات (ت الاةه) : 
- الإنصاف في مسائل الخلاف , تحقيق : محمد محيي الدين , دارالفكر , دمشق , ط١,‏ 47ا, 
»ابن الأنباري ؛ أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار( ت 28؟ه ) ١‏ 
- إيضاح الوقف والابتداء , تحقيق :د. محيي الدين رمضان , مجمع اللغة العربية , دمشق , 
الاواء 
+الاتصاري ؛ زكريا بن محمد بن أحمد ( ت5١٠1ه)‏ : 
- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن, تحقيق : بهاء محمد , دار الكتاب الجامعي , 
القاهرة ‏ 1941. 
«أنورالمرتجي ؛ 
- سيميائية النص الأدبي , دارإفريقيا الشرق , الدارالبيضام , ١41‏ . 
«الباقلاني ؛ محمد بن الطيب ( ت 405ه) : 
- إعجاز القرآن , تحقيق : السيد صقر , دارا معارف , القاهرة , طه , 1940 , 
«البحراني ؛ كمال الدين بن ميثم (ت 1775 ه) 
- مقدمة شرح نهج البلاغة , تحقيق : د. عبد القادر حسين , دا رالشروق , القاهرة , 1991 . 
«البخاري ؛ محمد بن إسماعيل ( ت01؟ه) : 
- الجامع الصحيح , دار الريان للتراث , القاهرة , 1944 . 
+ د. بسيوني عبد الفتاح فيود : 
- علم المعاني , مؤسسة المختار للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة , 1984 + 
» البقوي ؛ الحسن بن مسعود الفراء الشاظعي ( ت 015 ه) : 
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- معالم التنزيل , نحقيق ؛ خالد العك ومروان سوار , دار المعرقة , بيروت , 1445 . 
+البيضاوي ؛ ناصر الدين عبد ائله بن عمر ( 4653" ه) 

- أنوار التنزيل , تحقيق : د. حمزة النشرتي وآخرين , دار الأشراف. القاهرة1418. 

٠د.‏ ثامر سلوم : 

- نظرية اللفة والجمال , دار النفائس , ببروت , 1988 . 

«أبو تمام ؛ حبيب بن أوس الطائي ( ت101ه) : 

- الديوان بشرح التبريزي , تحقيق : محمد عبده عزام , دار المعارف , القاهرة , 19560 , 

+د . تعام حسان : 

- البيان في روانع القرآن , الهينة المصرية العامة للكتاب ,القاهرة , ٠٠٠١‏ . 

: التنوخي ؛ زين الدين محمد بن محمد بن عمرو ( ت 0ذلاه)‎ ٠ 

- الأقصى القريب في علم البيان , مطبعة السعادة , القاهرة , 11١1اه‏ . 
: *الجاحظ ؛ أبوعثمان عمروين بحر( ت100ه) : 

- البيان والتبيين , تحقيق : عبد السلام هارون , الهينة المصرية للكتاب , القاهرة , 7٠٠١١‏ . 
+ الجرجاني ؛ علي بن عبد العزيز ( 1513ه) : 

- الوساطة بين المتنبي وخصومه , تحقيق : محمد أبو الفضل , المكتبة العصرية, سيروت » 
نه 

: الجرجاتي ؛ محمد بن علي ( ت 5؟/اه)‎ ٠ 

- الإشارات والتثبيهات . تحقيق :د. عبد القادر حسين ووس يد اك 

: )ه1١٠١ت‎ ( جرير بن عطية الخطفي‎ ٠ 

- الديوان : تحقيق : د. نعمان طه , دارالمعارف , القاهرة , ط؟ , +191 , 

«ابن الجزري ؛ أبوالخير محمد بن محمد ( ت؟1ذه ) : 

- النشر في القراءات العشر , تصحيح ؛ محمد الضباع , مكتبة الكليات الأزهرية , القاهرة, 1941 . 
*ابن جزي !؛ محمد بن أحمد ( ت١14ه)‏ : 

- التسهيل لعلوم التنزيل , تحقيق : محمد اليوسفي , أم القرى للطباعة , القاهرة , 1944 . 
عد. جميل عبد المجيد ١‏ 

- البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية , الهيئة المصرية للكتاب , القاهرة , +199 . 
«ابن جني ؛ أبو الفتح عثمان بن حني ( ت191ه) : ' 

- الخصائص . نحقيق : محمد علي النجار , الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ القاهرة , 1999. 
- سر صناعة الإعراب , تحقيق : مصطفى السقا , دار القلم , دمشق , 15465 . 
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*د. صفية مطهري : 1 

- الدلالات الإيحانية في الصيغ الإفرادية . منشورات اتحاد الكتاب العرب , دمشق , ؟١٠؟‏ . 
٠د.‏ صصلاح الدينْ الخالدي : 

- إعجاز القرآن البياني , دار عمار ؛ الأردن , ١٠٠؟,‏ 

*د. صلاح فضل : 

- بلاغة الخطاب وعلم النص , عالم المعرقة , الكويت , ع 154 , أغسطس 1997 . 

*ن. طاهر سليمان حمودة ١‏ 


- ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي , الدارالمصرية للنشر , الإسكندرية , 19919 , 

«ابن طباطبا العنوي ؛ أبو القاسم أحمد بن محمد ( ت45؟ ه) : 

- عيار الشعز , تحقيق ؛ د. محمد زغلول سلامر , منشاة ا معارف , الإسكندرية , 1984 . 
«الطبرسي ؛ الفضل بن الحسن ( ت001ه) : 

- مجمع البيان في تفسير القرآن ؛ دارالفكر , بيروت , 1997 , 

«الطوسي ؛ أبو جعفر محمد بن محمد ( 4503ه ) : 

- التبياز في تفسبر القرآن , تحقيق : أحمد حبيب العاملي , مكتبة الأمين , بغداد , 141 . 
*الطوفي ؛ سليمان بن عبد القوي ( ت 15لاه) : 

- الإكسير في علم التفسير , تحقيق : د. عبد القادرحسين , مكتبة الآداب , القاهرة , 5٠١"‏ . 


«الطيبي ؛ الحمن بن محمد ( ت؟4/اه) : 
- التبيان في المعاني والبديع والبيان , تحقيق : عبد الستار زموط , دار الفكر , دمشق , 20١1‏ . 
»د , عائشة عبد الرحمن : 


- التفسير البياني للقرآن , دار المعارف , القاهرة , ط/ , 196٠‏ . 
«العباسي ؛ عبد الرحيم بن أحمد (ت؟5ؤه): 
- معاهد التنصيص . تحقيق ؛ محمد محبي الدين , البابي الحلبي , القاهرة , 1999 . 
+د. عبد الحكيم راضي : 
ا ل وو ل 
*د. عبد الحليم شادي : 
- بلاغة المعاني من خلال النظم القرآني , مطبعة الكرنك بالقافرة تقفو 


سوان: 2 


امصاد روا مراجع 


: ابن عبد ربه ؛ أبو عمر أحمد بن محمد (ت97؟ه)‎ ٠ 


- العقد الفريد , تحقيق : أحمد أمين وآخرين . الهينة العامة لقصور الثقافة , القاهرة , 5٠١١‏ . 


٠د.‏ عبد العزيز مطر : 

- لحن العامة في ضوء الدراسات اللفوية الحديثة , دارا معارف , القاهرة , ط١‏ , 19817 . 
+عبد العظيم الزرقاني : 

- مناهل العرفان في علوم القرآن , دار الحديث , القاهرة , ط؟ , ١490‏ . 

*د . هبد العظيم المطعني ؛ 

- التعبير القرآني , مكتبة وهبة , القاهرة , 1995 , 

: عبد الفتاح القاضي ؛‎ ٠ 

- القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب , دار الكتاب العربي , القاهرة , 1981 . 
ل عبد الفتّاح لاشين 1 

- من أسرار التعبير في القرآن ؛ حروف القرآن , دار عكاظ للنشر والتوزيع , الرياض . 1147 . 
+ عبد القاهر الجرجاني ( ١471ه‏ ) : 


- أسرار البلاغة , تحقيق : الشيخ محمود شاكر , دار المدني , القاهرة , 1941 . 

- دلائل الإعجاز , نحقيق : محمود شاكر , الهينة المصرية العامة للكتاب , القاهرة , 5٠١1‏ , 
٠‏ عبد الكريم الخطيب : 

- إعجاز القرآن في دراسات السابقين , دار المعرفة , بيروت , ط؟ , 15407 , 

- القصص القرآني في منطوقه ومفهومه . دار المعرفة , بيروت , ط1 .19844 . 


+ عبد المتعال الصعيدي : 

- البلاغة العانية ( علم البيان ) , مكتبة الآداب , القاهرة , 7٠٠٠١‏ . 
د. عبد المجيد الزنداني ؛ 

- العلم وآيات القرآن , دارالفكر , دمشق , 1499 , 

«د. عبد الملك مرتاض : 

- نظام الخطاب القرآني , دار الثقافة , الدار البيضاء , 3٠١4‏ . 

: د. عبد الواحد الشيخ‎ ٠ 


- التنافر الصوتي والظواهر السياقية , منشاة المعارف , الإسكندرية , 19444 , 
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الصادر والراجع 
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+أبوعبيدة ؛ معمر ين اللثنى ( 908153 ه) : 

- مجاز القرآن . نحقيق : محمد فؤاد سركين . مكتبة الخانجي , القاهرة , ط؟ , +198 , 

*د. عر الدين السيد : 

- التكرير بين المثير والتأثير . دار الطباعة المحمدية . القاهرة , +191 . 

«العسكري أبو شلال ؛ الحممن بن عبد الله ( 0ة؟ ه ) : 

- كتاب الصناعتين , تحقيق : محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم . دا رالجيل . بيروت ١‏ 1544 . 
١ابن‏ عصفور ؛ أبو الحسن علي بن مؤمن ( ت 017" ) : 

- الممتع في التصريف , تحقيق : فخر الدين قباوة , دا رالأفاق الجديدة , بيروت , ط7 , 198 , 
*ابن عطية ؛ عبد الحق بن غالب ( ت 045 ه ) : 

- المحرر الوجيز , نتحقيق : محمد الشافعي وآخرين , دارالقلم: دمشق, 19407 . 

*ابن عقيل ؛ عبد الله بن عبد الرحمن ( ت59ل/اه ) : 

- شرح الألفية , تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد , دار الحديث , القاهرة , 1996 . 
«العكيري ؛ عبد الله بن الحسين ( ت 15"ه) + 

- إعراب القراءات الشواذ , تحقيق : محمد السيد عزوز . عالم الكتب , بيروت , 1995 , 

- التبيان في شرح ديوان المتنبي + تحقيق : مصطفى السقا , المكتبة العصرية , بيروت , 7٠١1‏ , 
«العلوي ؛ يحيى بن حمزة ( 4453/اه ) : 

- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة , نحقيق ؛ محمد شاهين , دارالكتب العلمية , بيروت , 194 , 


«د, عليان الحازمي : 

- التنفيم في التراث العربي , مجلة جامعة أم القرى , مكة المكرّمة , مح ؟١١‏ , 1990 . 
+ د. عودة الله القيسي : 

- سر الإعجاز البياني في القرآن , دار البشير , الأردن , 1995 . 

٠*د.‏ عيسى شحاتة : 

- العربية والنص القرآني , دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة , 2٠٠١‏ . 
*د. غائم قدوري الحمد : 


الدراسات الصوتية عند علماء التجويد . دارعمار, الأردن , ؟١٠73‏ . 
ان فارس ؛ أحمد بن فارس بن ركريا ( ت405؟ه ) : 


- مقاييس اللغة , تحقيق : عبد السلام هارون , اتحاد الكتاب العرب , دمشق, ط؛. 3٠١7‏ , 
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*الفارسي ؛ أبو علي الحسن بن علي ( ت 77 ه) + 

- الحجة في القراءات السبع ٠‏ تحقيق ؛ علي النجدي وآخرين , دارالكتب والوثائق القومية , 
القاهرة , 1994 . 

*د. فاضل صائح السامرائي : 

- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني . دارعمار, الأردن . 1984 . 

- التعبير القرآني , دار عمار , الأردن يلاذا. 

«ابن الفحام الصقلي ؛ عبد الرحمن بن عتيق ( 3 "اذه ) : 

- التجريد لبفية المريد في القراءات السبع , تحقيق :د. ضاري الدوري , دارعمار, الأردن , 
الال 

*الفراء ؛ أبو زكريا يحيى بن زياد (ت ١ه‏ ) : 

- معاني القرآن , تحقيق : محمد يوسف نجاتي , دار السرور, بيروت ؛ ط؟ , 1940 , 

*د. افضل حسن عباس : 

- البلاغة ؛ فنونها وأفنانها ( علم المعاني  )‏ دارالفرقان , الأردن , 1946 . 

- تأملات في القصص القرآني , دار الفكر , دمشق , 3٠١١‏ . 

«الفيروزابادي ؛ محمد بن يعقوب ( ت7اىه) : 

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز , تحقيق ؛ محمد النجار , المجلس الأعلى 
لنشئون الإسلامية , القاهرة , 1995 . 

- القاموس المحيط , مطبعة مصطفى البابي الحلبي , القاهرة , ط؟ , 1457 , 

«القباقبي ) محمد بن خليل (ت445ه ) + 

- إيضاح الرموز ومفتاح الكنوزضي القراءات الاربعة عشر , تحقيق :د. أحمد شكري , دارعمار, 
الأردن, ؟300, 

*ابن قتيبة ؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم ( تالاه ) : 

- تأويل مشكل القرآن , تحقيق : السيد صقر , مكتبة التراث , القاهرة , 1949 . 

- الشعر والشعراء . تحقيق : أحمد شاكر , دار الحديث , القاهرة . ط؟ , ١994‏ . 

- غريب القرآن , نتحقيق : السيد صقر , دار الكتب العلمية , بيروت , +197 , 

«قدامة بن جعفر (ت 99اه ) : 

- نقد الشعر, تحقيق : كمال مصطفى , مكتبة الخانجي , القاهرة , ط؟ , 19174 . 


كن 5 


ا مصساد روالراجع 


«القرطبي ؛ محمد بن أحمد ( ت الاكه) ١‏ 

الجامع لأحكام القرآن , تصحيح : أحمد البردوني , دار الفرقان , بيروت , ط؟ , 1999 . 
«القزويني ؛ محمد بن عبد الرحمن ( ت94؟/اه) ١‏ 

- الإيضاح , تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي , مؤسسة المختار , القاهرة , 1998 . 
«القسطلاني ؛ أحمد بن محمد ( ت29وؤه) : 

- لطائف الإشارات لفنون القراوات , تحقيق : عامر عثمان وعبد الصبور شاهين , المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية , القاهرة , 1975 . 

»ابن قيم الجوزية ؛ محمد بن أبي بكر ( ت01/اه) ١‏ 

- بدائع الفوائد , تحقيق : هاني الحاج , المكتبة التوفيقية , القاهرة , 7٠١١‏ . 

«ابن كثير ؛ إسماميل بن كثير (ت اه ) : 

- تفسير القرآن العظيم , المكتب الثقاضي , القاهرة , ٠٠٠١‏ , 

*الكرماني ؛ محمود بن حمزة بن نصر ( ت بعد 6٠٠١‏ ه) : 

- البرهان في متشايه القرآن , تحقيق : أحمد خلف الله , دارالوفاء , المنصورة , ط؟ , 1494 . 
*د. ليلي الشربيني وسيد البحراوي ؛ 

- إنتروبيا الإيقاع في العربية , مجلة فصول , القاهرة , مج ١6‏ ,ع ؛ , شتا 1991 . 

« مؤلف مجهول كانه الإمام عبد القاهر الجرجاني ١‏ 

- شرح رسالة الرماني , تحقيق :د. زكريا سعيد , مكتبة الخانجي , القاهرة , 1955 . 

«د. مازن الوهر : 

- نظرية تحليل الخطاب ونحو الجملة , مجلة الموقف الأدبي , دمشق ,ع 10؟ , أيار؟١٠؟‏ . 
«ابن مالك ؛ محمد بن عبد ائله ( ت 1ه ) : 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد., ابن مالك, تحقيق محمد بركات ؛ دار المعرفة, بيروت, 1940 , 
- شرح التسهيل . تحقيق : د. عبد الرحمن السيد , دار هجر للطباعة , القاهرة 195٠.‏ . 


+ مالك بن نبي : 
- الظاهرة القرآنية , ترجمة : د. عبد الصبور شاهين ‏ الهينة العامة لقصور الثقافة , القاهرة 
ا 5 


«الماوردي ؛ علي بن حبيب ( ت١15ه‏ ) : 
- النكت والعيون في تفسير القرآن , دار الكتب العلمية , بيروت , 1997 . 


ند 5 


امصاد روا مراجع 


«المبزد ؛ أبو العباس محمد بن يزيد (ت125ه) ١‏ 

- المقتضب , تحقيق : محمد عضيمة . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. القاهرة . ط؟. 1994. 
«ابن مجاهد ؛ أحمد بن موسى ( ت714؟ه) + 

- السبعة في القراءات , تحقيق : د. شوقي ضيف , دارالمعارف . ط؟ , 1988 . 


»د . مجدي حسين ١‏ 
- الوقف في القراءات القرآنية , دارابن خلدون , الإسكندرية , 5٠١1‏ , 
+د , مجيد عبد المجيد ناجي : 


- الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية , دارالفكر , دمشق , 1944 . 
+د . محمد الأمين الخضري : 
- الإعجاز البياني في صيغ الإفراد والجمع . مطبعة الحسين , القاهرة , ١995‏ . 


*د . محمل بكر إسماعيل : 

- دراسات في علوم القرآن , دارالطباعة المحمدية , القاهرة , 194960 . 

«*د. محمد بناني الصفير : 

- النظريات اللسانية والبلاغية عند العرب , دار الحداثة , بيروت , 1985 . 

+د , محمل بنيس ؛ 

- ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب , دارإفريقيا الشرق , الدارالبيضا, ؟١٠3‏ . 

»د , محمد الحارثي : 

- قراءة جديدةلمفهوم السبك . مجلة جذور؛ مح: .ع" , النادي الأدبسي الثقافي . جدة . 
ديسميرا 5١‏ , 


«د . محمد الحسناوي : 

- الفاصلة في القرآن , دا رعمار . الأردن . ط؟ , 3٠٠١‏ . 

*د . محمد حسين الصفير : 

- الصوت اللغوي في القرآن , دار المؤرخ , بيروت , 3٠١7‏ . 

- الصورة الفنية في المثل القرآني , دار المؤرخ , بيروت , 1995 . 

*د. محمل حماسة عبد اللطيف ؛ 

- ظاهرة الإعلال والإبدال بين القدماء والمحدثين , مجلة مجمع اللفة العربية , القاهرة , ج 
0 


لأةع د 


الصاد روالراجع 


+د. محمل خطابي ؛ 

- لسانيات النص , المركرٌ الثقافي العربي , الدار البيضاء , 1991 . 

«محمد الطاهر بن عاشور ( 17975 ه ) : 

- تفسبرالتحرير والتنوير, الدارالتونسية للنشر , تونس , 1944 , 

*ذ. محمل العيك : 

- المفارقة القرآنية , دار الفكر العربي , القاهرة , 1494 . 

«الشيخ محمد عبده ( ت 15١5‏ م ) : 

تفسير جزء عم , مؤسسة الرسالة , ييروت , 1441 . 

+د . محمد عبد المطلب : 

- البلاغة العربية قراءة أخرى , دار لونجمان للطباعة , القاهرة , ط؟ , 199٠‏ . 
- البلاغة والأسلوبية , دار لونجمان للطباعة , القاهرة , 1954 . 

»د . محمد العدواني : 

- الظاهرة الإيقاعية ببن الشعر والموسيقى , مجلة الموقف الأدبي , دمشق , ع 71١‏ , نيسان .7١1‏ 
«د. محمد ررق الخفاجي ؛ 

- علم الفصاحة العربية ‏ دار المعارف , القاهرة , ط؟ , 1491 , 

*د. محمد بو عمامة : 

- الصوت والدلالة , مجلة التراث العربي , دمشق , ع 40 , يناير 1940 . 

+محمد فؤاد عبد الباقي : 

- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم , دار الحديث , القاهرة , 1945 . 

+*د. محمد مفتاح ؛ 

- تحليل الخطاب الشعري؛ استراتيجية التناص , المركز الثقافي العربي , الدار البيضاء, 19485 , 
*د. محمد أبو موسى : 

- خصائص التراكيب , مكتبة وهبة , القاهرة , ؟١٠؟‏ , 

*د. محمد الذويهي : 

- الشعر الجاهلي ؛ منهج في دراسته وتقويمه , مكتبة الشباب , القاهرة , 1917 . 
٠د‏ . محمود سليمان ياقوت : 

- علم الجمال اللفوي , دار المعرفة الجامعية , الإسكندرية ,1946 . 

- ققه اللغة وعلم اللقة . دارالمعرفة الجامعية , الإسكندرية , 1996 ,. 


-مهة؛ع- 


الصادروالراجع 


١ مديحة المايح‎ ٠ 

- المنهج الأسلوبي , الهينة العامة لقصور الثقافة , القاهرة , ؟١20‏ . 

«المرتضى ؛ علي بن الحسين ( 125653 ه) : 

- غرر الفواند ودر القلائد , تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم , دار الجيل , بيروت , 1944 . 
«المرزباني ؛ محمد بن عمران بن موسى ( 44؟ه) : 

- معجم الشعراء . تحقيق : عبد الستارفراج , الهيئة العامة لقصور الثقافة . القاهرة , ؟١٠؟.‏ 
«المرعشي ؛ محمد بن أبي بكر ( ت 1١6١‏ ه) + 

- جهد المقل , تحقيق :د . أبو السعود الفخراني , مكتبة وهبة , القاهرة , 1994 , 

+مسلم بن الوليد( ت 9٠١4‏ ه ) ؛ 


+مصطفي صادق الراقعي : 
- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية , مكتبة فياض , المنصورة , 5٠٠١‏ . 
«د. مصطفى اميف ٠:‏ 


- اللغة والتفسبر والتواصل , مالم المعرفة , الكويت . ع 157 , يناير 1940 , 

*ابن المعتز؛ عبد الله ( 195 ه ) ١‏ 

- البديع , تحقيق ؛ إغناطيوس كراتشكوفسكي , دار المسيرة , بيروت , ط؟ , 1941 , 

«اين معطي ؛ أبو الحسن يحيى بن عبد المعطي ( 5145 ه ) : 

- الفصول الخمسون , تحقيق :د. محمود الطناحي , مطبعة عيسى البابي , القاهرة , 191 , 
«مكي بن أبي طالب القيسي ( ت57)هه) : 

- التبصرة في القراءات , تحقيق : د.محي الدين رمضان , معهد المخطوطات العربية , القاهرة , 
له 

«د. منذرعياشي : 

- مقالات في الأسلوبية . معهد الإثماء العربي . حلب , 1595 , 

«ابن منظور ؛ جمال الدين محمد بن مكرم ( ت ١الاه‏ ) : 

- نسان العرب , دار الفكر , دمشق . 1988 . 

: د. مثير سلطان‎ ٠ 

- بلاغة الكلمة والجملة والجمل . منشاة المعارف , الإسكندرية , 1995 . 


لحنت 35 


الصاد روالراجخ 


٠د‏ . مهدي المخزومي : 

- في النحو العربي , قواعد وتطبيق , مكتبة الشباب , القاهرة , ط؟ , 1919 . 
+المهلبي ؛ مهذب الدين مهلب بن حسن ( ت ٠5‏ ده ) : 

- نظم الفرائد وحصر الشرائد , تحقيق : عبد الرحمن العثيمين . مكتبة الخانجي , القاهرة , 
كروك 

«ابن الناظم ؛ محمد بن مالك ( 45" ه ) : 

- المصباح , تحقيق : د. حسني عبد الجليل . مكتبة الآداب , القاهرة , 1544, 

«د. نبيلة إبراهيم ١‏ 

- القارئ في النص , مجلة فصول , القاهرة , مج 9 ع١‏ , ديسمير 19814 . 

+*النحاس ؛ أحمد بن محمد ( ت8؟7؟ه ) : 

- إعراب القرآن . تحقيق :د. زهبر غازي زاهد , دار الكتب العلمية , بيروت , 1994 , 
- القطع والانتناف , تحقيق : أحمد خطاب العمر , دار الفكر , دمشق , ط1 , 19445 . 


: نديم دائيال الوزة‎ ٠ 
مدخل إلى مفهوم الإيقاع الداخلي للشعر , مجلة التراث العربي , دمشق , ع 17 , تشرين الأول‎ - 
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«النسفي ؛ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود ( ت ١١٠٠ه‏ ) : 

- مدارك التنزيل وحقانق التأويل , دار إحياء الكتب العربية , القاهرة , 1986 , 

: نصر حامد أبوزيد وسيزا قاسم‎ ٠ 

- مدخل إلى أنظمة العلامات , دار إلياس , القاهشرة , 1944 . 

«د. تعيم اليافي : 

- ثلاث قضايا حول الموسيقى شي القرآن , مجلة التراث العربي . دمشق ,ع ,١1/‏ تشرين الأول 
ليله 

- قواعد تشكيل النغم في موسيقى القرآن , مجلة التراث العربي , دمشق , ع ١١‏ , نيسان 1141 . 
«ابن النقيب ؛ محمد بن سليمان البدخي ( 54943 ه ) : 

- مقدمة تفسير ابن النقيب , تحقيق : د. زكريا سعيد , مكتبة الخانجي , القاهرة , 19940 . 
«النويري ؛ شهاب الدين محمد بن محمد ( ت لاذه ) ١‏ 

- نهاية الأرب في فنون الأدب , تصحيح : أحمد الزين , وزارة الثقاقة , القاهرة , 1955 , 


ا 


اماد روا مراجع 


«ابن الهائم ! أحمد بن محمد ( تاذ ه) : 

- التبيان في تفسير غريب القرآن , تحقيق : د. فتحي الدانوبي ؛ دار الصحابة , طنطا , 1997 , 
«ابن هشام ؛ عبد الله بن يوسف بن أحمد ( ت51اه) ؛ 

- الإعراب عن قواعد الإعراب , تحقيق : رشيد العبيدي , دار النفائس , بيروت  7٠١1‏ , 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب , تحقيق مازن المبارك , دارالفكر , بيروت , 1954 . 
+*الوطواط ؛ رشيد الدين محمد العمري ( تَ ؟لاده ) ١‏ : 

- حدائق السحر ودقائق الشعر , ترجمة : إبراهيم أمين , مطبعة لجنة التأليف والترجمة , 
القاهرة , 1940 , 

«ابن وهب ؛ إسحاق بن إبراهيم ( ت 07١‏ ه ) : 

- البرهان في وجوه البيان , تحقيق :د. حفني شرف , دارنهضة مصر , القاهرة .1418 . 

«ابن بعيش ؛ موفق الدين يعيش بن علي ( ت 545 ه ) : 

- شرح المفصل , مكتبة المتنبي , القاهرة , د . ت. 

- الملوكي في التصريف , تحقيق ؛ د. فخر الدين قباوة : دار القلم , دمشق , 1988 . 


*د. يوسف عبد الله الجوارنة ؛ 

- التنغيم ودلالته . مجلة الموقف الأدبي . دمشق ,ع 14؟ , كانون الثاني 209" , 
المراجع المترجمة : . 

: أرثر إيزابرجر‎ ٠ 


- النقد الثقافي , ترجمة : وفاء رمضان , المجلس الاعلى للثقافة , القاهرة , 5٠١١‏ . 

«أوستن وارن ورينيه ويلك ٠‏ 

- نظرية الادب , ترجمة : محيي الدين صبحي , دارالقلم , دمشق , 19844 . 

«إيفائز ريتشاردز : 

- مبادئ النقد الأدبي , ترجمة : د. مصطفى بدوي , المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة , 
القاهرة , 19559 , 

برتيل مال مبرج ؛ 

- الصونيات , ترجمة : د . محمد هليل , عبن للدراسات والبحوث الاجتماعية , القاهرة , 1994 , 
+ بيير جيدو : 

- السيمياء , ترجمة : أنطون أبي زيد ‏ عويدات , بيروت » 1944. 

- علم الدلالة . ترجمة :د. منذرعياشي , معهد الإنماء العربي , حلب . 1944. 


5 5 


الصاد ر والراجع 


: جاك دريد!‎ ٠ 

الكتابة والاختلاف . ترجمة : كاظم جهاد ‏ دارتوبقال , الدارالبيضاء , +194 . 
« جان سيرفوتي : 

- الملفوظية , ترجمة : د. قاسم المقداد , منشورات اتحاد الكتاب العرب . دمشق , 1994 . 
» جان كانتينو : 

دروس في علم أصوات العربية , ترجمة :د. صالح القرمادي , الجامعة التونسية , تونس 
مقا , 

: جزيل فالانسي‎ ٠ 

- النقد النصي , ترجمة : د. رضوان ظاظا , عالم المعرفة , الكويت , ع 11" , 19917 , 
«جورج مونان : 

- مفاتيح الالسنية , ترجمة : الطيب البكوش , الدار العربية للكتاب .تونس 1941٠١‏ . 
«جوليا كريستيقا : 

- علم النص , ترجمة : فريد الزاهي , دارتويقال , الدارالبيضاء ا 

» جون كوهين : 

- بناء لغة الشعر , ترجمة : د. أحمد درويش , دارالمعارف , القاهرة . ط؟ , ؟99 . 
٠‏ جون لاينز : 


- علم الدلالة . ترجمة : مجيد الماشطة وآخرين . دار القلم , دمشق , 1944 . 
- اللفة والمعنى والسياق , ترجمة : د. عباس صادق ؛ دارالشئون الثقافية , بغداد , 1م19 . 


٠‏ جيرار جينيت: 

- مدخل إلى النص الجامع , ترجمة : عبد العزيز شبيل , المجلس الأعلى للثقافة , القاهرة, 
قة 

دوبيازي ؛ 

- نظرية التناصية . ترجمة : الرجوني عبد الرحيم , علامات, النادي الأدبي الثقاضي , جدة , 
مجاع لكر فقواء 

ديفيد أبرو كرومبي : 

-مبادئ علم الأصوات العام , ترجمة :د . محمد فتيح . مطبعة المدينة , القاشرة , +194 . 
رامان سلدن ؛ 

- النظرية الأدبية المعاصرة , ترجمة : د. جابر عصفور , دار قباء , القاهرة , 1994 . 

* روبرت دي بوجرائد : 

- النص والخطاب والإجراء ترجمة :د . ثمام حسان , عالم الكتب , القاهرة , 1598 . 

«روبرت شولز ؛ 


- البنيوية في !لأدب , ترجمة : سعيد الغانمي , المؤسسة الجامعية للدراسات ‏ بيروت , 1994 . 
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7ب تي ا يي يلتتئ2 ل تت 255 22 2 ا 0 


ا مساد روا ئراجع 
ل يي يي 2 ري 2 ري 22 ملل سا يي 02052 


*رومان ياكبسون : 

- قضايا الشعرية . ترجمة : محمد الولي ومبارك حنون , دار توبقال , الدار البيضاء , 1944, 
«رولان بارت : 

- لذة النص , ترجمة : فؤاد صفا , دار توبقال , الدار البيضاء , 1948 . 
+*رويرت سي هول : 

- نظرية الاستقبال . ترحمة :د . رعد عبد الجليل , دار الحوار , دمشق , 1441 . 
» ستيفن أوئان : 

- دورالكلمة في اللغة , ترجمة : د. كمال بشر , مكتبة الشباب , القاهرة , 1988 . 
٠‏ فوتهلف برجشتراسر : 

- التطور النحوي , ترجمة :د. رمضان عبد التواب , مكتبة الخانجي , القاهرة , 4 , 5٠١1‏ , 
«فان دايك + 

- علم النص , ترجمة : د. سعيد بحيري , عالم الكتب , القاهرة , 2٠١١‏ , 

«فرينائد دي سوسير : 

- دروس في الالسنية العامة , ترجمة؛ صالح القرمادي , الدار العربية للكتاب , تونس ١‏ 1941 
»فندريس. ج ١‏ 

- اللغة : ترجمة : عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص , مكتبة الأنجلو , القاهرة . ط؟ ,15519 . 
«كارل بروكلمان + 

- ففه اللفات السامية . ترجمة :د. رمضان عبد التواب , دارالرفاعي , الرياض ,1911. 
«مارك إنجينو : 

- مفهوم التناس في الخطاب النقدي , ترجمة : أحمد المديني ؛ مههد الإثماء العربي , حلب . 19447 . 
«ماريوباي : 

- أسس علم اللغة , ترجمة :د . أحمد مختار عمر , عالم الكتب , القاهرة . طه , 1998 , 
«ميشال ريفاتير : 

- معايير تحليل الأسلوب , ترجمة : حميد لحمداني , دارإفريقيا الشرق , الدارالبيضاء , 
يدنه 
منعوم تشومسكي : 


- اللغة ومشكلات المعرفة , ترجمة :د. حمزة المزيني , دار توبقال , الدارالبيضاء , 199٠‏ . 
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سادسا : المحسّنات الصوتية .................... الم- 1١1‏ 

أولآً : تكرار اللفظ والمعلى .............. 94-45 
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؟- الجمع التوظيفي بين الصيغ المترادفة .............. 114-2921 ّ 

4- التلوين الصوتي بالعدول ...م 116-194 

أ- العدول عن نظائر المفردة.............. 14و 
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ج-العدول عن الاسمية إلى الفعلية ....,,. 44؟ - 101١‏ 

د- العدول عن توظيف ال مفردة إلى توظيف التركيب ...... 01> - 100 

ه - العدول في توظيف الصيغ الاشتقاقية .................. 53١-905‏ 


5- التلوين الصوتي بالتكرار.... لمم مم ميووفوروة 2211213 لطس اسضففا 
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دلالات التراكيب .... ؟9؟ -4:1 


قافية الكولة ,.ى........ييي.ييييييي يي يتين ةنون 131-1944 
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ثانياً التقديم والتأخير امعتوي ........... ا 518 0 


ثالثاً : العدول الضمائري (الالتفات ) .....................04؟ - 8/0 


+- تلوينات التكرار في الجملة القرآئية ..................... 791-589٠‏ 


© أولا ؛ تكرارشبه الجولة ............... ا ولو 
» ثانيا ؛ تكرارالجملة ..............ىى., ول ام؟ 
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-١‏ التداعي الصوني ....... 584-5741 
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| ه- تلوينات الحذف في الجملة القرآئية .....................1917- 401 
]- حلف الأسجام ............... 590 قوق 
؟-حدف الأقفال ............... 94؟ 
؟- حلاف الجمل .............. 401-466 
القراءات القرآنية 441-4٠1‏ 
ماسيب اختلاف القراوات ...تووم 404 
المراد بالأحرف السيعة ............0 يتنو 4912400 
| النسبة ببن الأحرف السبعة والقراءات السبع ...................0. 405 
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"- تلوينات التغاير التصريفي 0.00................١‏ 0 430-415 | 
| ؟- الكلوين بالفدول ...مه ممم مهتت 891-41 
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4- تلوينات العاف ...لم 453 13 
يي يميه ممم مم 441-495 


هذه السلسلة : 

تحاول أن تستنطق الجمال البلاغي والنصي في القرآن 

الكريم , تحاور منظوماته : وتحاول النظر مرة بعد 

أخرى في هذا النص الكريم رغبة في تثوير بنياته 
لجمالية المتراكبة ‏ آملة في أن تظفر بشذرات الجمال 

: عند القيام بفعل المقاربة . وهي في هذا الفعل تحتاط 
لنفسها بقول الله تعالى : ( أفلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب أففالها ) سورة محمد : آية رقم ( 14 ) ؛ وبقول 
الحبيب صلى الله عليه وسلم : من اجتهد فأصاب فله 
أجران » ومن اجتهد فأخطأ فله أجر . 


وهذا الكتاب : ( 
يحاور البنى الصوتية من خلال أساليب توظيفها في النص ‏ أ( 
القرآني »محاولاً الوقوف على العتبات الجمالية لهذه 
التلوينات الصوتية وأثرها الجمالي فى الدلالة القرآنية . 
وهذه الوقفات تتخذ لنفسها منهجأ نصيأ يقوم على إبراز 
الأثر الجمالي ككل تلوين مفرد مشل التلوين بالتكرار 
والتلوين بالتقديم والتأخير والتلوين بالحذف ., والتلوين 
بالفن البديعي على مستوى الكلمة والجملة القرآنية . 


|لاااالا 


سس انتملك ممعطامتاطاظ ويك 
22585 


اللا 


